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إعلتافا ببعض فَضللم وميل إحانه . 


کے 


سے 
چ g9Ë‏ 


كر ولفدر 


أود أن أتقدم بالشكر ال جيم الأخوة الكرام الدين أمدوني بكثير 
من المراجع المامة. أذكر منهم الدكتور محمد يعقوب التركستاني محرر 
صفحة التراث في جريدة المدينة الذي شر بعض فصول هذا الكتاب 
في صفحته والذي أمدني بكثير من المراجع المامة. وكذلك الاستاذ , 
رجة الله عناية الله التركستاني الذي يعمل ني رابطة العام الاسلامي الذي 
فتح لي مكتبته التي تكاد تكون متخصصة ني التركستان الشرقية 
والغربية. وأتقدم بالشكر ايضا الى الأخ الكرم العلامة السيد عمر 
خا الان غ ا ا ف ر ا ن اک 
اشكر الاستاذ السيد محسن أحد باروم صاحب دار الشروق على المراجع 
القيمة التي أعارني إياها وعلى اهتامه بطبع الكتاب ونشره. كذلك 
أشكر الأخ الدكتور أحد سقاف البار والشيخ عبد الوهاب الديلمي 
والشيخ حسن باسندوه والاستاذ محمد الوزير والعلامة السيد ممد أحجد 
الشاطري على إمدادهم لي ببعض المراجع. 

راغمو ای اا وش ایت الاه اناع آل اه 
ال عة و اواد الى 1 يبخل علي بتوجيهه وملاحظاته 


ودعواته. 
الى هؤلاء جميعاً أتقدم بالشكر وأرجو أن جزم الله عني خير 
الجزاء. 
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الحمد لك ربي انت المعز المذل الخافض الرافع مالك الملك.. يا من 
ناء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر ». فک من أمم قد رفعت وک 
هي سنن كونية وقوانين طبيعية اذا اخذت با أمة ارتقت وعزت واذا 
الله تبديلاً. . ۰ 

بالأمس كان المسلمون أعزة يحكمون العام ويسيطرون على الدنيا 
وتقاطعوا وتنازعوا (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريجك) واضاعوا 
الصلوات واتبعوا الشهوات وغرقوا في الملذات فصدق فيهم وعد رمم 
لفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا). : 
قصعتها فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله.. قال لا بل انع كثير 
ولكنك غثاء كغثاء السيل لأهم قد أصيبوا بالوهن وحب الدنيا وكراهة 
اموت . 

بالأمس ضاعت الاندلس ثم ضاعت تلك الأراضي الشاسعة الواسعة 
الممتدة التي حكمها المسلمون على طول ضفاف نر الفولجا من قازان 


۹ 


حتی استراخان» ثم ضاعت بعدها جبال پالاورال وسهوپا وتبعتها جبال 
القفقاس ووديانها وضاعت القرم.. وتوالت ازام وتوسع الروس ٠‏ 
وصفهم لنا ابن فضلان وابن رسته والمسعودي وابن بطوطة ا 
همجية شقر الشعور زرق العيون قباح الوجوه اهل غدر وأقذر 1 
اراضي المسلمين واحتلوا سهوب قازاخستان.. وزحفوا د شرا 
حتى احتلوا جميع مناطق التركستان التى تزيد مساحتها على 
REE‏ . في حلات متتابعة بداها ايفان الرابع 
الشهور بإيفان الرهیب سنة ۹٩۰‏ ه ٠۵١۵١١(‏ م) ا ا حل غا 
قازان الاسلامية التترية > وقي بضع سنوات توالى سقوط تلك الخانيات 
(الدويلات) التي فرقتها الخلافات فسقطت خانية استراخان سنة ۹٦۵‏ ه 
٠۵۵۷(‏ م) وسقط نهر الفولجا بأكمله في يد ٳيفان.. وفي غضون ثلاثين 
سنة كانت القوات الروسية قد اخترقت جبال الاورال واحتلت مناطق 
البشكير ووصلت الى شواطىء بحر قزوين (بجر الخزر) الشمالية. ك 
اھک کی اکت وا ال و 
وتوالت هزائم المسلمين في تلك الاصقاع وواجهوا حرباً صليبية 
ا الرهت تة من الايا وها عفار :ا 
یکن غريباً أن تسقط قازان بعد سقوط غرناطة بأيدي الاسبان 'بستين 


عاماً فقط .. 


ال غرياً أو ان الثالت جد ايفان ا ب 
٥۵‏ ھ )١ ۱٤۸۰(‏ بإنہاء سيطرة تتار قازان المسلمين على موسكو التي 
دامت ۲٠١‏ عاماً. ولا الغريب أن ينام هؤلاء عن الخطر الحدق بهم 
وهم يسمعون نداءات البابا المتكررة الى فاسيلي الثالث والد إيفان 
الرهيب لكي يقتلع المسلمين من وطنهم ويقوم بجرب صليبية مقدسة ضد 
الحمديين (كا كان يدعوهم) واعدا أياه ملكوت السماء وبالقسطنطينية 


(۱) سقطت غرناطة سنة ۸۹۸ ه ۱٤١۹۲(‏ م). 


التى كان قد احتلها سد الفاتح السلطان العثاني الجاهد سنة ۸۵۷د 
۱٤0۳(‏ م(.. 

واستمرت الخلافات بين EEE EE OEE‏ 
استراخان والقرم وإمارة قاسموف التترية وخانية سيبیريا. > وهم غافلون 
عا یدبره مم البابا وإيفان الرهيب.. 

وما ھی إلا سنوات حه حتی اجتاحتهم قات إيفان الرهيب وامتلكت 
تلك المساحات الشاسعة من أراضيهم وواجهوا حرب EN‏ 
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« بالنسبة للاشراف المسلمين والامراء اما أن يرتدوا الى المسيحية 
أو الطرد من وطنهم والخراب الاقتصادي الكامل أو التصفية الجسدية 
لمن يبدي أقل مقاومة. 

«أما الجاهير المسلمة فقد اخضعت للصهر الديني فمنذ عام 
۳ه (۵۵٠٠م)‏ اعتمدت سياسة رده بالقوة.. وكان المرتدون 
(ستاروکریاشين) يتمتعون بوضع شرعي باه القانون ماثل لرعايا 
ال 

« وعومل الدين الاسلامي بكل قسوة وهدمت الجوامع وطرد رجال 
الملا (علاء الدين) من المدن وصودرت الاوقاف الاسلامية ».. 


ا زت ا عة انى کک ا روا وا 
التي امتد حکكمها من سنة ۱۰۲۲ھ (۱۳٦۱م)‏ حتى سنة ٠۱۳۴١‏ هھ 
(۹۷م).. غ “اشرت تلف السانة بصورة أش”واعى ى غيد 
القياصرة الحمر إبتداء من لينين ومروراً بستالين وحتى عهد خروتشوف 


وبر ينيف .. 


)١(‏ نقلا عن كتاب لاون نسيون في الاتحاد السوفيتي) 


۱۱ 


لقنا بطرس الملقب بہ. العظے ۱۰۹۲ - ۱۱۳۸ھ ۱٦۸۲(‏ - 
6 اول ا ا الا N E ea‏ 
أزوف (شمال البحر الاسود) واحتلها سنة ٠٠١۸‏ ه (١۹٦٠ء)‏ ولكن 
الدولة العقانية استعادتيا منه سنة ١١١١ه‏ (١٠١۷٠ء).‏ 

را طرش اركة ا شا ل ال فان و ف 
(٣۱۷۲م)‏ ولکنه واجه هو ا و و اهاي القوقاس 
الاشداء الذين كان يقودهم رجال الطريقة النقشبندية الصوفية من 
أُمثال ارمام الملا عمد الملقب بالغازي ممد ثم تلمیذه الٍمام ا رد 
شامل.. ودامت تلك المقاومة الباسلة ٠۴۷‏ عاماً انتهت بسقوطه اسا 
سنة ١۱۲۷ھ‏ (۱۸0۹ م).. ومغادرتهارض|الداغستان الى تركيا ومنها 
الى المدينة المنورة حيث دفن في بقيعها سنة ۲۸۹١ھ‏ (١۱۸۷ءم):.‏ 


وشهد عهد کاثرین ۱۱۷7٩‏ - ۱۲۱۱ھ (۱۷۹۲ - ۱۷۹٩‏ م) 


ونیقولا الأول ۱۲١۱‏ - ۱۲۷۲ھ (۱۸۲۵ - ۸۵۵٠م)‏ واسکندر 


الثاني ۱۳۲۷۲ - ۱۲۹۹ھ (۱۸۵۵ - ۱۸۸۱ م) اضخم التوسعات على 
حساب ارک المسلمين .. 


رول الاوز اة الروية. ب ام امات ال 
يمصادرة ا ا المسلمين ف قازان وعلىی طول رز ألفو لا 
والقوقاس والقرم والترعان والاورال وقازاخستان.. وفي خلال 
القرنين السابقين لثورة اكتوبر صادرت حكومات القياصرة المتعاقية 


٤/۰‏ دیاستین (۱ دیاستین = ۲۷ فدان) أي أكثر من مائة 


مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة). 


وني عهد كاثرين الثانية التي يعتبر عهدها من أكثر العهود تساعاً 
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مع المسلمين قامت بصادرة مئات الآلاف من أخصب الأراضي في 
ا وأعطتها و المفضلين بوتمكين ووا کرت وزوبوف وزوتوف 
والیوناني کاتشيون 

ولم تكتف الحکومات الروسية المتعاقبة بصادرة أراضی ال 
وطردهم منها بل قامت أيضاً بجصادرة جميع أ ملاك الاوقاف الاسلامية 
الي کانت کیرة جا ٠‏ كان ينفق منها على المساجد والمدارس 
الاسلامية وأعال ار" 

ورغم التنافس بين الدول الأوروبية على اقتسام العام لالا 
ووجود صراعات حادة بلغت حد الحرب السافرة إلا أم كثيراً ما 
کا يجتمعون ی مورا ت باریس ولت ورلن ومان ا للاتغاق 
على تقسم الغنام التي لم تكن سوى ار 

وکانت عهودهم مع الدول الاسلامية وخاصة مع دولة الخلافة العقانية 
لا تارف عة الور ف الم كانت كه عل لكت اناعد ات عتا 
ا ر 0 

ومن ذلك عهود بريطانيا مع شاه ايران لحاربة نيقولا الأول فلا 
دخ یرای ارت صد روا عا عا ر اا ا رو کیا 
اوا ر والأحسن عدة.. ثم اتفقوا مع روسيا لاقتسام 
الغنام.. وسقطت بذلك المناطق الواقعة شال نهر الرس (أراكس) في يد 
روسيا.. وبذلك قت سيطرة روسيا على كرجستان وأرمينية وأريفان 
واقلم اران (جهورية أدرنحان السو فة الال وذلك هة 64ى 
م( لن :دلت فحسب بل کان علی اا تدن اا تا 
ا مقداره ۳١‏ ملیون روبل وان تتنازل عن أي مطالبة 
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ا 
وقامت الدول الأوروبية وعلى رأسهم روسیا بتحریض الیونان و 

ضد الدولة العهانية وكانت الدولة العثانية قد أعادت للإسلام شيا من 
جل ه٥‏ القدي لکن سرعان ما اعتراها الضعف وانغمس کثیر من حکامها 
ني الترف وتوالت بين سلاطينها المؤامرات يكيدونها بعضهم لبعض ويقتل 
الخ منهم أخاه ويغتال الابن أباه في سبيل الوصول الى سدة الحم 
عليهم امم اوا تتقاسه .اراضيهم وتستلب مالكهم وأاحدة 1 
الأغوئ» 


واس ااا ورا الصليبية لتدك الاسطول العثاني ٠‏ المصري 
تي معركة نافارين سنة ۱۲٤۳‏ هھ (۱۸۲۷ م)... وفي العام التالي وصلت 
جيوش نيقولا الأول أمبراطور روسيا الى أبواب القسطنطينية 
(اسطمبول) عاصمة الحلافة الاسلامية.. والحلافة مشغولة بجربها مع ممد 
عل با الدى ادت اطافه ليستقل بصر والشام وبلاد العرب في 
حرب شرسة ضد الملافة وتقده فرنسا كي يشغل الدولة العثانية ويساهم 
في تقويضها حتى يسهل على الدول الغربية بعد ذلك ابتلاعها فتسةقطل 
دول المغرب العربي واحدة اثر الأخرى قي يد فرنسا وتمتلك بريطانيا 
مصر وقد نفوذها الى السودان.... وتنطلع هذه الدول الى الشام تثير 
فيه الحروب والقلاقل وتصطاد كل دولة منها ما تستطيع اصطیاده ف 
ذلك الماء العكر الذي لوثته الخلافات والحزازات والنعرات.. 

وضاعت اليونان من دولة الخلافة سنة ١٤۲٠ھ‏ (١۱۸۳م)..‏ 
واستولت روسيا على مصب نهر الدانوب وامتلكت الشواطىء الشمالية 


)١(‏ عن الصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق 


\٤ 


OEE OPO ENTE AR EOE EEO 


والشرقية والغربية للبحر الاسود. 

وي موقر لندن سنة ١۵٠٠ھ )۱۸٠١(‏ اجتمعت روسياوبريطانيا والنمسا 
و (المانيا) واتفقوا على تقسم اراضي الدولة العثانية التي اطلق 
عليها نيقولا الأول لقب (رجل أوروبا المريض) واحتجت فرنسا على 
نسيانا في هذه القسمة فاشركوها معهم في الغنيمة في عام ٠۲۵۷‏ ه 
۱۸٤١(‏ م)"'وامتأزت أطاع نيقولا الأول بأًا لا يكن اشباعها.. وكان 
ية الاك القطنطيية ل عه اله غا اثار غارف تا فسية من الذول 
ألأوروبية وخاصة بريطانيا وفرنسا اللتان اتفقتا على وضع حد هذه 
اللطام التوسعية الرهيبة. وقامت حرب القرم المشهورة من سنة 
۰ھ (۱۸۵۳م) الى سنة ۱۲۷۳ھ (١۸۵٠م)‏ ووقف الانجلیز 


٠‏ والفرنسيون يجاربون مع الاتراك للحد من مطامع الدب الزوسي.: وما 


أن انتهت الحرت بانتضار ركا وفرشنا واخلرا حن وفعت مغاهدة 
باريس التي كان الخاسر الوحيد فيها دولة الخلافة.. نعم لقد اتفق 
الف ون و ر ا ل ا ا و ن ار ف 
اذ يكن غرض المحرب هو مساعدة. الاتراك بل ايقاف نيقولا عند 
حده الذي اراد ان يفوز بالغنام وحده.. فجاء هؤلاء الانجليز 
والفرنسيون يجاربونه ليشاركوه في الغنام.. ويالما من مهزلة مضحكة 
مبكية :. تخرج فيها الدولة المنتصرة وهي تركيا وقد فقدت اراضيها 
للدولة المنهزمة وهي روسيا.. وكل ذلك بسبب اخلاص حالفائها (الانجلیز: 
والفرنسيين) ها .. ويا له من اخلاص وصداقة لا نزال نعاني منها الى 
ال كك ف لدو اة الو ي ن مو وار 
اسرائيل وضد اصدتائها العرب!! ف| آشبه الليلة بالبارحة!!. 

واتجهت روسيا بعد هذه المرب الى آسيا الوسطى بوافقة الدول 
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الاوروبية الاستعارية وتم تقسم الغنام.. وسمح للدب ألروسي أن يحتل 
ارض البخارى والترمذي والخوارزمي والفارابي واين سڀناء.. وني عام 
۲ هھ )1۸10 م( احتلت جيوش نيقولا الاول طشقند عاصمة اقلم 
الشاش الذي أخرج الإمام ابي بكر ممدين علي القفال الشاشي وفخر 
الاسلام مسد بن أحد بن الحسين الشاشي واحتلت سمرقند عاصمة 
تيمورلنك التي وصفها ياقوت الحموي بقوله (ليسر في الأرض مدينة ا٠‏ 
ولا اا ولا ا مستشرفا من سمرقند)› وذلك في سنة ۱۲۸۵ هھ 
)۱۸1۸ م).. وني عام ۱۲۹۰ هھ (۱۸۷۳ م) e‏ خانية بخاري الى ية 
روسية وي العام التالي لاقت خيوه (خوارزم) نفس المصير. 

أا خوقند (فرغانة) فقد واجهت جحلات جنکيز خان الذي 
بعث من جديد.. وبعد مقاومة شعبية استمرت عاما كاملا قامت قوات 
القياصرة بدك المدينة بكاملها وابادة سكانيأ عن بكرة ابيهم الا مى 
استطاع منهم الفرار.. واغتصبت الفتيات المسلات وامتهنت المقدسات 
ودس ارامات وخوت دة و ق اا ا 

وسقطت مرو عاصمة اقلم خراسان والتى أخرجت عبد الله بن 
البارك واخدو خيل ,وات رح عافن واا الاي که 
مرو ونسا وسرخس وبيهق بيد القوات الروسية في الحرب التركانية التي 
ادت من سنة ۱۲۹۰ هھ (۱۸۷۳م) حتی ۱۳۰۲ھ ۱۸۸٤(‏ م).. 

وهكذا سقطت المناطق التي أخرجت لنا الآف العلاء ومئات الأَمُة 
مثل النسائي والسرخسي والبيهقي وغيرهم .. وواجهت ابادة واذابة 
وتغيرت اسماء المدن واندثرت أخرى. تحت الانقاض.. 

وفرض الروس لغتهم ومنعوا الكتابة بالحرف العربي وحولوه الى 
احرف الكيريلي الروسي .. ومرة أخرى حانت الفرصة للدب الروسى 
لوسم لكات ف اغا ار دة جك هة ال و شر ك 


(التى تقع في يوغسلافيا حاليا)٠‏ والتي كانت خاضعة للخلافة العثانية 
فقامت روسیا بإعلان الحرب ضد تركيا فى عام هھ ۲١‏ ابریل 
(۱۸۷۷م) وانتهت بزية تركيا ومعاهدة سان استيفانو المهينة 
سنة ۱۲۹۵ هھ (۱۸۷۸ ۸( : والتي موجبها ا ا ا 
الدولة العثانية وأعلن استتلال الصرب واستولت روسیا على مصب نہر 
الدانوب وضمته لأراضيها كا استولت على ميناء باطوم الام على البحر 
الاسود.. وأصبح بذلك البحر الاسود بجيرة شبه روسية والغريب ان 
بريظانيا رغم أا لر تدخل الحرب الا أا احتجت على تقسم الغنام 
دونها فكان نصيبها جزيرة قبرص التي كانت تابعة للدولة العثانية حق. 
ذلك الوقت. والتى خضعت للح الاسلامي منذ ان فتحتها القوات 
الاسلامية ٤‏ عهد عڻان بن عفان رضي الله عنه عندما أرسل معاوية بن. 
انی Ng EER NS OEE e O‏ 
الفا ره سكاف را را ر ا 
ركت ار كاللزك غل الا رة ى متيل ال والي ی 
داپتها ‏ فاتت في قبرص ودفنت فيها رضي A‏ 
وموجب اتفاقية سان استيفانو هيمنت روسيا على دول البلقان واعتبرت 
SE‏ 

وعندما أحست روسيا بغيرة الدول الغربية وخاصة بريطانيا والنمسا 
وألانيا عقدت معهم مور برلين واضطرت للتنازل عن بعض غنائها 
لرفقائها الاوروبيين.. 

ولكي تعوض هذه الضسارة قامت بغزو أفغانستان واستولت على 


)۱( المصدر البابق 
)۲( کناب اهاد صحیح مسام شرح النووي وفتح الباري شرح صحیح البخاري اخرجه أيضاً الترمذي 
وابو داود. 


مقاطعتي مرف وبندة عام ٠۳١۳‏ ه ( 6 


وليس الغزو الروسي المحالي لافغانستان هو اول غزو من نوعه.. كلا 
بل أن سهاسة التوسع والغزو سياسة قدية تمتد الى عدة قرون من 
الزمان. ۰ 

وها هم الروس يعيدون بعد مضي قرابة قرن من الزمان احتلال 
افغانستان بکاملها بدلا من احتلال مقاطعتین صغیرتین في شال 
أفغانستان. . 

اقوت اى الا ا ع ال احا روا :اة 
التوراكه الفافة الى اجا اترات الروسة يكل وة وة 
تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه الثورات في صلب الكتاب فلا نعيده 
ا ۰ 

وعندما انزمت روسيا لأول مرة أمام دولة آسيوية هي اليابان عام 
۳ھ ٠۹۰۵(‏ م) انتعشت آمال المسلمين وظهرت حركة قوية بدأت 
لدى تتار الفولجا وار والقرم ثم عمت كل روسيا مطالبة بإيجاد 
ENS E O‏ 

وانزعجت دول اوربا هزية روسياء وبداً لأول مرة تحالف حقيقي 
بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى.. 

واتفق قیصر روسیا نیقولا الثاني مع بريطانيا على عدم مد نفوذه 
من آسيا الوسطى عبر أفغانستان الى المهند الت كانت درة التاج 
البريطاني بینا اقتسام النفوذ ف ایران حیث هيمنت روسیا على شال 
ایران واذربیجان وأعطیت نفط باکو بینا سیطرت بریطانیا على 
جنوب ايران ونفط عبدان ومسجد سلمان والكركوك والسلمانية... 
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والكويت والبحرين 

ا ا ا ی 8 وفرنسا وانجلترا 
زاره أن نكر عدا التحالفة لاتاق ع زوا وهو ما ع فلاسة 
۴۰ھ (١١۱۹ء)‏ حيث عقدت اتفاقية سرية مع روسيا تسمح بان 
تقوم .المانيا بانشاء خط حديدي يتد من اسطمبول حتی بغداد ومن 
بغداد حتی خانقین وبقوم روسیا بایصال هذا الخط المحدیدي من خانقین 
ال ا 


EE‏ التعامل مع بريطانيا وفرنسا 
وانضموا إليها ني الحرب العالمية الاولى التي اشتعلت في نوفمبر سنة 
٣ه‏ (١١۹٠ء)..‏ واتفق الحلفاء على اقتسام ما بقي من دولة 
الملافة E‏ 


ووقعوا في سبيل ذلك اتفاقية سرية في ٠١‏ ابريل سنة ٠۳۳١‏ ه 
(٥۱۹۱م)‏ حیث ت فیها توزیع غنام الحرت مسقا واعد تاکید هذه 
الاتفاقية باتفاقية سايكس بيكو التي عقدت في بتروجراد في مايو سنة 
٥۴ھ ۱۹۱٩(‏ م) والتقي أعطيت روسيا بوجبها السيطرة على مضايق 
البوسفور والدردنيل ومحر مرمرة ة كا وافقت فرنسا وبريطانيا لأول مرة 
على ان تستولي روسيا على اسطمبول (القسطنطينية) وتعيدها عاصمة 
هة وان رل سج اا ریا ال کی کا ان 
لن يجتلها محمد الفاتح N Ro‏ (0۳ م). 

وللأسف عندما أعلنت الحرب العا مية الاولى كان في جيوش القيصر 
نيقولا الثاني مليون وخسمائة الف جندي مسلم أجبروا على قتال اخوانم 
السلمين الأتراك.. وليساهموا في ازالة دولة الملافة من الأرض E‏ 
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اسطمبول (اسلامبول) الى اسمها القديم القسطنطينية كي تتردد فى 
جنباتپا النواقيس بدلا منءالنداء الذي یتکرر جس مرات کل يوم الله 
اک الله أكبر.. 

٠‏ وكذلك کان في جيوش بريطانيا وفرنسا مات الآلاف من الجندين 
السلمين الجبرين على قتال أخوانہم .. وا يدل على ذلك نداء جورج 
الخامس ملك بريطانيا E‏ الهند الذي صدر في ٠۳‏ شباط 
(فبرایر) ۱۳۳١‏ هھ (۱۹۱۵م) والذي جاء فږ': 

ای أصدقائنا سکان بلاد العرب: 
قد علمتم أننا معشر الانجليز ام مخض غبار هذه المرب الطاحنة ضد 
اا الا لأا اعتدت على المالك الصغيرة المتاخمة ها وهاجتها لغير ما 
ذنب مع ان اا نفسها كفلت ضان استقلال تلك امالك وة 
والمواثيق الاكيدة. ولا يغيب عن بالك ان ألانيا لما اكتنفتها الاخطار 
وأحاطت با الأزمات احتالت بدهاثها على الحكومة التركية لتأخذ 
اھا ا را . وقد اشتطاعت أن تصل الى ماربا بفضل المبالغ 
الطائلة من الال والأماني الكاذبة ا ترمي بذلك الى الحصول على“ 
ا بالجهاد من سلطان تركيا ضدنا وضد حلفائنا لأن رایتنا تظل 
الملايين العديدة من المسلمين الذين انضم الى جيوشنا الآلاف المؤلفة 
منهم وأصبحوا جاربون ما الان جنبا الى جنب. . وهي ترجو من 
وراء ذلك أن ينقلب المسلمون ويكونوا علينا لالنا.. 

ولا شك أن كل مام صمي ملأت العقيدة الاسلامية قلبه يرباً 
بنفسه من أن يستخف بعقيدته ويكون العوبة في يد دولة أجنبية تجعله 
قربانا على مذابح مطامعها الأشعبية.. 


)١(‏ حاضر العام الاسلامي اللأمير شكيب أرسلان 


وليس جيع المسلمين من رعايا بريطانيا العظمى وفرننا والروسية 
وحليفاتها وحدهم قد آظهروا ایات الاخلاص والولاء بارسال زهرة 
شبا نهم لمساعدتنا في میدان القتال ضد تركيا وغيرها.. بل ان الطبقهة 
الرشيدة من الأتراك سخطت على سوء سلوك تركيا الى هذا الحد.. 
ولعل بينم من يتساءل عن نوايانا بعد أن تطفاً جذوة هذه الحرب 
فلدفع الالتباس نصرح با ياتي: 

ان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وامبراطور اند قررت 
انه عند انتهاء الحرب ستجعل من شرائط الصلح ومواده الرئيسية أن 
تکونِ شبه جزيرة العرب ترفل ني ثياب الحرية وتستعيد رقيها القديم 
وتشرا الاول ٠‏ ریک أف يكفك ذلك؟. 

لقد صرح لنا بعض مشايخ العربان برغبتهم في التخلص من يد 
الاتراك وبعضهم اليوم يشد أزر جيوشنا بجد سيفه.. ما الذين يرغبون 
فینا منک ويخافون الجاهرة با ني نفوسهم فإليهم نسوق هذا الحديث.. 

لا یداخلم ريب من جانبنا وترقبوا سنوح الفرصة المناسبة فهي 
آتية لا ريب فيها وعندها تخلعون عن رداء الظلم وتنفضون عن غبار 
الاستبداد..وأنا لا نألو جهدا في مد يد المساعدة إليك. كا انا نعد ع 
وعدا صادقا بانک ستصيرون بحول الله وقوته أمة متمتعة بكل معافي 


الاستقلال.. 


ان على شوق الى معرفة نوايانا من جهة دينك الكرم الا فاعلموا 

ان الديانة الاسلامية قد احترمها الانكليز أجل احترام واكبرتا كل 
الاكبار والتاريخ أكبر شاهد على صدق ما نقول. 

ملك بريطانيا وامبراطور المند (جورج الخامس) 

وني عام ۳۵ھ )۱۹۱3م( نتيجة الاضطهاد والقهر والتجنيد 

الاجباري قامت ثورة عارمة ني قازاخستان وامتدت الى جيع اراضي 


۲١ 


التركستان.. ولكن قوات القيصر واجهتها بكل قسوة وأبادت قرى 
بكاملها وقبائل بجميع أفرادها حتى تجعلهم عبرة.. ورغم كل أساليب 
البطش والتنكيل الا أن توالي الأحداث جعل هذه الثورة الشرارة 
للثورة الأعظم التي شملت كل التركستان والتي امتدت من سنة 
۴۷ھ (۱۹۱۸ م( حتی سنة ۱۳٤۷‏ هھ (۱۹۲۸م) والتي عرفت باسم 
NE‏ 

وني مارس ۱۳۳١‏ ه ۱۹١۷(‏ م) قام الدوما (البرلان) الرابع بالثورة 
ناميا3 الف دانی بذلك حك القياصرة.. ولكن حكومة 
کزیسکی | تغير شيئًا من سياسة القيصر بالنسبة لمعاهداتما مع بريطانيا 
وفرنسا لاقتسام العال الاتلا. . ووقفت بصراحة ضد آمال المسلمين في 
روسيا في الاد نوع من الاستقلال الذاتي هم.. 

فلا جاء لينين في ثورة اکتوبر ۱۳۳١‏ هھ (۱۹۱۷م) وانقلب على 
حكومة كرينسكي واجه حربا شرسة من قوات روسيا البيضاء بقبادة 
كولشاك ودينكين واركينجل الذين ساندتيم بريطانيا والحلفاء بقوة.. ول 
جن لن اانه الا الاستعانة بالمسلمين الذين يشكلون اكبر اقلية في 
الاميراطورية الروسية ٠۵(‏ مليون حسب ما ذكره كتاب الاتحاد 
السوفيتي والعالم الاسلامي و٠۵٣‏ مليون حسب ما ذكره شكيب أرسلان 
في حاضر العام الاسلامي . وذلك عند بداية الثورة البلشفية). 

وعندئذ توجه لينين بالنداءات المتكررة الى المسلمين داحل روسيا 
يعدهم فيها بالاستقلال التام واحترام دینهم وشریعتهم کا وجه 
النداءات الى المسلمين خارج روسيا يجثهم فيها على الثورة على بريطانيا 
خاصة والحلفاء عامة الذين استعمروا العام الاسلامي وامتهنوا كرامته 
ونهبوا خيراته وحاربوا دینه.. والغوا شریعته.. 


)١(‏ عن كتاب السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي 


۲۲ 


وكات ا اجا فى أول بيان أضدره لبان ال لمن ٠‏ (ف نؤفنير 
٩ھ‏ (۱۹۱۷ م) أي بعد شهر فقط من ورته) يا مسلمي روسيا يا 
مسلمي الشرق. ابا الرفاق ايا الأخوة: 

(ثوروا من أجل دينك وقرآنك وحريتك في العبادة.. اننا هنا نعلن 
احترامنا لدینم ومساجد.. وان عادات وتقالید ٥‏ حرة لا يكن 
المساس با.. ابنوا حياتك الحرة الكرية المستقلة دون أي معوقات.. 
ولك الحق في ذلك.. واعلموا ان جيع حقوقك الدينية والمدنية مصونة 
بقوة الثورة). ٠‏ 

واعلن لينين ان الاتفاقيات السرية المعقودة بين روسيا وبريطانيا 
وفرنسا لاقتسام العام الاسلامي ياطلة :ولاغىة وان روسيا الور ة لا 
ترغب. في احتلال القسطنطينية بل ستظل القسطنطينية عاصمة للخلافة 
AREY Sg a EOE AE I‏ 
اتفاق باطل ولاغي . . ۰ 

وقام لي لينين بتسلم مصحف عقان رضي الله عنه الذي كان في حوزة 
القياصرة الى مثلي مسلمي روسيا في موقر ر وكذلك سلمهم 
مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية والآثار ويبدو أن سياسة لينين 
الدعائية بلغت حدا من النجاح جعل بعض السلمين يعتقدون أن ثورة 
اكتوبر البلشفية هي منحة من السماء لانقاذ المسلمين من الاستعار 
الاوربي.. بل وصلت دعاية لينين الى درجة الزعم بان ا 
البلشفي انا يقوم على مبادىء القرآن وشريعة الس “!! لذلك وقف 
كثير من مسلمي روسيا في صف لينين منذ اللحظة الاولى.. 
الآخرون مشل زكي فیلدي طوقان قائد البشکیر ورئیس اول دو 
عفدا :وج أن روشا البنضاء وقاتدها كوشاك ابر فضون أن عرفا 
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@ 


الان بای حق في الاستقلال الذاتي.. وكذلك فعل :حزب (الاش 
ا قي قازاخستان الذي قاتل ي صف كولشاك ضد لينين في اول 
الامر الا انه حول جميع رجاله الى خندق لينين عندما رفض كولشاك 
الاعتراف هم بحقهم في تكوين دولة اسلامية ذات استقلال ذاتي. 

والوحيدون الذدين ارتابوا في وعود لينين هم رجال اللا (علاء 
الدين) ومريدو الطرق الصوفية الذين كانوا يعتبرون الجميع كفارا تجب 
حاربتهم وأن الطريق الصحيح هو ايجاد حكومة اسلامية مستقلة غير 
مرئبطة لا بالييض ولا بالمر. فالكل أعدااء لاله اعدا االؤمين: 

وهكذا قامت دولة القوقاس المستقلة بقيادة الامام الرباني الصوفي 
جم الدين غوتسو الذي لقبه الروس غوتسنسكي وذلك في صيف 
٦ھ‏ (۱۹۱۷م).. وکان ارب لينين بنفس القوة التي 
حارب بها قوات كولشاك .. وقد اشتهر که را وبطولات رفيقه 
الشيخ الصوفي اوزن حجي .. 

ورغم قواته الضئيلة وسلاحه البسيط الا أن هذا الشيخ الصوفي 
استطاع ان یواجه قوات البلاشفة حتی عام ۱۳٤٤١‏ ھ(۱۹۲۵ م)عندما 
انهزمت قواته امام قوات لينين واستشهد هذا الشيخ الجاهد ورفيقه 
وكثير من رجال الطريقة النقشبندية.. 

وني التركستان قام العلاء وشيوخ الطرق الصوفية بالدعوة الى اقامة 
الدولة الاسلامية المستقلة في التركستان وبالفعل تكونت هذه الدولة فى 
خوقند وامتدت لتشمل معظم اراضي الترکستان ما عدا طشقند التي 
كانت فيها حامية روسية قوية انضمت بكاملها الى صف لينين وتبعها 

جخ القرطن ارون ورغ ا کا و اوی کات 
وبورجوازیة واستعارية الا انهم وجدوا ان الروس الحمر خير 
هم من المسلمين» وهكذا اتفقت الاقطاعية والبورجوازية والنظام 


£ 


الاستعاري القيصري مح لينين للوقوف في وجه المسلمين في 
ا 

وقامت قوات لينين والمستوطنون الروس باهجوم على خوقند في ه 
فبرایر ٠۳۳۷‏ ه (۱۸١۱۹ء)‏ وللمرة الثانية يقوم الروس بدك هذه 
المدينة الباسلة وإبادة سكانا واغتصاب فتياتا.. وفعلوا من اعال 
ES EAS OE OE‏ 

زأمندت زوم االقاومة وارتفعت راية ”لهاد يذكيها غلا لاسلا 
ومشايخ الطرق الصوفية واستطاعت القوات الاسلامية الضئيلة العدد 
القليلة العدد أن تصد المجوم البلشفي على بخاری فی مارس ٠۳۳۷‏ ه 
(۱۹۱۸ 7 ).. 

وانضم الى هذه الثورة انور باشا ناظر الحربية في تركيا (اثناء 
الحرب العالمية الاولى) فنظم امورها العسكرية أحسن تنظم بامكانياته 
البسيطة .. وبنى مصنعا لصنع الرصاص وقاتل حتى استشهد على صهوة 
جواده مقبلا غير مدبر في يوم عید الاضحی عام ٠١٤١١‏ ه (أغسطس 
(rr‏ 
كا انضم الى هذه الثورة زكي فيلدي (والدي) طوقان قائد البشكير 
ورئيس أول دولة مستقلة في بشكيريا.. والتى قضى عليها لينين بمكره 
و ۰ 

وظهرت حقائق لينين . واتضحت للمسلمين أكاذيبه ودعاواه وتبدت 
صورته المحقيقية البشعة حيث قام بجحرب ابادة للمسلمين أشد عتوا 
وجبروتا وعنفا من سياسة القياصرة. ففي عهده الاسود اقام مذجة القرم 
ونشر الجاعة في ربوعها حتى أكل السلمون الكلاب والقطط نم اكلوا 
موتاهم . 
(۳-۱( كتاب السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي .. 
)٤(‏ حاضر العام الاسلامي للأمير شكيب أرسلان. 
(ه) كتاب السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي . 


۲0۵ 


وقي قرغيزيا.قام بنفس حرب الابادة ونشر المجاعات.. وف 
کارا اد اا ی ا ا ا ا 
بین سنة ۵٤۳٠ھ‏ (۱۹۲7 م( الى سنة ٠۳۵۸‏ ه )1۹۳( وکا يقول 
بنجيسن ولومرسييه (لقد سببت سياسة التحضير في الثلاثينات من هذا 
القرن اتنام نلف شم :القازاع 0 

واسشمرت سباسة ينين ى عهك ستالن ‏ بصورة ٠‏ أشه بطقا واكثر 
دموية ففي عهده تم إخلاء جزيرة القرم من جيع ببكانما المسلمين ونفي 
شعب بأکمله الى مجاهل سيبيريا بعد ان قتل منهم مات الآلاف.. 

E e gE LALE 
اف الر ت الات فر كن :الت ع ان ا د ار‎ 
من اراضيهم واوطانهم ... واستمرت تلك السياسة في عهد خلفائه وعلى‎ 
الاخص في عهد بطرس الملقب بالعظم وني عهد نيقولا الأول.. م‎ 
استمرت بصورة أشد وأعتى منذ مجيء الثورة البلشفية التي تظاهرت في‎ 
اول الام بأا ستعطى السلمين جي ريانم الدينية والسياسية وتحترم‎ 
e TN aT دی ورا ا‎ 
البلشفية تم اغلاق وتهدي‎ E سياسة الابادة لكل ما هو اسلامي» ففي‎ 
.. وتحويل 11۸۲ مسجدا و۵۲٠۷ مدرسة اسلامية فى التركستان فقط‎ 
ونی عام ۷٤۱۳ھ (۱۹۲۸ م) تم اغلاق خسة عشر ال مدرسة إسلامية‎ 
. وستة وعشرين الف مسجد"‎ 

وا و ع ا ق الا ا 
٣,۰‏ کيلو متر مربع والذي يبلغ عدد المسلمين فيه حسب آخر 
احصاء رسمي سوفیتي سنة ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹ م) ٤٣‏ مليوناًء لا يوجد 


.. كتاب الملمون المنسيون في الاتحاد السوفيت‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۲٢ 


سوی ار رسمیتين لتعلم القرآن والدين الاسلامي e‏ ف مبخاری 
والأخرى ف EL‏ 

ورغم کل هذه ا امريعة المهولة ضد المسلمين فى الاتحاد 
السوفيتى وتعاون الصليبيين والبهود مع الشيوعيين الا سلام 
واجتثاث جذوره الا ان الله قد تکفل TT‏ 
سياسة الابادة والاذابة الى ان يتجذر الاسلام اكثر فأكثر وتدرك هذه 
الشعوب أن هويتها وبقاءها مرتبطان بالاسلام.. ولذا أصبحت كلمة الملة 
(بعنى القومية عند الاتراك والفرس) مرتبطة بفهوم الدين ارتباطا 
وثيقا؛ ميت اضيح الفاظط عل الامة هو اللفاظ عل الل" (مغهرنها 
اللغوي العربي).. 

#HK###* 

ورا بلي ا لكاب جا ارج اة عة ن 
الله .. ذلك لانني تصديت لموضوع صعب وشائك ولا يزال يحيط كثيرا 
من جوانبه الغموضٍ... 1 

ولقد اخترت الاتحاد السوفيتي بأكمله الذي تبلغ ساحته. 

f PV,‏ مریع واند فعت خلف المد الاسلامي الى هذه البلاد 
is‏ ي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ٠۸‏ هھ 
)1۳۸ م( وحتی يومنا هذا.. فکان لا بد ان اواجه مصاعب جة في 
تجميع المعلومات عن مخحتلف مناطتق الاتحاد السوفيتى. واذا علمنا ان 
موسکو ذاتا کانت تحت حک التتار المسلمين لمدة ٠٠١‏ عاما وانا. ام 
تستطع الخروج من سيطرتہم عليها الا ق عهد ايفان الثالث سنة ۵٤۸ه‏ 
(e ۸۰ .(‏ فاننا ندرك مدى امتداد الحك الاسلامي الذي شمل كل 
لرا المعروفة باسم الاتحاد السوفيتي حاليا.. لقد ا دخول الاسلام 
الى ا وأرمينية وکرجستان (جورجيا) ف عهد عمر رضي الله 


1( ,ہو( كتاب السلمون المنسيون ف الاتحاد السوفيت .. 


۲۷ 


عنه سنة ٠۸‏ ه الى سنة ٠١‏ ه (1۳۸ م - ٤٤‏ م).. وكذلك بدا فتح 
خراسان في عهده وبداً فتح بلاد ما وراء النهر سنة ١ه‏ (١1۷م)‏ في 
عهد معاوية بن ابي سفيان وتم فتح بلاد ما وراء النهر على يد قتيبة بن 
مسام الباهلي سنة ۸۸ - ٩۹ه ۷٠١ - ۷١١(‏ م) في عهد الوليد بن 
عبد الملك.. وفي القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي) كان بلغار 
افولا ف لو ى الا وام بالدعاة أن اله ن اة 
ومريديهم من التجار.. وكذلك فعل أهل تركستان الشرقية.. 

وما لبث المغول في القرن السابع المجري (الثالث عشر الميلادي) أن 
تحولوا الى الالام بعد أن كائوا أعظم تكبة :ومضيية خلا به :وبظهور 
الحم التتاري الاسلامي حك المسلمون كل الاراضي الواقعة اليوم في 
الاتحاد السوفيتي و ا ا مرورا بسهوب 
الفولجا وقازاخستان وجبال الاورال وفيافي سيبيريا وجبال القوقاس 
وشواطىء قزوين (بجر الخزر) وشواطىء البحر الاسود ومصب نر 
الات ال 

وكانت الدوافع للكتابة في هذا الموضوع كثيرة وهامة.. 

اوها : - ان بلادا اسلامية كثرة لا تزال تقع تحت براثن الدب 
الروسي وتخدع غاا حول ماربة الاستعار والامبريالية وتقع فريسة 
له ومن بينها وطن الكاتب الأول الذي أصبح يرزح تحت الاستعار 
الروسي .. 

وثانيها: - اننا نجهل جملا تاما ان الاتحاد السوفيتي بأكمله كان 
أرضا خاضعة للاسلام وان اغلب مناطقه كأنت ولا تزال آهلة بالمسلمين 
وان الاسلام قد دخلها منذ القرن المجري الاول.. 

وثالثها: - ان كيرا من اعلام الاسلام ودعاته وعلائه اخرجتهم 
تلك البلاد وخاصة فيا يعرف .بالتركستان فكان من حقهم علينا ان 


۲۸ 


نترجم مم ولو بایجاز وننوه بفضلهم ولو باقتضاب. 


ورابعها: - أن علاء الاسلام وشيوخ الطرق الصوفية ضربوا أروع 


.امل ف الجهاد والاستشهاد ولقد e‏ ا الاعلام على تصویر علاء 


الاسلام وشيوخ الطرق بأنهم خاضعون للاستعار بعيدون عن روح الجهاد 
الا سلام بل وانتشاره ف تلك الديار رعم ما يوا جهه من حرب ابأدة 
واذابة دأامت عدة قرون منڏ عهد جنکیز خان وهولاکو واستمرت ٤‏ 
عهود القياصرة م ازدادت قسوة وشدة في عهد البلاشفة. 
والمسلمين واستعباده ارضهم وانتهابه خیراتہم . . ولکن کشیرا ا ا 
يعلمون شيئا عن الاستعار الروسي وما فعله بالمسلمين فأحببت ان لا 
واتار ای الا 

فکلاها شر مستطير.. بل كلاه يجختصم ثم يتفق من اجل ابتلاع 


الي من راضتنا اتاك بر واا ود راا وغار ةد ينا و اسا 


و رأيا من قرات قدت في االاشي بين الدت الروسي وذو 
اوا ا ا ر ور ا ن 
وبلادهم .. وک من موّقرات عقدت في هذا القرن بين ستالين وروزفلت 
وتشرشل وديجول لتقسم بلاد المسلمين بينهم.. وما موقر يالطا الذي 
عقد في القرم بعد الحرب العامية الثانية ببعيد حيث اقتسمت امريكا 
وروسيا العام بأسرة وعلى الأخص منه بلاد المسلمين.. وها هي المؤقرات 
تلو المؤنقرات تعقد بينهم لتحل اي خلاف ينشاً حول هيمنة هذه الدولة 


۴۹ 


أو تلك.. ونحن غافلون سادرون.. 

وني هذا ال جو المظام المكفهر تبرق بارقة أمل وفي هذا الليل المحالك 
تبزغ تباشیر فجر ني الافق يحمل رایته شباب وطدوا العزم غ 
عن حياض هذا الدين وفتية اا ہرم فزادهم هدی و .ل 
خيفهم: اجتاع الاعداء ولا ترهبهم سطوة الظالين ولا تنال من عزاعهم 
سياط الجلادين.. ذلك م رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 
فصد قهم ونصروه فنصرهم .. 

(ان الله ویثبت اقدامک) 

وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا.. يعبدونني لا يشرکون بي شيئا› 
ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون). 
يعلمون .. 
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۳۴۳ 


ا ا 


يعتبر الاتحاد السوفيتي احدى الدولتين العظيمتين في العالم اليوم 
ومساحة اا کد من مساحة أي دولة من دول العا اذ تبلغ 

f YTV,‏ مربع ویبلغ عدد سکانه ۲٣۰۰‏ حسب 
احصاء غا ۹ھ (۱۹۷۹ م) الذين يتزايدون بنسبة واحد في المئة 
و یا ا ر عام ۰۲٤۱ھ‏ (۱۹۸۲ م) ب۲۷۰ 
و و السلمون مس سكانه تقريبا (خسين مليونا) بينا 
تشكل الأراضي الاسلامية ما يقرب من ثلث اراضى الاتحاد a‏ 
الك ر ا السوفيتي خامس دولة من حيث تعداد المسلمين إذ 
لا يسبقه في ذلك سوی اندوتیسیا وبنجلادیش وباکستان واهند.. 


ويعيش 1۷٥‏ من مسلمي الاتحاد السوفيتي في آسيا الوسطى فا يعرف 
ار كان لغري لان التركستان الشرقية أو سينكيانغ تحتلها الصين 
الشيوعية). وقد قسمت التركستان الغربية الى مس جهوريات سوفيتية 
اين ها من اوري ١ل‏ اها ت وال ي امقاطة از رة رة 
يحكمها مندوبون عن الكرملين ولا ښتطيعون ان يتصرفوا حتى في 
الاه الداخلية دون الرجوع ای اسیا دهم ٤‏ (الكرملين) وهذه 
الجمهوريات التركستانية هي: اوزبكستان وقازاقستان (وتكتب ايضا 
کازاخستان) وترکمنستان وطادجکستان (وتکتب ایضا تاد جکستان) 
وقیرغیزيا (وتكتب ايضا قيرقیزيا).. 

د ت و ارا ال ته 
حد شنا عن التركستان عبر التاريخ الاسلامي منذ الفتح الاسلامي الى 
الغزق الروسي:: 

وسنذكر جغرافيتها ومناطقها ومدنہا ومن ظهر منها من مشاهیر 


۳0۵ 


علاء الاسلام بتفصيل واف يشمل معظم فصول الكتاب. ولا يقتصر 
وجود المسلمين بكثافة على هذه الجمهوريات الخمس وانما يشمل أيضاً 
جهورية اذربيجان السوفيتية التي فتحها المسلمون لأول مرة في عهد 
اله لرا غين يا لطا غل ية اا ا ع ن 
سنة ۱۸ھ - (1۳۸ م) م على يد قائده عتبة بن فرقد السلمي الذي 
صالحه اهلها فكتب معهم كتاب الصلح الذي يعتبر مثالا لعدل الاسلام 
وسماحته ت الام المغلوبة . وإليك نص العهد الذي اغا عشبة بن فر قد 
السلمي لأهل دران 

(هذا ما أعطاء عتبة بن فرقد عامل عمربن الخطاب أمير* المؤمنين 
اهل أذرييجان سهلها اوجبلها وعواشيها .وشغارها وهل مللها كلهم 
الامان على أنفسهم وأمواهم ومللهم وشرائعیم على أن يؤدوا الجزية على 
قدر طاقتهم ليس على صي ولا امرأة ولا زمن (أي شيخ طاعن أو 
مريض مرضا مزمنا) ليس في يديه من الدنيا.. هم ذلك ولن سكن 
منهم ٠‏ ومن حسر منهم في سنة (أي لم يستطع الدفع في ذلك العام) 
وضع عنه (أي ترفع عنه الجزية تلك السنة).. 

ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك . ومن خرح فله الأمان حتى 
ا الى (حرزه). کتب سنة ۱۸ ه.. )1۳۸ م( ولقد ذكرنا هذه المعاهدة 
ها هنا لنرى الفرق الشاسع والبون المائل بين ما أبداه المسلمون من 
تسامح وعدل تجاه الأمم المغلوبة.. وما أبداه الروس بعد ذلك من 
ضروب الوحشية وقهر المسلمين واذلاهم وفرض النصرانية عليهم 
وتشريدهم من أوطانہم .. ولننفي ما يدعيه الكتاب الغربيون وآخرهم 
مولا کاب ا المنسيون في الإتحاد السوفيتي اللذان يدعيان ان 
الاسلام انما دخل بواسطة الغزو الحربي أولا ٠‏ وانه فرض على السكان 
فرضا بحد السيف. 

ولا يقتصر وجود المسلمين في الاتحاد السوفيتي على هذه الجمهوريات 


۳٦ 


٤ 
1 


الست وان كانت هذه الجمهوريات اكثرها كثافة بالسكان المسلمين.. 

ويكثر المسلمون في مناطق كثيرة من القفقاس والجرى الاوسط لنهر 
الفو لجا وجبال الاورال وسيبيريا بل ؤروسيا| الوسطى وروسيا البيضاء 
وليتوانيا.. ولذا فلا توجد منطقة ما في أراضي الاتحاد السوفيقي ليس 
E E RE‏ 

لقد دخل الاسلام الى أذربيجان وأرمينية وجورجيا (جنوب جبال 
القوقاس وغرب بجر قزوين أو بحر الخزر وشمال ايران) في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سنة (۱۸ - ۲٤١‏ هھ) (1۳۸ - ٦٤٤‏ م) کا دخل 
الاسلام الى خراسان وهي مقسمة الآن بين تركمنستان السوفيتية 
OS N OR‏ قيس في عهد عمر رضي الله 
عنه.. وكذلك فتحت اراضي الدیام وطبرستان في عهده. (۱۸ 2 ھ) 
(1۳۸ = 4م( وني عهد عثان رضي الله عنه توطدت» هذه الفتوح 
ووسعت لتشمل شمال أفغانستان وني عهد معاوية عبر الصحابي الحك بن 
عمرو الغفاري سنة ۵١‏ ه )1۷۰ م( نهر جيحون وفتح بلاد الصغانيان 
(ني جهورية أوزبكستان حاليا) وكان بذلك أول من عبر نهر جيحون 
(أموداريا) من المسلمين وتوالت الفتوح بعد ذلك ففتح عبيد الله بن زياد 
بخاری وبیکند سنة ٥۵ھ‏ (٤۷٩م)‏ ثم جاء بعده سعيد بن عثان ففتح 
سمرقند وف تلك المعركة استشهد قث بن العباس ابن عم رسول 
الله ر .. وع كل ذلك في عهد معاوية بن ابي سفيان.. 


وفتح موسی بن عبد الله‌بن خازم ترمذ (موطن الامام ابي عيسى 
الترمذي) سنة ۷١‏ ه 1۸٩4(‏ م) ثم جاء قتيبة بن مسام الباهلي الذي يعتبر 
بق فاتح بلاد ما وراء النهر.. ووطد الاسلام في تلك البقاع من ۸۸ ه 
(٦۷۰م)‏ الى ١۹ه‏ (١٤٠۷ءم)..‏ ووصلت جيوشه الى حدود الصين 
وخضع له امبراطور الصين وبعث له بالجزية وبطشت كبير فيه تراب 


۳Y 


GS GT 
الصين بقدمه). وفتح كشغر.. نووطد اركان الدولة الاسلامية فبا يعرف‎ 
اليو بتركستان الغربية أي أوزبكستان وتركمنستان وطادجكستان‎ 
. . وقيرغیزيا‎ 

وآنشر الاسلام بعد ذلك فما يعرف اليوم بتركستان الشرقية على يد 
الدعاة الى الله من الصوفية.. ودخل ستوق بغراخان ملك الترك 
الشرقيين في الاسلام وتبعه مليون شخص في القرن الرابم المجري 
ars) Ar‏ م( وانتشر الاسلام بواسطتهم وبواسطة التجار على طول 

IE‏ أو ما يعرف بطريق الفراء لأنه كان الطريق الذي تم فيه 
تجارة الفراء كا انتشر الاسلام ايضا بواسطة هؤلاء الدعاة الى الله من 
الصوفية واتباعهم من التجار على طول طريق الحرير الذي يتد من 
البحر الاسود غربا حتى الصين شرقا 

وقد ترك لنا العام والمؤرخ المشهور ابن فضلان وثيقة تاريخية هامة 
تصف رحلعة ال قان ا بابر الهف الاي مدر مةه ا 
ر ا و ا بلغار الفو لجا الى 
الخليفة العباسي وأخبروه باسلامهم واسلام من وراءهم وطلبوا منه أ 
يرسل هم مجموعة من العلاء لتعليمهم الدين كا e‏ 
المهندسين والمستشارين العسكريين ليبنوا هم اكامات ا 
والقلاع العسكرية لام حاطين بأمة همجية تدعى الروس لا يعرفون 
دينا ولا ملة وغارقون في الوحشية.. وقد سجل ابن فضلان خيطل ر 
و م بخاری ثم خوارزم م کیف عبروا شالا في 
اتجاه نجر| الفولجا حتى وصلوا الى ملك البلغار امسار ألش بن 0 
ووصف ني اثناء رحلته الت استغرقت احدی عشر شهرا کلا صادفه 
اء شریة او ی ب ودر ااا اصطحب معه الى جانب 
الفقهاء والمهندسين والاطباء سوسن الروسي مولى نذير الخرمي وتكين 


۳۸ 


التركي وبارس الصقلي ورسول الصقالبة المسام. وترك لنا وصفا دقيقا 
عن الأمة الممجية التي تدعي روسيا أو الروسيا ومعناها الأمة الشقراء 
والذين لم يكن يتجاوز عددهم مائة الف.. (يبلغ اليوم تعدادهم ٠۴۷‏ 
ملیونا حسب احصاء ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹م) .ووصفهم این رسته 
والمسعودي وابن فضلان وابن بطوطة بأم أشر خلق الله وأہم شقر 
الابدان صفر الشعور طوال القامات ضخام الاجسام مستهترون بالخمر 
شر بوا للا پارا ورا مات الواحد منهم والقدح في يده» شدیدو 
البأس شجعان لا يعرفون الهزية ولا يولي الرجل منهم حتى يقتل أو 
يقتل واذا نزلوا بساحة قوم لم ينصرفوا عنهم دون أن پلکوهم أو 
يستبيحوا نساءهم وأولادهم ویسترقونهم .. (وھم اقفر شلق أله ل 
يستنجون من غائط ولا يغتسلون من جنابة كأنهم الحمير الضالة). 

GC ERE Eg 
أو لك لا يزوره أحد منهم ولا يتعهده بالرعاية. واذا مات الرجل‎ 
منهم أحرقوا معه جاريته وخاصة اذا كان من أهل الرياسة.. واذا مات‎ 
الرئیس منهم قال اهله لجواریه وغلانه من منک يوت معه فقول بعضهم‎ 
انا فاذا قال ذلك وجب عليه.. فيأخذون ال جارية ويغنون ويرقصون‎ 
ويدخل عليها ستة نفر من أهله ينكحونا واحداً بعد الآخر ثم يشدون‎ 
وثاقها ويذ مونا..‎ 

وهم لغة ودين وشريعة لا يشاركهم فيها احد.. يعبدون اوثانا ونصبا 
و م تطورت بعد ذلك أحوال الروس ودخلوا في المسيحية 
الارثوذكسية وصاروا جاتما وسندتها بعد أن سقطت القسطنطينية 
(اسطمبول) على يد السلطان العثاني العظم محمد الفاتح سنة ۸۵۷د 


)١(‏ مقال للاستاذ حين أحد أمين في مجلة العربي بعنوان نزهة الافئدة والنفوس ي معرفة احوال الروس 
عدد ۲۷۷ وربالة ابن فضلان محقيق د. مد سامي ألدهان . 


۳۹ 


٠٤۵۴۳(‏ م) ولكن همجيتهم وشجاعتهم ووحشيتهم وادمانہم الخمر لم 
تفارقهم الى اليوم.. 

وانتشر الاسلام على طول نهر الفولجا بواسطة الدعاة الى اله 
والتجار بين بلغار الفولجا ثم انتشر بعد ذلك انتشارا عظها على يد 
القبيلة الذهبية التي أسسها جوجي ابن جنكيز خان والتي اسل أميرها 
بركة خان سنة ٥٤(‏ - 11۵ ه) ۱۳۲۵٩(‏ - ۷٣۱۲م)..‏ 

وأصبح نهر الفولجا بأكمله نهرا اسلاميا وكانت حاضرتهم مدينة 
السرا التي زارها ابن بطوطة في رحلته المشهورة ۷٠۵‏ ه ٠١٠١(‏ م) وني 
ذلك الت اا انت قازان واستراخان والكفابل وشبه جزيرة القرم 
(كرييا) كلها اسلامية.. وعرف سكان هذه المناطق باسم التتار وهم في 
الواقعم من القبيلة الذهبية المغولية ومن بلغار الفولجا المسلمين اختلطوا 
وتزاوجوا.. ثم ظهر تيمورلنك وخضعت له جيع الأراضي المعروفة 
اليوم باسم الاتحاد السوفيتي كا خضعت له بولندا ايضا.. 


وکان سلاطين التتار يحكمون نهر الفو لجا بأكمله ابتداء من قازان 
القريبة من موسكو الى استراخان الواقعة بالقرب من بحر قزوين (بجر 
الخزر) كا قاموا بنشر الاسلام في بلاد البشكير ويقول الكاتبان 
الفرنسيان بنجيسن ولومرسييه في كتام) » (المسلمون المنسيون في 
الاتحاد السوفيتي) « فمتنذ القرن الثالكث المجري (التاسع الميلادي) 
اصطحب التجار والسفراء العرب معهم دين الني مد الى ملكة البلغار 
القائة على الجرى المتوسط لنهر الفوجا.. ومع انتهاء القرن الرابع 
الممجري (العاشر الميلادي) كانت هذه المنطقة قد أصبحت في معظمها 
وقفا على الاسلام الذي انطلق في القرنين التاليين ليعبر جبال الاورال 
ويتد في بلاد البشكير.. وبفضل التجار المسلمين عربا كانوا أم فرسا أم 
اتراکا تسرب الاسلام أیضاً الى سھوب بلاد الکازاخ (کازاخستان) شال 


f 
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ا 5 


ei 


نہر سرداریا (سیحون) ومنها صعد في جبال قیرغیزیا حتی وصل الى 
سينكيانغ (تركستان الصينية) ».. 

« وني مستهل القرن الثالث عشر الميلادي 1۱۷ هھ ٠۲۲١۰(‏ م)حلت 
بالعالم الاسلامي كارثة عظمى هي كارثة الغزو المغولي التي اتخذت 
مظهرا صليبيا بتعاون البابا مع جنكيز خان وأولاده لسحق العام 
الاسلامي.. وهنا نشطت الفرق الصوفية لانقاذ الاسلام واسبغت عليه 
طابعا أكثر اتصالا بالجذور الشعبية ».. 

« وتحول الغازي. المغولي من مستأصل للإسلام الى مدافع عنه وناشر 
له عندما اهتدى سلاطين القبيلة الذهبية في بداية القرن الرابع عشر 
للاسلام (الواقع في عهد برکه خان في القرن الثالث عشر الميلادي) ما 
أعطى الاسلام زخا جديدا أوصله الى شبه جزيرة القرم وسهوب 
روسيا الجنوبية (شمالي البحر الاسود وبجر قزوين) وسيبيريا الغربية.. 
وامتدت هذه المرحلة من الانتشار الاسلامي حتى القرن السادس عشر 
الميلادي «. 

« وقد دخلت قبائل النوغاي في الاسلام في القرن الثاني عشر 
الى وادخكة ال فة الفقا ى الوطى ٠‏ وما انى "لرن 
ا حامس عشر الميلادي حتى كانت قبائل الكابارد والبلكار والشرکس 
والکراتشاي قد دخلت جيعها في الاسلام ». 

وهذا يتضح ان الاسلام م يكن منتشراً فصب في آسيا الوسطى 
(بلاد ما وراء النهر) أو التركستان منذ القرن المجري الأول (السابع 
الميلادي) بل كان منتشراً في أذربيجان وجنوب القوقاس ايضا منذ 
القرن الهجري الأول.. 


ولم يأت القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) الا وقد صار بلغار 
الفو لجا مسلمين وكذلك كان أيضاً سكان التركستان الشرقية.. 


٤١ 


امسلمون يحكمون روسيا وموسكو ذاتها لمدة ۲٠١‏ إعاما: وباسلام 
امغول في القرن السابم الهجري (الثالكث عشر الميلادي) وخاصة أمراء 
وأفراد القبيلة الذهبية انتشر الاسلام على طول نهر الفولجا وأصبح هذا 
النهر من منبعه الى مصبه تقريبا نهرا اسلاميا خالصا.. وكذلك انتشر 
الاسلام في جبال الاورال وعلى طول نهر الاورال ايضا.. ودخل الاسلام 
الى .بشكيريا وتتاريا والى المناطق التي تسكنها القبائل النورماندية مثل 
ماري وموردوف وأدمورت وتحولت جيعا الى الاسلام.. وأصبحت شبه 
جزيرة القريم (كرييا) جزيرة اسلامية.. وظهرت المدن الاسلامية 
العظيمة المشهورة في بلاد ما وراء النهر مثل بخارى وسمرقند وترمذ 
وخوارزم وفرغانة وطشقند.. كا ظهرت مدن أقل شهرة منها ولكنها 
ايضا ذات تاريخ ميد في الاسلام مثل قازان واستراخان والسترا واوفا 
ومدينة البلغار ومدينة الكفا والقرم وسرادق وباغجة سراي في شبه 
چ القرم.. ومنذ عهود مبكرة كانت دربند (باب الابواب) وباكو 
وكنجة وبرذعة وبيلقان في اذربيجان مدنا اسلامية ها دور يذكر في 
التاريخ الاسلامي . 

وأصبحت مدينة سيبير في سيبيريا الغربية والتي منها أخذ امم 
سيبيريا عاصمة اسلامية منذ القرن السابعم المجري (الثالكث عشر 
الميلادي).. 

وتعتبر مدينة ابركوتسك الصناعية في سيبيريا هدينة اسلامية.. أما 
منغوليا موطن المغول الاول الذين ظهر منهم جنكيز خان وسلالته فإن 
ما يقرب من نصف سکكاا مسلمون.. ويقع جزوها الغربي تحت سيطرة 
روسيا اما !جزؤها الشرقي فتسيطر عليه الصين الشعبية. وقد اسم 
هؤلاء المغول منذ القرن السابم الهجري (الثالكث عشر الميلادي) وظهر 
منهم كثير من الاسر الحاكمة الاسلامية التي سيطرت على جيع اراضي 
الاتحاد السوفيتي الحالية وأراضي تقع حاليا تحت سيطرة الصين الشعبية. 


۲ 


ا 


E‏ الو ي ان ا ا 
e‏ العريق وکانت هذه الامأر رات (المغولية) تک 
O‏ ا قازان املسم وقد ظلت موسكو 


-خاضعة لسيطرة التتار المسلمين لمدة ٠٠١‏ سنة. 


ظهور الامبراطورية الروسية واحتلال مناطق التتار المسلمين 

ونتيجة للخلافات بين هذه الامارات التترية وانقسامها ضعف شاا 
وبداً في الحاسن. عش واسادسن عقر اللادى تكون الذوة 
المسكردة (تبة ال مرسک) وقد تکونت هذه الاإمارة الروسية في 
القرن الجادي عشر الميلادي ن تحولوا الى المسيحية الارثوذكسية في 
عهد فلادمیر سلافیتش سنة ۳۷۸ھ (۹۸۸م) وانتشرت فيهم المسيحية 
تدريجيا حتى شملت معظم قبائلهم وأصبحوا بعد سقوط القسطنطينية 
بيد السلطان العثاني ممد الفاتح سنة ۸۵۷ ه ٠١۵۳(‏ م) مثلى الكنيسة 
الشرقية بكاملها ورفعوا لواء الصليبية الحاقد ضد المسلمين.. وبداً 
ايفان الثالك جد ايفان الرهيب سنة ۸۸۸۵ (١۸١۱ء)‏ هذه الحرب 
الضاسية سا بيلك اها سط التتار المسلمين على موسكو التي 
دامت ۲٠۰‏ عاما» وذلك عندما رفض دفع الجزية لحد خان سلطان 
قازان وقامت الحرب بينها وانهزم المسلمون وانتصر الروس في تلك 
العركة وقام البابا يحث أمير موسكو فاسيلي الثالث (والد ايفان 
الرهيب) باشعا المرب المقدسة ضد المسلمين ولكنه ترك هذه المهمة 
O‏ 

وبظهور إيفان الرهيب الذي تيز بالدهاء والقوة العسكرية وشدة 
الحقد على المسلمين بدأت تلوح نبايات الامارات الاسلامية التترية.. 
واستطاع إيفان الرهيب ET‏ ۰ھ (۱۵۵۲ م) وبعد 
مس سنوات استطاع إيفان هذا أن يجتل يمحتل المركز الثاني اللتتار المسلمين 


۳ 


وهي استراخان وذلك سنة ۹٦٥‏ ه ٠٠۵١۷(‏ م) وبذلك أصبح نهر الفولجا 
خاضعاً لسيطرة إيفان..وقام إيفان بحرب ابادة للتتار المسلمين وفرض 
عليهم أن يتنصروا أو يتركوا أوطانہم وہاجروا مثلا فعل الاسبان 
مسلمي الاندلس ومثلا تفعل اسزائيل بسلمي فلسطين (بصورة اشد 
کا وا كر 5ھ ولك تة مرون ن غاا ف ا ال 
الاشبان لفراطة م 

واتجهت قوات إیفان سنة ۹٦۵‏ ه (۵۵۷٠م)‏ الى بشكيريا التي كانت 
ق رل آل الايا فد ر ان من لمان وان اها ةة 
E‏ 

ومثلا فرض على تتار الفولجا التحول الى المسيحية أو المجرة كذلك 
فرض إيفان على البشكير التحول الى النصرانية أو المجرة من أراضيهم 
وهكذا تحول بعض تتار الفولجا الى النصرانية وغرفوا منذ ذلك الوقت 
باسم ستارو كرياشن وكذلك تحول بعض البشكير الى النصرانية ولكن ما 
ان اتيحت المحريات الدينية عام ۱۳۲۳ هھ (۹۰۵٠ء)‏ إلا وظهر هؤلاء 
التتار والبشكير على حقيقتهم وظهروا كمسلمين حافظوا على اسلامهم في 
السر مدى ثلائة قرون شهدوا فيها من الاضطهاد الديني والوحشية 
والهمجية ما هو جدير بأمة متوحشة همجية هي أمة الروس التي وصفها 
لنا ابن. فضلان قبل أكثر من الف عام في رحلته الى بلاد البلغار» والق 
أوروبا تفا ها ف مر ا اا الان لن احور كل ال ن 
السيحية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي» فقد عرفوا باسم 
(نوفوکریاشن) وکان عددهم أكثر من ثلانمائة أف نسمة فقد عادوا الى 
الاسلام بمجرد السماح بالحريات الدينية عام ۱۳۲۳ھ (۹۰۵١٠م).‏ 


واستطاع إيفان الرهيب أيضاً أن يوسم رقعة ملكتة الى أرض 
اوفاش ارز لتتاريا وذلك سنة ۰٦۹ھ‏ (۲١۵۵٠م)‏ كا ضم اليها 


٤ 


ازض الموردوف والادمورت والماري ورغم ان سکان هذه المناطق کانوا 
من القبائل الفنلندية الوثنية الا أن مجاورتهم للتتار السلمين جعلت 
الاسلام ينتشر بينهم.. فلا استولى إيفان الرهيب على أراضيهم فرض 
عليهم النصرانية بحد السيف فلا٠انقشعت‏ الغمة قليلا في عهد كاترين في 
القرن الثامن عشر الميلادي اعلنوا اسلامهم. ومع ما يتسم به عهد 
كاترين من التسامح الديني النسي الا انها ل تسمح طم باقامة المساجد 
على اعتبار انہم کانوا وثنیین مم اصبحوا نصاری ولم یکونوا من قبل 
مسلمین و ستطيعوا ان يجا هروا باسلا مهم الا . في عام ۳٢٢ھ‏ 
(۱۹۰0 م( عندما سمح بالحريات الدينية لفترة وجيزة. واستطاع قياصرة 
روسيا ان يتلوا سيبيريا الغربية سنة ۹۸۸ ه (١۱۵۸م)‏ واتجهت بعد 
ذلك القوات الروسية جنوباً صوب القوقاس.. وكانت القوقاس تتبع 
تارة الدولة الصفوية الشيعية وتارة تتبع الحلافة العثانية.. وكانت 
الر تن اتن الورفن: المن حل اها ها اضها جا وجل 
أراضيه| لقمة سائغة لاطاع روسيا القيصرية. وقد استطاعت القوات 
الروسية القيصرية ان تحتل القوقاس بعد حرب دامت منذ عام 
۱ھ (۱۷۷۵ءم) الى ۱۱۹۹ھ (٤۱۷۸ءم)‏ واستمرت بعد ذلك 
المناوشات والمعارك الجانبية حت عام ٠۱۲۲۸‏ ه (۳١۱۸م)‏ عندما 
اعترف نادر شاه حا یران بلطة روسیا على القو قاس وعندتد قام 
أن اكتسحتهم قوات روسيا القيصرية وعندئذ قام قاضي القضاة الملا مد 
الكمراوي باعلان رده امراء داغستان الذين استسلموا ل روسیا 
الق ب وال ا ا ر اا 
وكان القاضى ملا ممد الكمراوي عا قيا هذا جاهداً فنشر روح 
الجهاد وتسمى باسم الغازي محمد واستطاع أن يلحق بالقوات الروسية 
بعض ازام وبقي في ميدان الجهاد من سنة ۱۲١۸‏ هھ (۱۸۳۲ م) الى 


۵ 


سنة ۱۲۵۰ هھ ھ ۳٤(‏ ۱۸ م( حیث استشهد في ميدان القتال فخلفه تلمیڈ. 
الامير حزة الختزاجي وهو أحد الامراء القليلين الذين تابعوه ورفترا 
راية الجهاد حتى استشهد بعد عام.. وجيعهم من قبيلة أوار الداغستانية 
اللزكية الذين لا يتكلمون ويكتبون الا باللغة العربية. 

4 الامر بعدها الإمام العالم الرباني تلميذ القاضي ملا مد 
الصوفي الشهير الشيخ ممد شامل. E‏ هذا الاإٍمام ان ججاهد 
E‏ الروسية القيصرية ويلحق بها كثيراً من ازام في بطولة نادرة 
رغم أن معظم سلاحه کان عا يغنمه من القوات الروسية وافتتح من 
القوات الروسية جمبع القلاع والحصون المنيعة التي كانوا قد استولوا 
عليها وذلك في معارك طاحنة خلال عامي ۱۲۵۹ھ A)‏ م( 
و ۰ھ A٤)‏ م( ووقف في وجه روسيا لمدة خمسة وعشرين عاماً 

القليل وعتاده البسيط حت نفذت ذخائرة أو كادت.. ولا 
الى ترك المدن والحصون والقلاع لاذ بالجبال يناوشهم منها لمدة 
غر وات أخرى وفي عام ٩۱۳۷ھ‏ (۱۸۵۹ م) خرج الى ترکیا بعد 
أن سقط جع رجاله وفقد جيع ما لديه من ملاح بيط ومؤن. > ومن 
تركيا توجه الى المدينة المنورة حيث مات ودفن في بقيعها عام 
۹ھ (۱۸۷۱ م).. 

والقاضي ملا محمد وتلميذه الشيخ امل ها من الطريقة النقشبندية 
التي كان لما أعظم SE‏ 
القوقاس فحسب بل في جيع الاراضي الاسلامية | التي وقعت تحت سيطرة 
ا > وهكذا نرى روسيا القيصرية تحتاج الى ٠۴۷‏ سنة لإخضاع 
القوقاس لسيطرتبا من سنة ۱۱۳۵ھ (۱۷۲۲م) الى سنة ٠۱۲۷۹‏ هى 
(۱۸0۹ م). 


Go. 


O: ; 
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اا 


الاحتلال الروسي لآسيا الوسطى: 
وتوالى زحف القياصرة على المناطق الاسلامية في القرن التاسع . 
عشر.. وكانت أطاع نيقولا الأول في أرض الملافةء العثانية وخططه 
للاستيلاء على اسطمبول (القسطنطينية) عاصمة المخلافة وتحويلها الى 
عاصمة للارثوذكسية المسيحية قد واجهت معارضة فعلية من بريطانيا 
وفرنسا.. بل ادى الخلاف على تركة (رجل أُوروبا امريض) (وهو| الاسم 
الذي أطلقه نيقولا الأول على تركيا) الى قيام حرب القرم المشهورة 
والتي داممت من سنة ١۷١٠ه‏ (١١۱۸۵م)‏ الى سنة ٠۲۷۳‏ ه 
۱۸۵١(‏ م).. فقد قامت بريطانيا بتحريض السلطان العثاني على أن يقف 
ضد الاطاع الروسية وقدمت له الموائيق والعهود بامداده بالاسلحة 
والجنود.. ولكن بريطانيا وفرنسا تقاعستا عن وعودها للسلطان حت م 
لنيقولا الأول (قيصر روسيا) الاستيلاء على مناطق واسعة من أراضي 
و رکه وا اف ا ن ال اع 
الروسي واعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب ضد روسيا في ۲۷ مارس سنة 
۱ھ (٤۱۸۵م)‏ ونی سبتمبر من نفس العام دخلت قوات فرنسا 
وبريطانيا وتركيا الى القرم وسقطت مدينة سيفاستوبول بعد حصار دام 
سنة الا حسة عشر يوما.. وانتهت المحرب ہزية روسيا وبعقد معاهدة 
باریس سنة ۱۲۷۳ھ (۱۸۵۹ م) ج عة تقسم الغناتم بين فرنسا 
وبريطانيا وروسيا.. وكان الخاسر الوحيد في هذه الحرب كا في الحروب 
التي سبقتها ولمحقتها مع الدولة العثانية هم المسلمين واراضيهم. 
وعندما رأت روسيا أن أطاعها في أوروبا (العثانية) تصطدم باطاع 
الدول الغربية رفع وزير الخارجية الروسي الى القيصر اسكندر الثاني 
0 ئ بغت اها خرب القر ياشرة) تقرير ا 
يوصح فيه ان مستقبل روسيا التوسعي الاستعاري ليس في أوروبا بل 


۷ 


ف اسنا ووافق القيصر على هذه السياسة واتجهت جحافل الجيوش 
الروسية بعد اخضاع القوقاس واخاد ثورة الشيخ شامل سنة ٠۲۷١‏ ه 
)٢ ۱۸۵۹(‏ الى آسيا الوسطى .. 

وكان الدافع الثاني لاحتلال اراضي التركستان هو غو الرأسمالية 
الروسية وبجثها عن مستعمرات تستورد منها المواد الخام الرخيصة.. 
واسواق تتقبل المنتجات الروسية وكانت صناعة النسيج الناشئة في 
روسيا تبحث عن مصدر للقطن الرخیص کا تبحث عن اسواق لتوزيع 
هذه المنتحات .. 

وني آسيا الوسطى (الترکستان) وجدت روسيا بغيتها.. ف أن تم ها 
اسيلا علا حن فامت رين مقاط اة من ار كان رة 
القطن الامريكي ولا تزال التركستان حتى يومنا هذا تمثل أكبر بلد 
لزراعة القطن في العالل بعد الولايات المتحدة الامريكية. 

لقد بداً احتلالٰ آسیا الوسطی باحتلال طشقند عام ۱۲۸۲ھ 
( 19 كىن دار ار كان الف وال قوط ادن 
والخانيات التركستانية ففي عام ۱۲۸۵ھ (۱۸۹۸م) سقطت سمرقند 
وني عام ۱۲۹۰ هھ (۱۸۷۳ م) فرضت روسيا جايتها على خانية بخاري 
وني السنة التالية أي سنة ٠۲۹۱‏ ه ۱۸۷١(‏ م) على خانية خوارزم.. 
وني عام ٠۲۹۲‏ ه (١۱۸۷ءم)‏ توجهت القوات الروسية الى خانية 
خوقند.. وواجه الروس مقاومة شعبية مذهلة ما جعلهم يجمعون أكبر 
قواتيم ويدكون المدينة دكا ويبيدون هلها عن بكرة بيهم عام 
۳ھ ۱۸۷٩(‏ م).. وهذا یذکرنا ما کان یفعله جنکیزخان عندما 
کان جد مقاومة شعبية فكان رده عليها هو ازالتها من الوجود... 


وسقطت مرو وعشق آباد ومناطق التركان في حروب متصلة دامت 
من سنة ۱۲۹۰ هھ (۱۸۷۳ م) الى ۱۳۰۲ ه (٤۱۸۸ءم)‏ وأظهرت القبائل 


£۸ 


خربيلة توضح التوشع الروسي فى أراضي المسامينعل مدىالسنين 
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حدود دولة روسیا (امارة موسکو) حى عام 00۰م A‏ توسع دو روسیا عام 1۹1 Er‏ 
حدود دولة روسيا عام :¢1 E‏ توسع دولة روسيا عام L114‏ 


oT‏ ت 


التركانية مقاومة عنيفة في وجه الحتل الروسي. 

واكتمل فتح التركستان بوصول القوات الروسية الى هضبة بامير 
سنة ١۳١۸‏ ه (١٠۱۹ءم)..‏ ومند ذلك الحين وضعت التركستان تحت 
ادارة عسكرية روسية بينا احتفظت خانية بخارى وخانية خيوه 
(خوارزم) باستقلال ذاتي تحت الحاية الروسية التي كانت تتصرف في 
الشئون السياسية والخارجية والدفاعية للبلاد. 

ويقول بنجيسين ولومرسييه في كتابا (المسلمون المنسيون في 
الاتحاد السوفيتى) « يكن تسمية السياسة العامة التي طبقت 
التركستان استعارية صرفة ». ا ا او ن ا 
التركستان عرزلا تاا عن تأثيرات الحركات الاستقلالية ف البلاد 
N‏ تتار الفولجا وكتب الجنرال كاوفان أُولحا؟ عام 
روسي على التركستان يقول « على آسيا الوسطى أن تظل في حالة من 
الركود والتأخر کا ٤‏ القرون الوسطى الف الذي لا پد أن ع ف 
هذا الاقلم أي امكانية للمقاومة الوطنية ضد الفاتحين.. 

وكا يقول المرجع السابق «ظل التركستانيون» سليلو جید 
ومدنية تعود الى الفي سنةء خاضعين لسياسة ييز عنصري وديني 
تذكر بسياسة التمييز الحالية في اتحاد جنوب افريقيا الى أن جاءت 
الثورة الروسية ». 

ا ل کان ر ا ضا للاستعار. الروسى الذي لم عد في 
حاجة الى وسطاء تتار واصبحت اراضى التركستان الخصبة ملكا 
للمستوطنين الروس. الذين حولوها الى مزارع للقطن الذي يد مصانع 
اليج الفضخة :الى فامة ى روسيا اما لا فل الال نا 
E‏ القطن لنمد مصاتع النسيج في 
لانکشایر ویورکشایر وبرمنجهام. 


G5. 


۹ 


أا القرم فقد سقطت بيد قوات الامبراطورة کاترین سنة ۱۱۹۸ھ 
۱A)‏ م( وقي عهدها تم الاستيلاء على شال القوقاس (انظر خريطة 
التوسع الروسي ف الاراضي الاسلامية). 


ورغم التوسع الرهيب في أراضي الامبراطورية الروسية على حساب 
بلاد المسلمين ورغم ما واجهه المسلمون من إرهاب وتعذيب وجحلات 
ا وا ر هی اطا عو ن و ن ا 
التيارات القوية. وكان حامل لواء المقاومة في هذه الحركات رجال 
الطرق الصوفية وعلى الأخص الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية.. 
ونتيجة نفوذ الدولة العثانية وارساها الدعاة فإن الاسلام انتشر بين 
الشراكسة وني بلاد الإبخاز ومنهم الاباظة الذين ظهر منهم الكاتب 
الصحفي فكري أباظة والشاعر عزيز اباظة الذين توطنوا مصر 
ا فيها وقد استطاع هؤلاء الدعاة ان يوقفوا جهود القياصرة في 
تنصير المسلمين بل واستطاعوا أيضاً أن يكسبوا أنصاراً جدداً عندما 
دخل الادجاريون والكابارد في شمال القوقاز وسكان ابخازيا والاوستين 
ي الا سلام في بداية القرن الحادي عشر الهجري (السابم عشر الميلادي). 


وكا يقول المؤلفان بنجيسن ولومرسييه في كتاب) (المسلمون 
المنسيون في الاتحاد السوفيتي) في هذه احقبة الطويلة من التاريخ 
عاشت الشعوب التركية والقفقاسية نة قاسية وعانت صراعا مريرا 
ىرا للحفاظط على تراثها الروحي والبقاء كشعوب متميزة ولقد 
جحت ٤‏ کفاحها جاحا کاملا.. اذ خرج الفاتح (الروسي) مهزوما من 
اجابهة فيا اندمج الاسلام المضطهد بعنف اندماجاً تاماً بثقافة هذه 
الشعوب وتقاليدها واصبح النواة الأكثر عمقاً فمويتها القومية.. 
فالشعوب المسلمة في روسيا ظلت وقبل كل شيء ورغم تغير الاحوال 
السياسية والعسكرية منتمية الى دار الاسلام. 


0۰ 


ا 


وتک رت انتک کک تست ههه د 


وفي عهد كاترين التي كانت مشساحة مع المسلمين نسبياً والتى سمحت 
للتتار بالعودة الى قازان (بعد ان شردوا منها ئي عهد ايفان الرهيب 
وخلفائه) وذلك فی عام ۱۱۸۱ هھ (۱۷۹۷م) م منحتهم الحرية الدية 
سنة ۱۱۸۷ هھ V۳)‏ م( وأعطتهم حق بناء مسا جد هم ا ل ول 
مرة في تاريخ روسيا القيصرية.. 

في هذه الفترة- كان تتار الفو لجا قد انتشروا في اصقاع آسيا 
الوسطى وسهوب بلاد القازان وني بلاد البشكير وقاموا بدور التاجر 
امس النشيط ”الذي ل يكن« همه نش تجارتة فقط بل نشر ديه أولا.: 
وعلى يد هؤلاء التتار التجار ومشايجهم من اصحاب الطرق «الصوفية 
اش الالام اشارا واف ي القن اكان رن فام مدر 
الطريقة النقشبندية وشيوخها في القوقاس الشمالي بالدعوة الى .دين الله في 
بلاد التشتشان (الشاشان) وبلاد الشركس والاباظة.. وذلك منذ بداية 
القرن التاسع عشر الميلادي.. وعندما حلت الزية بالشيخ شامل - 
ا شيوخ الطريقة النقشبندية سنة ۱۲۷۹ هھ (۱۸۵۹ م) لیر ت کا 
في القفقاس الشمالي الطريقة القادرية وأخذت تجذر الاسلام في صفوف 
الفلاحين وعامة الشعب كا أخذت على عاتقها مقاومة المستعمر الروسى 
ا ی کا ا ی و اا 
وان كان ذلك يودي بالداعي الى حبل المشنقة أو الإعدام بالرصاص 
فور اکتتشافه. 

نها أعلنالذوا (الرلانالورمي) اريه الدية الكاتلة نة 
ار ورخ عليه اللصرانة ى القرق 
السادس عشر للميلادي في عهد ايفان الرهيب والمعروفون باسم ستارو 
كراشن راشان لن اروا عل التتضر ى القرنين: اللا عضر 
والتاسع عشر والمعروفون باسم ران ا کش ال 
الا سلام .. وکأان عدد النوفوكرياشن عند عودتېم الى الا سلام أكثر من 


۵0١ 


فا الفه شخفن :د اما لسارو كراشن فد خاو اة الت 


نسمة. 

وني فترة اطهدوء اللسي من سنة ۱۳۲۳الی ۷٤۳١ھ‏ (م.۹ - 
ا ا ارقن ان مکو ها ر 
الفولجا من الموردوف والأدمورت والماري.. 


طبيعة الح الروسي: 4 

ورغم أن قانون سنة ۱۳۲۳ هھ (۹۰۵٠م)‏ أعطى جيم الشعوب 
الموجودة في روسيا القيصرية الحرية الدينية التامة إلا أن الحكومة 
الروسية عندما رأت اندفاع الاسلام وهو يعيد جيع المرتدين ويفتح آفاقاً 
جديدة بقوة وفعالية أذهلت الروس.. أصدر القيصر نيقولا الثاني قرارا 
بجحل الدوما (البرلمان الروسى) وتعديل قانون الانتخاب بحيث يقل عدد 
ال ا في الدوما الثاني الى ستة وذلك في يونيه 
سنة ٠۳۲۵‏ ه (۷١۱۹م)..‏ وأصدر رئيس الوزراء ستوليبنين سنة 
۸ھ (۱۹۱۰م) منشوراً يوضح فيه سياسة روسيا القيصرية تجاه 
السلمين في أحسن فترة مرت بالمسلمين والتي تعتبر قمة التسامح الديني 
الذي حصل عليه مسلمو روسيا ومع هذا فهو يقول: 

(أن الصراع القام بين العالمين المسيحي والاسلامي لر ينثا لسبب 
ديني فقط بل علينا أن ندرك أنه صراع له طبيعة سياسية وثقافية 
دولية. وهنا یکمن بالتأكيد السر في النجاح الذي أحرزته الدعوة 
الاسلامية في الآونة الأخيرة. وان لنجاح هذه الدعوة في وطننا روسيا 
لخطورة کبری.. اذ أن مسلمي روسیا وان کانوا ينقسمون فيا بينهم الى 
شعوب وقبائل متلفة تتحدث بلهجات تختلف عن بعضها بعض 
الاختلاف إلا اننا بحب ان لا ننسی اطلاتاً انهم جميعا من أصل تركي 
وأاحد يتحدث الجميع نفس لغته). 


oY 


وني عام ۱۳۲٣‏ هھ (٦۱۹۰م)‏ أي بعد عام واحد فقط على منح 
الحرية الدينية أرسل وزير الداخلية الروسي الى مجلس الوزراء تقريرا 
يجذر فيه من اعطاء المناطق الاسلامية حرية تكوين جعيات سياسية 
ودينية ويأمر بالقاء القبض على دعاة هذه الحركات واعتبارهم خارجين 
على القانون بتهمة انهم جواسيس وعملاء لدولة الخلافة العثانية .. وفعلا 
قامت السلطات بتصفية جيع الأحزاب الأسلامية التي تكونت عامي 
۳ و٤۱۳۲ھ‏ (۱۹۰۵ و٦۱۹۰‏ م) مثل حزب الاتفاق الاسلامي 
وحزب برك وحزب تانغ تشيلار وحزب ملي فرقة.. 

وني بداية القرن العشرين سنة ۱۳۲۳ هھ ٠۹۰۵(‏ م) انهزمت روسيا 
لأول مرة من دولة آسيوية هي اليابان وأدى ذلك الى زيادة التعاون 
بين روسيا وفرنسا وبريطانيا.. وتكون لأول مرة التحالق . الفرنسي 
الروسي ثم تبعه التحالف الانجليزي الروسي عام ۱۳۲۵ھ (۱۹۰۷م).. 
واتفق قیصر روسیا نیقولا الثاني مع بريطانيا على عدم مد نفوذه من 
آسيا الوسطى الى اند التي كانت درة التاج البريطاني.. بينا تم الاتفاق 
على اقتسام النفوذ فی ایران حیث ھیمنت روسیا على شال ایران بینا 
هيمنت انجلترا على جنوب ايران وني مقابل بترول باکو لروسيا أخذت 
E O a‏ 

وانزعجت الانيا لقيام الحلف الثلاثي بين روسيا وفرنسا وانجلترا 
وي عام ٠۳۳۰‏ ه (١١۹٠م)ء‏ عقدت الانيا اتفاقية سرية مع روسيا 
تسمح فيه روسيا بمد الخط الحديدي بين بغداد واسطمبول وتسمح 
بامتداده من بخداد الى خانقين. بين توافق الانيا على نفوذ روسيا في 
اا و وا ا ا 
ا 


)١(‏ نفضل تسميته الخليج الاسلامي بعداً عن المنازعات القومية الفارسية والعربية. 


o 


وعندما قامت الحرب العالمية الأولى في نوفمبر سنة ۳۳٣٠ى‏ 
(۱۹۱ م( اضطرت تركيا الى الانجياز الى صف دول الحور (المانيا - 
ايطاليا) لأا قد عرفت نية الحلفاء في اقتسام اراضيها والقضاء عليها 
قضاء و 


و والحلفاء يقتسمون العام الاسلامي 

وتي ٠۰‏ ابریل ١۱۳۳ھ‏ (۱۹۱0 م( ا الاتفاقية السرية بن 
ريطا نا وفرنسا وروسيا والتي تم فيها اقتسام العام الاسلامي بين هذه 
الدول الثلاث.. ولأول مرة توافق فرنسا وبريطانيا على ان تحتل روسيا 
اسطمبول وان تسیطر على مضیق اوور وبجر مرمرة والدردنيل كا 
تعطي روسيا حق الهيمنة على جيع أراضي آسيا الصغرى.. والجزر 
الصغيرة التابعة لبحر مرمرة. 

أا اتفاقية سايکس بيكو التي وقعت في بتروجراد في مايو سنة 
۵ھ (۱۹۱7۹ م( فقد تم موجبها تقسم ترکة ترکيا في آسيا حيث 
أعاا بريطانيا العراق وفلسطين وأعطيت فرنسا سوريا ولبنان.. 


-وجعلت لبريطانيا الميمنة على الدول العربية التي ستقوم في الجزيرة 


العربية وأعيد تأكيد سيطرة فرنسا على المغرب والجزائر وتونس كم 
اعد تأكيد سيطرة بریطانیا على مصر والسودان وعدن والکویت ودول 
وفي یولیه ۳۳۵٣ھ‏ )۱۹۱7م( وقعت روسيا اتفاقية مع اليابان 
لاقتسام الصين وبقيام الثورة الروسية في اكتوبر سنة ٠۳۳١‏ ه 
(۱۹۱۷ م( فضحت هذه الاتفاقيات السرية وأعلنت على الملاً.. 
واستطاعت بريطانيا وفرنسا اللتان خرجتا منتصرتين من المرب ان 
تحققا المكاسب اتفق عليها بينها بينا كان الوضع في روسيا قد انقلب 
راا عقب نتيجة قيام ثورة اکتوبر سنة ۱۳۳١‏ هھ (۹۱۷٠م).‏ 
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بعض العوامل التي ادت الى مساندة المسلمين لثورة اكتوبر 
۳۹ھ )۱۹۱۷م( 
عند قیام ثورة اکتوبر ۱۳۳۹ هھ (۱۹۱۷م) کان عدد السلمين ٠٠١‏ 
ا تقر يبا حسب ما ذكره كتاب (الاتحاد السوفيتي والعالم الاسلامي) 
٤‏ ا بینها ذکر کک اران ٤‏ (حاضر العام الاسلامي) 
نم کانوا ۳٥‏ مليونا موزعين على ٠١‏ منطقة وتقول المصادر الرسمية 
e‏ بأن الحكومات القيصرية قد قامت بصادرة أخصب أراضي 
المسلمين في سيبيرياء وقازان وعلى طول جرى نهر الفولجا والقوقاس 
وعبر القوقاس والقرم (كرييا) والتركستان وفي خلال القرنين السابقين 
لثورة اكتوبر صادرت حكومات القياصرة المتعاقبة ٤١٠,1۷٥,٠٠١‏ 
دیاستین (ادیاستین = ۲۷ فدان)ة من أخصب أراضي المسلمين أي 
اک من ات وف فان ٠‏ 
وواجه تتار القرم على وجه الخصوص جلات التنكيل والمصادرة.. 
ففي عهد کاترین ٩‏ - ۱۲۱۱ھ ۱۷۹٩ - ۱۷٦۲(‏ م) قامت 
كاترين مصادرة مئات الآلاف من أخصب أزاضي تتار القرم واعطتها 
لعشاقها المفضلين بوتقكين وبولجاكوف ور وزوتوف واليوناني 
کاتشیوني.. وني عام ۱۲۰٣‏ هھ (۱۷۹۱ م) هاجر من تتار القرم مائة الف 
الى ترکیا بعد ان صودرت املاکھم وأراضیهم.. وقي عام ۱۲۷۸ هھ 
۱۸٦1۱(‏ م( بعد حرب القرم كذلك فر الآلاف الى تركيا. وفي عام 
۹ھ (۱۹۰۱ م( اضطر خسون الف تتاري قرمي الى الهجرة في 
مواجهة سياسة الترويس التى اتبعتها حكومة نيقولا الثاني لتتار القرم. 
وال تكتف الحكومات القيصرية بصادرة جيع الممتلكات الحخاصة 
للتتار المسلمين وخاصة في القرم بل قامت كذلك بصادرة جيع أملاك 


¥ - 2 
)١(‏ كتاب الاتحاد السوفيتي والعال الاسلامي تآليف ايقارسبكتور. 
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وأراضي Nel a E E O‏ 
الساجة اوا لدارس وأعال ار 

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى امتلأت شوارع المدن التركية 
بالمهاجرين التتار الذين عرفوا باسم المهاجرين الروس. 

وو را رن کان ف مرف جو ال 
نيقولا الثاني مليون ونصف الليون من الجنود المسلمين الذين أجبروا 
على قتال الالمان والأتراك في حرب هدفها إزالة تركيا مركز الخلافة 

من الوجود والاستيلاء على اسطمبول (القسطنطينية) وتحويلها مرة 
آخری الى عاصمة للمسيحية الارثوذكسية وإعادة الصليب الى كنيسة 
ايا صوفيا التي حوها خمد الفاتح سنة ۸۵۷ه (١١۵٤٠م)‏ الى مسجد 
عندما فتح القسطنطينية.. 


والغريب خقا أنه رغم الاضطهاد القيصري ورعم ام مجاربون دولة 
اللا فة إلا أن هولاء السلمين حاربوا دون اظهار أي عصيان ف صفوف 
قوات القيصر عل الأقل حت عام ۳۵٥۵‏ هھ (۱۹۱7 م).. 


وني ۲۵ یونیه ۱۳۳۵ھ ۱۹۱٩(‏ م) فرضت القوات الروسية على 
جيع المسلمين من سن ٠١(‏ الى )٤١‏ من القازاخ والأوزبك واليغور 
والتتار والتركان القيام بأعال السخرة في مؤخرة الجيوش الروسية. ما 
ای آل و ا لوی ی وق ر و0 
۱۹١١(‏ م) قررت الحكومة القيصرية التصدي هذه الشورة بأشد أنواع 
البطش والتنكيل.. ورغم كل أساليب البطش البربرية التي اتبعت إلا 
أن توالي الأحدات جعل هذه الثورة تستمر فعلا حت قيام ثورة 
الباسمشتیه. وني مارس ۱۳۳٣‏ ه ۱۹١۷(‏ م) قام الدوما (البرلان) الرابع 
الو طا اداد ال وك تت ا لكو ال فة بر اة لامر 
ليفوف وكرينسكي ونادت بقيام روسيا الليبرالية الديقراطية.. ومع هذا 
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فقد أعلنت هذه الحكومة موقفها المعارض لاعطاء أي نوع من 
اا ل ا عا ی اروق ار ا 
ضد تركيا ووافقوا على المقررات السرية التي عقدها القيسر نيقولا م 
فرشا وبريطانيا لاقتسام العا الأسلامي وابتلاع معظم الأر مئ التركية 
ا ا اسم الق ي ییا كانت ل تفن حف اندو 
الاستعارية الغربية. 

ولکن ثورة اکتوبر ۱۳۳١۹‏ ه (۱۹۱۷ م) قلبت للموازين.. وعندما 
اتجه المحلفاء وخاصة بريطانيا لنجدة حليفتها حكومة روسيا (البيضاء) 


سارع لينين الى فضح الاتفاقيات السرية التي عقدتها بريطانيا مع فرنسا 


وروسیا لا قتسام أراضي السلمين .. 
بيان لينين الأول الى المسلمين 

وأصدر لينين اول بيان له الى مسلمي روسيا والشرق بعد شهر من 
استسلائه السلطة ف ۲۲ نوفمبر سنة ۱۳۳۹ ه (۱۷١۱۹١<د).‏ وحاول 

- يو ٣‏ 
فيه أن يتقرب الى المسلمين ويصور هم أن ثورته البلشفية ليست الا في 
صالحهم . وانه قف معهم ضد الاستعار الغرلي. ویعترف محريتهم 
زیا ا ار ا ا 

«ان احداثا عظيمة تحدث الآن في روسيا. ان العهد الدموي 
(الربة الالية الا وة اندي بدا بسب أطاع الارن 
والامبرياليين في ارضك قد قارب النهاية.. وتحت ضربات الثورة 
الروسية فان التظام الاستعبادي الاستبدادي يتقوض بناؤه الآن. وان 
حك الطغاة والمستبدين ومصاصي دماء الشعوب يقترب من أيامه الأخيرة 
الآن. وان عالما جديداً يولد الآن. عالل العال والأحرار وعلى راس 
ثورة الفلاحين والعال يقوم مجلس الشعب الممشل بالقوميسار الروسي .. 
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«ان عهد الرأساليين والامبرياليين يتداعى وان الآرض تيد مر 
تحت ارجلهم وتشتعل الثورة من تحت اقدامهم.. 

«وفي خضم هذه الأحداث العظام نلتفت اليك يا مسلم روسيا 
والشرق الذين استرقك الاستعار واستلب أموالک وأراضيك . 

«يا مسلمي روسياء يا تتار الفو جا والقرم يا ايا القرغيز وسكان 
سيبيريا والتركستان يا سكان القوقاس الأبطال وقبائل الشاشان 
وسكان. الجبال الأشداء.. انت یا من هدمت مساجد؟ وحطمت 
معابد).. ومزق القياصرة الطغاة قران وحاربوا دینک .. وابادوا 
تقافتم وعاداتک ولغاتم .. 

وروا من أجل دینگ وقرآن؟ وحريتك في العبادة.. اننا هنا 
نعلن احترامنا لدینک ومساجد٤‏ وان عاداتک وتقالید ٤‏ حزة لا يكن 
اماس بها.. ابنوا حياتك الحرة الكرية المستقلة دون أي معوقات.. 
ولک کل الحق في ذلك.. واعلموا ان هيع حقوقک الدينية والمدنية 
مصونة بقوة الثورة.. ورجاها والعال والفلاحين والجنود ومثليهم .. 
هذا نطلب منک تابد الثورة ومساندتيا لاا تقوم من أجل ومن اچ 
حريتك الدينية والمدنية. 

«يا مسلمي الشرق.. يا مسلمي ايران وتركيا وبلاد العرب واهند.. 
انتم يا من تاجر مصاصو الدماء الاوربيون الستعمرون بيات واوطانك 
وحرياتج لعدة قرون من الزمان.. انعم يا من يتآمر عليك هؤلاء 
اللصوص الذين يتقاسمون أرضك ويشعلون نار الحرب لتکونوا اتوا نم 
يستلبون بعد ذلك أرضک وثرواتک . ۰ 

«أما نحن فنعلن بأعلى صوتنا أن الاتفاقيات السرية التي ابرمت 
بين روسيا القيصرية وبين فرنسا وبريطانيا الاستعاريتين والتي 
بوجبها اقتسموا اراضيك ايا المسلمون»ء واستلبوا ثروات؟ وبوا 
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خيراق» نعلن انها باطلة.. ونعلن ان خطط القيصر الغلوع وحكومة 
كريسكي التي أزاحها الشعب للاستيلاء على القسطنطينية (عاصمة 
الخلافة الاسلامية) باطلة ولاغية. 

«ان حكومة جهورية روسيا الثورية وجلس الشعب الأعلى فيها 
يعلنون أ ضد احتلال ارات ضي الفير بالقوة.. ونعلن ان 
القطنطينية ينبغي أن تبقی بيد e‏ 

کا فلن او قاف لمر هن راا وو اله 
لاقتسام ايران بينها لاغية وباطلة.. ونعلن اننا سنسحب قواتنا من 
ايران يجرد انتهاء العمليات العسكرية.. ونضمن استقلال ايران 
الكامل. واننا نعلن ايضا اننا ضد تقم تركيا واقتطاع أرمينية 
منها وأن هذه الاتفاقيات السرية باطلة ولاغية. 

«ليس من روسيا ايا المسلمون - سيأتي استعباد؟ بل من الدول 
ND EL‏ .من هؤلاء اللصوص مصاصي الدماء الذين استعمروا 
اُرضک واستلبوا ثرواتک وزجوا بابنائک في اتون حرب لا یاتیک منها 
إلا الدمار وني مقابل ذلك كله يقتسمون ما بقي من أرضک وثروات 
وكأن وبلاد ؟ غنام الحرب النتظرة. 

«ثوروا ضد هولاء الطغاة الكفرة الذين سرقوا ثروات بلاد f‏ 


واستعبدوا أوطانك .. نعم ثوروا الآن في هذا الوقت الذي تشتعل فيه 
الثورة وينهدم فيه بنيان الطغيان والاستبداد ويتقوض فيه نظام 
ألا ستع ار ٠:2‏ 


«ثوروا فان أي شرارة الآن ستكون حريقا يلتهم بنيان الطغيان 
والاستبداد والاستعار. ان انود المسلمين‌االذين ذاقوا الذل|والاستعباد 
لقرون طويلة يثورون الآن ضد بريطانيا العظمى . وير فضون ان ببقوا 
خول عناصم الأغلال الى عه ا إريطانا لع رون من الان 
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وقت الثورة ضد المستعمرين الانجليز الفاصبين لأوطانك الحاربين لدينك 
| سد لمستبيحين لقدساتج الناهيين لثرواتک.. 

«الآن يا أيا الرفاق والأخوة هو الوقت المناسب للثورة ولصنع 
ا 

« تقدموا اا السلمون لتحرير اوطانک وارفعوا اعلام ثورنک فان 
اعلامنا وبنودنا قد رفعت من أجل حرية المستعبدين والمظلومين. 
الحرية والعدالة لنبني هذا العام من جديد على اس الحق والمخير 


ا 
لنوت 
جوزیف ستالین 
فلاد مير لینین 
من کتاب: 


The Soviet Union and the Muslim World. 


خكاع لينين مين 


وقام لينين بتسلم مصحف عثان رضي الله عنه الذي. كان في حوزة 
دولة القياصرة الى مثلي المسلمين في موقر بتروجراد. . کا قام بتسلم 
عدد كبير من الوثائق التاريخية والآثار الاسلامية امهامة التي كان قد 
استولی عليها القياصرة. . وأعادها الى مسلمي القرم والقوقاس 
والتركستان.. وأعاد مسجد کارافان ساریا ف اورنبوغ وبرج سومبکي 
في قازان الى المسلمين بعد أن كان القياصرة قد ضادروها في السابق.. 

قام ينين بذه الخطوات حت يوهم المسلمين انه في صفهم ومعهم 
ولیژ کد هم أن ثورة اکتوبر ۱۳۳۹ هھ (۱۹۱۷ء) ليست على غرار ثورة 
مارس التي سبقتها والتي اهتمت بتكوين دولة روسية ليبرالية مع 
ا جمیع اراضی ي المسلمين دون اعطائهم سوئ الفتات من 

ولقد وصلت دعاية لينين بين المسلمين الى درجة الزعم بأن النظام 
السوفيتي البلشفي انا يقوم على مبادىء القرآن والشريعة الاسلامية!! 

ومن الواضح الجلي عند الدراسة المتأنية لبيانات لينين وستالين 
الى المسلمين أن ثورة اكتوبر البلشفية كانت ترى انها لكي تنجح لا 
بد أن تستغل المسلمين وتجعلهم في صفها حتى تنتصر على قوات 
كولشاك ودینکین وارکینجل الذین کانوا يقودون قوات روسیا 
البيضاء يساندهم في ذلك بقوة قوات انجلترا والحلفاء.. كا ان اثارة 
القلاقل لبريطانيا ؤ في الهند وايران والعراق وتركيا ا له أهمية بالغة 
بالنسبة لمن الثورة ٤‏ مراحلها الأولى.. 
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ولقد بلغت الدعاية البلشفية مبلغاً كبيراً من النجاح بين المسلمين 

اعتقد كثير من المسلمين بأن ثورة اكتوبر هي منحة من السماء 
لانقان المسلمين من الاستعبار الأوري وخاصة الاستعار الانجليزي. 

لقد بلغ من ذكاء لينين ومكره وخداعه أن تحدث في موتر العال 
والجنود للبلاد الروسية المنعقد. من ۳ - ۱١‏ يونيه سنة(۹۱۷١٠م)‏ 
1ه (أي قبيل ثورة اكتوبر) قائلا: «اذا كان للثورة الديقراطية 
في روسيا أن تبقى ديقراطية بالفعل وليس بالكلام فقط فان عليها ان 
تتحرك بالثورة الى الأمام لا الى الاتفاق مع الرأسماليين على السلام 
زف الال ار غر اماتا غل الربا الو ل ال ای اکل 
را ر ر ا و 
ی ا کی ی و او و 
نرفض تقسم القوقاس وايران بين الدول الكبرى ». 

وكا كان لن يدر ن فل رة ار كاد اکال 
الشضوت الواقعة تحت الاستعار سواء كان ده ارا اعا اع 
فرنسیا م روسيا.. 

واعتقد المسلمون في روسيا ان لينين واقف معهم من أجل استقلاهم 
الكامل داخل الأراضي الروسية ذاتها تاماً كا يقف من أجل استقلال 
ES‏ من ربقة الاستعار الأوروبي. 


واستمر لينين يصدر البيان تلو البيان الى المسلمين في روسيا والعال 
لکی يساندوا ثورته ویقوموا في وجه اعدائه وخاصة بريطانيا التي كانت 
تحتل اجزاء واسعة من العام الاسلامي.. وكانت باحتلاها ايران 
ومساندتها ‏ للأمير كولشاك ودینکین وارکینجیل الذین کانوا يشعلون 
ا لجرب داخل روسيا ضد لينين تقف من لينين وثورته موقف العداء 
الكامل . 
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ومن آخر هذه البيانات التي وجهها لينين الى المسلمين بيانه 
الصادر عام ۱۳۳۸ ه )۱۹۱۹ م( الذي جاء فة اا مسلمي العام 
الذاهبين ضحايا الاستعار استيقظوا استيقظوا!! ان روسيا قد أقلعت 
A AARNE E‏ ا 
كانتا تى لبها كوا الان 2 اروا ال شه يدها 
اليك لتعينك وتنصرم على تحطم أغلال الاستعباد والاستبداد 
البريطاني! 

ان روسيا تطلق لك الحرية الدينية وتعترف بجحدود بلاد؟ المعروفة 
ولن توافق على اعطاء رقعة من البلاد التركية الى الأرمن.. وتبقى 
مضايق البوسفور والدردنيل ف ايديکم.. وتظل القطنطينية 
(اسطمبول) عاصمة العام الاسلامي.. وينح المسلمون في روسيا 
الاستقلال التام!!. 

ان ما نطلبه منک لقاء هذا هو قیامم لقاتلة الستعمرين الغاشمين 
الذين د ومبتغاهم استارزاف بلاد ٤‏ واستلاب ثرواتم واستعباد 
اوطانگ ». 

بل لقد استمر لينين في دعايته الكاذبة ااه ن بعد 
ان ظهرت حقائق سباسته ودا تل را من المناطق الاسلامية.. 
وقام الكومنترن بتوجيه الدعوة الى المسلمين في كافة مناطقهم ليحضروا 
مور باکو الذي قرر انعقاده في ١‏ سبتمبر سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۲۰م) 
والذي تولى رئاسته اليهودي زينوفيف (أحد أقطاب الشيوعية اليهود 
والذي تولى رئاسة مجلس السوفيت الأعلى فيا بعد). وقد جاء في الدعوة 
التي وجهت في اغسطس سنة ۱۳۳۹ ه (١۱۹۲م)‏ لحضور هذا المؤمر.. 

«أها الال والفلاحون في ايران. ان رجال الحكومة القاجارية 
(وهي الأسرة الحاكمة التي سبقت مجيء الضابط رضا بہلوي) في طهران 


)١(‏ «حاضر العام الاسلامي » اللأمير شكيب أرسلان. 
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ما برحوا جميعا یستلبون اموالک واراضیک طيلة قرون عديدة.. وان 
الأراضي الي هي ملک حق صريح على مقتضى الشريعة الاسلامية' 
قد امتلكها لصوص حكومة طهران.. وها هم يبيعون البلاد لبريطانيا 
بجبلغ جس ومقداره مليوني جنيه فقط لكي يقوم البريطانيون بامتصاص 
دماتک واهدار کرامتک ومحاربة دينگ..  ٠‏ 

« ایا الفلاحون في العراق.. قد أعلنت بریطانیا ان بلاد ؟ مستقلة 
ولکن هناك ثانين الف جندي بريطانى بحتلون بلاد ڳ وینهبون ثرواتک 
ويلوثون شرف وہتکون حرمات نسائ وييسون كرامة دینک !! 

« أا الفلاحون في الأناضول: أن الحكومات البريطانية والفرنسية 
والايطالية قد احتلت القسطنطينية وجعلوها تحت افواه المدافع. 
وطفقوا يتهنون كرامة السلطان ويعاملونه معاملة الأسير الرقيق 
وفرضوا عليه ان يسلمهم مالية البلاد لينزفوا ثرواتك ويتصوا دماء ؟.. 
وها هم قد استولوا على مناجم هرقلية واحتلوا موانئک وهم الآن 
يسوقون الجيوش لاجتياحك.. 

« أا الفلاحون في سوريا وبلاد العرب ان بريطانيا وفرنسا 
وعدتام بالاستقلال التام ولکن ها هي جيوشها تحتل بلاد؟ وتدنس 
أرضك وتهزاً بعقيدتم ودينم.. ويسنون ل الأنظمة والقوانين التي 
تتعارض مع شریعتگ!!» 

وينتهي البيان بدعوتهم الى الحضور ال پاکو قائلا: «استخفوا 
بمصاعب السفر وجوبوا القياني والقفار حتى تصلوا الى هذا الكان 
المقدس !! الذي فيه تستطيعون العمل في سبيل احياء ماضيک الجيد 
واقامة شرا دينع القوم: أقدموا علينا لنعمل في سبیل نجات 
وخلاصک من رق العبودية ان کن تريدون حياة الحرية والعدل 
EAS‏ 


.» یولیو ۹۲۰ م کاينقلها عنها كتاب «الاتحاد السوفيتي والعالم الاسلامي‎ ٣۵ ملة الازفستيا الصادرة‎ )١ 
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المسلمون يصدقون وعود لينين 

وصدق المسلمون وعود لينين هم بالحرية الدينية وبالاستقلال التام 
وناصروا ثورته وقامت الثورة في كل المناطتق الاسلامية فأعلن القوقاز 
ثورتهم بقيادة الإمام الداغستاني نجم الدين غوتسو الذي عرف عند 
الروس باسم نجم الدين غوتسنسكي وذلك في نہاية ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷ م) 
وكان هذا الرمام ايضا من شيوخ الطريقة النقشبندية التي اخرجت 
مات الألوف بل ملايين الجاهدين وعلى رأسهم الاإمام الشيخ جمد شامل 
وشيخه الإمام القاضي ملا جد المشهور بالغازي جمد الكمراوي والأمير 
الجاهد حزة الخنزاجي الذين قادوا ثورة القوقاس من سنة ٠۲٤١١‏ هھ 
)۸۳۰ م( الى سنة ۱۳۷٦‏ هھ (۱۸۵۹ م( وهي التي أ خر جت اشا الاٍمام 
خليفة ممد علي الذي قام بثورته ضد القياصرة سنة ١١۳٠ه‏ 
(۱۸۹۸ م) في فرغانة (الواقعة على نهر سيحون) (سرداريا) في المنطقة 
الواقعة اليوم في جهورية اوزبكستان السوفيتية). كا كانت هذه 
الطريفة هي الي اخرجة النمخ مون رة ا ايل تورة شه 
الغزو الروسي وذلك سنة ۱۷۸۵ وقد اسره الروس سنة ٠۷۹۱‏ بعد 
معارك طاحنة وتوف في سجنه في حصن شلوسلبيرج. 

وقد سبقت ثورة الارٍمام خليفة مجمد علي ستة عشر ثورة في 
الترکستان وذلك منذ عام ۱۳۰۵ھ (۱۸۸۵ م) کان دعاتپا وقادتپا من 
مشايخ الطرق الصوفية وخاصة الطريقة النقشبندية. 

واستمرت ثورة الامام نجم الدين غوتسو وأعلن القوقاز استقلاله في 
مایو سنة ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸م) وتبعته جورجيا بعد بضعة أسابيع. 
لينين يقوم بحرب ابادة للمسلمين بعد انتصاره على قوات 
روسيا البيضاء بساعدة المسلمين 

a AIOE OS EOE Fo 
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۰ فإنه ل يستطع آنذاك ارسال جحافل جیوشه ولکنه استطاع ارسال 
ا من الارهابيين الروس الذين أثاررًا اوت المتغمرين. ارو 
الذين استوطنوا القوقاس منذ القرن التاسع عشر وخاصة في باکو كم 
ا اا مع الحزب الشيوعي الحلى فأقاموا مذبجة مارس سنة 
۴۷ هھ (۱۹۱۸ م( الي راح ضحیتها ف‌باکو فقط ۰۰۰ E ٠۸,‏ 
وقد تمكن الجاهدون بالتعاون چ قرات نوري اشا اط لغري السا 
EE‏ بخمدوا هذه الجزرة الشيوعية ويعلنوا قيام جمهورية 
اران التي اعترف با الحلفاء کا اعترف با لینین نفسه ریا یتمکن 
من الغدر بہاء وفعلا في ۲۷ ابريل نة ۹ھ (۱۹۲۰ م) هجم علیها 
جحافله الحمراء بعد أن و راب مله ارا ی رو 

ومنذ سنة E‏ (۱۹۷ م( قام 
شعب القوقاس اسم اجاهد بائنين وخسين ثورة أخدت بكل قسر: 
وهمجية "ووجدت الموافقة الضمنية السرية من الدول الغربية التي ل 
تنحدث قط عن أي ا و 
TE e o‏ اعلام الغربية عن الخديت. عن 
انتهاك حقوق الانسان فى الاتحار السوقيتي اذا منع بهودي من السفر الى 
ارال ر امريكا.. وتقم الدنيا وتقعدها من أجل ان تسافر ابنة 
ساخاروف لتلحى بروجها. 

ولم تقتصر هذه الثورات على أهل القوقاس الجبليين الاشداء بل 
امتدت لتشمل تتار القرم وتتار الفولجا وسكان بشکیریا وجبال الاورال 
وعلى امتداد رقعة التركستان التي تزيد عن أربعة مليون كيلو متر 
مربع .. والتي اقامت فيها مات الثورات منذ بداية الغزو الروسي 
القيصري الى الاحتلال الشيوعي البلشفي .. ومن أشهر هذه الثورات 
ثورة الباساش التي امتدت ف س 1 م 


(۲(3)0) جل الشئون السوفيتية. عدد ٤/۱۹1۰م‏ وعدد ۷ و۲۸ سنة ۱۹۷۰ م. 
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(۱۹۱۸ - ۱۹۲۸ ء) والتي شملت اسيا الوسطى E‏ والتي 
استطاعت جحافل لينين (بالتعاون مع الملستوطنين الروس الذين زرعتهم 
دولة القياصرة البيض في وسط التركستان) أن تقضي عليها بكل وحشية 


وهمجيه.. 


وقامت بعدها قوات لينين بالانتقام من الأهالي فقامت .بقتل وسحل 
مات الآلاف واشترك في هذه المذابح الجاعية اشر طون الروس کا 
فعلوا من قبل مع القياصرة عدة مرات ومنها مذبجة عام ٠۳٠۵‏ ه 
(٩۱۹۱ء)‏ (أي قبيل ثورة ۱۹١۷‏ م) ونتيجة حلات الابادة الجاعية فر 
فل التركستان الى المناطتق الجاورة في أفغانستان وإيران 
والصين ومناطتق شرق اسيا ووصل کثير منم الى تركيا ومجموعات 
أخرى توطنت الحجاز في فى مكة والمدينة وجدة. 

وقد بدا لينين جلته على المناطق الاسلامية فی ابریل ٠۳۴۷‏ ه 
(۱۹۱۸ م( بخ آنا ب ل ال في روسيا القيصرية . . وبدأً منطقة 
الأورال الى كانت قد أعلنت استقلالما مع بداية الثورة ثم توغلت 
قواته ف شال القوقاز .. وخانية خوقند (فرغانة) وم له اخضاع هذه 
المناطتق قبل ناية ۳۳۷ھ (۱۹۱۸ء) وني عام ۴۸ھ (۱۹۱۹ م( 
قضی لينين على جهورية الاشي وي ابریل ۱۳۳۹ھ (۱۹۲۰م) استولی 
۳ أذربيجان.. وني نفس العام توجهت قواته الى القرم حيث واجهت 
قواته ار شد ية ایر ت غا دن فعمدت القوات الروسية الى حصار. 
اهل القرم حصارا تاما ومنعت الاغذية عنهم حت أن الرفتق؛ کالینن 
الذي کان مسولا عن القرم ذکر في تقریره الذي نشرته ازفا ف 
عددها الصادر ٠۵‏ عوز E‏ أن عدد الذين 
أصابتهم الجاعة في ینایر( ۱٤۱۳ھ‏ )(۱۹۲۲ م) کان ۳۰۲,۰۰۰ شخصا› 
مات منهم بسبب الجاعة ٠٤,٤١۳‏ وف مارس اصابت الجاعة ۳۷۹,۰۰۰ 


مات منهم ۲ وي ابریل بلغ عدد الذين عضتهم آنات الجاعة 
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۰ مات منهم ۷ . وجلة من أصابتهم المجحاعة الشديدة 
خلال أشير الحصار الستة بلغ أكثر من مليون تتاري قرمي مسل اما 
الذين لقوا حتفهم نتيجة تلك اجاعة ققد كانوا أكار هن عة أل 

وهکذا تری - عزيزي القاریء - أن الفترة الت يعتبرها' 
الؤرخون ذهبية بالنسبة للمسلمين في الاتحاد السوفيتي وهي من نة 
۳ھ )۱40 +( الى سنة ۷٤۳٣١٠ه EA)‏ قد رات من 
الأهوال ما لا يخطر ببال انسان.. 

أما الفترة التى تلت ذلك فهي فترة المواجهة الحاسمة لإبادة الاسلام 
والمسلمين والتي امتدت من سنه ۷٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) ال ٤۳۹٣و‏ 
(85 

وني هذه الفترة واجه المسلمون حربا صليبية شيوعية حاقدة لم جد 
التاريخ ها نظيرا حتى في أشد فترات قتامته ایام جنکیز خان 
وهولاکو.. 

فى اقرب ا واج اکان لار او 
منڌذ ل القوات البلشفية بقيادة كالبنين سنة ۱ھ (۱۹۲۲ م).. 
وانخفض ای ا یی ری ری ی ال آل ی 
يون في عام ۹ھ (۱۹4۰ م( م قام ستالين عام ٤٣۳٣ھ‏ 
(6) يقل وظر جميع من بقي من سكان القرم المسلمين.. 

ولول مرة في التاريخ يباد شب بأكمله ویطرد کليا من وطنه حقی 
انه لا يوجد في القرم تتاري مسلم واحد.. 

ورغم أن مجلس السوفيت الاعلى برأً التتار القرميين من تيمة 
التعاون مع النازي (التى ألصتها بهم ستالین) في القرار الصادر ۱۳۸۷ ى 
(۱۹1۷/۹/0 ) الا أن التتار القرميين لا يزالون ينعون من العودة الى 
. وطنهم الى هذه اللحظة. وقامت السلطات البلشفية منذ دخوها القرم 
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بتحطم المساجد وتحويلها الى اصطبلات وصالات ونواد ومتاحف وقر' 
تم تېد وتحويل ٠۵۵۸‏ مسجدا في الفترة الواقعة بين عام ۱ھ 
(۱۹۲۲م) وعام ٤٣۱۳ھ‏ (۵٤۱۹م)‏ الى نواد ومتاحف وصالات 
أما التركستان بشقيها الشرقي الواقع تحت سيطرة الصين والغربي 
الواقم تحت سيطرة روسيا فقد شهدت مذابح مروعة من عام ٠۴۳١١‏ ه 
(۱۹۲۲ م) الى عام ٠۱۳۷۳‏ ه (۹۵۳۴٠م)‏ وسنذكر نبذا وافية عن 
الجاعات المروعة التي حلت بالتركستان نتيجة الغزو الروسي البلشفي 
ومنها الحاعة التي استمرت من عام ١۴۵٠ھ‏ )1( الى عام 
۳ھ ٠۹۳٤١(‏ م) والتي مات فيها أكثر من ثلاثة ملايين تركستاني 
مسل حتی. أكلت اليتة بل أكل الناس جشث أقاربم وأطفاهم (عند 
جدشا عن الر سانا ۔ کا سند ك كيف (هدمته ٠‏ وأغلفت السلطات 
الشيوعية الروسية 11۸۲ مسجدا و۲٥٠۷‏ مدرسة اسلامية عامرة كانت 
في التركستان.. وشيئًا يسيرا من المذابح التي وجهت بصورة خاصة الى. 
علاء المسلمين.. كا حدثت مجاعة مروعة سببها البلاشفة الروس في 
قازاقستان وقيرغيزيا مات فيها مليون من المسلمين القازاق (الكازاخ) 
والقرغيز وذلك سنة ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۱م) - ۱٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲م) وفي 
عام ۱۳٤۵‏ هھ (۱۹۲۹ م) مات ايضا مليون آخر من القازاق والقرغيز. 
وقد شهدت قازاقستان آخر ثورة عارمة سنة ۱۳۹۸ هھ (۱۹۷۸ء) 
فواجهتها السلطات بالفرقة واحد وعشرين حيث قمعتها بقسوة بالغة 
ليست غريبة على الروس الذين وصفهم لنا ابن فضلان وابن بطوطة وابن 
رة واعود هة الا ام اا ات فة طعا التو ن وان 
الأمم قاطبة وشيمتهم الغدر.. وشهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الى يومنا هذا سياسة جديدة ليست أقل هجوما على الاسلام .ولكنها 
أكثر ذكاء من حرب الإبادة تلك التي واجهها المسلمون في الفترات 
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السابقة وتتمثل هذه السياسة في نشر الكولغوزات والكوميونات ونشر 
الايدولوجية الالحادية وتجذير الشقافة الشيوعية وتحطم نظام الأسرة 
القوي المتاسك لدى المسلمين واطالة اوقات عمل المرأة بين الرفاق.. 
وبطبيعة المجال منع الدراسة الدينية وتدريس اللغة العربية منعا باتا 
ومنع الكتابة بالحرف العري وقد حول الحرف اولا الى اللاتيني م 
حول بعد ذلك الى الحرف الروسي وعند دخول الروس البلاشفة الى 
المتاطق الاسلامية كانت هناك ست لغات تكتب جيعا بالحرف العربي 
وتدخلها كثير من الكلات العربية كا كان هناك ما يقرب من أربعين 
هجة ليست ها كتابة فعمد الروس للتفريق بين المسلمين الى امجاد كتابة 
لجميع هذه اللهجات وجعل كل أهل فجة يدرسون فمجتهم الخاصة 
ويكتبونها بالحرف الروسي كا أن عليهم تعام اللغة الروسية كلغة أم 


ثانية.. 


وأوجد الروس النعرة القومية بين مسلمي روسيا مع أن الفكر 
ليوف فط اماتا افوا رل جلا الا 
الروسية انتهجت نفس خط السياسات الاستعارية الغربية التي فتتت 
جد اة الاسلامية بعشرات بل بئات النعرات القومية والشنشنات 
ا و م ارون اطي العا ال م ور ا اا 
سوفيتية والى 0 جهوريات ذات استقلال ذاتي.. وجيعها محكومة 
E E‏ 


Os 
وقد أسلفنا القول ان اسم جهورية ليس الا مجرد اسم والواقع المر‎ 
اا مستعمر ات روسية يدير سنونا موظفون من موسکو. . وزغم وجود‎ 


اخاب شيوعية في جيع هذه المناطتى وجميعها تنبع الحزب الشيوعي 
الړوسي الا أن الروس بعد عدة تجارب سابقة لا يتقون حت ف 
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الشيوعيين الحليين وقد قاموا مرارا باعدام من يتولى منصب رئاسة 
الجمهورية وأعضاء وزارته بأكملهم ومن ذلك اعدامهم لرئيس جهورية 
القرم ولي ابراهم وجيع وزرائه سنة ۷٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) .ورئیس 
الجمهورية ممد قوباي مع جمیع وزرائه ۹٤۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م) وني عام 
۱۳۵۹ھ (۱۹۳۷م) تكررت نفس القصة ج زتفن االهورة الياس 
طرخان وجيع اعضاء وزارته.. 

وهذا فإن سياسة روسيا تعتمد على ان يكون السكرتير الأول 
والثاني في كل جهورية من هذه الجمهوريات الاسلامية هو روسي وليس 
حليا مها تظاهر بالشيوعية. 

هذه الجمهوريات الاتحادية الست هي : ا ف القوقاس"' ومس 
جهوريات في التركستان هي : اوزنکسان وار فاد وق ردا 
وترکمنستان وطادجکستان.. 

اما الجمهوريات التابعة لموسكو مباشرة فهي تتاريا وبشكيريا 
والجوفاش وماري وموردوف وأدمورت (وجيعها تقع في وسط روشيا على 
امتداد نهري الفو لجا والأورال) وسيبيريا ومنغوليا. ثم جهورية القرم في 
شبه جزيرة القرم التي الغبت ا تابعة لاوكرانيا.. وجحهوريات 
N E I E ANE EET‏ 
وقابردیار - بلکارديا وجيعها تتبع موسکو مباشرة کا أن هناك 
جهوريات صغيرة تتبع أذربيجان وجورجيا. 


۷1 


جدول :)٠١(‏ الوحدات ذات قوميات اسلامية في الاتحاد السوفيتى 


نقلا عن كتاب (المسلمون في المعسكر الشيوعي) الذي أصدرته رابطة العال 
الاسلامي 


تأليف الدكتور/ علي منتضر الكتاني 


مساحتها | عدد السكان 
بالکیلو متر| ۱۹۷۱ 


11۹P ATID, Ve, °° PT, VO °, ۰° 
avs VAVTNYyT yooo) C0, 
ITT FAY O, TIA, ° AVy e“ 


1۹14 Moov APA “<j VE, 


ج ذ |تتاريا قازان ۱-< ar. Moor} F110, A,‏ 
ج ف | کرغیزیا قرونزي ۱۹۸,۰ A71 IAAT «oo‏ 
ج ف تا جکستان دوشمىة A۲۹4 AVP Py eoygooop NEP‏ 
1 (دوشامي) | 
ج ف |ترکمنستان اآشخباد | ١۷۹۰ء aro jıavr| r۳۰۰‏ 
0 (عشق آباد) 
اج ذ [الداغستان حج قلعة |١٠٠وءن‏ ° VAY VTP} ILO,‏ 
ج ذ اأودمورتيا امحجفسك | °< ars Noi. ipsrr,..|‏ 
ج ذ اتشوفاشيا . شبوقساري | ۱۸,۳۰۰ ۹o0 Noor YP,‏ 
ج ذ |تشیشین انکوش‌اغروزني |۱۹۳۰۰ ° ۸ a‏ 1۹0۷ 
ج ذ |ماري ۰ يوشکار -|.-۸;+ vara hoor) “1v,‏ 
ولاف | 1 
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YY: 


ATT Voovl 1“... Iro... القابرد-بلبكار نلتشيك‎ 
a ET الو ااردجونیکیدزي‎ 


AF JIA £44, ۰... A, 1۰ ابجخازيا سخومی‎ 
ATT I IAVA F۸4, ... Vs 1.۰ ادیغیا میقوب‎ 
0V | AVA Fev... g1... قرتشاي شرکس شركسك‎ 
ATI IAA Ieee e اجاریا باتومي‎ 


AY AVA] 1..,... ۳۹۰۰| الاوست تسخینوالی‎ 


الجنوبيون 


ج ف : جمهوربه فيدرالية ( (إتحادية). 


٤‏ : جمهوريهة ذاتىة. 
: مقاطعة ذاتية. 


ملحوظة : تنتلف المصادر فى ذكر عدد مسلمي الاتحاد السوفيتي 
خت نرى المصادر الغربية تيل الى التقليل من عددهم فمثلا نرى 
إيفار سبكتور في كتابه. «الاتحاد السوفيتي والعالم الاسلامي » یذکر ان 
عدد السلمين عند قيام ثورة اکتوبر ۷م کان ۲۵ 
شکتت اسان في حاضر العام الاسلامي یذکر انهم ۳۵ ملیونا.. 
یذ کر بنجیسن. ولومرسییه في کتاہ) a‏ امنسيون في 
السوفيتي » أن عدد المسلمين في الاتحاد السوفيتي تي عام ۹م کان ٤۳‏ 
ملیونا فقط »نجد الدكتور علي منتصر الكتاني يذکر انبم Oley‏ 
ا ملیونا عام ۱۹۷۱م «والواقع من الصعوبة الجزم بتعداد المسلمين في 
الاتحاد السوفيتي لأن جيع الاحصائيات التتابعة منذ عام ٩۱۹۲م‏ حت 
عام ٠٩‏ ملا تذكر الانتاء الديني لواطني الاتحاد السوفيت . 


Az 


gz, 
س‎ 0 
کے‎ 


JD 


iL 


TTI 
LI 


اتل الان 


السايون ف جمهورية روسيّا 


الاشتركئة الف دراليبة التوفيآيثة 


Y0 


التتسيالإداري لس ايين ف الاد الشوفيتي 


لقد قام الروس البلاشفة بوضع تقسم اداري للمسلمين في الاتحاد 
السوفيتي مبني على سياسة ذكية لتفريق المسلمين وتوزيعهم على قوميات 
ختلفة بحيث يكن تفتيتهم الى وحدات ختلفة الاحجام وذات نعرات 
قومية ولغات متلفة بل وثقافات متباينة ويكون الاتصال فيا بينهم 
معدوماً أو شبه معدوم بينا هم جيعاً محكومون بواسطة مندوبين من 
حكومة موسكو اما مباشرة أو بواسطة السكرتير الأول أو السكرتير 
الثاني للحزب الشيوعي في تلك المنطقة الذي داناً ما يكون روسياً. 
لقد قَسّم الاتحاد السوفيتي الى ٠١‏ جهورية اشتراكية اتحادية 
(فيدرالية) سوفيتية ومجموعة كبيرة من الجمهوريات الاشتراكية الحكومة 
او وال ها ات ها شه ای 
وهناك ست جهوريات اشتراكية اتحادية (فيدرالية) سوفيتية اسلامية 
(بعنى أن أغلب سكانا من المسلمين) وهي: اذربيجان» قازاقستان 
(کازاخستان)» اأوزبکستان» طادجکستان» ترکمنستان وقرغیزیا› 
وتشكل الجمهوريات الخمس الاخيرة ما يعرف باسم تركستان الغربية 
وهناك ايضاً ثان جهوريات اشتراكية غير فيدرالية (اسلامية) وهي : 
E RR E N EE TE‏ 
کاربادیار» بلکاریا» وناختیشفان» وآدجاریا» وکاراکلیستان ویضاف 
الها ابجازيا واوستينا الفالية. كا أن هناك مقاطعات محكومة ذاتياً 
هي اديجيا وکاراتشاي وکاراباخ وجرکیسيا وناغارنو.. وتوجد مجموعات 
بيرة نسبياً من المسلمين ليس همم وحدات ادارية خاصة بهم مثل 
الجموعات للموجودة في سيبيريا ومنغوليا والقرم (سابقاً) ويبلغ عدد 


44 


المسلمين في جهورية روسيا الاتحادية السوفيتية ٠١,۸‏ مليون بينا يبلغ 
عددهم مليون في اوکرانیا وربع مليون في (مولدافيا). ‏ 

وسنتحدث عن الجمهوريات الاتحادية الاسلامية الست بالتفصيل فى 
فصول قادمة.. وستكون اذربيجان داخلة في الفصول التى تتحدث عن 
القوقاس.. أما جهوريات التركستان الخمس فستشكل معظم فصول 
کتابنا هذا. 

E N N E NEE 
مجمهورية روسيا ذاتها. كا سنتحدث عن جهورية القرم التي الغيث بعد‎ 
الحرب العالمية الثانية :واصبحت تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية‎ 
وسنتحدث عن مسلمي سيبيريا ومنغوليا السوفيتية.‎ 
جمهورية روسيا الاتحادية ا‎ 

تعتبر جهورية روسيا أكبر الجمهوريات الاتحادية السوفيتية قاطبة اذ 
ان مساحتها تبلغ ثلاثة ارباع الاتحاد السوفيتي بأكمله ذلك لأا تضم في 
جنباها المساحات الشاسعة في سيبيريا.. کا أن سكانها يشكلون الثقل 
الرئيسي لسكان الاتحاد السوفيتي اذ يبلغ تعدادهم حسب احصاء عام 
۹ هھ (۱۹۷۹ م) مائة وخسة وثلاثون مليوناً.. وهي مقسمة الى اثنتي 
ا و چ ی ات ی ا ا اة 
سيبيريا التي تبلغ مساحتها ۱۲ مليون ؟ مريع أي أكثر من نصف 
اة الا غاد وناكله وال اصح دات أهعة اة عة 
اقا روات لاز اللي افا ى اها 

و روما وا ال عر اة ا رو وروا 2 اما رورا 
الا سوي فكل اماس ن مرا واا روا الا زر رة فكل الل 
الحقيقي لأمة الروس الصقالبة.. 

اا ا مو و ر ا ا ا 


Y۸ 


والقياصرة الحمر حالياً بل انا تشكل أيضاً قلب الدولة الروسية التي 
عرفت ني التاريخ باسم الك اة حك ا كات كامارة رة 
خاش لسلظان ازا ن مد أن دحل فلادمير ى الارتودذ ية المحية فى 
نہاية القرن العاشر الميلادي ۳۷۸ ه (۹۸۸ء) والتي أخذت شكلها 
الاستعاري لأول مرة في عهد إيفان الرهيب في القرن السادس عشر 
اميلادي عنتما اسو غل قازان نة ۹17 ف (07 2)18 ع 
استراخان (الحاج طرخان) سنة ۵٦۹ه‏ (۷١۵١۵٠م).‏ ومنذ ذلك العهد 
أخذ شأن موسكو يتعاظم شيئاً فشيئاً حتى اصبح الكرملين يتحك في 
كثير من مصاير الشعوب المسلمة وغير المسلمة. 

الحيط المتجمد الشمالي 


7 
II hen, | 


۱ 
7 


N o 
1 


٩ 


التتارا سلون ق ر وسا 


المسلمون في حوض نهر الفولجا (نهر اتل) 

يعتبر نهر الفولجا أطول أار أوروب حیث يبلغ طوله ٣۵۰۰‏ ې یلیه 
نهر الدانوب.. ویشکل جر الفولجا لذلك أهم اپار ووا کان یرت 
الفو لجا تجعل EE a‏ خصبة اشتهرت بثروانما 
الزراعية.. ويقم E‏ حر قزوین حیث تقم على 
فد :الت مدينة الاج طرخان. (استراخان) الي وصفها لنا ابن 
بطوطة في رح تاره الى برأم سنه ۵١۷ھ‏ (٤اام)‏ والتي 
کانت منذ نشأا مدينة اسلامية و جا ال بر واوو ا 


لیشکل ف رواو ا E‏ 


ذاتہا.. کا تقع على أحد روافر, دعو نهر كاما مدينة أوفا عاص 
جمهورية بشکیریا . 
دخول الاسلام: 
واساتذتهم مشایخ الطرق الصوفية منذ القرن الثالك المجري (التاسع 
الميلادي) ويعرف هذا الطريق التجارى بطريق الفراء لأن التجار 
المسلمين کانوا لبون الغراء من شال بلاد و و و 
ذلك في مختلف مناطق آسيا حتی الصین.. کم کانوا يقومون بتجارة 
الحرير الممتدة من الصين شر قا وحق البحر الاسود غربا.. 

ويقول مۇلفا کتاب (المسلون امون ٤‏ الاتحاد السوفيتي) «فمنذ 
القرن (الشالت امجري) التاسع الميلادي اصطحب التجار والسفراء 


Ae 


اللتوسط لنهر الفولجا حيث مناطق التتار حالياً.. ومع انتهاء القرن 
العاشر الميلادي كانت هذه المنطقة قد أصبحت في معظمها وقفاً على 
الاسلام الذي انطلق في القرنين التاليين ليعبر جبال آلاورال ويتد في 
بلاد البشكير.. وبفضل التجار المسلمين عرباً كانوا أم فرساً أَم اتراكاً 
من آسیا الوسطی تسرب الاسلام أیضاً الى بلاد الکازاخ (کازاخستان) 
شال نہر سردریا». 
وفد بلاد بلغار الفو لجا الى الخلافة العباسية 

ویشرح لنا ابن فضلان في رسالته التاريخية مجيء وفد: من بلاد بلغار 
الفولجا الى الخليفة العباسي المقتدر حيث شرحوا له اسلامهم وحاجتهم 
الى علاء ومرشدين کا شرحوا له جا الى مهندسین وخيراء 
عسکریین لیبنوا هم الاستحكامات العسكرية حيث انهم محاطون بامة 
همجية شديدة البأس والعدوان هي أمة الروس.. وأمر الخليفة العباسي 
امقتدر بتشكيل وفد كبير برئاسة ابن فضلان وعضوية سوسن الروس 
مولى نذير الخرمي وتكين التركي و بارس الصقلي › ورسول الصقالبة 
الم كا ضم هذا الوفد مجموعة من الفقهاء والصيادلة والاطباء 
والمستشارين العسكريين . ۰ 
رحلة ابن فضلان الى الفولجا على رأس وفد الخلافة العباسية: 

وتحرك هذا الوفد من مدينة بغداد فی ۱۱ صفر ٣١۹‏ ه (١۲يونيه‏ 
ا ال ملك تفار الم أن ن بلطوار واسيرك هدد 
الرزخلة اجدئ عفر حور ا ن وم اه فة لار ال اف فن 
الفولجا وعاصمة ملكة المش بن يلطوار المسلم حيث وصل هذا الوفد اليها 
في ۱۳ محرم ۰٣۳ھ‏ (۱۱مایو ۹۲۲ م). 


ورك ان فان رفغا مخفا ركه اهاه هروا ا 


۸١ 


تتفت ي تسچ ت چ چ چن د چ 
ا ا 


منها ها هنا هو كيف أن نهر الفولجا كان في بداية القرن الراب المجري 
(العاشر الميلادي) هرا اسلامياً.. 
ظهور المغول: 

وفي القرن السابع الهجري (الثالت عشر الميلادي) وبالذات سنة 
۸ھ (۱۲۲۰ م( اجتاح المغول ملكة خوازم الاسلامية وسقطت عل 
اثر ها امالك الاسلامية واحدة أثر الاخری حتی سقطت بغداد على يد 
هولاکو وبتعاون ا روا ودا عند ای اوسا رشن ان 
يع فريسة لحركة كاشة قوية مندفعة من الشرق تثلها قوة جنكيز خان 
دهولاكو ومن الغرب تثلها قوة الدول النصرانية مجتمعة تمت راية الباب 
ف خر فة اة ۰ 

ولکن لم تقض سنوات قلائل حتى انتهى التحالف الصليي الغولي 
امدمر للعالم الاسلامي وتحول المغول انفسهم من أشد ا 
أمة فن اظ جا واد ان 2 
دخول المغول ق الا سلام: 

وكانت بداية هذا التحول عنتما تول برکة خان ای جوج این 
جنکیز خان الج لقبيلته المعروفة بالقبيلة الذهبية وذلك سنة ٤م‏ هى 
٠٠۵١‏ ء) وكان بركة خان لق ا او ما ج ن 
والده (حا؟ مناطق الترکستان جوجي ابن جنکیز خان) بتربیته الى 
احد مشايخ خوقند فقرأً القرآن وهو صغير ونشأ مدز طفولته على تعالم 
لاسام 2 

واستمر حك بركة خان الذي كان بركة على الاسلام قولا وفعلا منذ 
سنة 4 الى 110ھ 1۲۵ = ۷( وتحول في اثنائها معظم 
اغراد القبيلة الذهبية الى الاسلام.. 

وکان سلطان هدو الميلة الغرية عد فن االاركتان كىرو 
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ا وکیا موک اا وا یکن امیر مرکو م :ال بد 

ا . وأقاموا مدينة قازان الشهيرة في شال نهر الفولجا والتي 
اُصبحت بعد ذلك عاصمتهم . . کا اشتهرت من مدم مدينة السرا الي 
كانت العاصمة لفترة طويلة ومدينة البلغار ومدينة الحاج طرخان والتي 
رفا الروس والغربيون الى استراخان فأصبحت لا تعرف الا بذاك. 

واكتاط ولان الغول الذين عرفوا بأسم التتار ببلغار الفوجا 
المسلمين اختلاطاً شدیداً وأصبح سكان هذه المناطق يعرفون چا بأسم 
التتار. 

ا هذه الاسرة السلطان محمد أوزبك خان الذي آل اليه 
مرها سنة ۷۱۳ھ (۱۳۱۲ م) والذي کان يجک نهر الفو جا بأكمله وشبه 
جزيرة القرم وسهوب كازاخستان ويتد سلطانه حقق ا ا ا 
حك قريبه السلطان علاء الدين طرمشیرین حفید جغتاي ابن جنکیز 
E‏ 
ابن بطوطة صف دولة الاسلام على ضفاف : نهر الفولجا ر اتل) 

وقد ترك لنا الرحالة الاسلامي المشهور TT‏ 
لملكة السلطان عمد اوزبك خان كا وصف لنا مدينة السرا والبلغار 
واستراخان والكفا ووصف شبه جزيرة القرم ANU Os‏ 
وضقا عن اد الظلمة الواقعة شال مدينة البلغار.. كا قام هذا الرحالة 
TREE‏ السلطان علاء الدين طرمشيرين والتي كانت تضم ما يعرف 
اليوم بالتركستان الشرقية والتركستان الغربية.. ويصف لنا ابن بطوطة 
مدينة السرا الواقعة على نر الفولجا بقوله: 

وة المرا ن أ خن الفن تا هة ى لكر ق سبط من 
الارض تغص بأهلها كثرة حسنة الاسواق متسعة الشوارع. ورکبنا یوما 
مع بعض كبرائها وغرضنا التطواف عليها ومعرفة مقدارهاء وكان منزلنا 


Ar 


في طرف منها فركبنا منه غدوة فا وصلنا لآخرها الا بعد الزوال 
فاا :لطر واک عا ا ن ا ف ارت وكا 
يوماً في عرضها ذاهبين وراجعين في نصف يوم» وذلك ف عارة متصلة 
الدور لا خراب فيها ولا بساتين وفيها ثلاثة عشر مسجداً لإقامة الجمعة 
ادها اللا فة واا الاج رى ذلك فر خا 
الإمام العام الصوفي نعان الدين الخوارزمي مثال لمعاملة 
العلهاء ورثة الأنبياء لملوك الدنيا 

«وقاضي هذه الحضرة (الحاضرة او العاصمة) بدر الدين الأعرج من, 
خيار القضاة وها من مدرسى الشافعية الفقيه الاإمام الفاضل صدر الدين 
ن 0 ا ا ی ار 
ويها زاوية الصالح الحاج نظام الدين أضافنا بها وأكرمنا.. وها زاوية 
الفقيه الإمام العام نعان الدين الخوارزمي» رأيته بهاء وهو من فضلاء 
المشايخ حسن الأخلاق كرم النفس» شديد التواضع» شديد السطوة على 
آهل الدنياء يأتي اليه السلطان مد أوزبك زائرا في كل جعة فلا 
يستقبله ولا يقوم اليه. ويقعد السلطان بین يديه ویکلمه ألطف كلام 
ويتواضع له والشيخ بضد ذلك . وفعله مع الفقراء والمساكين والواردین 
خلاف فعله مع السلطان (الذي هو أحد السلاطين السبعة في الدنيا كا 
وصفه من قبل ابن بطوطة نضه). فانه يتواضع همم ويكلمهم بألطف 
كلام ويكرمهم وأكرمني جزاه الله خيراً وبعث الي بغلام تركي 
وشاهدت له بركة ». ۰ 

نعم هکذا کان أصحاب الزوايا من مشايخ الصوفية علاء فقهاء 
زهاد لا يلتفتون للسلاطين بل السلاطین شون على ابواہم ويسمعون 
تقريعهم وتأنيبهم بکل ادب وخضوع .. 

وسنری في موضع آخر موقف هؤلاء العلاء الأتقياء من الصوفية مع 


Af 


السلطان العظم المقدار السلطان طرمشيرين حفيد ٠‏ جنكيزخان وهو 


فلله در أولئك العلاء الأفذاذ الزهاد من الصوفية.. وله در اولك 


الفلاطن اجفاد جدك اد .و اللطانان العا عا الد 


طرمشيرين سلطان ما وراء النهر (جيم التركستان الحالية)ء وغد 
اوزبك خان سلطان البلغار والكقا ا (أي نهر الفولجا الذي 
كان يعرف بنهر اتل) وسلطان شبه جزيرة القريم وبلاد الكازاخ حيث 
تد سلطانه الى خوارزم ذاتا - كانا متواضعين للعلاء محبين هم 
مستمعین الى توجیهاتہم بل ومتحملین تقریعهم وتوبیخهم.. وقد زاد 
السلطان طرمشيرين على السلطان اوزبك بزهده واستقامته الشديدة 
وعدله وسيرته في المسلمين بسيرة ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. 


الانقسام وظهور الدويلات (الخانيات) 


وننيجة للخلافات انقسمت أملاك القبيلة الذهبية في مجرى نهر 
الفو لا وما . حوها ال عدة دویلات عرفت باسم الخانيات وذلك منذ سلة 
EFA) AY‏ م( حيث كانت تلك بداية النهاية: وهذه الخانيات هي : 
)١(‏ استراخان أو الحاج طرخان: الت تولى أمرها . كوجوس سنة 
۲ھ ۱٤۳۸(‏ م).وبقیت في سلالته وخلفائه حتی عام ٥٩۹ھ‏ 
٠١۵۷(‏ م) عندما احتلها ايفان الرهيب. 


(۲) خانية قازان: صارت قازان خانية سنة ۲٤۸ھ‏ (۳۸٤٠ء)‏ 
وحکمها ك مد الذي قتل سنة ۸۵۰ھ ۱٤٤٩(‏ م) م تول بعده 
ابناؤه وأحفاده حک قازان الى ان استولى عليها ايفان الرهيب 
سنة ٩1۰‏ ۹ه ٠۵۵۲(‏ م). 


A0 


(۴( 


(ه( 


خانية القرم (القرم): انتقل حاجي کراي ابن أخ ألغ مد 
امتقدم ذكره من قازان الى القرم حيث أسس خانية القرم 
وصار هو اول خان هما واستمرت سلالته فی حکیپا حتی عام 
۷ هھ (۱۷۸۳ م). عندما استولت الامبراطورة كاترين عليها. 
خانية قاسموف التترية الصغيرة: لقد حك أمراء من فرع أل 
جد مؤسس خانية قازان وأفراد من أحفاد حاجي كراي خانية 
قاسموف من ٩۸۵ھ‏ (۵۲٤۱م)‏ الى سنة ۱۰۹۲ھ (۱۹۸۱ م) 
عندما استولى عليها الروس.. 

الشيبانيون: وهناك فرع من القبيلة الذهبية يعرفون بالشيبانيين 
نسبة الى شيبان أصغر أحفاد جوجي ابن جنكيزخان.. وقد 
أسس هؤلاء الشيبانيون ملكة عظيمة في بخارى وامتد سلطانا 
لتشمل معظم بلاد ما وراء النهر.. وقد عاشوا جنوب شرق 
جبال الاورال ثم توجهوا الى سهل القبجاق واحتلوا المنطقة 
المعروفة الآن باسم اوزبكستان وانتزعوها من سلالة تيمورلنك.. 
وأسسوا دولتهم القوية التي جعلوا عاصمتها بخارى. 


وسيأتي ذكر هؤلاء الشيبانيين عند حديثنا عن تاريخ التركستان. 


وانما ذكرناهم هنا لنوضح امتداد حك التتار وخاصة الأسرة الذهبية فا 
السوفيتي خاضعة هم با في ذلك امارة موسكو ثم دب فيهم داء الأمم من 
قبلهم » الترف والخلاف فانتاهم الضعف بينا كانت امارة موسكو تبزغ 
وتقوی حتى بلغت . بداية قوتہا وجبروتما في عهد ايفان الرهيب مؤسس 
دولة القياصرة من ا رومانوف.. 


A٦ 


سياسة ايفان الرهيب تجاه المسلمين - الإبادة أو الهجرة 

أو :التنصير 

وكانت سياسة ايفان الرهيب الذي احتل قازان واستراخان فيا بين 
عامي ۰ھ (۱00۲ م( 0ھ (100۷ م) جعل نهر الفو لجا 0 مرة 
خاضعا للدولة المسكوبية.. وفی سنة ۹۸۸ ه ٠۵۸١(‏ م) اجتازت القوات 
الروسية جبال الاورال وهدموا ثالث دولة تتار ية وهي خانية سيبيريا. 

ولقد استولى الروس على جيع الأراضي الخصبة المنتشرة على طول 
نهر الفول جا وروافده ونهر الاورال وروافده وكا يقول كتاب (المسلمون 
المنسيون في الاتحاد السوفيتى) «لقد طرد المسلمون من المدن المهمة 
وشيدت قلاع في النقاط الاستراتيجية التي يقطنها الروس. a‏ 
راحت الشعوب الاسلامية الاصلية لتلك المناطق تتحول الى أقلية 
ريفية محضة يؤطرها المستعمرون الروس ». 

ولقد دجت الامارات المسلمة بالمملكة المسكوبية وعومل الثعب 


غاا من افر اقات ف كنا لن ال ف الى الم 


وکانت سياسة ايفان والقياصرة من بعله تتلخص فا يلي : 

بالنسبة للأشراف المسلمين الخيار بين 

)١(‏ قبول مبدأً التعيين مع الارتداد الى المسيحية. 

(۲) الخراب الاقتصادي. 

(۴) التصفية الجسدية لمن يبدي أقل مقاومة للسلطة الروسية. 

كا عومل الدين الاسلامي بكل قسوة وهدمت الجوامع وطرد 
رجال اللا (علماء الدين) من المدن وصودرت الاوقاف وصار الاسلام 
مهددا بان يتحول الى دين فلاحین. 

«اما بالنسبة للجاهير المسلمة فقد أخضعت للصهر الديني فمنذ 


AY 


ا 


عام ۹٦۳‏ ه ٠١۵۵١(‏ م) اعتمدت -سياسة رده بالقوة.. وكان المرتدون ' 
(ستاروکریاشين) يتمتعون بوضع شرعي تجاه القانون ماثل لوضع 
رعايا القيصر الآخرين لكن من دون أن يتروسوا. والغيت الكتأبة 
بالحرف العريي وحولت الى الحرف الروسي ». 

وھهکذا کانت سياسة ايفان وخلفائه من بعده تجاه الا سلام والمسلمين 
وخاصة تتار الفولجا الذين عوملوا بقسوة بالغة وقتل كل من أبدى 
اد ار رة ار ا فو کا أ جياه ايان رخات ن 
بعده اعتمدت على خطف اولاد السلمين من آبائهم وتربیتهم في مدارس 
تبشيرية حى E‏ على النصرانية ا 


E N O TR 
النصرانية في عهد ايفان (وعرفوا باسم ستاروکریاشین) ثم تم بنفس هذه‎ 
SS ا‎ 


اللتنصرين الجدد) برغم ذلك ا استطاعوا في 


الغالب الحا فظة عل سادق اي الین هر اة وون من الارهات 
الديني المعهود ا همجية شديدة الحقد على الا سلام والمسلمين هي 


أمة الروس التي وصفها لنا المؤرخون المسلمون. منذ القرن الرابع 


اهجري (العاة شر الميلادي) عندما رآهم ابن فضلان قي اثناء ر 
بعد ذلك وصفهم اين بطوطة وابن رسته والمسعودي. ولم يستطع تتار 
الفولجا الذين فرض عليهم التنصير بالقوة اعلان اسلامهم الا عام 
۳ھ (۱۹۰۵ م( عندما منح البرلان الروسي (الدوما) الحرية الدينية 
لجميع رعايا القيصر. ولقد استمرت سياسة ايفان الرهيب تجاه المسلمين 
في عهد خلفائه ومنهم بطرس الملقب بالىظم والامبراطورة حنة التي 
کانت شديدة الاإٍ حن والحقد ضد المسلمين وشل سياسة ايفان مجذافيرها 


A^ 


(1۱0۱ - ۱۱۹۹ ھ) (1۷۳۸ - 1۷00 م). 


الامبراطورة حنة تقتفي اثر ايفان الرهيب في سياسته ضد 

المىلمين 

واذا كان ايفان قد فرض التنصير بالقوة في قازان وما حوها 
اغ ا 5 ي ا اة رادي ا رفاك قان اة 
(۱۱۵۱ - ۱۱۹۹ه) (۱۷۳۸ - ۱۷۵٥۵‏ م) قامت بالدور نفسه في 
الجرى الأوسط لنهر الفولجا حيث صادرت الأوقاف وأقفلت جيم 
الساجد هناك.. وني عهدها اعفي التتار المرتدون عن الاسلام الى 
التصرانية من الضراثب ومن الخدمة الغسكرية وعوملوا معاملة حسنة 
حتى يغروا بقية المسلمين أن يجذوا حذوهم.. وفي ذات الوقت ازداد 
ا عا ا اا د و چک ی 
الوظائف ومنعوا من مارسة شعائر دينهم وأقفلت ی ارس 
وساجدهم وصودرت جيع الأوقاف الدينية.. واختطف منهم ابناؤهم 
الو ا واوا لار ا ج ا ا د 
الا هة واه هة ارون من اانا ا راان اما ا 
الذي کان يدعو للاسلام حتى بين اخوته المسلمين فقد كان يجك عليه 
بالاعدام (انظر كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي). 

تة هذه الأضطهادات المستيرة الى غاتاها لبون جذر 
لذبن لوف هزلاء لار :اأص مرادفا للقومية. 

صبح الدفاع عن الدين هو الدفاع عن هوية المة 

عهد اتن المتسامح 

وني عهد کاترین استولى الروس على مناطتق اسلامية في القوقاس كا 
استولوا على القرم.. ومع ذلك فيعتبر عهد كاترين العهد الذهي بالنسة 
للمسلمين في تاريخ الامبراطورية الروسية على الرغم ما لاقوه في عهدها 


۸۹ 


وخاصة في القرم من أهوال.. إلا أن عهدها بالنسبة لمن سبقوها ول" 
جاؤوا بعدها کان عهدا مشرقا.. ففي عهد ها ملع التنصير بالقوة وسمح 
للمسلمين في جيع مناطقهم بفتح الساجد والمدارس.. ومنع الاجراء 
الرهيب الذي كان سياسة متبعة من قبل ومن بعد وهو اختطاف 
الاطفال المسلمين ووضعهم في مدارس كنسية وفصلهم عن أهاليهم بالقوة 
وتنشئتهم على الارثوذكسية وسمح للمسلمين بتعلم أطفاهم في مدارسهم 
الخاصة.. 

وني عهدها انتشر التتار الذين كانوا قد طردوا من ديارهم وعملوا 
کتجار وسطاء بین منتجات موسكو وبين سكان آسيا الوسطى ونجحوا 
في هذه المهمة.. وكانوا بذلك عونا للرأسالية الروسية التي بدأت تظهر . 
ولكن التاجر التتري کان يحمل معه اسلامه اینا حل ویفتح المساجد 
ويدعو للإسلام بكل لباقة وذكاء.. وشهد عهدها تحول كثير من القبائل 
التي كانت وثنية أو نصرانية سطحية الى الاسلام كا شهد ايضا عودة 
لار ا را على التنصر في عهد ايفان وخلفائه الى الاسلام. 
ورغم اھا یتمیز بتسامح ديني الا أن اع أراضي المسلمين 
صودرت في عهدها لصالح النبلاء الروس كا أن اموال الاوقاف 
وأراضیه کثیرا ما کان يعتدى عليها.. وقد شهدت شبه جزيرة القرم 
الكثير من هذه الاعتداءات. ومع هذا فإن عهد كاترين الثانية هو 
أفضل العهود التي مرت بالسلمين في روسيا القيصرية والبلشفية... ٠ا‏ 
عدا الفترة التي ظهر فيها الدوما (البرلان الروسى) الى الوجود لأول 
و N E a NE E‏ 
لجميم رعايا القيصر .. ومن ضمنهم المسلمين كا أعطي الرعايا با فيهم 
امسلن حى تاسن الجمعيات الدينية والسياسية وان كان هذا البند 
الأخير قد ألغي فعلا عندما تكونت الجمعيات السياسية الإسلامية بعد 
عام واحد من صدور القرار.. ولم يسمح ذه الاحزاب العمل إل 


5 


a E E E E E 
ه (٦١۱۹م) يجذر فيه مجلس الوزرا من‎ ٠۳۲٤١ تقريراً في اوائل عام‎ 
الغاء هذه‎ ٤ 8 . مغدة اعطاء السياسية للمسلمين‎ 

a 


ظهور الحركة الاسلامية القومية (التتارية) لقد ارتبط مفهوم 
القومية لدى مسلمي الاتحاد السوفيتي منذ وقت مبكر بالاإسلام.. 
وأصبح الحفاظ على الإسلام هو الحفاظ على هوية الأمة وذاتيتها وذلك 
على نقيض ما نراه لدى السلمين في الاقطار الاخرى التق خضعت 
للتأثير الغرني ففي ر ا ا و ووا وا ا کا 
الجركات القومية بعيدة عن الاسلام في ايدلوجياا متصادمة معه في 
أكثر الأوقات.. وان كانت تتنظاهر به احیانا كتراث من أجل عدم 
ا ۰ 

أما قي الاتحاد السوفيتي فمنذ هجوم ايفان الرهيب على مناطق 
السلمين واتخاذه سياسة البطش بالمسلمين وعاولة تنصيرهم بالقوة.. فا 
المحافظة على الاسلام كان معناها الحافظة على هوية الأمة التتارية. وكا 
قر وزغا كاب اون السيون فن الاه السوفمي «اتهاء 
E a NON O BOE EE‏ 
التتار على نر الفولجا امتزج لدى هؤلاء التتار مفهوم الدين (الاسلام) 
بجفهوم القومية (الملة). فمن الآن وصاعدا سیصبح الدفاع عن ف 
نظرهم عحافظا هوية الأية». 


وا ان تتار الفول جا على وجه الخصوص واجهوا سياسة تنصير قوية 


لم يواجهها المسلمون في المناطتق الاخرى من الامبراطورية القيصرية 


الروسية. فإن احساس هؤلاء التتار بالخطر الماحق ضد دينهم جعلهم 


۹۱ 


اول من ربط هويتهم القومية ربطا تاما بالاٍسلام.. ولذا عندما ظهرت 
حركة القومية الاسلامية في الامبراطورية الروسية في القرن التاسع عثر 
الميلادي كان زعارها ومؤسسوها من تتار الفولجا.. ثم انتشرت بعد ذلك 
بسرعة الى الأقالم الاسلامية الأخرى بتأثر جار الار الین كارا 
يثلون الشتات التتاري بعد طردهم من وطنهم على نهر الفولجا.. 

ويصف بنجيسن ولومرسييه هذه الحركة بقوها: «لقد كانت حركة 
ا ولوت عفويا من الأوضاع الخاصة التي مر بها الاسلام 
الروسي ». 

«وکان هذه المركة طابعها الخاص المتميز عن الحركات القومية الى 
ظهرت في البلاد العربية والاسلامية الأخرى حيث كانت حركة تتا 
ME‏ اسلامية منذ اللحظة الاولى بين كانت تلك المحركات 
القومية ذات مفاهم غربية ليبرالية واشتراكية بل ومتصادمة مع الاسلام 
ا کو ھی لاان 

ولق گات آفناق هو امرك ى ارا طوري الروة ي 
الساواة في الحقوق مع الروس»الحرية الدينيةء الاستقلال الثقانيء الح 
الذاتي السياسي » وفي بعض الحالات النادرة الاستقلال الكامل »... 

ولقد مرت هذه الحركة القومية بفهومها الاسلامي عند تتار الفولا 
بثلاث مراحل وهي: الاصلاح الديني» الاصلاح الثقافي» والاصلاح 
الاي 


الاصلاح الديني: 


وکان الاصلاح الديني معتمدا على فتح باب الاجتهاد لحل 
الشكلات العصرية والعودة مباشرة الى القرآن الكريم والسنة المطهرة 


لإ مجاد الحلول للمشاكل العصرية.. وکان من رواد هله الحركة شهاب 


۹۲ 


أ 
أ 
٤‏ 
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ا 
1 
أ 
٠‏ 


OER IEEE 


الدین مردجاني ۱۲۳۶ - ۱۳۱۷ هھ (۱۸۱۸ -- ۱۸۹۹ م) وعبد القيوم 
ناصري ۱۲۶١۱‏ - ۱۳۲۰ھ (۱۸۲۵ - ۱۹۰۲م) .وموسی جاز الله 
بيجي ۲ = ۱۳۹ھ )1۸۷۵ - 146۹م( وجيعهم من التتار.. 
وقد سيطر هؤلاء الجددون على الساحة في مجرى نهر الفولجا أي في 
تتاريا وبشكيريا ولكنهم لم يستطيعوا. أن ينفذوا الى آسيا الوسطى 
(ترکستان) ولا الى القوقاس حيث كان تأثير علاء الدين الحافظين مع 
الحركات الصوفية التي لا تقبل أي تفإهم مع الكافر والرافضين لتقليد 
فط الحياة لدى الروس الكفار أعداء الإسلام وأهله. 

اما ما يسمى بالاصلاح الثقافي فقد كان للمستشرقين الروس دور فيه 
حيث حاولوا منذ البداية الغاء الكتابة بالحرف العري وابدالما بالحرف 
اللاتيني ثم بالحرف الروسي (الكريلي).. ولقد فشلت هذه الحاولات 
القرية مثلا فشلت محاولات التنصير الاجبارية رغم دخول مئات 
الآلاف في النصرانية الا أن هرلاء جميعا (تقريبا) جافظوا على اسلامهم 
في السر واستطاعوا أن يحتفظوا به لمدة أربعة قرون.. ولم يستطیعوا, 
اظهار اسلامهم الا عندما أعطيت المحريات الدينية عام ۳۲۳٠ه‏ 
(۱۹۰۵ م( وکا يقول بنجینسن ولومر سییه. «فحتی منتصف القرن 
التاسم عشر كان السلمون الروس يستخدمون اللغة العربية واللغة 


وکانت جيم هذه اللغات تکتب بالحرف العرلي ».. 


الاصلاح الثقافي : 

وكان من أهداف ما يسمى بالحركة الثقافية تعمم اللغات العامية 
والحلية وجعلها لغات كتابية وأثيرت ضجة يبدو انا مفتعلة لتمجيد 
الاعال الادبية التتارية والازرية والكازاخية منذ عام ٠۲۹۲‏ ه 
(ه۱۸۷م) وقد انتبه هؤلاء الادباء الجدد انفسهم ال حطر وور 


۹۳ 


اللغات الاقليمية الجديدة لأا تشكل عامل هدم للوحدة اللغوية القدية 
وبالتالى للشقافة الاسلامية الروسية.. ولذا فقد بذلت جهود طيبة لحاولة 
التقريب بين هذه اللغات.. ونی عام ٠٠۹۸‏ ه (١۱۸۸م)‏ قام المفكر 
والسياسي التتاري القرمي اسماعيل غسبرالي (غسبرينسكي) باطلاق شعار 
(كونوا متحدين بلغتك وأفكار؟ وأعالك) وحاول ايجاد لغة تركية 
مبسطة جامعة تفهمها كل الشعوب التركية في روسيا والعالم.. وكتب با 
جريدته اليومية (الترجان) التي ظل ينشرها في بغتشيساري من سنة 
۰۱ھ (۱۸۸۳ م) حتی عام ۳۳۴۳ هھ (٤۱۹۱م)ء‏ والتي اعتبرت من 
أعظم الدوريات الاسلامية في ذلك الوقت. 

ونتيجة لتلك النهضة الثقافية انتشرت المدارس والمساجد في المناطق 
التتارية ففي ية ارفا غاصمة كرا كان ا6و تدا 
و۲۲۰٩‏ مدرسة عام ٠۳٠۵‏ ه (۱۸۹۷م) ومع بداية القرن العشرين كان 
في قازان جامعة اسلامية تضم سبعة الآف طالب.. ومطبعة اسلامية 
طبعت ۲٣۰‏ کتابا فی عام ۱۳۲۰ھ (۱۹۰۲م) کا کان با مكتبة 
يرتادها عشرون الف قارىء في العام. 

وکا یقول بنجیسن ولومرسییه « وهکذا فا أن أقبل عام ۱۳۲۴ھ 


(٠٠٠٠م)‏ حتى بلغ المستوى الثقافي لسلمي روسيا درجة عالية بشكل 


ملفت للنظر › وذلك بفضل الجهود الجبارة الي بذها الصلحون 
وأصبحت مدن قازان واوفا وارنبورغ وترويتسك وبغتشيساري وباکو 
مراكز ثقافية وفكرية جديرة بأن تكون ندا لدمشق وبيروت والقاهرة 


وا 


ومن الملاحظ أن المناطق التي شهدت صحوة اسلامية وثقافية في 
الامبراطورية الروسية كان مركزها مناطق التتار فما يعرف الآن 
بتتاريا وبشكيريا وما حوها وتتار القرم (كرييا).. ولقد ولدت القومية 


٤ 


الاسلامية في الامبراطورية القيصرية من الرغبة في استرجاع للماضي 
اشرق والحصول على المساواة مع الاوروبيين الروس.. «وكان للملة 
الاسلامية (والجدير باللاحظة أن لفظ الملة لدى الاتراك والفرس 
والأفغان .يعني القومية) في روسيا أُساس مزدوج: ديني وعرقي (اثني 
6ططEt)‏ أو عنس آخر اسلامي وترکي » کا یقول' بنجیسن 
ولومر سییه .. 

« ولم يكن يوجد في روسيا صراع بين الروح الدينية والروح الاثنية 
(أي القومية العرقية) على عكس ما ظهر في تركيا والبلاد العربية» بل 
كانت القومية العرقية تتحد ونتجد ذاتما في الدين الاسلامي الذي أصبح 
هو الممثل للقومية العرقية في الامبراطورية الروسية ». 


کان التتار يعرفون ان الاسلام لم يكن قد بلغ من القوة ما يوهله. 
لفق راع مكتوف خد الأمراطورية القبمرية .ولا مير قادة ال هة 
حت عام ۱۳۲۳ ھ(۹۰۵٠‏ م) بالاعتدأل ومن أشهر هؤلاء الزعاء اسماعيل 
غسبرالي. من القرم وصدري مقصودي ويوسف اتشور اُوغلو وعبد 
الرشید ابراهم من تتاریا ومروان توبتسيياش من أذربيجان. وكانت 
كل طلباتهم تتركز في المساواة في الحقوق الشخضية مع الروس.. بيد أن 
هزية روسیا سنة ۱۳۲۳ هھ (۱۹۰۵ م) في حرا ضد اليابان شجع هؤلاء 
الزعاء في المطالبة بحقوق سياسية أكبر. ففي شهر أغسطس (آب) سنة 
۳ھ ۱٣۰۵(‏ م) عقد ني نييجني نوفجورد اول موقر سري للمسلمين 
اشترك فيه قرابة مائة مندوب تتاري وصدرت توصيات بالمطالبة 
بالحقوق المدنية الشخصية وبالمساواة في المواطنية مع الروس.. وأرفق 
ذلك :برش لفاون مم الاخراب الليرالية الروسة:: 

وني ۱۳ ینایر (کانون الثاني) ١۱۳۲ھ ۱۹۰٩(‏ م) عقد موقر سري 


۹۵ 


ثان فى مدينة سان بيارسبورع حضره مُه مندوب تتاري وقرمي 


وقفقاسي وکازاخي وترکستانی.. 

وفي ا ) من العام نفسه عقد في مدينة نييجنى 'نوفجورد 
ور و ا دو فی ا ا ا 
لار اشر ار ا و ا کا و 
السريرن: اع مقرراته المطالبة بالحرية الدينية وحرية التعلم وتقرر 
ف مرة ظهور حزب سیاسی ي اسلامي لكافة مسلمي الامبراطورية 
القيصرية . . 

ورغم أن هذا الحزب ظل متواضعا في طلباته التي قصرها على 
حرية التدين وحرية التعلم ورغم انه عرض تعاونه مع الليبراليين 
الروس الذين توقع منهم الموافقة على هذه الطلبات المتواضعة الا ان 
الليبراليين الروس خيبوا امال المؤقرين برفضهم التعاون ما يدل على 
تجذر الحقد الصليبي ضد المسلمين حت ولو لم يكونوا ملتزمين بالمسيحية. 
و لو اوا ی راورن ا ور يون ار اة . 
المقصود بهذه الشعارات ان تكون وقفاً عليهم وحكراً هم ولا 
اك يتمتعم ہا مهم السلمون. 


وبعد سنتين من تکوين هذا (الاتفاق الاسلامي) أي في عام 
۹ه ۱۹١۸(‏ م) فقد قادته كل أمل في الليبرالية الروسية وهاجر 
كثير منهم الى تركيا ومنها الى مناطق العام الاسلامي.. وعندئذ أخذ 
كثير من شباب المسلمين بشعارات الاشتراكية والماركسية المنادية 2 
القيصرية والبورجوازية الروسية التي أذاقت المسلمين الويلات.. 
اماركسيون في دعوتهم للمسلمين حذرين من توضيح حقيقة 2 
الاسلام فكانوا يتحدثون لشباب المسلمين عن الاسلام التقدمي والاسلام 
الاشتراكي » والاسلام التحرري ما تكرر في نداءات لينين وخطاباته 


۹1 


وخطابات الزعاء الشيوعيين الآخرين منذ وقت مبكر سبق قيام ثورة 
اکتوبر سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷ م) واستمر فیا بعد الى عام ١٤۳١ھ‏ 
(۲۲ م). لاسن لا نزال نسمعم هذه النغمة في البلاد العربية 
والاسلامية بعد مرور أكثر من ستين عاما على استهلاك هذه الاسطوانة 
المحوجة ف روسیا ذاتیا!. ٠‏ وحت من قبل سقوط حزب (اتفاق 
السلمين) نتيجة تعنت الليبراليين الروس تكونت في بلاد التتار ثلاثة 
ااي راديكالية ثورية هي : 


(۱( 


(+) 


حزب (برك) أو الوحدة 2 ا في قازان سنة ١٤۳۲ھ‏ 
(۱۹۰7 م( وکان يقوده علاء الدین المعر وفون باسم اللا كا اشترك 
e E‏ 
الزراعي db‏ ا ٤‏ ر کثیر من التتار 
الماركسيين مثل حسين يامشيف وغفور کولا مید نوف ونکسك الله 
بان 

وقد قامت ۱ السلطات القيصرية البوليسية بتصفة هذا الحزب 
بعل عډه اشير من تکوینه س e‏ ډه ف ْک 
ربیع سنة ١۱۳۲ھ ٠۹۰٩(‏ ف قار ان وتولی قیادته 
مثقفون تتار متهم : :أ زاسخاف وفواد توکتار وعبد الله 
د فلتشین . . وا ايدولو جبة هذا الحزب بأفکار الاشتراكين 
الثوريين الروس مع تركيز اهتامهم على مشاكل الفلاحين 
المسحوقين . 
0۵ھ (۱۹۰۷ م). 


۹۷ 


(۳) حزب أورال تشيلار (غاربو الاورال): تأسس هذا الحزب في 
ینایر ۱۳۲۵ھ (۷ ۰ م( في مدينة اورنبرغ.. وتبنىی هذا 
الحزب الايديولوجية الماركسية مع تقمجيده للدين الاسلامي.. وهو 
نوع من الوهم اختلط في اُذهان بعض مؤسسيه الشباب ونوع من 
التكتيك في اذهان الماركسيين الروس الذين تعاونوا معهم .. فکان 
في قيادته حسين ياماشف وعمر تبریغولوف:. 


وقد قضی عليه البولیس في أبریل ۱۳۲۵ھ (۹۰۷٠ء)‏ (أي 
بعت اأزتة ا فقط من تكوينة). وهكذا واجهت الحركات 
السياسية الاصلاحية التي تزعمها تتار الفو لجا في روسيا القيصرية 
مصيرها البائس مع العناصر الليبرالية ا 
اع اه الاضلاحية السياسية تفقد بريقها منذ نة 
۹ھ (۱۹۰۸م) ولکن ثورة ۸ فبرایر ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷م) التي 
آ ظا بالقيصر نيقولا الثاني بعشت الأمل الى كافة. المسلمين في 
EE A a o |‏ 
بنجسين ولومرسييه «ظلت متعلقة بالإسلام الأكثر استقامة في الرأي» 
ومع ذلك فبرنامجها الاجتاعي كان تقريباً اشتراكياً وقیاداتا خططت 
جديا لامكان التعاون مع البولشفيك » وسبب هذا الانعطاف الجديد 
نحو اليسار كا يقول المؤلفان الآنفا الذكر كان نتيجة اطروحات لينين 
التي وضعها في ابريل سنة ٠۳۳١‏ ه ۱۹١۷(‏ ء) والمنادية بالحرية الدينية 
التامة للمسلمين واستقلام الثقافي والتعليمي والسياسي.. ونتيجة 
الموقف المعاكس الذي وقفه الليبراليون الروس من الاسلام وهو موقف 
ل ق كم اعطة الین اى اة ها ودی کي أن 
تؤدي الى نوع من الاستقلال السياسي 


ولذا فقد قوبل سقوط للملكية باس بالغ لدى أغلبية مسلمي 


۹۸ 


الأمبراطورية الروسية.. واعتبر بداية عهد جديد تستعيد فيه الأمة 
الاسلامية في روسيا وحدتما ومقوماتپا - وعقد في اول مایو (۳۳۹١ه)‏ 
۱۹١۷(‏ م) موقر اسلامي کبير في موسکو حضره تسعائة مندوب من کل 
الاقالم الاسلامية في الامبراطورية القيصرية السابقة والتي ستعرف فا 
بعد باسم الاتحاد السوفيتي . . وکان شن نتائج هذا لمر عاولة التوفيق 
بين الاسلام والاشتراكية والتشديد بقوة على الملة الاسلامية (أي القومية 
الاسلامية) في روسيا.. ورغم الخلاف الذي حدث بين المؤقرين الذين 
انقسموا الى فريقين أحدها ينادي بالاستقلال التام للامة الاسلامية في 
رسا واد وول فة دات اده املك وكان هذا اربق :اضر 
التركستانيون والاذربيجانيون (الاذريون) بينا كان الفريق الآخر الذي 
اضر التقار ,نادي أكون اغاد :فيدرال اللشاطق الاسلامية مع 
وسا و هذا فق افق :المع غل اء ادارة مر كر اة ا 
مهمة تنسيتق شئون الملة الاسلامية في روسيا بالاإضافة الى مجلس شوري 
مركزي (ملي شوري) ولجنة تنفيذية اسلامية وني وليه ٠۳۳١(‏ ه) 
٠۹١۷(‏ م) عقد في قازان المؤعر الثقافي لمسلمي روسيا وفي هذه المرة م 
يستطع الحضور سوى مثلي کار اا و ر وا و ا 
التركستان والقوقاس وأذربيجان فلم يستطيعوا الحضور نتيجة الحرب 
الأهلية الطاحنة والفوضى العارمة التي كانت تجتاح أنقاض 
الامبراطورية القيصرية مع استمرار روسيا في الحرب العالمية الاولى. 

وني موقر قازان ظهر الاتجاه الى قيام دولة اسلامية فيدرالية قوي 
بصورة أقوى من موقر موسكو وشدد المؤقرون على وحدة مسلمي روسيا 
الثقافية والسياسية وعززت الادارة الاسلامية المركزية بإنشاء مجلس 
حربي (حربي شوري) مرکزه قازان. ومنذ یولیه ۱۳۴۳۹ هھ (۸۱۹۱۷) 
ا هذا ابجلس بتجنيد المسلمين تحت قيادة ضباط تتار وبشكير. کا 
أنشاً المؤقرون أيضاً ادارة ملية مركزها مدينة اوفا في بشكيريا وكلفوها 


۹۹ 


الاعداد لعقد مجلس ملي قى اوفا في ۲۰ نوفببر ۱۳۳۹ھ (۹۱۷٠ء)‏ 
الي اط ري سل الا ال اة فى روا 


تكتيك لينين تجاه الدعوة الى قيام دوله إسلامية ف روسیا: 

ورغم هذه القرارات الاسلامية النشددة الا أن لينين والبولشفيك 
عامة أظهروا تأييدهم ها ووقوفهم معها وهو تكتيك رهیب اتم بالغدر 
والخسة وجعل معظم العناصر الاسلامية تقف في صف لينين عندما قام 
بالا ستيلاء على نتاج ثورة فبرایر ۱۳۳٣‏ هھ ۱۹١۷(‏ م) التي قادها 
الليبراليون الروس ضد القيصر نيقولا واستطاع لينين بساعدة البحرية 
الروسة ناغلاقات واک هذه الاقلیات هم مسلمو روسیا) أن 
يستولي على روسيا في ثورته التي قادها في ۱۷ اکتوبر ١۱۳۳ھ‏ 
(۱۹۱۷ م) وانضم اکثر السلمين با فيهم العلاء الى صفوف ليتين بعد أن 
صدقوا وعوده هم بالاستقلال نتيجة لمول ما عانوه من القياصرة ولذا 
كان موقفهم ضد قوات الامير كولشاك الذي كان يحارب من أجل اعادة 
روسيا البيضاء.. ومذا ل تعش جهورية ترانس بولاق في تتاريا الا 
a‏ ۷ھ (۲۱ - ۲٢‏ قبرایر ۱۹۱۸ م) لأا لل تجد 
تاييدا من التتار المسلمين الذين ضاقوا بالقياصرة الروس وجربوا 
التعاون مع الليبراليين فوجدوهم شديدي العداء للمسلمين. وكان الأمل 
الأخير هم هو وعود لينين الملابة ولذا وقفوا معه ضد قوات روسيا 
الا 

وصدق شباب تتار الفو لجا امكانية التوافق بين البلشفية والاسلام 
وكا يقول مؤلفا كتاب (السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتى) «تعتبر 
الو ا ا ا و 
التاريخ . فقد دامت حوالي عشر سنوات من ۱۱۸ حت ۰۱۹۲۸ بل 
N N N‏ 


Ne» 


الشباب الوطني الثقف عاده تتار الفولجا “«. 

اللينينية الروسية مع الاوضاع التاريخية والاجتاعية والشقافية للاسلام 

۷ھ (۱۹۲۸ )و۱۳۵۷ ھ (۱۹۳۸ م). 

كاتبا (المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيق) « أن كل الذين انخرطوا 

فالعقيدة ق م والعقائدي تکن 

وهي : 

١‏ - عدم الأهلية السياسية لرؤساء الجيوش الروسية البيضاء وعدم 
لقضايا e‏ الروسية بل e‏ 
پولاء الى الارتاءِ ٤‏ البواشنيك رعم 
قناعا تېم الاساسية مخطر البولشفيك.. 

۲ العمل الشخصي الذي قام به ستالين (أيام لينين) فقد نجح في أن 
يجذب اليه اهم قادة الجناح 0 ف الحركات الوطنية 
الاسلامية. 

۳ - الوعود الت اطلقها لينين نح المسلمين المساواة التامة مع الروس 
والحرية الدينية بل وحق الاستقلال الكامل. 

»> - الأمل بأن ثورة اكتوبر لم تكن سوى خطوة أولى نحو تحرير العام 


1۰۱ 


بیانات لینین وموقر باکو المنعقد فی ۱۳۳۹ھ (۹۲۰٠ء).‏ 

ه - الاعتقاد الساذج بأن ثورة اكتوبر ستكون في الاقالم الاسلامية 
امتداداً لحركة الاصلاح التجديدية ورغم أن أغلبية هؤلاء الذين 
الخرطو ا ق ضفرف الوك عر اة لر ناروا هن 
البولشفيك بثوراتهم المعروفة المشهورة الا أن قلة ا ف 
التعاون والاخلاص للحزب الشيوعي الروسي .. ومع هذا لم يشفع 
هم اخلاصهم هذا فبمجرد ان تم للروس البلاشفة (المستعمرين 
E O E‏ 
لرفاق الامس الذين وطدوا م ارکان حکمهم الاستعاري في 
امناطق الاسلامية (حالما شعروا انهم لم يعودوا في حاجة الى هذا 
الكعاونة لرل )6 ون هرلا الشرعين. اسن لفن نوا 
جزاءهم على ید سياد هم الروس: 

مير سعيد غالياف احد تتار الفولجا والذي أصبح مساعداً لستالين 

في مفوضية الشعب للقوميات وعضوا في المفوضية المركزية الاسلامية› 

E RS N Rs, 

Eg OES E E 

نوستي) ومع هذا فقد اوقف ني مایو ۲٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) وطرد من 

الحزب الشيوعي باعتباره منشقاً قومياً وسجن حتى عام ۳٤٣١ھ‏ 

٠۹۲١(‏ م) ثم سجن مرة أخرى مع الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.. 

زاختفی :اثر نة ۳0۸ ف ۹۳۹ )١‏ آئ بم خرو جه هن الجن 

وهي طريقة معروفة لدى الشيوعيين في تصفية خصومهم حيث يبعشوهم 
الى العام الآخر ويعلنون اختفاء هم , وأصبح اسمه في الاتحاد السوفيتي 

مرادفاً ائن وقومي برجوازي. 


ومنهم طرار ريسكوف وهو قازاخي راديكالي انتسب الى الحزب 


1.۲ 
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ا 
و 
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الشترغى فی سبتمبر ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷ء) وأصبح مفوض ترکستان 


للك . وعضوا ف القادة لماعي الفوضية لفحب للقوميات: عام 


٠ه‏ (١۱۹۲م)‏ وعضو مكتب آسيا الوسطى في اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الروسي ورئيساً للجنة الشعبية السوفيتية جمهورية 
ترکستان ۱۹۲١ - ۱۹۲۲( ھ۱۳٤۳ - ۱۳٤۱١‏ م) اقیل عام ٤٤۱۳ھ‏ 
(۱۹۲۵م) ونفد فيه حک الاعدام سنة ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸م) بصفته 
رف ای لر اة 1 

ومنهم أحد بيطرسون القازاخي وأحد مؤي حزب (الاش اوردا) 
ویعتبر من اهم الث خصيات الثقافية في قازاقستان.. صفي اا سلة 
۹ھ (۳۷ ۹ م(. 

ومنهم علي خان بوکیخانوف زميل أجد بيطرسون مورخ وعالم 
الانثروبولجي انضم الى الحزب الشيوعي سنة ۱۳۳۹ ه ۱۹۲١(‏ م) وتولى 
مناصب قيادية وصفي جسدیاً سنة ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۳م). 


ومنهم غاليموجان ابراهيموف من تتار الفولا الذي عينه ستالين 
سنة ۱۳۳۷ ه (۱۹۱۸ ء) رثيساً للمفوضية المركزية للشئون الاسلامية.. 
وتولی مراکز هامة للشیوعیین ثم سجن عام ۱۳۵۹ھ (۱۹۳۷ءم) لأنه 
قاوم تحويل الكتابة التترية من الحرف العربي الى الحرف اللاتيني 
واعدم في السجن سنة ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸م). ومنذ سنة ٠۳۳۸‏ ه 
(١٠۹٠ء)‏ بدأ النزاع بين الشيوعيين المسلمين وبين أسيادهم الشيوعيين 
الروس فقد كان الشيوعيون المسلمون يصرون على وجهة نظرهم القائلة 
أن الشررة الشرعة ى الشرف (الاتلاي) جت أن تظهر طمن الخرر 
الوطني من الأستعار وأن الثورة الوطنية في الشرق يجب أن تتم دون 
تدخل الروس فيها.. أما نظرتيم الى الاسلام فهي نظرة احترام لأنه 
يثل تراثا ثقافيا هائلا تجب الحافظة عليه وتنميته كا تجب مقاومة تاثير 


1۳ 


المدنية الأوروبية با فيها الروسية على مسلمي الاتحاد السوفيتي وينبغي 
حاية لغتهم وآدابهم الخاصة كا ينبغي حاية .اراضيهم من المستوطنين 
الو e‏ جيع المستوطنين الروس الذين احتلوا الاراضي 
الاسلامية في الاتحاد a NSE E‏ 
بمداراة هؤلاء الشيوعيين المسلمين عندما كانت ني حاجة اليهم من سنة 
۴۷ھ (۱۹۱۸ م( الى سنة ۱۳٤۷‏ ه )۱۹۲۸ م( فلا ثبت ها الامر 
واستقر پا للمقام قامت جسد یا واا اثر الآخر.. ول يات 
عام ۷ھ (۱۹۳۸م) حتى كان معظم الشيوعيين السلمين الذين 
ساهموا فی تثبیت دعام ıı‏ البلشفي قد صفوا ا 
جزاء هم على يد رفاق الامس وخسروا بذلك دنیاهم وأخراهم.. 
N‏ 


وتلخيصا لا سبتق فاننا نرى أن تتار الفولجا كانوا هم عاد حركة 
القوية الاسلايية ا روا د داي هذا القرن وغل اكام قات 
ك اه افر اله دة مكدر ارات الى ادت :ال عا 
البشكير اوفا ثم الى اورنبرغ في الاورال ومنها الى كافة المناطق 
الالاة ا 

وللأسف وقع المسلمون في روسيا في شباك لينين وستالين ورفاقه) 


E a E a 
لبثوا أن غدروا بها بصورة قذرة بعد أن تمكنوا من تشديد قبضتهم‎ 
و‎ 

والمنطقة الوحيدة التي تعاونت مع قواد روسيا البيضاء كانت في 
بشکیریا 'حيث أعلن البشکیر في دیسمبر سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷ م) 
استقلام الذاتي وشكلوا حكومة في اورنبرغ ووقفوا على الحياد في 
الصراع بين بين البولشفيك واعداتهم . . لكن البولشفيك سيطروا ٤‏ فبرایر 


E: 


۳۷ھ (۱۹۱۸ م( غل ية اورنبرغ واعتقلوا قادة البشكير ومنهم 
زکي والدي طوقان.. 

وبعد كهرين فقط: آئ في ابريل سنة eT‏ الليض 
فاستولوا على اورنبرغ والتحق البشكير بالقوات البيضاء فورا وكونوا 
ثاني حكومة قومية بشكيرية في يونيه سنة ۱۳۳۷ ه ۱۹١۸(‏ م) وبقيادة 
زکئ والدي طوقان أعلن البشکیر فی سبتمبر من نفس العام ٠۱۳۳۷‏ ه 
(۱۹۱۸ م) بالتعاون مع البيض قيام حكومة روسيا المؤقتة ومركزها 
مدينة اوفا.. وفي تلك الأثناء كانت الوحدات البشكيرية تحارب في 
خندق واحد مع الجيوش البيضاء ٠‏ غير ان هذا التحالف ال يدم طويلا 
ا ا ماو اك ا اقرا ت ارو الا ل وة ار 
المؤقتة وتصفية الفرق البشكيرية التي كانت تحارب الى صفه خوفا من 
او 0 ى ان اا 
يرون في قيام دولة اسلامية حتى ولو كانت حليفة هم خطرا ياثل خطر 
الشوعبين بل اأشد.. 


وكا يقول مؤلفا كتاب (المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي) 
وان ر ال اا ا و ا و ا 
الور راا ا ن تأکد زکي والدي طوقان ورفاقه من 
اک 
٩۹‏ فبرایر ۱۳۳۸ هھ (۱۹۱۹ م) التقی زکي طوقان سرا برسل لينين 
ووقع معهم معاهدة تهيدية أنشئت بوجبها الحكومة المؤقتة لبشكيريا 
السوفيتية.. وفي ۲۲ فبراير كانت الوحدات البشكيرية تخترق الجبهة 
وتلتحق بالجيش الأحمر بكامل عدتا. 

وعين زكي طوقان رئيساً للجنة البشكير الثورية التي كانت تقوم 
مقام الحكومة البشكيرية وكا كان التعاون بين البشكير وقادة روسيا 


1۰0۵ 


البيضاء قصير الأمد كذلك كان التعاون بين البشكير وقوات روسيا 
ا لحرا نها قور ام ن كا الميكن اال من وال ٠‏ 
يريد قيام دولة اسلامية مستقلة. وسرعان ما ظهرت نواياهم الخبيثة 
ن 

ولذا كانت سياسة البشكير في هذه الحرب بعد أن كانوا اول من 
أدرك خطورة كلا المعسكرين الرأسمالي والشيوعي على المسلمين والاسلام» 
كانت سياستهم تنحصر ني أن ينتزعوا من البولشفيك أكبر قدر مكن من 
الحريات السياسية والثقافية والدينية.. أما البولشفيك فكانوا يعتبرون 
التحالف (المضاد للطبيعة) مع المسلمين البشكير يثل مرحلة عابرة فقطل 
هدفها بلشفة البشكير a‏ غل رض > 

فان تمكن لينين من توطيد دعام دولته الحمراء الحضبة بالدماء 
حتى بدت نواياه النبيثة تجاه المسلمين تظهر على حقيقتها رغم ما كان 
یدبجه من مقالات وخطب رنانة لنطب ود المسلمين وف تلك الفترة 
دات تتضح كاذ يب لينين لقادة المسلمين قي ختلف مناطقهم ومن هولاء 
الذين عرفوا حقيقة لينين البشعة زكي طوقان ورفاقه في لجنة البشكير 
الثورية.. وعندئذ فر زكي طوتان ورفاقه الى التركستان حيث كانت 
e PTE‏ ضد. البلاشفة والتحقوا بها وذلك فى يونيه 
۹ھ (۱۹۲۰ م). 

E ST‏ للينين قام بتقسم تتار القولجا الى عدة 
مقاطعات وجهوريات اة تانع مباشرة لوسكو:: 

وني الشمال والشمال الشرقي من الجرى الأوسط لنهر الفولجا أقام 
لینین عام ۱۳۳۹ ه ۱۹۲١(‏ م) جهورية تتاريا وجهورية بشكيريا.. أما 
بّية مجرى الفول جا الأوسط والأسفل بالقرب من استراخان فجعله دالا 
في جهورية روسيا الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية» دون أن تكون له 


۰1 


ي صفة ادارية مستقلة شبه مستقلة. 

جمهورية تتاريا) :هي إحدى الجمهوريات ال .عشر التابعة 
جمهورية روسيا الاتحادية .الاشتراكية.. والمفروض اا تتمتع باستقلال 
ذاتي في الأمور الداخلية.. وان كانت في الواقعم مثل بقية الجمهوريات 
ف الاتحاد السوفيتي لیست الا ب روسية يجكمها المندوب السامي 
الروسي بصفته سكرتيرا اولا أو ثانيا للحزب الشيوعي الحلى التابم 
الحزب الشيوعي الروسي.. 

تقع تتاريا غرب جهورية بشكيريا في شمال الجرى الأوسط لنهر 
الفولجا حيث تلتقي روافد هذا النهر. . وأهم هذه الروافد نہر کاما 
الذي يأتي من الشرق حيث يلتقي بنهر الفولجا الآتي من الغرب.. 
كانت منطقة تتاريا منطقة زراعية خصبة.. ولا تشتهر تناريا 
الزراعية فحسب وانا حباها الله أيضاً ثروة بترولية هائلة تنافس باكو 
الشهيرة ما جعلهم يطلقون عليها اسم باكو الجديدة. 

تبلغ مساحة تتاريا . ۰۰ ک مربعاً وسکانپا ثلاثة ملايين ونصف 
اقل من نصفهم من التتار بالمسلمین ٩(‏ ,۷> بالمئة حسب إحصاء ۱۳۹۹ هى 
(۹۷۹ ۴ بيا يشل امرون الروسن ٠ه‏ بالئة وبا يذگر كاب 
« المسلمون في العام » للدكتور عادل طه أن المسلمين يشكلون ه٠‏ بالة 
من سکان تتاريا). 

وهم من أفراد القبيلة الذهبية من نسل جوجي ابن جنكيزخان 
الذين دخلوا في الاسلام في القرن السابع المجري (الثالفث عشر الميلادي) 
باسلام بركة خان ابن جوجي الذي تولى أمر هذه القبيلة سنة ٦٥٤‏ ه 
(١۵٠٠م)‏ والذين حكموا روسيا واستوطنوا مجرى نهر الفولجا وأقاموا 
فيه. المدن العظيمة مثل قازان والسرا والحاج طرخان (استراخان) 
وغیرها.. 
)١(‏ انظر الخريطة بين الصفحتين .٠٠١ - ٠١١‏ 


وقد مر معنا ذکر تاریخهم وکیف استولی ايفان علی عاصمتهم قازان 
سنة 1۰٩۹ھ ١۵۵۲(‏ م) م كيف سقطت استراخان سنة ۵٩۹ه‏ 
(۱۵۵۷م) وما مر بم من أُهوال وحرب إبادة وماولات التنصير بالقوة 
والشتات التتري (الدياسبورا) م كيف استطاعوا أن يصمدوا رغم هذه 
الأهوال ویربطوا هويتهم القومية بالاسلام. . بمجحيث اصبح الاسلام يثل 
لدم مفهوم , الاعة. . وقد ذكرنا ذلك كله في الصفحات الماضية الى بداية 
عهد ثورة ۱۳۳١‏ هھ (۱۹۱۷ م( وموقفهم من لينین ورفيقه ستالین. وقر ' 
وضع ستار حديدي حول وضع تتاريا بعد أن احج البلاشفة قبضتهم 
عليها.. وليس لدينا سوى اخبار اعدام الرفاق الشيوعيين من تتاريا 
وال تعاونوا مع لينين ثم مع ستالين من بعده وذلك لاهم كانوا أحيانا 
يتجرأون ويطالبون, ببعض الحقوق لمواطنيهم.. ومثال ذلك هير سعید 
غالياف (من تتار الفولجا) الذي كان مساعدا لستالين في مفوضية الشعب 
اللقوميات وعضوا في للمفوضية المركزية الاسلامية وعضوا في اللجنة 
المركزية لمجمهورية تتاريا الاشراكية.ء ولقن. أرقف و مرة 
من جمیع مسئولیاته في مایو سنة ۱۳١۲‏ هھ (۱۹۲۳ م) وطرد من الحزب 
سنة ۱۳٤۳‏ هھ (۲ ۱۹ م( ثم اعتقل وحک عليه بالسجن مع الأشغال 
الشاقة لمدة عشر سنوات 5 سنة ۱۳٤١‏ هھ (۱۹۲۸ م) وبعد خروجه 

من السجن سنة ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸ م) اختفی من الوجود سنة ۱۳۵۸ هى 
(۱۹۳۹ م( بالطريقة الشيوعية المعهودة.. وأصبح اسمه مرادفاً لاسم 
خائن وبورجوازي قومي . 

وكذلك کان مصیر غالیموجان ابراهیموف أحد کبار کتاب تنار 
الفولجا الذي عينه ستالین ع ل 
المركزية للشئُون الاسلامية ا قاوم (ترويس) الثقافة التتارية س 
عام ۱۳۵۹ھ ( ۱۹۳۴۷ بتهمة القومية والدعوة للوحدة التركية وأعدم 

ي الجن عام ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸م). > ومن هؤلاء مجموعة من 
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الكازاخيين والاوزبك وتتار القرم الذين تعاونوا مع البولشفيك فكان 
مصيرهم السجن والاعدام ومنهم أحد بيطرسون الكاتب والمؤرح 
الكازاخي الذي أعدم سنة ٠۳۵١‏ ه (۱۹۳۷م) وعلي خان بوكي 
ENE N ESEN EOE‏ 
كران وز فق ٠ا‏ جد نط رسو واج الا عضا البارزئ فق ارت 
الشيوعي.. ومع هذا فقد تم اعدامه سنة ۳۵۲٠ه‏ (۱۹۳۳ م) بتهمة 
الميول القومية.. ومن هؤلاء سلطان على أوغلي المعروف باسم سلطان 
غلييف الذي طرد من الحزب الشيوعي سنة ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳ م) 
لانحرافه القومي وسجن في نفس العام وأعدم سنة ۱۳۵٩‏ هھ (۱۹۳۷ م). 

وني خلال عامین فقط ها عام ۱۳٤۷‏ هھ (۱۹۲۸م) وعام ۱۳٤۸١‏ هھ 
(۱۹۲۹ م) صفي جسديا جميع اا و ا 
اة ق ارت لزعي الكاري ذلك كل اد عاد الات 
وکل ارات ى قران واوا 

ا ی 
الصير السود مثل ولي ابراهم الذي تولى منصب رئيس جهورية القرم 
ب الارن اخري رقام لبون اعدامه وعدا جم وزراته دة 
۷ھ (۱۹۲۸) ونی عام ۹٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۰ م) قتلوا رئیس 
الجمهورية مجمد قوباي مع جميع وزرائه وتكررت نفس القصة عام 
۹ھ (۱۹۳۷م) مع رئيس الجمهورية الياس طرخان مع جيع 
اعضاء حکومته. فاذا کان هذا هو مصیر کل من تعاون من المسلمين مع 
البولشفيك فكيف يا ترى كان مصير المسلمين الذين قاوموا الطغيان 
الشيوعى ؟! 


لقد هدم الشيوعيون الروس عند دخوهم قازان سبعائه مسجد من 
مساجدها الشهيرة ك حطموا وحولوا آلاف المدارس الاسلامية في قازان 


۰۹ 


الى مدارس لتعلم الشيوعية.. كا حطموا المطبعة الاسلامية التي كانت 
تطبع القرآن الكريم ومئات الكتب الاسلامية وكذلك استولوا على 
جامعتها الاسلامية التي كان يدرس فيها سبعة آلاف طالب وحولوها الى 
e a‏ 

أا بمينة الاج طرخان راهان ف لاف ن ارا 
وا صت تا بعة مباثرة لروسيا. وحقيقة اسيها أن أحد الججاج 
الأتراك الصالحين نزل بوضعها وحرر له سلطان تتار الفولجا رقعة 
لسن ھا اون کر أو ضراب وهذا معت لفط طرخان فكثر 
فيها نزول الحجاج من تلك المناطق وأصبحت مدينة كبيرة يقم فیها 
E E E‏ 
الفا ور اة ا 


ONT‏ ها خانية تتارية مستقلة سنة ٣٤۸هى‏ )14۳۸ م( عندما 
انفصل کوجوس عن أقاربه الذين كونوا خانية قازان وخانية القريم.. 
واستولی علیها ايفان سنة ۹ه \o0۷)‏ م( وواجهت نفس حرب 
A N‏ قازان SAE Aas‏ 


الاسلامية التي وقعت في قبضة ايفان وخلقائه کا واجهت نس المحرب 
الشرسة ضد الاسلام ند i‏ استولی علبها البولشفيك سنة ۱۳۴۳۷ ه 
(۱۹۱۸ م). 


ورغم وجود المستعمرين الروس با الا أن أغلبية السكان هي من 
التتار المسلمين وتصل إليها أنابيب النفط من باكو عاصمة اذربيجان 
وذلك لتوزيعه على مناطق مجرى نهر الفو لجا ونهر الأورال.. وبلغ مجموع 
التتار في الاتحاد السوفيتي ۰۰ عام ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹ م) ربعهم 
فقط في تتاريا )١,٦١١,1٠١(‏ وأكثر من مليون تتاري في الحوض 
المتوسط والادنى لنهر الفولجا وقرابة المليون في ومليون في 


الاورال وسیبیریا الغربية. 


0 
جهوريه بشکیریا 
ھی ا حدی الجمهوريات الستة عشر ذإات الاستقلال الذاتي اسما 


والتابدة لجمهورية روسيا الاشتراكية الفيدرالية (الاتحادية) السوفيتية.. 
والي تا ست عام ۴۸ هھ (۱۹۱۹ م( ونقع هذه الجمهورية شرق 


جهورية تتاريا ويشکل نهر كاما وهو اهم روافد نہر الفول جا أهم ۰ 


أنارها.. وتقع مدينة اوفا a‏ على ملتقی انہر اوفا وبیلافا وکاما. 
ولقد دخل البشكير في الإسلام منذ وقت مبكر بعد أن دخل 
الاسلام الى نهر الفولجا في القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي) وقي 
القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) الى بشكيريا ولم بأت القرن 
الخامس ا (الجادي عشر اميلادي) الا وقد کان البشکیر جيعا قد 
دخلوا في الاسلام وذلك على يد الدعاة الى الله من الصوفية وعلى يد 
مريديهم وأتباعهم من التجار المسلمين. ۰ 
وعندما ظهرت القبيلة الذهبية واستولت على جيع اراضي الفولجا 
والبشكير في القرن السابع المجري (الثالكث عشر الميلادي) کا 
القبيلة أيضا قد دخلت في الاسلام.. واختلط هؤلاء التتاز من القبيلة 
الذهبية (أحفاد جنكيز خان) بالسكان البشكير ايا اختلاط كا 
اختلطوا ايضا ببلغار الفولجا حتى أصبحوا أمة واحدة يجمعها الاسلام 


1 والمصاهرة واللغة المشتركة . 


وقد احتل ايفان الرهيب منطقتهم بعد أن احتل قازان عاصمة 
التتار الاولى وف نفس العام الذي احتل فيه استراخان عاصمة التتار 
الثانية ا ف عام ۵٩۹ھ‏ (00۷ م). 

وواجه البشكير نفس حرب الابادة الي وا چیها تتار الفو لجا وفرض 
عليهم التنصير أو الل او ارد ولوا مع تتار الفو لجا الشتات 
التتري المعروف بام الدياسبورا والذي امتد ٤‏ طول ازاف ي التي 


٠.١٠۵١ - 1١١ انظر الخريطة بين الصفحتين‎ )١( 
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اا روا القهر هوو طا ع اكه الو وة أن 
تفرض التنصير على ٠١‏ ألفاً من الناغايبك احدى قبائل البشكير. 
وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي. 

وقد قام البشكير بعدة ثورات ضد حك القياصرة أشهرها ثورة 
۷ هھ (۱۷۷۳ م).. وقد أخدت جميع هذه الشورات بقسوة بالغة.. 

وق ركيت كاترين اقات الى اعطت لسن اشا ناري اة 
الکو ف ا جف ى ا ااج ودار ا ا ور 
أن عهد التسامح الديني لم يدم بعد وفاة كاترين لان خلفاءها عادوا الى 
سياسة الكبت والضغط على المسلمين ورغم أنه م يسمح ببناء مساجد 
جديدة في عهودهم الا أن ما بقي من المساجد التى شيدت بكثرة في عهد 
کاترین بلغ عام ۱۳۱۵ھ (۱۸۹۷م) ٠٥۵۵‏ مسجداً کا کان یوجد في 
هذا الف ايا ا رة الا 

ولقد شارك البشكير مشاركة فعالة فى النهضة العلمية والفقافية الى 
شهدا كار ارجا في اراح القرن القاس غفر اليلادىئ وأواتل 
العرن ر ظھ و ی کر ن الا والادباء کا ظهر منهم كثير من 
الزعاء الذين كانوا ينادون أولا بالمساواة في الحقوق مع الروس واعطاء 
الحريات الدينية والثقافية الكاملة وحق انشاء المدارس الحخاصة بهم 
ووضع مناهجها الاسلامية كا كانوا يطالبون بحاكمهم الشرعية.. 

ولقد تطورت هذه الدعوة بعد عام ۱۳۲۴۳ هھ (۹۰۵٠ء)‏ الى ايجاد 
دولة اسلامية لجميع مسلمي الامبراطورية الروسية تكون ها ارتباطات 
بدولة روسيا.. 

ونی ثورة ۱۳۳۹ هھ (۱۹۱۷ م) وقف البشكير أولا مع قوات روسيا 
السقاء وأقاموا دولتهم بزعامة زكي والدي طوقان وحاربوا القوات 
البلشفية.. ولكن سرعان ما تبين مم أن الأمير كولشاك يرفض ان 
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ا ال ای نوع من الحريات الدينية والسياسية. بينا كان لينين 
نادي بالمحريات الكاملة للمسلمين وبحقهم ٤‏ أنشاء دولة مستقلة 


ا 


ولذا تحول زكي طوقان الى صفوف البولشفيك ووقع معاهدة مع 
لشن هة فا النن ايد ادوه الا اة و ولك ران ما غور 
لينين بالمسلمين. واستطاع زكي والدي طوقان مع أعضاء حكومته أن 
يفر الى مناطق الثورة ضد لينين في التركستان وأن ينضم الى ثورة 
الباسماش الشهیرة عام ۱۳۳۹ هھ (۱۹۲۰م).. 

NENE a E E 
ا اخ لمراک‎ E الراك الا اة دد‎ 
الهامة للثورة الاسلامية في روسيا في القرن العشرين وهي المركز الديني‎ 
لروسيا - الاوروبية وسيبيريا.‎ 

ومنذ عام ۱۳۳۸ هھ (۱۹۱۹ م) تحولت بشكيريا الى جهورية 
سوفيتية .. ومنذ ذلك المحين واجهت بشكيريا حربا سافرة ضد الاسلام 
مثلا واجهته بقية المناطتق التي وقعت في براثن الدب الروسي الأحر. 

ورغم ذلك فقد کان ستالین وخلفاؤٌه يتظاهرون أحيانا باعطاء بعض 
ا ا ق ا اول اة 
SO ae ra rE a‏ 
۱ھ ۱۹٤۲(‏ م). ٤‏ 

تبلغ مساحة‌بشکیریا ۱٤۴,٦۰۰‏ ؟ مربعويبلغ سكانما قرابةأربع ملايين 
لا يبلغ المسلمون منهم سوى 0ه وذلك نتيجة لمركة الاستيطان 
والاستعار الروسى الت اتبعها ايفان من قبل وليسين وخلفاؤه من بعد. 
بلغ عدد الان ا ۹ھ (۱۹۷۹ م( ۰ مهم 
۳ بالئة بشكير و٤ر٠٤٠‏ بالمئة تتار و.> بالئة روس و٣‏ 


۱۳ 


اوا وطن الروس ي الان مانا وبيدهم الادارات 
الحكومية والحزبية والصناعات. أما البشكير فأغلبهم مزارعون. 

وبشكيريا غنية بواردها الزراعية لخصوبة تربتها وكثرة المياه 
لمتدفقة من الجبال. مشكلة اهارا كثيرة يلتقي منها عند مدينة اوفا نهر 
بيلافا وکاما وأوفا.. 

ونی جنوب بشکیریا تنبجس ینابیع کثیرة تشکل انہارا ترفد نہر 
الأورال وأهمها النهر الذي يلتقي بنهر الأورال عند مدينة اورنبرغ. 

كا أن بشكيريا غنية بثروتها المعدنية ففي جبال الأورال توجد 
بشكيريا ايضا حقول للنفط هامة... 

جهورية الجوفاش: تبلغ مساحتها ٠۸,٠٠١‏ ک مربعاً تقعم غرب 
جهورية تتاريا بين نهر الفولجا الذي يجري على حدودها الشمالية وبين 
او E E a lea‏ 
الغربية وهي تتبعم جهورية روسيا ويسكنها مليون ونصف من الجوفاش 
التلال.. وقد احتلها الروس عام ۰٦۹ه‏ )100۲ م( في عهد ايفان 
الزات الى ايفان الرهيت : 

وقد ضغط عليهم القياصرة ليتحولوا الى المسيحية فتحولوا ظاهريا 
إليها كا فعل بعض مسلمي. اسبانيا الذين لم يستطيعوا المجرة منها. 

وی فا ا رک غ 
وبقوا على اسلامهم رغم التنكيل.. وعندما أعلنت المحرية الدينية عام 
۳ ھس س (۱۹۰۵ م( اظهروا اسلامهم ٤‏ صورة جماعية اذهلت 
امراقبين وفاقت كل تصور اذ تحول أكثر من مليون شخص في وقت 
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ا 
وأنشئت جمهوريتهم عام ٤ھ‏ (۲0 ۱۹ م( و افحت عاصمتهم 
E E a a‏ 
جهورية موردوفا: وهي جهورية صغيرة تتبعم جهورية روسيا 
ويسكنها مليون وربعم من المسلمين وهي أكثر الجمهوريات 'الاسلامية 
امتدادا نحو الغرب في الأرض الروسية.. وتشكل السفوح الشمالية لتلال 


ابینزا. وتبلغ مساحتها ٠۵,۰۰۰‏ ؟ مربعاً وتقع جنوب غرب جهورية 


اوا 

جهورية أدمورت: وتقع شمال تتاريا.. وتشمل هضاب الاورال 
الغربية وتنبع منها بعض الانهار التي ترفد نهر الفولجا.. حيث تلنحدر 
مباشرة نحو نهر كاما الرافد الرئيسي لنهر الفولجا ومن الشمال حيث 
تشکل قوسا ثم تؤوب الى الفولجا.. ویر نہر کاما ذاته فی جنوہا 
الشرقي . وتبلغ مساحتها ٠٠,٠٠١‏ ؟ مربعاً ويقم على أرضها مليون وهم 
من القبائل الوثنية اصلا مثل قبيلة الفن وقبيلة الفويتاك وقبيلة 
الشيريسي فلا احتكت هذه القبائل بالتتار والبشكير الذين اضطروا 
اد راون ارا ا ا ا وة ا اکل هان 
أرضهم وشردهم وأجبرهم على التنصر وترك الاسلام فأضطروا للهجرة.. 
وكان من نتائج هذه اهجرة الإحتكاك بكثير من القبائل .الوثنية 
وبعض القبائل البدوية النصرانية فتحول هؤلاء بفعل الاإحتكاك الى 
الاسلام.. وجن جنون القياصرة لاسلام الادمورت ورفضوا ان يعترفوا 
هم بذلك حتى في عهد كاترين التي اشتهرت بتساعها الديني .. ولم يسمح 
هم باقامة المساجد فكانوا يصلون في بيوتهم ٠.‏ 


ولا كانوا يحختتنون كعادة المسلمين في كل الاصقاع فإن الروس 
اطلقوا عليهم اسم (الكلاب الختونين). 
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وق ااحنل ايفان الرخيت أرضهم سنة 1۸٩۹ھ‏ (۱۵۹۰م) وحاول 
فصلهم عن جيرانهم من التتار والبشكير حت لا يتأثروا بهم . . فلا 
أعطيت الحرية الدينية عام ۱۳۲۳ھ (۹۰۵٠م)‏ اظهر سکان ادمورت 
اسلامهم وبنوا مساجدهم ولكن سرعان ما جن جئون الروس لذلك 
فحاولوا تقليص هذه الحريات الى أقصى ما يكن.. 

ولا قامت الشورة البلشفية سنة ۱۳۳۱١‏ هھ (۱۹۱۷ م).. سمح بالحرية 
الدينية لفترة موقتة ثم عاد الضغط من جديد. 

وفي eT‏ أقيمت هم جمهورية خاصة .. وعاصمتها 
ايجنسك تقع ف القسم الجنوني ومر با حلة من النطوط المحديدية التي 
E‏ الناطى الميطة پباء: ۰ 


ارا و ا و و ا 
(من کتاب المسلمون ف العام للد كتور عادل طه) 


جمهورية بشكيريا 
جمهورية تتاريا 
جمهورية جوفاش 
جهورية الموردوف 
جهورية الادمورت 
جهورية ماري 


ويشكل المسلمون في هذه المناطق نسبة ۵۹ بالمئة وعددهم نحو ۸,٦‏ 
ا 
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جمهورية ماري: وتقع شال جهوريتي تتاريا والجوفاش.. وهي منطقة 
سهلية ير نهر الفولجا من جنوما وترفده فيها بعض الانہار وهي تشغل 
الرء الجنوي شن متطقة كيروف: ) 

تبلغ مساحة هذه الجمهورية ۲۲,۸۰۰ ؟ مشا (أئ: اكاز من اضعا 
اة لبنان) ويسكنها ثلاثة رباع امليون.. وشعب الماري یتکل لغة 
خاصة به لا قت الى اللغة التركية بصلة وعاصمتهم اکا اولا) وقد 
احتل إيفان الرهيب ارضهم سنة ۹1۰ ه ٠٠١١(‏ م) وواجهوا الاضطهاد 
الديني .. وأظهروا اسلامهم عندما اعلنت الحريات الدينية ٠۳۲۳‏ ه 
(۱۹۰۵ م).. م ا الضغط عليهم بعد ان استتب الامر للينين.. وقد 
أ قامت هم السلطات الروسية جهورية خاصة rir‏ وذلك سنة ٠۳۵۵‏ هھ 
٠۹۳۰(‏ م) والجدير بالذكر أن هذه الجمهوريات ليس ها من سلطات 
الجمهورية الأ الاسم واما الواقع فهي بلديات وعافظات لتنظم الشئون 
الداخلة واللات وح هدد شض خفوعا اما الاواي الريب 
الو 


القرم: تقع شبه جزيرة القرم شمال البحر الاسود بين أزوف والبحر 
الاسود.. وتقترب من الجهة الشرقية من البر مكونة شبه جزيرة كرش 
التي تكون باقتراما من البر مضيق كرش الذي يصل جر أزوف بالبحر 
اا 

وتشكل الجبال القسم الجنوبي من شبه جزيرة القرم بينا تقوم 
السهول الواسعة المنبسطة في الشمال.. والتي تضيق في نهاية الشمال بحيث 
لا تتصل بالبر الأوروبي الا ببرزخ ضيق. تبلغ مساحة القرم ٠٣۱۵۰‏ ؟ 
را غاا وة اة ا ى عة رى اما الكاضة :ا لالة 
فهي اكمتشك ومن مدا الشهيرة يالطا التي عقد فيها موقر يالطا في ناية 
الحرب العالمية الثانية بين الرئيس الامريكي روزفلت ورجل روسيا 
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القوي الطاغية ستالين » حيث اقتسم العملاقان مناطق النفوذ في العام 
اها الاد الا اة و ا اها ا مول 

E DT 
:الالام اولك ف أواغر الغمند المجامى. وفك اس أباتو‎ 
بن جوجي بن جنكيزخان القبيلة الذهبية التی كانت تح وسط آسیا‎ 
وروسيا.. واعتنق بركة خان الاسلام منذ صغره وحفظ القران الكريم‎ 
غل ا عت غلا دة و ف وا ر امن اة اة اة‎ 
جعل كل جنوده من المسلمين واجتهد في شر‎ )م۱۲۵٣(‎ ھ٤‎ 
الاسلام في افراد قبيلته..‎ 

وکات هافن حا ن ماري وان ا كاب الول 
القوة العالمية الجديدة الى صفهم وني أول الامر بدا أن بابا روما 
سيكسب الجولة اذ تزوج هولاكو من نصرانية بل أن جنكيز خان نقسه 
تزوج نصرانية .. وكذلك فعل اوجتاي بن جنكير خان نم ابنه كيوك ابن 
اوجتاي والذي تولى أمر المغول وهو الذي حرض هولاکو على غزو 
E O IT NO O‏ 
کی او کک ی ی رل ی ارا اا ا را 
اه ار غو ان ا8 الد كان شدي ادا اواد 


ونی عهد برکة خان ۱۲۵٦۹( ھ٦٦۵ - ٦۵4‏ - ۱۲۹۷ م) انتشر 
الاسلام انتشاراً واسعاً ني القبيلة الذهبية.. وتعاون هذا السلطان المغولي 
السام ضد ابن عمه هولاكو ووقف مع الظاهر بيبرس في حربه مع 
طاغية المغول هولاكو. وكانت حاضرة الاسرة الذهبية مدينة السرا على 
ضقاف نهر الفوجا.. وكان من هذه الاسرة السلطان اوزبك الذي آل 
الیه امرها عام ۷۱۳ - ۷٤۱١‏ ھ.(۱۳۱۳- ۱۳٤۰‏ م) وني عهده کانت 
کثير من مناطق روسيا قد تحولت الى الاسلام ومنها حوض ر الفولجا 


۱۱۸ 


ا 
1 
| 
أ 
| 
| 


وشبه جزيرة القرم. 

وقد زار الرحالة الاسلامي المشهور ابن بطوطة السلطان ممد أوزبك 
وقال عنه: «وهذا السلطان عظم المملكة شديد القوة كبير الشأن رفيع 
اللكانة قاهر لاعداء الله اهل قسطنطينية العظمى مجتهد في جهادهم.. 
وبلاده متسعة ومدنه عظيمة منها الكفا والقرم والماجر وأزاق وسرادق 
وخوارزم وحاضرته السرا. 

«وهو أحد ملوك السبعة الذين هم كبراء الدنيا وعظاؤها وهم: 
مولانا أمير المؤمنين ظل الله في أرضه امام الطائفة المنصورة الذين لا 
يزالون ظاهرين على الحق الى قيام الساعة أيد الله أمره وأعز نصره 
وسلطان مصر والشام وشلطان العراق والسلطان أوزبك هذا وسلطان 
کان و ا اهر وان ا رااان 

ووصف ابن بطوطة المدن الكبيرة الي قي حوزة هذا السلطان ومنها 
مدن شبه جزيرة القرم وهي كفا والقرم وسرادق الى سننقل ما قاله 
E aE Dk‏ 

قال يصف مدينة الكفا التي تقع في أضيتى نقطة بين البحر الاسود 
وبجر أزوف: « وهي عظيمة مستطيلة على ضفة البحر يسكنها النصارى 
واكثرهم الجنويون وم امير يعرف بالدمدير ونزلنا منها مسجد المسلمين. 
با ال ورا اها به د 

ويصف مدينة القرم التي تقع غرب مدينة كفا « وهي مدينة كبيرة 
حسنة من بلاد السلطان المعظم محمد أوزبك خان وعليها أمير من قبله 
اسمه تلکتمور ». 

ووصف مدينة سرادق التي تقع جنوب مدينة القرم.. كا وصف 
المدن الواقعة على محر اف وهي مدينة ازوف . ووصف مدينة الماجر 


الي تقع على نهر الدون على البحر الاسود شرق زوف کا وصف 
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مدينة السرا على نهر الفو جا .. واستراخان ومدينة البلغار.. وذكر 
مساجدها وسعتها ومدارسها.. ووصف الروس بقوله: نصاری شقر 
الشعور زرق العيون قباح الصور أهل غدر. 

وتوالى استقرار التتار المسلمين في شبه جزيرة القرم منذ ذلك 
الوقت المبكر الذي زارها فيه ابن بطوطة (أوائل القرن الثامن الهمجري 
چیک دا ابن بطوطة رحلته عام ۵٠۷ه)‏ في عهد السلطان شمد 
أوزبك ۳ا۷ الى اه اي ام ال ا 


ولم يكتمل القرن الثامن المجري (الرابم عشر الميلادي) الا وكانت: 
جزيرة القرم أسلامية خالصة واصبح: للقرم سلطان خاص ا من 
التتار.. 


وعندما ضعف أمر التتار في روسيا وحوض نهر الفول جا واستولى 
إيفان الرهيب على عاصمتهم قازان القريبة من موسکو عام ۹٦1۰‏ ه 
٠۵۵۲(‏ م) وني نفس العام استولى إيفان على أرض الشوفاش وبلاد ماري 
وموردوف .. واستولى على" مدينة اوفا عاصمة بلاد البشکیر سنة ٩۹٩1۳‏ ه 
٠۵۵۵(‏ م)ء واستراخان (المحاج طرخان) ۵٩۹ھ ٠۵۵۷(‏ م). وبلاد 
الادمورت عام ٩۸‏ ۹ه ٠۵١١(‏ م) و السلمين في روسيا 
ذاتها قام سلطان القرم الذي كان قوي الشوكة بالنسبة لبقية سلاطين 
التتار(الذين مزقتهم الخلافات وجعلتهم لقمة سائغة لايفان الرهيب بحيث 
استطاع أن يحتل ٤٤۵٥,۰٠۰‏ ؟ مرا سن ارا ضا ی فون عر 
سنوات) قام سلطان القرم هذا بالمجوم على روسيا ذاتها كرد فعل على 
اعال إيفان الرهيب الذي أباد المسلمين ني المناطتق الشاسعة التي كانوا 
يحتلونها حول نر الفولجا والذي شرد اللايين منهم.. واستطاع تتار 
القرم عام ۹۷۹ ه (١۷١۵٠م)‏ ان يجتلوا منطقة الدونتز.. وان تصل 
ری ال مرکو 5اا وکن الا ناكا مر طن التار فا 
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الروس من جديد وانتزعوا الاراضي التي حررها تتار القرم من روسيا 
۹۱ھ( ۰ م) لیس ذلك فحسب بل اقترب اروس من 
اام E SR‏ ۰۷ھ (۱1۹۵ م). 
وعندئذ استنجد تتار القرم بالسلطان العثاني فنزلت القوات العثانية 
الف اا واستلموا مضيتق كرش الام من تتار القرم للدفاع 
عنه.. وقامت القوات العثانية N ET‏ 
وبنوا مدينة باغجة سراي الجميلة ذات المساجد العظيمة وجعلوها 
EN SSE E E‏ 
بجحافل قوية سنة ۱۱۹۸ھ (۱۷۸۳م) واحتلوا آزوف بل واحتلوا 
القرم ذانها وأقام الروس مذججة لتتار القرم وشردوا في ذلك العام نصف 
مليون تتاري قرمي . وذلك بعد عاولة فاشلة لاحتلا ها عام ٠۱۹٤‏ ه 
(۱۷۷۸م) عندما صدتيم القوات العثانية. 


وظل التتار خاضعين للحم القيصري الذي كان يشتد في التعصب 
او ی آخر.. ولكن الجهود المبذولة لنصير 
الختار. ا تنوقف قط طوال تلك العهود.. وكانت الحرب الدينية بين 
روسیا مثلة الارثوذكسية بعد سقوط القطنطينة بأيدي العقانين 
السلمين مستمرة بين روسيا والمسلمين ولذا كان الاضطهاد بل والقتل 
والتشريد والتنصير بالقوة هو السمة المميزة للعهود القيصرية ما عدا 
فترات قليلة كان يسمح فيها بشيء يسير من الحرية الدينية كا حدث في 
عهد الامبراطورة كاترين.. الا أنه حتى في تلك الفترات كان ينظر 
E ES‏ 
اة الانة.: 


ولذا عندما نشطت الحركة الاصلاحية في روسيا والمطالبة بالحريات 
ال الات الماية وتكرن ادوا (الرلان الرى س ١١١ج‏ 
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(۱۹۰0 م( ا في کل مناطق روسیا وعلی 
الاخص في القرم ما جعل الجكام الروس يتخوفون من هذه الحرية 
ویصدرون أوامرهم الى وزير الداخلية بالحد من نشاط المسلمين وتكمم 
افواههم .. ومنع فتح مسا جد جديدة وتشديد الرقابة على زعائهم .. 
ومذا عندما قامت الثورة البلشفية بقيادة لينين ف اکتوبر عام 
۳ه ۱۹١۷(‏ م) وجدت مساندة من جميع مسلمي روسيا وذلك لأن 
لینين كرر وعوده في خطبه ومنشوراته بأن المسلمين سيحظون بالحرية 
الدينية الكاملة بل وبالاستقلال الذاتي في شئون دولتهم.. بل وأيد 
لينين عندئذ 2 دولة مستقلة للمسلمين فاد عند دل 2 دولة القرم 
الاسلامية التي أعلنت عام ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۲م) والتي ا ا 
أنتخابات عامة لأول مرة لأخشيار احكومة وطنية وكانت تلك الثورة 
بقيادة الزعم التتاري القرمي شلبي وسيطرة حزب (ملي فرقة).. وي 
ینایر ۱۳۳۷ ه (۱۸١۱۹م)‏ احتلت البحرية السوفيتية مدينة سمفروبول 
القرمية بعد هجوم مفاجىء ولكن الالمان طردوھم منھا ثم جاءت قوات 
دينکين الذي قاومه بشدة اهل القرم.. ولم يحاول لينين في ذلك الوقت 
اخضاعها اة واا اشوا ار قراف روا الا وك 
مساعدة المسلمين وخاصة مسلمي القوقاز فلا تم له القضاء على قوات 
ينكين وکولشاك الذي کانت تسانده قوات الحلفاء اصدر لينين في 
(نیسان) سنة ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸ء) امراً بالزحف على البلاد 
الاسلامية التي كانت واقعة تحت سيطرة القياصرة من قبل. فبداً بشمال 
القوقاز وجهورية أوديل اورال وخانية خوقند.. وتم اخضاع هذه 
ناطق قبل انتهاء عام ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸ م( وي عام ۱۳۳۸ھ 
(۱۹۱۹ م) استولى لينين على جهورية الاشی .. وني أبریل سنة ٠۳۳۹‏ ه 
(۱۹۲۰ م) استولی على اذربیجان وني نفس العام توجهت جحافل قواته 
الى القرم فواجه مقاومة شديدة واعتصم اهلها بالجبال وبدأت حرب 
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عصابات مروعة. وعندئذ فرضت القوات البلشفية الروسية الحصار 
الشديد على أهل القرم حتى انتشرت الجاعة. وقد نشرت جريدة 
ازفستيا في عددها الصادر ٠١‏ توز سلة )۱۳4۱ (a‏ )4۲۲ م( ا 
للرفيتق كالينين الذي تولى أمر القرم ما يلي: - الذين أصابتهم 
الجاعة في يناير ٠٣٤١١‏ ه (۱۹۲۲م) ۳۰۲,۰۰۰ مات منهم خو 
۳ وني مارس اف ...۴ بالجاعة مات منهم بالمسغبة 
۲ شخصا وني ابريل بلغ عدد الذين اصابتهم الجاعة ۳۷۷,۰۰۰ 
مات منهم ۱٣١۷۵١‏ ويي يونيه بلغ عدد الذين المجاعة 
۲ ,۲ . ومن هذا التقرير يتضح أن من اتا بالجاعة الشديدة 
اکثر من مليون تتاري قرمي في خلال الأشهر الستة الأولى من عام 
۱۳۱ھ (۱۹۲۲م) مات منهم بسبب الجوع اك من سن الفا با 
يقول تقرير رفعه الفارون من الاتحاد الى عصبة الأمم اف 
الذين لقوا حتفهم في هذه الجاعة كانوا أكثر من مائة الف مسام. 


وجاء في تقرير الرفيق كالينين الذي نشرته أزضتيا في ٠١‏ قوز 
سنة(ا ١۱۳ه)(۹۲۲٠‏ م) «أن أكل لموم الأطفال بل والموتى 1 a‏ 
ارات رة اشا لك اع ركان كان القرة دما ذخات 
ا ا ا ن الا الاين اد 
أكثرهم حتی لم یبق عام ۹ھ )۱۹4۰ م( E UREA‏ 
e Op ETLES ISS ENES‏ 
الح ال رهاني الدموي الاجر والبطش الشيوعي الذي هان بجانبه بطش 
القياصرة فإن سكان القرم کانوا يوتون جوعاً وقتلا وسحلا ويفر من 
يستطيع منهم الفرار حۆ تی أصبح عددهم خلال ر من هذا 


)١(‏ كتاب الكيد الأجر لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني وكتاب الالام في وجه الزحف الاجر 
للشيخ حسنالغزالي . 
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الك الرزهيت: اة الف فة ف 

وکان في القرم عند دخول قوات لينين ٠۵۵۸‏ مسجداً حطمت 
چا خو ا اراد وا صطاا ته واج ما صدا هة ا 
ابقيت للعبرة.. حتى الجوامع الاثرية مثل جامعم حان وجایع اا 
وجامع طوزيازار هدمت وحطمت أو حولت الى متاحف. 

ورغم أن القرم بعد الجاعة اظهرت استسلامها للحك البلشفي 
الرهيب وأظهرت الخضوع ووافق لينين على أن بجعل فما حكومة ها 
تصريف للشئون الحلية وجعل رئيس هذه الجمهورية الشيوعي المنغاري 
(بالاکون) وعرفت هذه الجمهورية باسم جمهورية القرم (كرييا) الآسيوية 
الاشتراكية السوفيتية. 

واستمر بالاكون في سياسة تهجير أهل القرم من التتار. واحلال 
روس وسلاف واوکرانیین وبلغار حلهم. ورغم انخراط بعض سکان اهل 
القرم في الحزب الشيوعي وتظاهرهم بالشيوعية حتى وصل بعضهم الى 
رئاسة جهورية القرم بعد بالاكون مثل ولي ابراهم الان لينين قام 
ل ریس ا ھور هدا وجمیع وزرائه عام ۱۳٤۷‏ هھ (۱۹۲۸م) وني 
عام ۹١۱۳ھ‏ (۳۰ ۱۹م( قتلوا رئيس الجمهورية خمد قوباي مع جيم 
وزرائه وني عام ١۱۳۵ھ‏ (۱۹۳۷ م) تکررت نفس القصة والمشهد الالم 
حيث قام قياصرة روسيا البلاشفة بإعدام رئيس الجمهورية الياس 
طر خان مع جميع أففا: حکومته . 

ونتيجة لا قاساه تتار القرم من اهوال على يد البلاشفة الروس كان 
موقفهم في مقاومة الا لمان ا ولذا استسام الفيلق القرمي البالغ عدده 
ثانية عشر ألفاً للألان بعد مقاومة بسيطة على أمل أن ذلك ريا جعل 


)١(‏ كتاب الكيد الأحر لعبد الرحمن حن حنكبة الميداني وكتاب الاسلام في وجه الزحف الأحر. 
للشيخ حن الغزالي. 
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الا لمان يعطفون عليهم .. ويعاملونهم معاملة طيبة.. ولكن ما أن علم الالمان. 
ان هذا الفيلق هو من المسلمين حتى منعوا عنهم الطعام وحبسوهم في 
زنزانات قذرة صغيرة وجعلوا في كل زنزانة مئات الاسرى دون طعام 
أو شراب فيدأوا يشساقطون واحدا اثر الأخر من الجاعة بعد ان كانوا 
يجاولون أكل الجدران الخالية وكشط ما بها من دهان بأسنانيم ولا لا حظط 
SN E a E E a‏ 
يزيد اكتشفوا "ان هلا الاترى: بدأوا باكلون جت :ر فاقي»» عند ئد 
أمرت الضابطة الالمانية التي كانت مسئولة عنهم بمجازاتهم على أكل لحوم 

. ا )0( ا 1 
الموتى من اخوانهم ورفاقهم بقتلهم جيعا بالرصاص .. وبذلك ت لالمانيا 
قتل مانية عشر الف تتاري قرمي . والغريب حقا أن ستالين استشاط 
غصضبه لا ستسلام الفيلق التتاري القرمي ورعم استسلام مناطق كثرة من 
روسيا للا لمان إلا أنه بعد نهاية الحرب صب جام غضبه على تتاز القرم 
المسلمين.. فأمر بقتل وطرد نصف مليون تتاري واخراجهم جيعاً من 
بلاد هم وتهجيرهم الى سببیريا .. وذلك سنة ۱۳٣٤‏ هھ Ns)‏ 

وني هذه الحنة الأخيرة سقط مئات الالاف أثناء رحلة الموت 
والعذاب .. وبقي الباقون يتيهون في مجاهل سيبيريا.. 

والى هذه اللحظة فإن القوانين الروسية نع أي فرد من سكان تتار 
القرم بالعودة الى موطنه واذا اكتشفت مثل ذلك الشخص فإنه يعاقب 
بالىجن والضرب وأعادة جره .. 

ولأول مرة في التاريخ هجر شعب بکكامله من موطنه بحيث لا يبقى 
و ا ا E‏ 

ورغم ال ا عل وا اهار ال ن ن هة 
)١(‏ و(۴) الملمون تحت السيطرة الشيوعية لحمود شاكر. 
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۷ھ (۹1۷٠م)‏ إلا أن التتار القرميين لا يزالون يعانون من 
التشريد والاضطهاد ولا يزالون ينعون من العودة الى وطنهم.. واذا 
اكتشف. ان شخصاً منهم قد عاد سراً فإنه يرحل على الفور الى مجاهل 
سيبيريا ودم منزله .. وهذه هي مارسات اسرائيل في فلسطين » بل هي 
أشد اذ أن هناك أكثر من مليون فلسطيني داخل الأرض الحتلة بينا ل 
ی کی کر واحد في بلاده الا اذا كان ذلك خافياً على 
السلطات هناك.. وتعاقب السلطات كل من يؤوي أو يؤجر أو يبيع 
ښنکا لای تتاري قرمي بموجب القرار رقم ۷٠٠‏ الصادر في اغسطس 
عام (۱۳۹۸ ھ( )۱۹۷۸ 8 وحتى في منفاهم في سيبيريا فإن اللغة التترية 
القرمية قد حوربت ولا يدرس لأطفال هؤلاء القرميين الا باللغة 
الروسية أو اللقات الاخرى الموجودة في تلك المناطق وبالمحرف 
الروسي .. ولقد اختفى ذكر التتار القرميين من الاحصائيات الرسمية 
الصادرة سنة ۱۳۷۹ھ ۱۳۹۰ھ (۱۹0۵۹ م۰ ۱۹۷۰ م) ٠۱۳۹۹‏ ه 


)٠۱۹۷٩(‏ اذ لا يعتبر همم الان أي وجود رسمي.. 


سيبيريا: يطلق اليوم اسم سيبيريا على كل الاراضي التي تقع شال 
تركستان والصين الى الحيط المتجمد الشمالى٠.‏ وشرق القارة الاوربية 
حتى سواحل الحيط المادي في أقصى الشرق.. 

وهي بذلك تشبه قارة اذ تبلغ مساحتها ۲ مليون "٤‏ تغطي الثلوج 
معظم ا 

وهي مناطق سهلية في الغرب بينا تشكل المرتفعات معظم اجزائها 
في الشرق. وتسيل مياهها من الجنوب الى الشمال على شكل انہار غزيرة 
تتحمد مياهها ف الشتاء لشدة البرد الذي يسود هذه النطقة.. 
الغابات الصنوبرية مسا حة حدودة.. 
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وتنتقل في هذه الارجاء الواسعة قبائل تحختلف وسائل حياتا بين 
منطقة وأخرى ولكنها ترجع جيعا الى الجنس المغولي. 

م يترك الدعاة المسلمون هذه القبائل منذ فترة مبكرة من التاريخ 
الاسلامي.. وكان الدعاة الى الله من الصوفية يخرجون اليهم من 
خوارزم وبخارى وطشقند ليدعوهم الى الله.. 

وقد انضوت سيبيريا تحت راية الحم الاملامي عندما استطاع 
كوتشم خان أحد أمراء القبيلة الذهبية التي اسسها باتو اين جوجي ابن 
جنکیز خان والتي دخلت الاسلام في عهد برکه خان ٣٣۵ - ٩۵٤(‏ ه) 
( 63 2 ت یتو آمرها: 

وقد غزا کوتشم خان سیبیریا وتولی امرها عام ۹۷۸ھ (۱۵۷۰ م) 
أي في الوقت الذي كان. فيه ايفان الرهيب يدك عروكن. الانات 
المسلمين من التتار في قازان واستراخان واوفا ويد سلطانه فيه عبرخهر 
الفو لجا ونير الاورال ويشيد بذلك امبراطورية روسية ارثوذكسية 
ضخمة شديدة التعصب ضد المسلمين.. وقد استطاع كوتشم خان أن 
ينشر الاسلام في اصقاع سيبيريا وطلب الدعاة المسلمين من مخارى 
وسمرقند وخوارزم فجاؤوه يلبون داعي المحتق وينشرون راية الاسلام.. 

وکانت مناطق سیبیریا قد دخلت ني الاسلام من قبل وفود کوتشم 
خان اليها ومنها مدينة سيبير الواقعة على تهر أوي.. وعرفت البلاد 
كر ال اورا ام را غل ا هه جار 

رف كات اطا اقام ك الل عل كل ا رای 
الاسلامية القريبة منهم. وفي عام ۹۸۸ هھ (۱۵۸۰ م) استطاعت القوات 
الروسية القيصرية الاستيلاء على سيبير.. وقد رفض السلطان كوتشم 
(كوجم) الاستسلام وقال قولته: «لا أقبل عيش الاسر ولا موت 
الذليل » ولست أحزن لفقد أملاكي وإغا حزني من أجل أولئك التعساء 


YY 


الذين وقعوا تحت الاستعباد الروسی م قاتل حت استشه ر“ «. 


ونتيجة لبعد سيبيريا عن مركز الحك الروسي ونتيجة لطرد سكان 
قازان واستراخان ونفیهم الى سيبيريا ومجاهلها فقد دخل سکان سیبیريا 
والقبائل التي تقطن فيا بين هري اوي واريتش - في الاسلام وذلك في 
عام ۱۱0۸ھ ۱۷٤۵(‏ م) 5 يات القرن الثالتث عشر المجري الا 
وکانت جميع هذه القبائل مسلمة.. 

وا ان نكبات المسلمين قد توالت في روسيا والقرم وتركستان 
رق ا ا ى 0اطات لتر د اة مات م جن 
امسلمين الى مجاهل سيبيريا.. 

ورعم‌الظروف القاسية التي يعيش فيها المسلمون المنفيون من ديارهم 
الا أن كرا سهم فام بقن الاسام فين خر من القبائل. السترية. 

رفا اتر الان ب شارا اعا را غا ومد أن :حل 
القياصرة سيبيريا الغربية سنة ۹۸۸ ه ٠۵۸١(‏ م) قام المسلمون بعدة 
ثورات أشهرها ثورة سنة ۱۱۸١‏ ه ٠۷۷۳(‏ ءم) التي اضطرت القياصرة 
ERS ES‏ 

ورغم ان سيبيريا لا تزال في اغلبها صحاري ثلجيةء الا ان 
الثروات المائلة من الغاز الطبيعي والبترول جلبت الى سيبيريا مشاريع 
ضخمة لاستخراج الغاز الطبيعي .. وقد عقدت روسيا اتفاقات ضخمة 
مج الانيا الغربية وفرنسا لامدادها بكميات هائلة من الغاز الطبيعي. 
وقد ساهمت شركات المانية وفرنسية ويابانية في عملية e‏ الغاز 
ES E E a‏ 

O E O A LS E 
التي تقعم بالقرب من بجيرة بايكال والتي با مراكز صناعية للاآلات‎ 
وصناعة الاحذية كا ان بها مناجم للفحم والملح ويبلغ عدد سكانما أكثر‎ 


)١(‏ كتاب الالام في وجه الزحف الأحر للشيخ مد الغزالي. 
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من ربع مليون أكثرهم مسلمون.. 
ورغم مساحة سيبيريا الشاسعة ٠١(‏ ملیون £ مربع) الا .أن عدد 
سکانپا لا يزيدون عن عشرة ملايين منهم N EES‏ 
(تختلف الاحصائيات اختلافا كبيراً بين مختلف المراجم). 
وتعتبر سيبيريا رغم مساحتها الشاسعة مقاطعة من مقاطعات جهورية 
رسا الا شتراكية. القيدرالة السوفتة: ول تي بائ اقلال دان 
لادارة شئوا الخاصة .. بل تتبع مباشرة الادارة المركزية في موسكو.. 
وقد زاد الاهتام بسيبيريا بسبب اكتشافات البترول والغاز الطبيعي 
الضخمة في الآونة الاخيرة ولل تعد سيبيريا المنفى الذي تبعث اليه 
القيادة في الكرملين كل من يبدو منه أي خالفة. وتنقسم سيبريا الى 
ثلاث مناطق: 1 
O EA GS as‏ 
AES SR‏ 
N SA ESEN E ay ER‏ 
الكاملة. ۰ 
وتبلغ درجة الحرارة خسين تحت الصفر وهي فعلا كا وصفها كثير 
من نفوا اليها أو من العال الذين يعملون بها (الجحم البارد) أو 
الزمهرير. 
ویستخرج حالیا من سیبیریا سنویا اکثر من ۳۰۰ مليون طن من 
البترول و ٠٠١‏ مليار متر مكعب من الغاز وه٤‏ مليون طن من الفحم 
الججري وأكثر من مائة مليار كيلو واط من الطاقة الكهربائية. 
زلا تفر سيريا صقل غاز آو بن بترول فخصب: بل اا ايضا 


. من كتاب الملمون في العام تأليف الدكتور عادل طه نشر دار البحوث العلمية الكويت‎ )١( 
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مجم ذهب كذلك وتحاول السلطات ألر وسبة التكم على هذه الثروة 
الذهحة الك 

ويىدو ان روسیا قل انحجهت بکل قوتپا للاستفادة التامة من هذه ۰ 
الثروات اهائلة التي لا يكاد يصدقها عقل. 

واما منغوليا فيقع جزء منها ف قرضة الاتحاد السوفيتي . ۰ والجزء 
الآخر والأكبر يقع في قبضة الصين الشيوعية.. 
وما يقرب من نصف سکان منغولیا مسلمون.. ومن مدن منغولیا 
السوفيتية اولان باتور وأغلب سکانها مسلمون. 
ا الثالث عشر والرابع عشر الميلادي ايلخانية امتد سلطان 
سیل ت بلاد ما وراء النهر نہر E‏ المحرمل 
اا ع ا ا 
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لقد أسلفنا القول كيف قام لينين جخداع الملسلمين والتظاهر ان 
ثورته اغا قامت لایقاف مظالم القيصرية الطاغية والدول الاستعارية ضد 
الاسلام والمسلمين حتى وقر في نفوس كثير من المسلمين أن ثورة لينين 
ا القرن. بل وصلت دعاية لينين عند 
بدء الثورة البلشفية ان 2 قاعة على مبادىء القرآن وشريعة 
ال 

وا أن اسنتب الأمر للينين بساعدة المسلمين في كثير من مناطق 
الاتحاد السوفيتي واعداً اياهم بالحك الاستقلالي والحرية الدينية الكاملة 
إا .وقلب للمسلمين ظهر انحن وابدى ما ابطن.. 8 الحرب الشيوعي 
ينفذ مخططات لينين في إبادة المسلمين وماربة الاسلام ومن ذلك مذبجة 
مارس ۱۹۱۸ م التي راح ضحيتها ني باكو (عاصمة اذربيجان السوفيتية) 
اني عشر الف مسام.. 

وني عام ۱۹۱۸ وبالذات في ۵ فبرایر واجهت مدينة خوقند في 
التركستان حرب إبادة حيث قامت قوات لينين بدك المدينة الباسلة عن 
آخرها وقتل سکانا رجالا ونساء ». شیوخا واطفالا الا من استطاع منهم 
ا ا ا 
المدن الاسلامية الثائرة في وجه لينين وعصابته فسقطت بجخارى عام 
۲ وسقطت البشکير والاورال وقازاخستان ن في تلك الفترة. 
وسقطت كذلك الداغستان بعد جهاد بطولي قاده العالل الرباني الصوفي 
جم الدين غوتسو.. وواجهت القرم حرب إبادة وحصارا شاملا ادى الى 
الجاعة الرهيبة التي أصيب با أكثر من مليون قرمي مسل والذي توفي 


The Soviet Union And Muslim World. كتاب الاتحاد السوفيتي والعالم الالامي‎ (١( 
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SS‏ تى اضطر كثير من المسلمين 
لاکل الموتى وأكل الكلاب 'والقطط' 
ورغ هاعرت هدو ار الت ن اي اوو دة 
۷ الى عام ۸ هي فترة هدوء نسي بالنسبة للمسلمين.. بل 
اعتبرت الفترة التي شهدت أوج التسامح الديني من النظام الماركسي 
اللينيني الذي كان محتاجا لدعم السلمين في مواجهة خصومه السياسيين 
والعسكريين الذين كانوا يقودون حركة روسيا البيضاء. 
وني عام ٠٤‏ الغيت جيع الجاع ا في جميع 
مناطتى المسلمين كا قامت السلطات بصادرة معظم اراضني الاوقاف 
الشاسعة.. 
اد و في عام ۱۹١۷‏ كان في الاتحاد . السوفيتي 
۰ مدرسة ا (ابتدائية وثانوية) وفي عام ۸ ت إغلاق 
جميع هذه الا 
وقي عام ۱۹۳۰ صادر لينين ما تبقی من اراضي الاوقاف وجيع 
متلكاتا العقارية والمالية. 
ويقول ملفا كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي: 
5 اهجوم المباشر ضد الدين الاسلامي عام ٠۹۲۸‏ وطال 
تى اعلان الحرب العالمية الثانية وتيز باقفال معظم المساجد التي كان 
عددها یربوعلی ۲٣,۰۰۰‏ مسجد عام ۱۹۱۲ ويشرف عليها ویتولى الامامة 
والتدريس فيها اكثر من ٤٥,۰۰۰‏ رجل دين» لم يبق منها سوى الف 
مسجد عام ۱۹٤۱‏ . 
« ورافق هذا اهجوم دعاية ضخمة مناهضة للدين نظمها «اتحاد 


(۲) كتاب الملمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي تأليف بنجنيسن ولومرسييه. 
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المناضلين الملحدين » الذي E E EA‏ 
۳٣‏ اللاحقات ضد رجال الدين والمؤمنين المسلمين بتهمة الطفيلية 
وعرقلة مسير الثورة م اتہموا بالعالة والتجسس لساب اليابان والمانيا 
ان 

وني عام ۱۹۳۵ جاء في « الانسكلوبيديا الصغيرة السوفيتية تحت 
عنوان الاسلام ما يلخص موقف الحكومة السوفيتية من الاسلام: 

«لقد کان الاسلام في رسا اة معدا الكو تاعدها فى 
محاربة الحركة الثورية في الاقالم N RR AEN‏ 
للحاهير الكادحة المسلمة من قبل رأسمالييها ومالكي اراضيها. وبعد 
ثورة اكتوبر اصبح الاسلام العم الذي ترفعه العناصر المناهضة للشورة 
رة من .الا غاد ال فى 

أ ر او یکا ترا مرا ورا ت 
النظام السوفياتي وحاول بعضهم ی الفاق خضري الفر ان ككات 
إشتراكي ومد كمصلح اجتاعي ولقد استطاعت الثورة تحرير الجاهير 
الكادحة من نير الاسلام الذي دام قرونا طوالا والذي لا يزال يشكل 
ايديولوجية الكولاك واتباع الثورة المضادة ». 

وعند قيام ا لجرب العالمية الثانية اضطر ستالين كا هو معروف الى 
مهادنة جيع العناصر الدينية بعد آن تاوت جيع معاقله امام زحف 
ر واضطر الى الاستعانة برجال الدين المسيحي والاسلامي لايقاظ 
روح الفداء والقتال ضد العدو النازي... 

وني يولیو ۱۹٤۲‏ قام ستالين بقابلة مفتي روسيا الاوربية عبد الرجن 
دولایبف ووعده بایقاف الدعاية الالحادية الموجهة ضد الدين الاسلامي 
في مقابل دعم السلمين للمجهود الحربي السوفيتي واشتراكهم القوي في 
فع اح الاى: 
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ورغم ما یسمی بفترة التسامح الديني ف الحرب العالمية الثانية الا 
أن ستالىن ١ ٤‏ جراعغه المشهورة حیتث اباد ر عدة 
اثناء رحلة العذاب كا مات منهم عشرات الآلاف بی : 

وهده الشعوب التي عانت من جراءً م ستالين الرهيبة هي : 
~٩‏ شعب . القرم حبث قام ستالین بابادة وطرد مي شکان القرم 
ورغم ان مجلس السوفيت الاعلى قد نفى عن تتار القرم تمة النيانة في 
القرار الصادر في ه سبتمبر ٠۹١۷‏ الا أن التتار القرميين لا يزالون 
يعون من العودة ال وطنهم الى هذه اللحظة (يوليو .(4AY‏ 
عام ٤‏ بنفي شعب الکاراتشاي الى سيبيريا .. وقام مجلس السوفيت 
الاعلى في عهد خروشوف بتبرئة الكاراتشاي من التهم التى الصقها بم 
ستالىن ورد اليهم اعتبارهم وسح هم بالعودة ال وطنهم . 
ا ا و 
عنهم هذه التهمة فی ٩‏ يناير ۸ وسمح ذا الشعب المسل بالعودة 
ال 
۽ - الشاشان: ويعيش هؤلاء في شمال القوقاس.. وقد قام ستالين بنفي 
شعب الشاشان باکتاه بعد ا اباد عشرات الآلاف منهم الى سيبيريا 
بتهمة الخيانة وذلك في ۲۳ فبرایر ٠۹٤٤‏ والغى ستالين جمهوريتهم ووزع 
اراضیها على جمهورية جورجيا وقد قام مجلس السوفيت الاعلى بتبرئة 
شعت اشاتان والاينغوش من تهمة التعاون مع النازي وسمح هم بالعودة 
ال وطنهم عام 4 . 

وهکذا نتضصح بشاعة الج السوفيتي الشيوعي فا يسمى فارة 
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التسامح الديني الثانية الي مبزت حک ستالين !! وقد جاء ٤‏ 
الانسكلوبيديا السوفيتية الكبيرة تحت مادة إسلام ما يلي : 

ولعت الأشلا اغا O ET RS‏ 
للقمع الروحي للىال بواسطة الطبقات الطفيلية الحلية وكوسيلة 
لاستغلال شعوب الشرق بواسطة المستعمرين الاجانب. 

وبعد ثورة a‏ ف 2 4 0 الأهلية 
محاربة الدولة السوفيتية. 
الغين) الى استخدام الاسلام لحاربة الاشتراكية وقاد رجال الدين 
وقاوموا تحرير المراة ودافعوا عن ارتداء المحجاب واستخدموا القرآن 
والشريعة الاسلامية لمقاومة الانظمة الاشتراكية السوفيتية.. والاسلام في 
الامبرياليون الاسلام لحاربة الحركات الثورية وحركات التحرر الوطني 
٤‏ البلدان الا سلامية “«. 


ويقول بینجنسن ولومرسييه أن صعود خروتشوف الى سدة الحكر كان 
بداية لحملة جديدة عنيقة ضد الا سلام ودامت هذه الحملة من سنة 
٤‏ الى عام ٤‏ واقفلت فی هذه الفترة معظم ما بقي من المساجد 
الفتوحة فقد هبط عدد المساجد المفتوحة من ٠٠٠١‏ مسجد في عام 
۸ الى أقل من خسمائة مسجد عام ٠۹٠٦۵‏ . وأعلنت جحلة عنيفة ضد 
الدين الاسلامي وجند لندمتها كل أجهزة الاعلام من صحافة وإذاعة 
وتلفزيون وسينا ومسرح وكتب ونشرات ومحاضرات. وطبع في تلك 
الفترة ٠۲۹‏ كتابا مناهضا للاسلام وترجت هذه الكتب الى جيع اللغات 
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الات التي يتحدثها مسلمو الاتحاد السوفيتى مثل اللغة الاوزبكية 
والكازاخية والداغستانية والازرية والتركانية والقرغيزية.. الخ. 

وبعد سقوط خروتشوف اصبحت المحملة ضد الاسلام أقل غوغائية 
اثر تنظا.: على اعتبار ان هذه الحملات الموجاء غير مجدية وعليه 
فقد نظمت هذه الحملات بصورة أكثر ذكاء وركزت على موضوع المرأًة 
والختان والصيام وعقيدة ايوم الآخر والجنة والنار باعتبارها من 
الامور الغيبية التي تخدر بها الشعوب. 

وتقعم مهمة محاربة الدين الاسلامي في الاتحاد السوفيتي على عاتق 
جميع تبظمات الحزب والدولة. وهذا فإن دورات عاربة الدين ونشر 
الالحاد تنتشر ابتداء من المزرعة الجاعية مرورا بنقابات العال وانتهاء 
بالجامعة. 

وقد كلفت النقابات العالية والمزارع الجاعية وفروع معهد «ماركس 
وال ون »في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي بتنظم دورات لحاربة 
الدين ونشر الالحاد ويخضم الاطفال منذ دخوهم روضة الاطفال في سن 
الال ا مراحلهم الدراسية الجامعية لحملات منظمة لزرع الالحاد 
ومحاربة التدين.. ولقد تمركزت الدعوة المناهضة للدين تحت إدارة 
«معهد مارکس وانجلز ولينين » و«جعية شر المعارف السياسية 
والعلمية » التي تضم فروعا في كل جمهورية ومنطقة ومقاطعة.. ويستخدم 
في هذه الدعاية عشرات الآلاف من الموظفين الحزبيين الذين يكلفون 
الدولة مات اللايين كل عام. ٠‏ 

ورغم كثافة هذه الدعاية امناهضة للاسلام وتنوعها الا ان المسئولين 
السوفيت يشكون من اللامبالاة واحيانا العداء الذي يظهره المسلمون 
ضد أي هجوم ضد الاسلام. ويذكر كاب «المسلمون. المنسيون 
في الاتحاد السوفيتي » أن استفتاء قد أجري عام ۱۹۷۸ في جمهورية 
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الشاشان اينغوش ظهر فيه ان ۲١‏ بالمئة فقط من السكان المسلمين 
يجبذون الالحاد بينا كان القانون بالئة الباقون ضد الالمجاد. 

ی هکوا د م عل اهار ا 
افيون الشعوب ويلهي الجاهير الكادحة عن الصراع الثوري بانتظار 
الجزاء في الآخرة والعيش في الجنة وأن الاسلام دين رجعي ضد كل . 
تقدم ومعيتق للانطلاق الاشتراكي الخ.. 

کا تركز هذه الحملات دعايتها ضد الاسلام الذي جاء به العرب 
المج اتباع محمد فغزوا المناطتق الحضارية من التركستان والداغستان 
وقرخرا غل هه الر ف الان ك ال 

وكذلك تقوم الحملات ضد الاسلام الاجتاعي باعتباره الدين الاكثر 
رجعية وخحافظة في العام 5 قر لرا ور ال مراص اة 
الختان وصوم رمضان..!! 

E EE 
العيد فهي من أكبر الجرائم لاما تضيع الثروة الحيوانية للمجتمع‎ 
السوفيى!!.‎ 

ركا يالاات اله الذروة حب الا سا رفت ا دت هذه 
اة عل می ن اما او ری ال اعا جال کن 
دزی ن اة اة او كا فة جلجدة ولس من المشتفرت بعد 
هذه الاهوال التي لاقاها المسلمون في الاتحاد السوفيتي ان يصبح كثير 
من ابنائهم ملحدين او شاکين او ضائعين تائهين . بل الغريب حقا هو ان 
يوجد رغم تلك الظروف المحالكة الخانقة مجموعات من الشباب قوية 
الابيان راسخة العقيدة رغم كل تلك المطارق على الرؤوس والادمغة التي 
تدمغها بالالحاد مند سن الثالثة في الروضة الى سن الشباب في الجامعة 
بل الى الرجولة والكهولة في المصنع والمزرعة. 


۳۹ 


وقد نشرت الصحف مؤخراً چ مفاده ان ثلاثة من الجنود 
السوفییت من ٠‏ المناطق الاسلامية اكتشفة السلطات الروسية وهم 
ان القرآن سرا في أفغانستان فنفذت فيهم حك الاعدام.. وهي 
اا ارو عل ان برا اا من راي لنشن ي 
الاتحاد السوفيتي. 

ولكن الله غالب على أمرم« ويکر ون ويکر الله والله خير الماکرین». 
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التوقاس ( قفقاسيا) 


تعد جبال القوقاس الحد الفاصل بين آسيا وأوربا وهذا تقسم بلاد 
القوقاس الى جزئين رئيسيين : 

| الجزء الشمالي يقع ضمن قارة أوربا.‎ - ١ 

- القسم الجنوبي ويقع في أقصى الغرب من قارة آسيا. 

ويحد القوقاس من الشرق بجر قزوين (بجر الخزر أو بجر الديم او 
و اکآ ھر روات هى اا فة لین اردنا ایا ن 
ال ف الاين البخر السود عدا ا ال اوقا 
E I E NITES N E‏ 
گنان اما النطقة الجنوبية فيجري فيها نرا كورا وريفون مع 
روافده) الكثيرة.. 

وجبال القوقاس شاهقة الارتفاع صعبة الاجتياز قليلة الممرات تتد 
على طول ۱۲۰۰ ٤‏ لتصل ما بين البحرين الاسود في الغرب والخزر 
(قزوين) في الشرق.. ويصل ارتفاعها في منطقة البروز الى 0٦۳١‏ م.. 
وقممها دامة الثلوج مثل قمة ماروخ.. 

وأما مراتما فهي تليلة وأهمها مر دريال الذي بجري فيه أحد 
E‏ 
سکانیا فلا یزیدون عن ٠١‏ مليون.. 

وتضم القوقاس شعوبا مختلفة متباينة وانضمت اليهم على مر العصور 
عناصر عرقية مختلقة مثل التتار والعرب والأتراك. وقد خضعت معظم 
مناطق القوقاس لسيطرة الدولة البيزنطية ما عدا بعض المناطق الجنوبية 
الشرقية فخضعت للدولة الساسانية الفارسية .. ومن قبل قامت فيها دولة 
ميديا في القرن السابع قبل الميلاد ثم استولى عليها الاسكندر المقدوني ثم 
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ظهر ت الدولة البيزنطية واستولت على آغلب مناطقها یا :ستول 
الدولة الساسانية الفارشية على الناطى,. اجنوية الشرقية.. وعندما ظهر 
الاسلام وان لاون في معركة القادسية ونهاوند على الدولة 
الساسادة وفي معارك الشام واليرموك على الدولة البيزنطية وذلك في 
عهد الئليفة الراشد عمر ين الخطاب انداڪس الجيوش الاسلامية لتغزو 
القوقاس الشرقي الجنوي.. 


بفتوحاته الباهرة وبانتصاراته الرائعة على الروم.. 

ا اقلم أذربيجان الواقع في شال اران حاليا فقد فر الصحاني 
الجليل حذيفة ين المان صاحب سر رسول الله لا سنة ۱۸ هھ (1۳۸ م) 
م ولي عمرين الخطاب أمر أذربيجان الى اسل ای 
فتوحاته فيا حت وصل الى اقلم اران E‏ 
ادزیعان السوفيتية والواقع في جنوب شرق القوقاس.. 

وشارك سليانين ربيعة أيضاً ف فتتح مناطق من اذربیجاں 
السوفة.. 

ول أت عام ٤۲ھ‏ )1 م( ألا وقد خضعت مناطق واسعة من 
القوقاس للحم الاسلامي ورضيت بدفع الجزية وتلك المناطق هي أُران 
المعروفة اليوم باسم جهورية أذربيجان السوفيتية وکرجستان (أي 
جهورية جورجيا السوفيتية) وجهورية أرمينيا السوفيتية.. أي ان 
الاإسلام قد وصل الى الحدود الشمالية للقوقاس.. ووقف عند جبال 
القوقاس العالية الذرى ي فر وج من الزن ت أن تلك الفتوح 


t4 


بدت عام ٠۸‏ ه (1۳۸ م) ووصل المسلمون الى شال القوقاس خلال 
ست سنوات: فقط. آی عام ٤۲ھ‏ (٤٤1ءم).‏ 

ورغم آنا المناطق قد شهدت انتفاضات ضد ال الاسلامي ف 
فترات متقطعة إلا اا منذ عهد معاوية ابن ي سفيان وبقيادة 
حبيب بن مسلمة مم بعد ذلك بقيادة الأمير الأموي الشجاع ممدبن 
مروان م ابن اخبه مسلمة بن عبد الملك بن مروان کانت مناطق 
اسلامية.. وقد كانت سياسة المسلمين المتسامحة المتساهلة مع السكان 
النصارى هي الباعث لوقوف الاسر النصرانية الارمينية والكرجية مثل 
الاسرة البكراطية في صف المسلمين ضد الامبراطورية البيزنطية 
المسيحية الارثوذكسية.. 

وذلك لان نصاری بيزنطة كانوا يسیمون أخوابم ف العقيدة شن 
ا الخسف واهوان ويصادرون کنائسهم واوا لأا کانت في 
خلاف شديد معهم حول طبيعة المسيح عليه السلام.. فقد كانت بيزنطة 
تتزعم القائلين بالطبيعة الواحدة ا بينا كان الكاتوليك من 
الأرمن يقولون بالطبيعتين للسيد المسيح أي الطبيعة الإهية والطبيعة 
البشرية.. 

وعلى أي حال فقد رضي هولاء السكان بالج الاسلامي ووقفوا في 
کثیر من الأخبان في صفه ضد الار ا ر البيزنطية الظالمة 


الغاشمة.. 


وکانت هناك عدة دويلات نصرانية تدفع الجزية للخلافة الاموية غ 
الجاسة ب اغا حكومة الاسرة البكراطية الكرجية (من جهورية 
جورجيا المالية) والتي حكمت ا مناطتق أرمينية وكرجستان 
(جورجيا) كا كانت هناك حكومة اللان التي كانت تحك قبائل القوشحة 
(القوصحة) في المنطقة المعروفة حاليا باسم أوستين الجنوبية والشمالية 


\٤0۵ 


وهي منطقة تقع ٤‏ و سمل القوقاس» ف حدوده الشمالية. وتبع رفن 


الجنوبية حاليا جهورية جورجيا وأغلب سكانها لا يزالون على 
ران اا اوی الشمالية فتتبعم موسكو مباشرة لأن سكانپا قد 
تحولوا جيعا الى الاسلام. 
أا الاعات الى ف فال أذريجان على طول الساحل الغربي 
لبحر الخزر فقد كانت فيه دولة نصرانية تعرف بدولة (السرير). 
وتقع الداغستان في الشمال الشرقي للقوقاس وقد تحول الداغستان 
جيعا الى الإسلام واختلطوا بالقبائل العربية اختلاطا شديدا 
وعاصمتهم (باب الابواب) أو مدينة (دربند) مدفون فی کرم من 
الصحابة حيث فتحت في اواخر عهن عمر رضي الله عنرا نم ف 
عثان رضي الله عنه ثم واصل مسلمة بن عبد الملك ين مروان ا 
فیها سنة ٠۰۵‏ هھ YY)‏ م( وفي الداغستان (الطاغستان) ) کثیر من القبائل 


العربية بل وفيهم جموعة كبيرة من السادة الذين يىتسون الى سبطي 
رسول الله ی ا لجسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة.. 


)۱( جاء في كتاب الفتوحات الاسلامية لعلامة مكة السيد احمد زيني د حلان عن فتح مدينة الباب (وتسمى 
أيضاً باب الابواب کا تدعی دربند) ففي هذه الستة أعني سنة ۲۲ هھ مر عمر رضي الله عنه 
سراقة ين عمرو وكان يدعى ذا النور بالمسير الى الباب فجعل على مقدمته عبد الرحنين ربيعة 
الباهلي وكان له صحبة وكان أيضاً يدعى ذا النور. وجعل على أحد جنبتيه حذيفة بن سعيد الغفاري 
وعلى الأخرى بكيربن عبد الله الليثي . وکان بکیر سبقه الى الباب وجعل علي القاسم سلمان بن ربيعة 
الباهلي فار سراقة فلا خرج من أذربيجان قدم بکیر الى الباب.. ثم يعرض OT‏ 
الباب شهريار صالح السلمين وقال هم آنا منک ويدي مع ایدیم والنصر لك فلا تسوموننا الجزية فقبل 

سراقة ومنع الحرية عمن يجارب العدو وأخذ الجزية ممن لا يجارب وكتب سراقة بذلك الى عمر 
رضي الله عنه فوافقه على ذلك. 
ولا فرغ سرافة من الباب (دربند) أُرسل بكيربن عبد الله وحبيبا بن مسلمة وحذيفة بن أسيد 
وسلهان بن ربيعة الى أهل تلك الجبال الحيطة بأرمينية فوجه بکیراً الی موان وحبیباً الى تفلیس (وهي 
عاصمة كرجتان أو ما يمى اليوم بجمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية) وحذيفة الى جبال اللان 
(في اوستييتنا الجنوبية وهي في شمال القوقاس) وسلان الى الوجه الاخر. وفتح بکیر موقان وصاله 
أهلها على الجزية ومات سراقة واستخلف عبد الرجن بن ربيعة فلا بلغ عمر رضي الله عنه ذلك أقر 
عبد الرحمن على الباب وأمره بغزو الترك في بلنجر في أقصى ولاية الباب فغزاهم في زمن عمر 
وهربوا منه ومحصنوا ورجع عبد الرحمن بالغنيمة ثم غزاهم بعد ذلك في أيام عثان رضي الله عنه. 


٤٦ 
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ويتكلم الداغستان اللغة العربية بطلاقة.. وخاصة منهم القبائل 
اللزكية التي تعتبر اللغة العربية لغتها وليس هم كتابة بغيرها... 
ولقد واجه المسلمون في القوقاس حروبا شرسة منذ أن دخلتها 
قوات القياصرة واستعصت مناطق كثبرة على القباصرة وخاصة منطقة 
لاان آي ا اا ا 
لاخر جت لاقي غا الکتر اوی الشهرز جاسم الفاری غد 
وتلميذه الامير حمزة الختزاجي ثم الامام المشهور ممد شامل.. وجيعهم 
من شيوخ الطريقة النقشبندية ومريديا والتي كان ها أكبر الاثر في 
اذكاء روح المقاومة لدى أهل القوقاس.. 
والتقسيم الحالي للقوقاس غريب وشاذ ولكنه تقسم اعتمده الروس 
البلاشة اميت الاين عاك رجي يتوا عد تكرار التورات 
اهائلة والعظيمة التي قام بها أهل القوقاس ضد روسيا القيصرية .وروسيا 
البلشفية... وهي مقسمة الى أربعة عشر قسما منها: 
ا ا 
۱ - آذربيجان: وتتبعها جهوریتان صغیرتان ذاتا حک ذاتي ها 
ناختيشفيان وقرة باخ. 
۲ - جورجيا: وتتبعها حهورية اوستينا الجنوبية وأبخازيا 
واجاريا.. 


وهناك ست مناطق تتبع روسيا مباشرة هي : 
(۱) داغستان 

(۲) شاشان 

(۴) قابردیا - بلکاریا 
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() اوستينا الشمالية 

)0( الاديغة (الاديية) 

(٦)‏ قارتشاي الشركسية 

وسنتحدث عن هذه الجمهوریات الثلاث بالتفصيل بعد أن نتحرت 
اعن المناطق الست الأخرى التي تتبم روسيا مباشرة 

وقد دخل المسلمون كا أوضحنا بلا الترتاس ۱ اريه اق ن 
عمر بن الخطاب وتوالت الفتوحات في عهد عثان ثم في عهد معاوية وعرر 
املك بن مروان.. وكانت معظم المناطق القوقازية مناطق خاضىة للنغوذ 
الاسلامي من القرن المجري الأول أى السابع الميلادي وقد أطلق 
السلمون اسم (القفجاق) ق) و(القبق) او( جیال القوقاس 

وقد ألمنا الى موقف نصارى أرمينية وکر جستان من الیرب الدائر 


بين الفلا فة الاسلامية ف عهد الاميين م العباسسين وبين E‏ 
البيزنطية وکبف اشترکوا ف القتال في عدة مواقم مع المسلمين ضد 
اخوام في العقبدة نصاری بزنطة. . 


ولذا ا هله المناطق الي اشترکت ف قتال بيز زطة من الجزية 
وأعطي هم الح الذاتي كم سنورده مفصلا عند حديثنا عن أرمينية 
وكانت قبائل القوموق من أوائل القبائل الي دانت بالإسلام وکازت 
القوقاس بأكملها خاضعة للخلافة الامو موية ثم الللافة العباسية حى عا 
۷ھ (۸۹۰ م( حیث حک بنو الساج قسمها الشرقي الى عام 
۹ھ (ء ٤ه‏ م). وتقدم ا واحتل نصاری کرجستان بالتعاون 

مع البيزنطيين مدينة تفلیس عام ۱۷٤ھ .٣٩(‏ ۰ م(.. 

ولكن القائد السلجوقي الب أرسلان استطاع ان یعید کرجستان الى 
السيطرة الاسلامية وذلك سنة 0٤ھ‏ (۷4. ۰م( - ووصل المغول 
ان الى قفقاسيا وقامت هم خانیات وکانوا یعرفون باسم الایلخان. 


E۸ 


م استولى تيمورلنك على تلك المناطق وتعاون معه التركان نم قامت 
التركانية بقيادة أوزون حسن وكانت قفقاسيا والاناضول الشرقي 
جز ءا من متلکاتهم . . 

وبداًت روسيا القيصرية تتوسع منذ عهد ايفان الرهيب وتقضي على 
الخانيات التترية الاسلامية الموجودة في قازان واستراخان وامتد نفوذ 
الامبراطورية الروسية في عهد بطرس اللملقب بالعظم وفي عهد كاترين 
حتى وصلوا الى القرم والى القوقاس.. 

وقد أعلنت روسيا نفسها حامية لنصاری کرجستان عام ۱۱۹۸ھ 
(۱۷۸۳ م) ثم ضمتها اليها نہائيا بعد حروب ضارية قادتها ضد العثانيين 
والدولة الصفوية الشيعية والامراء الحليين وسيطرت روسيا على 
کر جستان والداغستان والشاشان عام ۱۲۱۵ھ (۱۸۰۰م).. ' 

وقامت ثورة الشيخ شامل المشهورة في الداغستان والتي استمرت 
اكثر من ٠۵‏ عاما وبعد معارك ضارية اسر هذا الشيخ الجاهد الجليل 
سنة ۱۲۷۹ هھ (۸۱۸۵0۱ م( ونفي الى تركيا ومنها ذهب الى المدينة المنورة 
ليدفن في بقيعها بعد ان قضى ما بقي من عمره متعبدا في روضتها 
ال 

وک ا ان سکان الداغستان یتراوح ما 
بين سبعة ملايين الى ثانية ملايين وذلك عند بداية الثورة البلشفية 
حسب ما ذکره في کتابه حاضر العام الاسلامي.. 

ا الآن وبعد مرور أكثر من ستين عاما على احتلال الشيوعيين 
للداغستان فان سکانہا قد تناقصوا الى مليون ونصف المليون فقط بدلا 
aA‏ يزيدوا وذلك نتيجة لمحرب الابادة التي شنها الشيوعيون على 
الداغستان ما اضطر اللايين رة آل د ا روا اال 
ختلف الاراضي الاسلامية. 

لقد قام الشيوعيون الروس بقتل جاعات كاملة من المسلمين ك 
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و ا و ا و ا 
الديني‌الذي لم تعرف له البشرية نظيرا.. 
سكان قفقاسية (القوقاس) 

يبلغ تعداد سکان القوقاس حاليا ٠۵‏ مليون شخص.. وهم مقسمون 
الى طوائف رئيسية وهم كالاتي: 
۱ - کرج وهم سکان کرجستان أو جورجیا. 


ار وهم کان ارية؛ 


۳ تراك اور اون (او ادزیرن) وهم N‏ 

> القراكنة أو الجراكسة واسمهم القومي الاديغة ومغنى كلمة 
جركس الجندي البارع وقد أطلق التتار عليهم هذا الاسم وهم 
مجموعة من القبائل وهم : 

أ - الاباظة: وهم يعيشون في شمال غرب القوقاس على سواحل البحر 

الاسود وقد أسام أكثرهم وهم في المناطق الشمالية وبقي بعضهم على 

النصرانية وخاصة أولئك الذين عاشوا في أجخازيا.. وقد فر كثير من 

هؤلاء الاباظة من الاضطهاد الشيوعي الى تركيا ومنها الى مصر وغيرها 

UE E EG ES E ES 

هذا العصر منهم الصحفي المشهور فكري اباظة والشاعر عزيز أباظة 

ومنهم مثلون ومخرجون ناجحون في فنون السينماء وقد بلغ عدد الاباظة 

ف طف الا اتقاي اخر كن دات الع الان فاخا 

۹ م وفرض عليهم كتابة ا بالحرف اللاتيني ثم الروسي بدلا من 

الحرف العربي. 

ب -. القوشحة: وهم نصارى ويسكنون اوستينا الجنوبية أما سكان 

أوستينا الشمالية فقد دخلوا في الاسلام.. 

ج - الابزاخ : ويقطنون السفوح الشمالية لجبال القوقاس وهم مسلمون. 
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د - القبرطاي: ویقیمون شال القوشحة وهم من المسلمين . 

ويبلغ عدد الجراكسة قرابة مليونين ونصف المليون... 
ه - الداغستان: تعني .كلمة الداغستان باللغة التركية بلاد الجبال 
وحقا هي كذلك.. وتقع شال أذربيجان السوفيتية على الشواطىء ‏ 
الغربية الشمالية من بحر قزوين.. وتفصل بين بحر قزوين وجبال القوقاس 
وتشكل الجبال ثلاثة ارباع اراضيها وتنحدر الانهار من الجبال حو البحر 
والمسافة بين الجبال الشاهقة والبحر قرببة ولذا فان جباطها ووديانبا 
شدي الاغدار وأطول الاار ها ٣هو‏ ر ترك الدى رده باز 
كثيرة وير في (غروزني) مركز بلاد الشاشان ثم نهر صولاق الذي يصب 
شمال مدينة (محج قلعة) العاصمة الحديثة.. وتبلغ مساحتها ۵٠,۳٠١‏ ؟ 
مربعا: | : 

ونتيجة لقرب المناطق الجبلية من البحر فان أوديتها شديدة 
الانحدار وسهلها ضيتق في الجنوب ويتسع شالا بالقرب من مصب نهر 
e‏ 

وتزرع الداغستان القمح والذرة والخضروات وا ثروة حيوانية من 
الاغنام.. ويشكل النفط والغاز الطبيعي أهم ثرواتها ويستخرج النفقط 
من شواطبها على بجر الخزر (قزوين) على بعد ٠١‏ ك من الشاطىء. 

O E E TT 
امعروفة في التاريخ- الاسلامي باسم باب الابواب كا توجد با أحواض‎ 
لاصلاح السفن ومعامل لتعبئة السمك..‎ 

وو مد ر ار ہاچ الايواب الم الرتسئى: ”اشر قى ٠ال‏ 
ففقاسنا (القوفاس)ء. وفائل الداغتان رة وه ٠١ ٠‏ 
خر الل و 0غا4 
۲ - القوموق: وهم اول اع الاسلام في هذه المناطق ويعيشون 


۱۵۱ 


شال الداغستان وتأست في بلادهم أمارة طارقي وعاصمتها 
مدينة طارقي وقد غير الروس اسمها الى بتروفسك.. ويلقب 
نلك القرمرف-باكامكال: 


الآندي: وهم مجموعة من القبائل يعرفون باللزكي .. ولغة هذه 
امير هي الله ار عاي وكاب د اعون ان اع 
عربية.. ولا شك أهم اختلطوا بالقبائل العربية مثذ أن دخلها 
هشام بن عبد الملك سنة ١۵٠٠٠ه‏ (۷۲۳۴ء) ووطد أحد كبار 
قواد أخيه مسلمة بن عبد اللك اركان الحك الاسلامي فيها 
واسكن كثيرا من القبائل العربية في الداغستان وجعل دربند 


E‏ ثغور الاسلام المامة التي انتشر منها الى 


كاف الاطى ي الترقانيء الان :: 

وكان اهالي الداغستان عند دخول الاسلام اليها وثنيين 
وار ا لهرت و کارا هو کا جر ارو 
واليهم يعود سكان اوربا الشرقية وروسيا من اليهود وبالتالى 
معظم يهود اسرائيل وزعائهم من أمثال بن جوريون وجولدا 
مائير ومناحم بيجن وهؤلاء جميعا من سكان الخزر الذين اعتنقوا 
الديانة البهودية ٤‏ غھد یکر ٠:2:‏ ول یکونوا آبدا من نسل 
اداوود واسرائیل علنها السلام... 

ا ا غا ن ا ر ار 
اقا وار ن او ا ا ا 
اا اف 

O E 

وعندما غزاهم تيمورلنك عام ۸ھ (۱۳۹۵ م) کان اکثر 
AS‏ ۰ 


0۲ 


١ 
1 
٠ 


وني سنة ٩۹۸٩‏ ه(۷۸١٠‏ م)استولى عليها الاتراك العثانيون 
ولکن ام تطل بها مدتهم.. 
قو شم ن ك ا ا ان ۲ جو ان لدی ى 


مدينة « المجالس » الي سمیت هذا الاسم لكثرة جالس العم ا 


وقد توفي هذا السلطان سنة ۹٩٩‏ ه ٠۵۸۷(‏ ءم).. 

وفي سنة ٠٠۵١‏ ه (١٤١٠م)‏ تكونت امارة مستقلة جنوب 
الداعسان ون ارفا الات حن خان ٠:‏ 

وكانت الدولة العثانية والدولة الصفوية تتناضسان النفوذ على 
مناطق القوقاس بيا خضعت أذربيجان للدولة الصفوية نرى 
امناطتى الواقعة على البحر الاسود تخضع للدولة العثانية بج 
قرها منها أما المناطق الاخرى فكانت تارة تخضع للدولة 
الصفوية الايرانية وتارة تخضع للدولة العثانية.. 

وخضع آمراء الداغستان (الشامكال وأمیر تابازاران) 
للخلافة العثانية فترة ثم انحازوا الى سلطان الدولة الصفوية في 
ايام الشاه عباس الذي وسع رقعة دولته الصفوية بجيث شملت 
ايران وخراسان وافغانستان وأذربيجان (الايرانية والسوفيتية) 
کا شمل نفوذه کرجستان وداغستان.. 

E AAAI Sele Ue 
امراء الداغستان الى الخليفة العثاني يعلمونه انهم من رعاياه‎ 
وكانت الخلافة العثانية مشغولة بجروا الكثيرة في وسط اوربا.‎ 
عندئذ اهتبل بطرس (الملقب بالعظم وقيصر روسيا) الفرصة‎ 
وهجم على الداغستان وسائر سواحل الخزر الغربية وذلك في عام‎ 
م)..‎ ۱۷۲۲( ھ٥‎ 


وقي عام ۸٤۱۱ھ‏ (۱۷۳۵م) زحف نادر شاه من فارس 


\o 


وخلص جيع هذه المناطق من الحك الروسي .. 

وضعف أمر الدولة الصفوية بعد وفاة نادر شاه الذي اشتهر 
بالحكمة والشجاعة فاهتبل الروس الفرصة مرة أخرى وهجموا 
بجحافل قوية على الداغستان عام ۱۱۹۱ ه ٠۷۷۵(‏ م) واستمرت 
الحروب الى عام ۱۹۹١١ه‏ (١٤۱۷۸م)‏ عندما خضع همم أمير 
القومتق (الشامكال).. وتوسع الروس في احتلال القوقاس. 

وس ٠ا‏ رى امك الدولة ‏ الصو ية الاو انه خارية رات 
القياصرة يساندها في ذلك الامراء الحليون واستمرت المرب حتى 
عام ١۲٣۲١‏ ه (١١۱۸م)‏ عندما انهزمت القوات الايرانية 
ا 

وني عام ٠۲۲۸‏ ه ۱۸١١(‏ م) تنازلت الدولة الصفوية عن 
E‏ 

الامراء الحليون قدر طاقتهم وف عام ٠۱۲۲۵‏ هھ 
(۱۸۰۹ م) استسلم امير القاتياق وبعد حرب ٠‏ ارا 
ا تبازاران وذلك عام ٤ھ‏ (۱۸۲۸ م( . واستسم بعد هم 
بقية الامراء.. 

ولا رای القاضي الملا مد تقاعس الامراء واستسلامهم أثار 
الحمية في نفوس مواطنيه لمقاومة الروس الذين أذاقوا المسلمين 
E E O E E E E‏ 
عرفاء طاغستان) لانم رضوا بجح الكافر الروسي.. وفعلا قام 
هذا الشيخ قاضي القضاة بحاربة الروس وتسمى باسم الغازي 
مد واستشهد الغازي ممد في ميدان القتال في قرية جر سنة 
۸ھ (۱۸۳۲ م) فخلفه مكانه تلميذه الامير حزة الخازاجى 
الذي واصل القتال لمدة عامين حتى رزقه الله الشهادة.. ثم تولى 
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القيادة بعدهم الامام الشيخ ممد شامل وجاهد الروس جهاد 

الابطال ودوخهم لمدة ٠٠‏ سنة.. وقي عام ۹ھ ۱۸٤۳(‏ م). 

وعام ۱۲۹۰ ه(٤٤۱۸‏ م)افتتح من‌الروس جيم الحصون المنيعة وغنم 
منهم ۳۵ مدفعا واعتدة حربية وموّنا وأفرة. . فجن جنون الاباطرة 
الروس وزحفوا عليه بجحافل جيوشهن الجرارة.. ولم يكن للشيخ 
ا الله.. فصمد فم لمدة عشر 
سنوات اخرى.. ثم اسر الشيخ الجاهد سنة ۱۲۷۹ هھ (۱۸۵۹ م) 
ونفي الى تركيا ومنها ذهب الى المدينة المنورة حيث مات بها 
سنة ۱۲۸۹ھ (۱۸۷۱ م) ودفن في بقيعهاا رجه الله رة 


رازه 


والجدير بالذكر ان قاضى القضاة الملا خمد الكمراوي 
وتلميذه لار واا را اھ ج و 
أصحاب الطريقة النقشبندية التى كان هما دور عظم في مقاومة 
الو الروي د رك ال برا عا 
وغه ماري الد اعا ن اروا اا وره ا امل 
أ ا و ارا خن اال 
الروبي الغاشم.. : 


0 
t 
E E EE 


وني عام 0 )۱۸۸۷ م( استطاعت قوات القياصرة اخضاع 
ثورة المريدين من الطريقة. النقشبندية؛. . 

وعندما قامت الثورة البلشفية بقيادة لينين في اکتوبر ٠۳۳١‏ ه 
(۱۹۱۷م) ساندها اة في جميع بقاع روسيا القيصرية لانم صدقوا 
وعود لينين هم بالاستقلال وبالحرية الدينية.. 
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وتألفت في القوقاس اربع جهوريات اتحادية هي الداغستان 
وأذربيجان وكرجستان (جورجيا) واريفان (عاصمة ارمينيا) في اواخر 
E E NS De‏ 
حليف تركيا وهم الالان لم يعترفوا الا بجمهورية اريفان الارمنية 
افوا 

وعندما احتل الانجليز القوقاس في نهاية هذه الحرب وعدوا أهل 
القوقاس المسلمين بالاستقلال ولكنهم كعادتهم أخلفوا وعودهم وسلموا 
القوقاس بأكمله لقوات الامير كولشاك وقائده دينكين الذين كانوا 
يقودون حربا شرسة ضد لينين.. 

وني صیّف ۱۳۳۹ هھ (۱۹۱۷ م) بايع أهل الداغستان الامام الرباني 
الصوفي نجم الدين غوتسو الذي لقبه الروس غوتسنسكي وهو من شيوخ 
الطريقة النقشبندية ايضا وكون حكومة اسلامية (ثيوقراطية كا يسميها 
الكتاب الغربيون) 


وكان يحارب الروس الحمر بكل شراسة لاهم جيعا كفار مخحاربون 
للمسلمين وانتشرت بطولات نجم الدين غوتسو ورفيقه الشيخ الصوفي 
اوزون حجي وحارب اهل القوقاس جيعا قوات روسيا البيضاء بقيادة 
دينكين لیحصلوا على استقلال بلادهم بتحريض لينين فلا تم هم ذلك 
غدر ہم لينين واستولى على بلادهم واحدة اثر الاخرى من عام 
۷ھ (۱۹۱۸م) الى عام ١١۱۳ھ‏ (۱۹۲۲م) حتی وطد حکمه 
فيها .. ثم اقام المذابح الجاعية للمسلمين با م يشهده تاريخ الاسلام حتق 
في اشدها ظلمة وقتامة ايام جنكيز خان وهولاكو› ولكنه واجه مقاومة 
اغا ن رت سنه وتيف ان لالش ال خر 
الداغستان في ربيع ۹ه ۱۹۲١(‏ م). ولكن الثورة استمرت بقيادة 
شيوخ الطريقة النقشبندية وعلى راسهم الامام نجم الدين غوتسو واوزون 
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حجي ومد البلوکاني NT‏ ودرويش مد الآندي. ولم يقض عليها 
نہائیا الا فی خریف ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۵م) عندما اسر نجم الدين غوتسو 
وسيد أمين وأعدما كا استشهد العديد من مشايخ الطريقة في ميدان 
القتال. 

وقد كان عدد سكان الداغستان عند قيام الثورة الشيوعية 
يتراوح) بين سبعة وثانية ' ملابين كا يقول الامير شكيب أرسلان في 


کتابه (حاضر 2 الاسلامي) فأصبحوا بعد مرور اكثر من ستين عاما 


مليونين ونصف"" وذلك نتيجة حرب الابادة التي شنتها روسيا 
ارقا ولق افع ف ذلك روا افير الم 

وقد استمرت الثورات في الداغستان حت بعد عام ١٤۳١ھ‏ 
(ar)‏ م( نذا اعت روا آنا جعلت الداغستان جهورية تتبع 
موسکو مباشرة.. ‏ | ۰ 

واستطاعت موسكو أن تخضع هؤلاء المقاتلين الاشداء بعد أن قتلت 
مات الالوف وشردت اللابين منهم .. ورغم أن المسلمين وخاصة هؤلاء 
الجبليين مشهورون بكثرة تناسلهم الا اننا نجد ظاهرة انحخفاض السكان 
من سبعة ملابين الى مليونين ونصف خلال ستين عاما من الحك الشيوعي 
البوليسي الارهایي.. ونی احصاء عام ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹ م) انخفض عدد 
سکان الداغستان الى PV,‏ 

والغريب حقا أن الامير شكيب ارسلان قد ذكر ان مسلمي روسيا 
عند قيام الثورة البلشفية قدروا بعدد يتراوح بين خسة وثلاثين وأربعين 
مليونا.. ورغم مضي اكثر من ستين عاما على هذا التقدير فان 
احصائیات عام ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹ م) تجعل عدد المسلمين ٤۳‏ مليونا فقط 


\0¥۷ 
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وبینا کان عدد سکان الاتحاد السوفيتي عند قيام الثورة حوالي ٠۷١‏ 
مليون فان عدد السكان الآن يزير 2 ۰ ملیون... 

ومعبق ذلك أن هناك :زيادة ف السكان تقدر مافة علوت :و السليون 
هم الوحيدون الذين لا يزيدون في الاتحاد السوفيتي رغم أن نسبة 
الرالد ل قن فت به ار فة ى ار رن 

والمعنى الوحيد طمذا هو أن المسلمين كانوا يواجهون حرب ابادة 


.شاملة اذ أن المفروض أن يكون عدد المسلمين اليوم يتراوح بين سبعين 


وثانين مليونا.. ولكن نتيجة حرب الابادة التي شنها الشيوعيون الروس 
فان علد السلمين اليوم يبلغ هذه النسبة المنخفضة .. 

ومع هذا فالروس منزعجون أشد الانزعاج لانخفاض للمواليد بينهم 
وزیادمم بين السلمين ويعملون منذ الآن لايجاد وسائل جديدة لايقاف 
زيادة عدد المسلمين لانم اذا استمروا على هذه النسبة في المواليد فان 
عددهم سيصبح عام ۲٠٠١‏ سبعين مليونا على أقل التقديرات وثانين 
ملیونا عل اكثرها . 

وهي نسبة مزعجة للروس أشد الازعاج ويخططون لنعها منذ هذه 
اللحظة. 


المعطيات اللغوية في الداغستان: 

لقد كانت اللغة العربية هي اللغة الأولى في الداغستان: الى ما قبل 
الغزو البلشفي الروسي ها. وتعتبر قبائل اللزكي أن لغتهم الاساسية هي 
اللغة العربية كتابة وخطابة ويزعمون أن أصوهم عربية.. 

وبا أن اللغة العربية هي لغة الاسلام فقد كان أكثر أهل الداغستان 
يعرفونها حتى تلك القبائل التي كانت تتحدث باللغات التركية أو اللغات 
الحلية فإنما كانت تحرص على تعلم أطفاها القرآن الكري واللغة العربية 
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منذ الطفولة الباكرة. 

ولكن ما أن دخل البلاشفة داغستان حتى قاموا سنة ٠۳٤١‏ هى 
(۱۹۲۳۴ م) (أي بعد عام واحد من ضمها الى روسيا) بحظر استعال اللفة 
العربية كتابة وحديثاً لأا لغة رجال الدين!! 

ويقول كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي ما يلي : 

(أثناء الج السوفيتي > حوالي عام ۲٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) حظرت 
اللغة العربية كلغة أدبية لكونا لغة (رجال الدين) وطبقت سياسة تتريك 
لغوية حتی عام ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۳ م). فاستخدمت التركية الازرية في 
البداية وحتی عام ۱۳٤١۷‏ هھ (۱۹۲۸ ثم استخدمت لغة الكوميك. .ل 
يكن بين الجرائد اليومية الاثني عشر التي كانت تصدر فى الداغستان 
ا ل الكو ا 
والنوغاي .. 

«وعندما اتمت روسيا عملية اقصاء اللغة العربية قامت أيضاً 
بحاربة اللغة التركية وقامت موسكو بحملة تصفية للمنادين بالوحدة 
التركية وكتبت اللهجات الداغستانية بالحروف اللاتينية أولا م بالحروف 
الروسية الكيريلية وذلك منذ عام ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸م) وقد قامت 
الحكومة الروسية بتحويل اللهجات الداغستانية العديدة الى لغات كتابة 
با لحرف اللاتيني ثم بالحرف الروسي وني عام ۱۳۵۵ھ ۱۹۳١(‏ م) كأن 
للداغستان اثني عشر لغة رسمية كلها تكتب بالمحرف 2 أو 
الروسي »..وذلك من أجل غزيق الداغستان التي واجهتهم بجرب شر 
لا تزال دا ال اق 


الات الدينية 
باستشناء عدد قلیل من اليهود الذين يطلق عليهم (داغ تشوفوت) 


۱0۹ 


آي بود الجبل فإن أهالي الداغستان يما . من المسلمين السنة 


الاحناف.. 

وللطرق الصوفية وخاصة الطريقة النقشبندية ثم القادرية نشاط قوي 
وبارز وهم تاريخ ميد في نشر الإسلام ثم في الذب عنه وفي محاربة الغزو 
الروسي القيصري ثم البلسشي الشيوعي ولا يزال تأثير الطرق الصوفية 
يعمل بعمق في الجاهير رغم ماربة السلطات الروسية هم بضراوة.تفوق 
کل وصف. 

وني استفتاء اجري في عام ۱۹۷٤‏ (ذكره كتاب المسلمون المنسيون 
في الاتحاد السوفيتي) أجاب 1۸ بالئة بأنهم مؤمنون بالله ورسوله 
ومتمسکون بالاسلام اعات واا ا مترددون حائرون.. وقال ۲۹ 
باالمئة انهم غير مؤمنين. وذلك بعد أكثر من خسين عاماً من التربية 
الشيوعية القسرية التى فرضها الروس فرضاً على سكان الداغستان. 

ENED E ES gE ES 
التي تتبع روسيا مباشرة بعد أن تحدثنا عن الداغستان بشيء من‎ 
- الاسهاب لأهميتها التارينية والجغرافية.. وهذه المناطق هي:‎ 
شاشان - الانغوش.‎ )۱ 
قابردیان - بلکاریا.‎ )۲ 
او ا‎ 
قارتقاق ال 5ة‎ 


٤ 


(۱) 
(۲( 
الاديغة.‎ )۳( 
(٤) 
(0) 


۵ 


)١‏ انظر كتاب الملمون المنسيون في الاتحاد الوفيتي 
۲) الجغرافية الاقليمية للعالم الاسلامي - مقرر الثانوية العامة (السعودية). 
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الشاشان (التشتشينو - اينغوش) 

تقع الشاشان (تششين) في السفوح الشمالية لجبال القوقاز فتتدفق اليها 
اميا من ابال وشكل :بارا ة ترفد نهر ترك الذي يعد أ ار 
القوقاس.. ولذا فإن هذه المنطقة تشتهر مخصوبتها کا أا أيضاً تشتهر 
بثرواتها البترولية الموجودة بالقرب من العاصمة غروزني - 

تبلغ مساحة هذه الجمهورية الذاتية ۱۹,۰۰۰ ؟" ويبلغ عدد سكانا 

١, 6۰‏ نسمة ويشكل a‏ بالمئة من السكان ورغم ذلك 
العاصمة غروزني أصبحت نتيجة للهجرة الروسية مدينة روسية حت 
في سكانما.. وأصبح المسلمون فيها أقلية نتيجة للاستعار الروسي 
الاستيطاني الذي يشبه الى حد كبير الاستيطان الاسرائيلي .. وبلغ عدد 
سکان غروزني العاصمة ۳۷۵,۰۰۰ حسب احصاء عام ۹“ 
المعطيات الادارية والتاريخية. 

لقد دخل الاسلام الى منطقة الشاشان - اينغوش في القرن الثامن 
عشر الميلادي (الثاني عشر الهجري) على يد الدعاة الى الله من الصوفة 
في تركيا وتي الداغستان وأذربيجان على يد رجال الطريقة النقشبندية 
ا 

وقد سقطت هذه المنطقة بيد القياصرة في القرن التاسم عشر 
اميلادي (١٠۸٠م)‏ (أي الشفالث عشثر اى وبالذات في عام 
۷ ه). 

وقد حاولت روسيا القيصرية تنصير السكان المسلمين ولكن سياستها 
التنصيرية فشلت فشلاً ذريعاً رغم الاضطهاد الشديد في هذا السبيل.. 

وعندما استولت القوات البلشفية على القوقاس با فيه الشاشان قام 
لینین قي نوفمبر ۱۳٤۱١‏ هھ (۱۹۲۲ م) بجعلها مقاطعة ذات حك ذاتي ك| 


)١(‏ المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي للمؤلفين بنجينسن ولومرسييه. 
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ا 


جعل الاينغوش أيضاً مقاطعة ذات حك ذاتي في يوليه ۳٤١٠ه‏ 
(٤۱۹۲م).‏ وني ینایر (۱۳۵۳ه) ۱۹۳٤(‏ م) تم دمج هاتين المقاطعتين 
وني دیسمبر (۱۳۵۵ ه) (۱۹۳۹ م) أعطيت اسم جهورية ذات حك ذاتي. 

وعندما غضب ستالين على سكان هذه المناطق کا غضب على سكان 
القرم وقابردیار أصدر أمره في ۲۳ فبراير ٠١٤٤‏ بسي جيع السكان 
ونفيهم ا والغى جهورياتم ووزع أراضيها على جهورية 
جورجيا وهكذا تتضح بشاعة الح البلشفي الشيوعي الكالح الرهيب 
حيث قام ستالين بنفي عدة شعوب اسلامية بکاملها من مواطنها وهي 
شعوب القرم وشعوب الشاشان والاینغوش وشعوب داروا 

وقد مات عشرات الالاف اثناء رحلة الموت هذه كا مات عشرات 
الالاف ايضاً فلوج سيريا :اة 

وزغم أن لين :الموفيج الأعل فده أذان ج خان الا تبدادى 
الرهيب ووصفه بأنه ابش ما شهدته البشرية حتى أنهم نبشوا قبره 
وأحرقوا جثته لتنتهي اسطورة ستالين الذي الوه وعبدوه» ورغم هذا 
كله الا أن شعب القرم لا يزال يجوب فيافي سيبيريا وينع من العودة 
ال و 

وقد قام مجلس السوفيت الأعلى بالغاء قرار ستالين الذي اتهم فيه 
هذه الشعؤب الاسلامية بالتعاون مع النازي وبراً هذه الشعوب من هذه 
التهمة.. وسمح لشعب الشاشان والاينغوش بالعودة الى وطنهم وذلك في 
عام ۱۳۷۷ھ (۱۹۵۷ م( «وعند عودتهم الى وطنهم وجدوا جيم 
مساجدهم وجوامعهم مهدمة وظلت جهورية الشاشان اينغوش حتى عام 


14۷A) a ۱۳4۸‏ م( الاقلم المسلم الوحيد في الاتحاد السوفيتى الذي 


اجريت فيه التجربة الجذرية القاضية محق الدين الاسلامى من خلال 


)١(‏ المصدر السابق 
(۲) قام اليهودي ميخائيل سوسلوف روالذي أصبح المنظر العقائدي للاتحاد السوفيتي بتنفيذ جلة النفى ضد 
السكان المسلمين من مناطقهم في القوقاس. وبلغ عدد المنفيين ۰۰ شخص أجبروا على ترك 


دیارهم وأوطانہم في حالة بائسه. 
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I BETO TE 
السكان: يذكر احصاء عام ۹ ان سکان الشاشان - الاينغوش‎ 
بالئة موزعين کالتالي:‎ ٦٦,١ ويشكل المسلمون‎ ١,٠۵۵,٠٠١ يبلغون‎ 
E N E N 
با مئة من‎ ٠۹ الروس فقد أخذ عددهم يتناقص ففي حين كانوا يشكلون‎ 
الا أ اا یشکلون ۲۰ فقط من‎ ٠١۹۵۹ مجموع السکان عام‎ 
وذلك (بسبب عداء السكان الاصليين السلمين‎ . ٠۹۷۹ السكان عام‎ 
للعنصر الروسي) كا يقول المؤلفان الفرنسيان بنجيسن ولومرسييه في‎ 
. كتا المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيق‎ 
E E TE 
A EEO EOD a E, 
وة لو رة فوئ أن أرداة اليل ق جم خاطن الاد‎ ٠. الروين‎ 
السوفيق. هو العامل الاساسي ني الحفاظ على الموية الاسلامية والعرقية‎ 
E N LEO EE e a 
ورغم بقاء الشاشان والاينغوش في المنفى السيبيري المتجمد لأكثر من‎ 
عاماً الا أنه استطاعوا ان يحتفظوا ببنيتهم الثقافية وهويتهم‎ ٥ 
الاسلامية فلا عادوا الى موطنهم اظهروا لغتهم التي تعود الى اللغات‎ 
الايبروقوقاسية كا أظهروا تمسكهم بالتقاليد الاسلامية ونظامهم‎ 
العشائري. ويقول كتاب السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتق:‎ 
(وبالرغم من سنوات السي والعيش في المنفى حافظ التششيون‎ 
والاينغوش على البنية التقليدية لجتمعهم المقسم الى عشائر التي لا تزال‎ 
قامة الى يومنا هذا وتشكل حاليا الاساس للتنظيات الصوفية) التي تبث‎ 
روح المقاومة ضد المستعمر الروسي »وقد رخ ج ار اپا دږ‎ 


)١(‏ كتاب المللمون امنسبون قي الاتحاد السوفيتي 


۱1۳ 


١‏ قف الاه الشيشنى .الذي فر ٠ال‏ الفابات ول أربعين ن 
أعضاء الحزب الشيوعي قبل أن يستشهد.. ولا قتل وجدوا مصحفا 
صغيرا معلقاً على صدره. 

ويقول المصدر السابق في فقرة ا (لقد ترك عمل الطرق 


الصوفية وشا عميقاً في طابع الاسلام عند الشاشان والاينغوش - بحيث 


يتميز بصرامته وتصلبه وكرهه للروس الأجانب.. ويقر كل المراقبين 
السوفيت أن جهورية الشاشان اينغوش هي الحصن الأكثر صلابة للاسلام 
التقليدي وإن سكانها هم الأكثر تديناً بين مسلمي الاتحاد السوفيتي . ومع 
ا ار لفاك وة هد الم الاه جوا 
فيها الاختبار اليذري المادف الى تدمير الدين بقفل كل المساجد ولم 
قى جيم أرجاء هده التهورية مسجد واعد:: 

وقد قوبلت هذه التدابير الاستبدادية القسرية بتغلغل الصوفية 
تغلغلا شبه کامل.. وقد قدر في عام ۱۹۷۸ عدد مريدي الطرق 
الصوفية ا نصف المؤمنين أو نصف السكان المسلمين ونتيجة لخوف 
السلطات من هذا النفوذ الصوفي المعادي للروس بشدة فقد سمحت بفتح 
مسجدين في قرية قرب العاصمة غروزني. وفي عام ۱۹۸١‏ فتحت خسة 
مساجد خر ٤‏ القرى المنتشرة. 

شرل لفو اطا ا الي ال افد ر فة ارت 
أعظى. تة م كن ٠ف‏ البان يت أدى ذلك ال وة جديد: 
للحركات الصوفية . ذلك لأن الطرق الصوفية كانت الرمز الوحيد للاأمة 
ف كرا ك ريا وى السيوت الكا راخ وكات اقا اساسا 
لحب البقاء عند جيع المنفيين. ويعترف بهذه الحقيقة كل الاختصاصيين 
الروس.. 

لقد بذلت الاخويات الصوفية ولا سيا تلك المنبثقة من طريق كونتا 


1٤ 


یی 


(حجي) القادرية نشاطا مكثفا خلال سنوات المنفى . ورأت النور أخوية 
صوفية جديدة في كازاخستان حوالي عام ٠١۵١‏ م وهي طريقة عويسى 
جج ازا عت وف عرفت دب بار جات ٠‏ شر اترات 
البيض » لانهم يلبسون قبعات الفراء الابيض عند الذكر. والأكثر من 
ذلك ان هؤلاء الجبليين العنيدين أضبحوا قدوة لشعوب كازاخستان 
وقیرغیزيا الشمالية فاقبلت هذه الشعوب المسلمة على الانخراط في صفوف 
الطرة السوفة * 

ويقول المصدر السابق ان الاخويات الصوفية ليست الا تنظمات 
جاهيرية بالرغم من طابعها نصف السري ومثالا على ذلك فقد كان 
٠۹‏ بالئة من السلمين المؤمنين في جهورية الشاشان انيغوش» من 
اتباع احدى الطرق الصوفية في عام ۱۹۷۸م وعام ۱۹۷۹ م. ويقدر 
عدد المنتسبين الى هذه الطرق في الشاشان انیغوش بعدد ' یتراوح 
N RG‏ رقم دشن ا لا سما اذا عزفا 
أن هذه المنطقة م يكن فيها قبل ثورة اکتوبر ۹۱۷٠م‏ سوى 

۰ مرید و۳۸ شیخا. 

إن الشعور القومي مرتبط هناك بالشعور الديني أما مفهوم القومية 
الفاية فلن ه٠‏ أى رخو 

أوستينا الشمالية: يعتبر الاوستين من العناصر الشركسية ويقطنون 
مرتفعات جبال القوقاس .. وقد دخل سكان القسم الشمالي من الاوستين 
في الاسلام بواسطة الدعاة الى الله من الصوفية وخاصة من أصحاب 
الطريقة النقشبندية التي هما أعظم الأئر على سكان القوقاس بينم ظل 
كثير من سكان أوستينا الجنوبية على نصرانيتهم.. فقامت روسيا 
البلشفية بضم اوستينا الجنوبية الى جهورية جورجيا أما اوستينا الشمالية 
فجعلتها تتبعها مباشرة.. وأهل الاوستين الشمالية بالذات جنود مقاتلون 
اداد ولذا حرصت روسيا على ادخاهم الجيش السوفيتي . وقد تشكلت 
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أأوستينا الشمالية في يوليه ٠٠٠١‏ كمنطقة ذات حك ذاتي نم أصبحت 
حجهورية ذاتية في دیسمبر ۱۹۲١‏ . 

ومن أوستينا الشمالية تنبع أكثر روافد نهر (ترك) ويبلغ عدد سكان 
الإوحفن الال وا لمر دو اة عة مي ووا ما و 
ا أحناف وللطرق الصوفية تأثير قوي عليهم ومساحتها ۸٠۰۰‏ ° 
مربعاً:. أما العاصمة فهي (أردجو نيكيرزي).. (تختلف المراجع في عدد 
المسلمين اختلافا كبيرا فكتاب (إلمسلمون في العالم) بجحدد عدد المسلمين 
الاوستين ب ٠۳١‏ ألفاً) وكانت بداية الاحتلال الروسي لأوستينا الشمالية 
سنة ۱۱۹۹ھ ۱۷۸٤(‏ م). ٤‏ 

قابردیار بلکاردیا: تبلغ ساحتها ۱۲,۵۰۰ ک مربعاً وعاصمتها 
مدينة (نلتشيك) أما سكانها فلا يزيدون عن سبعائة الف نسمة. كلهم 
تقريبا من المسلمين الذين يعرفون باسم قبرطاي وهم قبيلتين القابرد 
والبلكار ولكل منهم لغة خاصة به.. وهم جيعا من الشراكسة. ويشتهر 
القبرطاي بتربية الخيل وم عادات وتقاليد يحافظون عليها. 

وقد اتم ستالين البلكار بالتعاون مع الألان في الحرب العالمية 
الثانية وقام بقتل الالاف منهم ثم نفى شعب البلكار باكمله الى سيبيريا 
کا فل بع القرم اوقت ا للكة الو عه هة اة 
في ٩‏ نایر ۱۳۸۸ ه (۱۹۹۸ م) وسمح نذا الشعب بالعودة الى وطنه 
من منفاه في سيبيريا . 

وقد أقيمت جهوريتهم التابعة مباشرة لموسكو سنة ٠٠١٤١‏ ه 
(۱۹۲۱ م) كمنطقة كاباردية ذات حک ذاتي ثم تحولت عام ٠۴۵۵‏ هھ 
(١۹۳٠ء)‏ الى جهورية الكابارد والبلكار ذات الح الذاتي. 

الاديجة (الاديغة): مقاطعة تتبع اقلم كراسنودار وتشرف على البحر 
الاسود من الناحية الغربية وتجري فيها مياه نهر كوبان وروافده.. 
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وتبلغ مساحتھا ۰ ۷,٦۰‏ ک مربعاًویسکنها نصف E‏ 

نسمة في احصاء E‏ ف ن ال من قبائل 
الابزاخ والبزادوغ والشابيغ والمحاتوقواي.. e‏ > 
الشهورة بالثروات والصناعة النفطية.. وأهم مرافئها مدينة سوفي 
ومدينة أنابا. وقد سیطر علیها الروس عام ۱۲۹۵ھ (۱۸۷۸٠ء)..‏ 
وتأست مقاطعتهم سنة ١١٤١٣٠ه‏ (۲١۱۹م)‏ تحت اسم منطقة 
الاديغة - الجركس - وأصبحت تعرف باسم منطقة الاديغة ذات الح 
الذاتي ابتداء من عام ۱۳۵۵ھ (۱۹۳۹م). 


ينتمي الاديغة الاصليون الى الأمة الجركسية التي تضم الج ركس 
والكابارد والاباظة.. وكانت بالأمس كا يقول كتاب المسلمون المنسيون 
في الاتحاد السوفيتي تضم مليوني نسمة هاجر معظمهم الى الدولة العثانية 
فرارا من الاضطهاد الديني الروسى . 


والاديغة مثل بقية سكان القوقاس الشمالي مسلمون سنيون أحناف 
وقد ولوا ف ا كل :به الجا إل ا ين الط تة الم ةة 
القادمة من الدولة العثانية في القرن السام عشر الميلادي وقد استعمرها 
الروس منذ نهاية القرن التاسم عشر الميلادي. وتيز الاستعار الروسي 
N ET‏ 
الاديغة من موطنهم الاصلي وفرٌ الكثير منهم الى تركيا حتى أصبح 
الاديغة أقلية ف وطنهم وحسب احصاء ۹ الرسمي فإن الاديغة 
يشکلون فقط ۲٠,١‏ بالمئة بين 2 الروس والاوکرانیون والروس 
الس لار ۷۸,1 بالمئة من السكان. 


)١(‏ من كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي بينا تذكر المصادر مثل كتاب الملمون في العالم انم 
يشكلون .۷ بالئة من السكان. 


وقد كانت لغة الاديغة تكتب بالحرف العربى ولكن السلطات 


٠‏ البلشفية قامت بابداله الى الحرف اللاتيني أولا ثم الى الحرف الروسى 


الكيريلي وذلك ف عام ۵ هھ (۳7 ۹ م). 
منطقة كاراتشاي - الجركس ذات الج الذاتى: 

أنشئت هذه المنطقة في ۱۲ ینایر ۱۹۲۲ وني عام ٠۹۲۹‏ قسمت الى 
منطقتين هي منطقة الكاراتشاي ذات الح الذاتي وعافظة الجركس:. 
وي ۳٠۰‏ ابریل ۹۲۸م أعيد جميعها تت اسم منطقة کاراتشاي ج 


الجركس ذات المح الذاتي. 


والكابارد والشاشان أمر بنفي هذه الشعوب جيعا الى مجاهل سيبيريا ما 
دی الى وفاة مات الآلاف منهم. 


وقد قام ستالین في عام ۱۹٤٤‏ بنفي شعب الكاراتشاي الى مجاهل 
سيبيريا كا فعل بالقرم والكابارد والشاشان.. وأعيد تسمية منطقتهم الى 
اسم منطقة الجركس ذات الح الذاتي. 

وعندما قام مجلس السوفيت الاأعلل بتبرئة هذه الشعوب من تيبمة . 
التعاون مع النازي التي الصقها بهم ستالين الذي وصفوه بأنه من أكثر 
طغاة الأرض دموية وجبروتا وتأليها لنفسه أعيد اعتبار الكاراتثاي في 
عام ۷ وسمح هم بالعودة الى وطنهم و منطقة کاراتشاي - 
الجركس ذات.الحك الذاتي. 


ونتيجة للاستعار الاستيطاني الروسي فقد كان السكان الأصليون 
يشكلون أقلية في وطنهم ففي احصاء ۱۹۵۹م کانوا یشکلون ٤۳‏ 
فقطل من السکان ازدادوا سسب كثرة التناسل المشهورة بین السلمين ال 
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۲ في احصاء عام "۱۹۷۹٩‏ ويشكل الروس والاوكرانيون النسبة 
الباقية.. 

وقد دخل الا سلام الى هذه البلاد بوا سطة الطرق الصوفية والدعاة 
الى الله من الأتراك العانيين والتتار في القرنين السابم عشر والثامن 
عشر الميلاديين وتبلغ مساحة هذه المنطقة ٠٤,٠۰۰‏ ك مربعاً وعدد 
aa e OO OL e E‏ 
۹ م). ك 

وقد خضعت هذه المنطقة لحك روسيا القيصرية اثر موقر برلين 
المنعقد عام ٠۲۹۵‏ ه (۱۸۷۸ م) وقد تيز الاستعار الروسي بأنه استعار 
)0١(‏ رغم الزيادة الكبيرة في التناسل بين المسلمين. 

وفالت السكان المسلمون من ثلاث قوميات متميزة هي : 

)١(‏ الكاراتشاي: وهم منحدرون من الكيبتشاك ولغتهم تركية تشبه 
لغ البلكار بلغ عددهم ف احصاء ۹م ١‏ نسمة.. وقد 
امهم ستالين عام ۱۹٤۴‏ بالتعاون مع النازي وقام بسبيهم ونفيهم الى 
سيبيريا.. ولل يعودوا الى وطنهم الا بعد ان ألغى مجلس السوفيت 
الاعلى هذا القرار سنة ٠١۹0١۷‏ .. وكا يقول كتاب المسلمون المنسيون في 
الاتحاد السوفيتي (وبالرغم من سبي دام ٠١‏ عاما في ظروف رهيبة ومن 
حرمانہم من مدارسهم وصحا فتهم 1 م اموا بيسالة محاولة الابادة 
المجاعية هذه) ويقول مرجع المذكور ف فقرة اخری (لقد کان الاسلام 
وحده هو الذي ثبت المنفيين في محنتهم الرهيبة). 


)١(‏ من كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي .. وتقول المصادر الأخرى مثل كتاب المسلمون في 
العام أن المسلبين يشكلون .۷ من سكان الكاراتشاي - الجركسي. 
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وطيذا جد الكاراتشاي یتمسکون بد ينهم الاسلامي بصورة ملفتة 
لنظر كا ضا نجد الطرق الصوفية قد تغلغات في صنوفهم وعبقت من 
ایام 

الجركس: وهم من الايبرو قوقاس وينتمون الى قبيلة البسلتة 
القريية من الكابارد والاديجة (الاديغة) ) ولغتهم قريبة جدا من لغة 
الكابارد. ویستخدمون اللغة ١‏ الكاباردية كلغة كتابة.. 

وعدد الج ركس ف الاتحاد ااسوفيتي ۰ وذلك ٤‏ احصاء 
۹ حم.. وقد هاجر عدد کير منهم الى تركيا بعد الاحتلال الروسى 
البلشفي لأراضيهم 

)۳( لاباظة: ويبلغ عددهم في الاتحاد السوفيتي ٠٠,٠٠٠‏ حسب 
احصاء ۹ منهم ۲٣,۰۰۰‏ في منطقة الكاراتشاي - الجركس.. 
ولغتهم تكتب بالحرف الروسي حاليا بعد أن منعت الكتابة بالمرف 
العرني. 


ولا يوجد في منطقة الكاراتشاي - الجركس بأكملها سوى أربعة 
و ی و ا ر کک 
ايوت الشون في الاتحاد السوفيتي » «يتجذر بقوة نتيجة نشاط 
الطرق :الضوفة > 

وهناك مجموعات اسلامية وخاصة فى منطقة القوقاس ليست ها صفة 
ادارية ولا موطن خدد وهؤلاء هم: ْ 

(۱) الاكراد 

(۲) النور 

ويعتبر الأكراد امتدادا لأكراد العراق وايران وتركيا. ويبلم 
عددهم في الاتحاد السوفيتي ١٠۵,۸۵۸‏ يتوزعون على الاقالم التالية: 
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DR 
ه٠۸۲۲ أرمينية‎ )۲( 
٠۰,۰۰۰ اذربیجان‎ )۳( 
> ايا الوسطى‎ )4( 

وأغلب هؤلاء e‏ سنة أحناف وفيهم عدد قليل جدا من 
اليزيديين عبدة الشيطان 

ويلك الاكراد في أرمينية جريدة يومية تصدر في اريغان. وقد 
فض عل الأكراد كتابة لهم باخرف الرونى الكريل بذلا من ارف 
الخرف. 

ومن المعلوم ان الا الك هي التي احرج صلاح الدين 
الايوبي والعديد من الابطال مثل نور الدين زنكي.. 

وها هم الان يتعرضون فى الاتحاد السوفيتي لحاولة مسح دینهم 
ونعنهم وارتباطهم باللغة العربية. 

ومنذ ان دخل العرب الى تلك الاصقاع تصاهروا ا چ 
کات كر من الفائل: اة و كروت دة التصاتيا الأکراد. 
واتخذ الاكراد اللغة العربية بدلا عن لغتهم.. 

ولا يرال الاكراد يتيسكون بالدين الأسلامي وباللغة العربية حى فى 
الاتحاد السوفيتي ويدرسون القرآن الكريم سرا ويعلمونه لابنائهم . 
النور المسلمون: 

وهم المعروفون باسم الغجر وينتشرون في الاتحاد السوفيتي ودول 
اوربا الشرقية. ويبلغ عددهم في الاتحاد السوفیتی ۲٠۹,۱۵۹‏ نسمة منهم 
٠‏ في جمهورية روسيا الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية والبقية 
يتنقلون a‏ الوسطى وکكازاخستان والقوقاس. 
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ويدين هؤلاء الغجر (النور) بالدين الاسلامي وهم سنة أحناف. 
ولکن کشرا منهم قد بعدوا عن التربية الاسلامية وضاعوا في الشتات 
(دیاسبورا) الذي لا يزالون يعانون منه حيث يشكلون أمة مهاجرة لا 
موطن ثابت هما. 


الجمهوريات الذاتية والأقالم الواقعة في شال وشرق القوقاز 
(من کتاب المسلمون ف العال) 


SES EE EEE 


حهمهورية TET‏ 
جههورية الشاشان (ششينو 
انجوشيا) 

جمهورية قابردیار بلکاریا 
N N e‏ 
اقلم کراتشاي - شرکس 

اقلم اديغة (ادجيا) 


کے 
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ال 
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مشكلين نسبة ۷۲ بالمئة من مجموع السكان. 
ويبلغ عدد المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية السوفيتية ٠٤١,۸‏ 
مليون من مجموع ٠۳۵‏ مليون. 
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تقم أذربيجان حاليا الى قسمین: ق في شال ايران وعاصمته 
تبريز وقسم في الاتحاد السوفيتي ويعرف ججمهورية اذربيجان الاشتراكية 
السوفيتية وعاصمته باكو» ويفصل بينها نهر الرس» فا كان شال نهر 
الرس فهو أرّان (القدية) التي احتلها الروس واصبحت تعرف باسم 
جهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية» وما كان جنوب النهر فهو 
اقلم اذربيجان التابع لجمهورية ايران الاسلامية.. 
فتح أذزبيجان 

في اثناء ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة في زمن عمر رضي الله 
Ea N SS TEA E EE‏ 
E DE ORS E a Aa‏ 
٠صل‏ اردبيل عاصمة اذربيجان عندئذ وعليها المرزبان (والمرزبان لفظ 
E‏ اوا ا را وال کدی ا ری 
الهزية واقعة به لا عالة طلب الصلح فأعطاه اياه الصحابي الجليل 
OE RN SAN a o ERS Eb‏ 
ل الملمون اع فن اهل ردیل ول ية وا كان هن المقاداة 
او غیرھم وعلی أن لا پہدم بیت نار وهي معابدهم .. ولا عرض لاکراد 
البلاسجان وسبلان وساترودان. وعم ذلك سنة ۱۸ ھ. (1۳۹ م.) 

3 ولی عمر بن الخطاب مر أذربيجان عتبة بن فرقد السلمي فد خل 
فرقد ارول العاصمة ووجدهم على العهد ولكنه وجد اُطراف 


اذربیجان :قد انتقضت وغدرت فغزاها Es‏ وقد حدثت عند تولي 


عة أن اذرنكان: اده بدا ولال عل زه عبر د ركن اله عة 
وعدله فقد أرسل له عتبة سفطين من خبيص وهو طعام لذيذ من طعام 
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أل ا 0 ا ر ا 

إن هذا الطيب: هل كل المسلمين أكل نةه شبعة فقال رسول عتبة بن 
فرقد: لا ياً أمير المؤمنين انا هو شيء خصك به فكتب اليه عمر يقول: 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى عتبة بن فرقد. أما بعد فانه 
ليس من كدك ولا كد أمك ولا كد أبيك. لا نأكل الا ما يشبع منه 
السلمون ف رحاهم.. 

فوعى عتبة بن فرقد وجيع ولاة عمر رضي الله عنه هذا الدرس 
البليغ.. فلم يكن أحد منهم يستطيع أن يأكل الا ما يأكل منه المسلمون 
يشبعون.. وام یکن وال یستطیم ان يدخر لنفسه شیئا.. وأکثرهم من 
اة الصحابة يخشون الله ويرقبونه ثم بعد ذلك رقابة عمر الشديده انر 
تقاسمهم ماهم الخاص. 

واليك نص العهد الذي أعطاه عتبة بن فرقد السلمي لأهل 
اذربيجان: 

(هذا ا أعطى اعتنة بن ققد عامل عم إن الطاب أمير ا لون 
هل اذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم» 
الامان على أنفسهم واموامم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على 
قدر طاقتهم (ویا له من عدل عظم) لیس على صي ولا امرأًة ولا زمن 
(شيخ طاعن أو مريض برض مزمن) ليس في يديه من الدنيا (وهو 
اعفاء لغير القادرين على دفع الجزية) هم ذلك ولن سکن منهم . وعليهم 
قرى (اي ضيافة) ومن حسر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة 
(اي لم يستطع دفع الجزية فترفع عنه الجزية في ذلك العام). ومن أقام 
فله مثل ما لمن أقام من ذلك. ومن خرج فله الامان حتى يلجا الى 
حرزه. وكتب جندب وشهد بكير بن عبد الله الليثي وسماك بن خرشة 
الانصاري وكتب في ثاني عشرة (أي سنة ١۸‏ ه) (1۳۸ ء). 
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عدل الاسلام آهم أسباب انتشاره بين الأمم المغلوبة 

وهكذا وجدت الامم المغلوبة عدل الاسلام فدخلت في دين الله 
افواجاء فلا تولى عټان رضي الله عنه وکان شيخا كيرا تلص الولاة من 
رقابة عمر وشدته فاكتنزوا الاموال لانضهم ومنهم الوليد بن عقبة بن 
ابي معيط الذي سماه الله فاسقا بقوله تعالٰی: ل ان جاء ک فاسق بنباً 
EER‏ أن تضسوا فما هال فتصيخوا عل ما فكل نادن : 

وکان عڻان رضي الله عنه قد الوليد هذا ا الكوفة واليه 
يعود أمر أذربيجان وقزوين والديم فانتقضت جيعها فبعث اليهم الوليد 
أحد رجال الوغى وهو الأشعث بن قيس الكندي فأخضعهم وصالمحهم على 
مثل صلح حذيفة بن المان وعتبة بن فر قد ET‏ 

غ تولى أمر أذربيجان سعيد بن العاص الاموي فانتقضت عليه 
ا ا ج ا 


)١(‏ جاء ني كتاب الفتوحات الاسلامية ليد أحد زيني دحلان أن أهل أذربيجان نقضوا العهد سنة 
٥ھ‏ ف اول عهد عڻان رضي الله عنه فأمر عثان الوليد بن عقبة بن اي معيط وليه على الكوفة پان يسیر 
إليها فسار الوليد وأغار على أهل موقان والبير والطيلان ففتح وغتم وسبی » فطلب اهل کور 
أذربيجان الصلح فصالحيم على ثاغائة ألف درهم وبعث سلبان بن ربيعة الباهلي الى أهل أرمينية في 
اثني عشر ألفاً 2 نقضوا العهد ایا فف بلادهم م انمصرف وقد ملا يديه بالغناتم. . وسار الوليد 
الى الحديثة فتزل با فأتاه ها كتاب عثان يأمره بنجدة معاوية اين أبي سفيان الذي اجتمعت ضده 
حشود الروم قأرسل الوليد سلهان بن ربيعة الباهلي في ثانية الآف لنجدة معاوية فحضرا مع جند الشا م 
فشنوا الغارات على أرض الروم (في أرمينية) وكان على جند الشام حبيب بن سلمة فاتح أرض 
أرميبية.. حتى أتو قالي قلا (قلقيليا أو أرضروم أو أرزن الروم وهي اليوم في شرق تركيا ما يحاذي 
أرمينية السوفيتية). فحاصرها حبيب ين سلمة حتى طلب أهلها الصلح وطلب كثير من الروم الجلاء 
عنها فسمح لمم بغادرتما ولحقوا ببلاد الروم.. ثم غزا حبيب ملاطية وسيواس واقسري وقونية لمواجهة 
حشود بطربق أرميناقس فهزمهم حبيب. وها هنا نذكر بطولة زوجة حبيب بن مسلمة اذ سمعته 
زوجة أم عبد الله بنت يزيد الكلبية وهو يقرر مهاجمة الروم ليلا فقالت له أبن موعدك فقال 
ها سرادق الموريان وهو بطريق ارمیناقس وقائد قواتہم ء فدارت المعركة ووصل حبيب الى الرادق 
فوجد زوجته قد سبقته الى سرادق البطريق وقائد قوات الروم وبيدها سيفها.. يقطر من دم 
الاعداء .. وفتح حبيب بقية أراضي أرمينية الواسعة التى يقم ”جزء منيا اليوم في شرق تركيا والجزء 
الاخر في جهورية أرمينية السوفيتية . 
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فلا تولى الامام علي الحلافة بعث الأشعث بن قيس الكندي الى 
ا فلا قدمها وجد اکثر اهلها قد a‏ وقرأوا القرآن فأنزل 
جاعة من العرب أردبيل عاصمة اذربيجان ومصرها وبنى مسجدها.. 

وهكذا كانت عظمة هذا الدين لا تمضي سنوات قلائل حتى تصير 
البلاد المفتوحة بلادا اسلامية شديدة التسك بأهداب هذا الدين 
وتعالیمه وآدابه. 


اندماج العرب مع الا کراد 

واندمج العرب في أهل هذه البلاد اندماجا تاما وأصهروا اليهم فا 
هي الا فارة وجيزة حى عد بنو رواد من الازد كردا من الاكراد لشدة 
اختلاطهم بم واصهارهم الیهم. 

وتراخت قبضة الخلافة على اران بعد . فتدة ا الخرمي .. 
0 من وليها من الحكام ذوي الممة العالية بنو الساج الذين 
انتهى حكمهم في فتنة بابك الخرمي الجوسي. م ظهر بعد بابك دیسم 
الخارجي E‏ الخوارج المشهورين بشدة البأأس والشجاعة وح 
اران فترة من الزمان.. وهو عربي الأب كردي الأم.. ثم أظهرت 
الباطنية بظهور مرزبان بن ممد الديلمي ... 
ظهور الغز في أذربيجان. 

وني مستهل القرن الخامس الهجري احتل الغز وهم قوم من بدو 
الترك أذربيجان.. وذلك أيام الحم السلجوقي التركي.. حتى أصبح 
اکر هکان اد رمان أتراكا.. واختلطت العناصر التركية بالعناصر 
الفارسية والعناصر العربية لتشكل وحدة لا تنفصم عراها لحمتها الاسلام 


وسداها الاان جمعها الاخوة في الله فترتفع فوق الاجناس والالوان 
والمشارب! والاهواء والنزاعات القومية والشنشنات العصبية وتتمثل قول 
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رسول الله ا ( لسن منا من دعا الى عصبية). ۰ (ودعوها فانپا منتنه) 
أي الدعوة القومية العنص ية . 
المغول: 

و خصعت اذربيجان ل خوارزم شاه جلال الدين م جاء المغول ف 
اعقابه بعد أن دمروا خوارزم واجتاح هولاکو اذربیجان ني طریقه الى 
بغداد ٤‏ الواقعة المشهورة.. وحكمها .الاتراك السلا جقة اة قرنین من 
الزمان( الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين) في الوقت الذي احكموا 
فيه سيطرتهم على الحلافة العباسية.. 

غ بدت الامبراطورية البيزنطية تمد سلطاا فاحتلت مراغة في 
غرب اذربيجان ثم تبريز وهي عاصمة اذربيجان الايرانية اليوم... 
الاتراك التركان: ۰ 

وأعاد الاتراك التركان مراغة وتبريز الى حظيرة الحك الاسلامي 
وطهروها من بقايا حك الروم والمغول.. واستمر حكمهم من سنة 
۸ھ )۱۳۷۸ م( ای سنة ۹۰۸ھ (۲١١٠م)‏ وكانت عاصمة ملکهم 
تاريز .. 
الدولة الصفوية وحروبا المدمرة مع الدولة العثانية 

م جاء بعدهم الصفويون الذين جعلوا أذربيجان من اهم معاقلهم 
والدولة الصفوية هي أكبر دولة شيعية قامت في التاريخ الاسلامي وامتد 
وراء النهر وخراسان واذربيجان.. 

وکانت دولتهم تنافس الخلافة العثانية وللأسف كانت الحروب 
المدمرة کشرا ما تدور رحاها بین الفر يقبن فتارة یکون النصر للعثانيين 
وتارة للصفويين . وني جميع االات کانت أمة الا سلام هي الخاسرة أن 
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الروس كانوا بهتبلون الفرصة فيغيرون على مناطق واسعة من الأراضى 
EE E I N EE E‏ 
EEE‏ 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريجك) (سباب المؤمن فسوق وقتالة 
كفر) .. انا المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويك). 

فلا اشتدت الفرقة والخصام والتنابد والقتال بين المسلمين سلط الله 
عليهم اعداءهم فأهلكوهم واحتلوا أرضهم وجعلوهم أذلة.. 

ڭا هو واقع المسلمين الى يومنا هذا.. وها هي الحرب العراقية 
الأشرانة يه ى ٠ال‏ اة ال 

وكان الصفويون قد جعلوا أردبيل عاصمة لأذربيجان.. وكانت 
تبريز هي ميدان القتال بين العانيين والصفويين.. وقد دمرت تبريز 
مرارا في هذه الحروب الطويلة التق امتدت عدة قرون (احتل العثانيون 
تبریز من سنة ۹۲۰ھ (٤١۵٠م)‏ الى سنة ١١١١ه‏ (۳ء1١م)‏ م 
احتلوها مرة أخرى سنة ۱۱۳۵ھ (۱۷۲۲م) الى ١١٤١‏ ه 
(۵۱۷۲۸).. وقد حاول الروس احتلال شاص في اذربيجان الشمالية عام 
۹ھ (۱۷۲۳ م) ثم عام ۱۱۸۵ھ (۱۷۷۱م) ثم ۱۲۱۱ھ (۱۷۹۹م) 
وقد دافع عنها اهل البلاد وصدوهم بمساعدة قوات الدولة العثانية. 


الاوك قاغات 


وبعد انتهاء الدولة الصفوية وظهور الدولة القاجارية التي استمرت 
الى بداية القرن العشرين أصبحت أذربيجان مقرا لولي عهد شاه ايران. 
احتلال الروس لاذربيجان 
وجورجيا (بلاد الكرج) تحت جايتها » وتحولت اذربيجان الشمالية (اران) 


\A۰ 


الى عدة خانيات وكانت خانية كنجة هي هدفهم الأول ودافع عنها 
کا ا وا ا 
جنوده.. وعندما احتلها الروس غيروا اسمها الى اليزاوتيل (وهو اسم 
زوجة القيصر الكسندر ٠‏ الاول) وخضعت بقية الخانيات واحدة اثر 
الأغرى فط :باكر :وكرجا عام ا ١‏ هد )ا وخاتة کن عام 
۳۰ھ (۵٠۱۸ء)‏ وشماص سنة ٣۲۳٠ه‏ (١۱۸۲م)‏ وقارابغ سنة 
۸ھ (۱۸۲۲ م)... 

وأقام الروس فيها نظاماً أقطاعياً استعبادياً جاثراً وتولى النبلاء 
الروس حك هذه الاراضي الاسلامية التي اعتبروها غنيمة هم... 


بريطانيا تتفق مع روسياً: 

وقي عام ۱۳۲۹ھ (۱۹۰۸م) قدم الروس الى تبریز بالاتفاق مع 
بريطانيا العظمى بجحجة جاية الجاليات الاجنبية.. وهكذا كانت الدول 
الاستعارية E‏ أرض المسلمين وتتفق على توزيع الغنام والاسلاب 
حيناً وطوراً تختلف .. فلا أطال الروس مكثهم في تبريز اختلفوا مع 
بريطانيا.. وعند قيام الثورة البلشفية سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷ م) 
اقطرت روما ال الاتتهاب بقزاما الا تاها بالتورة 5اخلكا. وفخل 
الاتراك العثانيون اليها في اواخر عهدهم وقبل ناية الخلافة على يد 
اور 

وساعد الانجلیز ضابطاً ایرانیاً یدعی رضا بہلوي فاستولی على 
ازال وة فا به قاها لا يران :وا جادت :ارب النالة 
الثانية ضاق رضا شاه بسيطرة الانجليز عليه فتعاون مع الا لمان فلا 
انتهت ایرب خلمه الانجلیز ووضعوا مکانه ابنه عمد رضا شاه وهو شاه 
ايران الذي أطاحت به الثورة الاسلامية بقيادة آية الله الخميني .. 


۱۸۱١ 


وقد احتلت روسيا بإيعاز من الحلفاء بريطانيا وفرنسا وامريكا 
اذربیجان سنة ۱۳۹۰ھ (۱٤۱۹م)‏ لأنهم كانوا يخشون من تعاون رضا 
شاة امم دول احور ف الحرت المالة الائية.: 

رقن حارل سفالن أن بطيل مكلة اى اذربيجان النوبية بعك أن 
ابتلعم اذربيجان الشمالية الواقعة الى اليوم في الاتحاد السوفيتي ولكن 
دول الحلفاء اضطروه ف النهاية الى الانسحاب وذلك ف مايو شه 
٥ھ ٠۹١١(‏ ء). وأعلن الاستقلال الذاتي لاذربيجان ولكن سرعان 


تقسم اذربيجان في العهود. الاسلامية الأولى. . 
قسمت اذربيجان بعد الفتح الاسلامي الى كور (أقالم أو مقاطعات) 


متعددة ھی : 


(۱)مراغه (۲)میانج (۴)اردبیل (٤)سیسر‏ (۵)برزه (٩)تبریز‏ 
(۷)سابر خاست (۸)مرند (4) خوی (.۱)كولىره (۱۱)موقان 
(۱۲)برزند (۱۴) جنزة (٤۱)باجروان‏ (۵٠)نریز‏ (٩۱)أرمیه‏ 
(۱۷) ساس (۱۸) سندبایا (۱۹) البذ (۲۰) ارم (۲۱)سراه (۲۲)بلوان 
کرج (۲۴) دسکیاور (e)‏ ماي مرج ٠‏ 


وکانت اذربیجان وآران (اذربيجان السوفيتية) وأرمينية تخضع 
لعامل واحد ومن أخص خصائص اذربيجان سلسلة الجبال الشاهقة الي 
ترتفع في أنحاء مختلفة من الاقالم وهي جبال سبلان غربي اردبيل 
وجبال سهند جنوي تبريز وجبل ارارات الاصغر مكونة الحد بين تركيا 
الوا 
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وتقع على شواطىء قزوين الغربية الجنوبية.. وفيها بجيرة أرمية ونهر 
دجلة. والاہر التي مر ف اذربيجان هي : 


J. 


) روافد نېر سفیدرود. 
(۲) روافد نہر الرس (نہر اردبیل). 
(۳) نهر دجلة ونير الزاب الاصغر. 
)<( اپار ا ار 


اما اهم مدن اذربيجان فهي تبریز واردبیل وة وخوی› 
اة اف اوا افا هي الا رة وار يا وه را 
اذربيجانية.. ٠‏ 
خو ريا ا ك الو اران 
جغرافیتها تد حدود جهورية أذربيجان من جهة الشمال پامتداد 
سلسلة جبال القوقاز الكبرى الى جبال القوقاز الصغرى حت جبال 
طاليش > ومن جهة الرق ده جر فروين. (جر الخزر أو جر الديل 
أو بحر جرجان).. وتجاورها من الشمال جهورية داغستان ومن الشمال 
الغرلي ور ا وجورجا السوفيتيتان: مان الجنوت فيقصاها 
E NTE‏ 
الال جن آله اراد ن ارات وخر ا ا و 
كا يجدها من الجنوب الغربي الجمهورية التركية. 
كانت مساحة اراضي اذربيجان السوفيتية عام A‏ 
وهي الفترة التي ا فيها قيام جهورية مستقلة تبلغ ٠٤,۱۳١۷‏ 
a E E O a EE.‏ 
قاریازي وبورجالي وأعطيت الى جهورية جورجيا واقالم القازان 
وزنكيزور التي أعطيت ججمهورية ارمينية.. وتبلغ مساحتها الحالية بعد 
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اقتطاع هذه الآجزاء منها ۸۷,۰۰٠۰‏ ا وتتميز أراضي اذربيجان بتنوع 


الطبيعة فيها تنوعاً كبيراً ففي المناطق الشرقية والوسطى توجد سهول 


فسيحة.. وف المنطقة الجنوبية توجد جبال شاهقة تغطيها الثلوج معظم 
السنة. 

ویشق اذربیجان هران ها نر الرس (أراس) ونير كورا.. ومعظم 
ادن قن عل قاف ر كوا أا فر الرس فكل ادود ن اف 
اذربيجان في إيران وجهورية اذربيجان ني الاتحاد السوفيتي .. 

وتقعم باكو العاصمة على بجر قزوين الذي يعتبر روح الاقتصاد 
الاذربيجاني لارتباطه ببترول باكو ولغناه بالاسماك.. 

ومن مدنها كنجة (التي أسموها اليزاوبتول على أسم زوجة امبراطور ٠‏ 
روسيا) وشماخي وقوبة وساليان ونوخي .. ۰ 
ياقوت يصف أذربيجان: 

والنسبة اليها أذري أو أذربي.. ومعنى أذر بالفارسية النار والمعنى 
ف ا غا ار ا و ا 
الى ارزخان اغربا و قصل هالا لاد الذي والمحبل بوالطرم ومن مدا 
تبريز وهي قصبتها. ومن مدنا المراغة وخوى وسلاس وارمية واردبيل 
عليها الجبال وفيه قلاع کر ورات واس وواک چ ا برا بت 
ناحية اكثر بساتينا منها ولا أغزر مياهاً وعيوناً.. لا يجتاج السائر فيها 
الى حمل اناء للاء لأن المياه جارية تحت اقدامه اين توجه وهو ماء بارد 
عذب صحيح . وأهلها صباح الوجوه 2 رقاق البشرة وهمم لغة يقال 
البخل يغلب على طباعهم.. وهي بلاد فتنة وحروب ما خلت منها قط 
فلذلك أكثر مدنها خراب وقراها يباب). 


A 


ووصف أرّان.بالفتح وتشديد الراء فقال: «ولاية واسعة وبلاد كثيرة 
منها جنزة المشهورة باسم كنجة وبرذعة وبيلقان و اران وران 

بر يقال له الرس. كل ما جاوره من ناحية المغرب والشمال فهو من 
وما كان جهة المشرق SSS AG‏ 
قلعة من قلاع قزوين مشهورة. » قال نصر: وران اصقاع ا 
يذکر مع سيجان وهو أيضاً أسم را ل ا ا ا . ومن نسب 
الى اران عبد الخالق بن أبي المعلى الاراني الشافعي .. قدم الموصل وتفقه 
على ابي حامدبن يونس ..واشتهر بالفقه الشافعي ». 

السكان: ذكر في تعداد سنة ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۰م) أن سکان 
السوفيتية قد بلغوا ۵,۱۱١,۰۰۰‏ وق احصاء ۷۹م بلغوا 

۰ جلهم من الاتراك الاذربيجانيون (الاذريون) والاكراد 

ا يقيمون في سفوح جبال اران م التتار الذين يسكنون عند 
مصب نهر كورا وقي مدينة باكو. وهناك مستعمرون e,‏ 

E N O O 
اذربیجان في ختلف مناطتى الاتحاد السوفيتى قرابة ثلاثة ملايين حسب‎ 
ه (۹۵۹٠ء) ولعلهم الآن قد وصلوا الى خسة‎ ٠۳۸۹ احصاء سنة‎ 
ملايين. وبلغ نارن (الادريرن) :3ا حل اران‎ 
السوفيتية حسب احصاء ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹م) خسة ملابين ونصف‎ 
الليون وهم شيعة جعفرية وسنة.. وهنا يتضح كيف يوحد الاسلام بين‎ 
صفوف ابنائه حيث يلتحم الشيعة بالسنة التحاماً في مواجهة الغزو‎ 
الروسي العسكري والاستعاري والثقافي..‎ 

تاريخ أذربيجان السوفيتية: ل و ا ا 
واسعة من أذربيجان وذلك في القرن السابع قبل الميلاد وكانت عاصمة 
ميديا مدينة أكباطان وهي همذان اليوم.. وني القرن الخامس قبل 
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الميلاد حل الفرس محل دولة ميديا ثم جاء الاسكندر المقدوني في القرن 
الرابع قبل الميلاد ثم دولة ميديا أتروبتان بعد وفاة الاسكندر.. وبقيت 
الى القرن الثالث بعد الميلاد حينا احتلها الساسانيون الفرس وظلت 
تحت حكمهم حتى بزغ نور الاسلام وفتحها المسلمون تحت قيادة حذيفة 
ابن الان صاحب سر رسول الع وذلك في أيام الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. وكانت بداية تلك الفتوح سنة ٠۸‏ ه 
(۳۸ م). 


فطل دران تحت الح الاسلامي منذ ذلك العهد الى بداية 
القرن التاسعم عشر للميلادي عندما بدأت روسيا تحتل أجزاء من 


القوقاس ومن اذربيجان . وقد خضصعت آذربيجان ج روسسا القيصرية 


منذ بداية القرن التاسعم عشر الميلادي ذلك عندما تحولت اذربيجان الى 
مجموعة من الخانيات الصغيرة المتنافسة فسهل عندئذ ابتلاعها رغم 
مقاومة الاهالي بل وحكامها الحليين مقاومة باسلة ففي عام ١۱۲۱ھ‏ 
N SEE EE N eg e OE‏ 
وجورجيا (بلاد الكرج أو الشراكسة) وهاجمت خانية كنجة في 
اذربیجان ورغم دفاع ملکها جواد خان دفاعاً بطولياً واستشهاده ني 
المعركة مع الفين من جنوده البواسل إلا أن نتيجة المعركة كانت لصالح 
القوات الامبراطورية الروسية الضخمة.. وقد غيروا اسم كنجة الى 
(اليزاوتيل) على اسم زوجة القيصر الكسندر الأول.. 

وتوالی سقوط خانیات اران واخ ا الا ری ا 
خانيتي باکو وکوبا سنة ۱۲۲۱ھ ۱۸۰١(‏ م) وخانية شكي سنة 
۰ه ۱۸٠۵(‏ م) وخانية شماص سنة ٠۲۳١‏ ه (١٠۱۸م)‏ وخانية 
قارابغ سنة ۱۲۳۸ھ (۱۸۲۲ م) وقام الاهالي بقاومات عدة واغتالوا 
القائد العام الروسي الجنرال سيسيانوف ولكن ذلك أدى الى مزيد من 
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ا ومصادرة املاكهم وأراضيهم حتى أن المؤرخ الروسي 
فادايف الاستاذ بعهد التاريخ والفلسفة في اكاديية العلوم السوفيتية 
اعترف با فعله اجداده من جراتم فقال: 

«من الجلي أن الذين حلوا في الح محل الحخانات من قوادنا 
امركزيين الختارين من بين الضباط الروس والذين أخذوا يطبقون في 
ا ونان :اوقا ن ااطى لحه الي ا لوه ف ااك الفترة 
REE TEE‏ 
معاملة فكان الموظفون من رجال حكومة القيصر يرسون في القوقاز 
الجنوبية قواعد نظم الاستعار بتنفيذهم امالیت ك اقا ع واا 
الأدعاء القائل بأن الثقافة الروسية قد أثرت على تطور الثقافة الآذرية 
منذ انضمام (احتلال) اذربيجان الى روسيا فهراء لا يثل الحقيقة » 

الثورات: قامت ثورات متعددة ضد الج القيصري الاستبدادي ف 

جيع المناطق GEN E O N‏ 
عام ۱۳۲۳ھ (۱۹۰۵م). 

وني تلك الفترة تكونت عدة تنظمات اسلامية افا (حاعة المسلمين 
لعموم روسيا) التي ترأسها السياسي الاذري علي مروان طوبجي باشا 
ا ا ق اة وال وا 
لسلمي روسيا. 

ونی ۳ يونية ۱۳۲۵ھ (۱۹۰۷ م) أصدر القيصر نيقولا الثاني ا 
فل الان لوی I O E‏ 
نقص عدد مشي المسلمين في روسيا (وهم يثلون جمس السكان ا 
اشخان :ال اة اشخان ق 

زقلا جا ی نشور ریس الوزر اء الررسن انذ اك لین ٠۴۲۸:‏ هف 
(۱۹۱۰م) توضیحاً Ta A E‏ 


AY 


وجميع الدول المسيحية ازاء الاسلام والمسلمين» وجاء في هذا المنشور ما 
يلي: « ان الصراع القام بين العالمين المسيحي والاسلامي ل ينشأً لسبب 
و فقط بل علينا ان ندرك أنه صراع له عة سياسية وثقافة 
دولية» وهنا یکمن بالتأکيد السو في النجاح الذي احرزته الدعوة 
الاسلامية ف الآونة اا ان لنجاح هذه الدعوة في وطننا روسيا 
لخطورة كبرى.. إذ أن مسلمي روسيا ون کانوا ينقسمون فيا بينهم الى 
شعوب وقبائل ختلفة تنحدث بلهجات تحتلف عن بعضها بعض 
الاختلاف الا أننا يجب الا نسى اطلاقاً ا ا من ال ر 
واحد يتحدث الجميع نفس لغته ». 


وني غام ١۱۳۲ھ .٩(‏ ۰ م( بعد ثورة عام ۳۲۳١ھ‏ (م. 1۰ م( 
الاصلاحية التي منحت الناطقق الحتلة في روسيا حق تأليف الجمعيات 
ا ا وزير الداخلية آنذاك يجذر من اعطاء هذه التراخيص 
للمناطق الاسلامية ويأمر بالقاء القبض على (دعاة هذه الحركات 
الا سلامية الخارجة على القانون) واأعتبرهم جواسيس وعملاء لدولة 
أجنبية هي دولة الملافة العثانية.. وهي نفس النغمة التي تتكرر اليوم 
حت في البلاد العربية نفسها.. وهو ما أدى ويؤدي »الى اليوم »الى 
الع ب غل كل ال كات الاسلامية ودعاتما ليس في روسيا 
فحسب. بل في دار الخلافة الاسلامية سابقا وني شتى بلاد المسلمين وخاصة 
منها البلاد العربية التق تقوم هذه الايام بجرب ابادة لدعاة المركة 
الاسلامية. 


وانفجرت الثورة في روسیا في فبرایر سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷ م) 
وذلك قبل استيلاء البلاشفة عليها وتحويلها لصالحهم في أكتوبر من نفس 
العام.. وانعقد موقر مسلمي روسيا من واحد الى أحدى عثر مايو 
وقدموا مشروع (الاستقلال الداخلي لمسلمي روسيا ضمن كيان روسيا 


A۸ 


TS 


الفيدرالية) وقد قدم المشروع ممد رسول زاده ووافق عليه المؤقرون 
بأغلبية ساحقة. 


وسقطت ثورة فبرایر ۱۳۳١٣‏ هھ (۱۹۱۷م) واستولت عليها 


قوات لينين وتحولت الثورة الديقراطية الى ثورة جراء .. ووعد لينين 


السلمين بحكومات مستقلة وبالحرية الدينية التامة ان هم ساعدوا ثورته 
وقاوموا قوات الأامير دينكين.. وفعلا قام المسلمون 
بحاربة قوات المحلفاء وقوات روسيا البيضاء واعلنوا استقلال بلادهم في 
القوقاز وف بجخاري وني جورجيا (بلاد الكرج) وني اذربيجان. واعلنت 
القوقاز استقلاها في مایو ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸ م) وتبعتها جورجیا في ۲٣‏ 
مایو سنة ۱۳۳۷ ه (۱۹۱۸م) وحاول لينين أثارة الفتنة بالايعاز الى 
العناصر المتعاونة معه وبتدبير القوميسير الشيوعي ستيبان شادميان بهمة 
عرقلة حركة الاستقلال واثارة الفتنة في باكو وما حوها حق يتمكن 
لينين من اخضاع قوات روسيا البيضاء في أماكن اخرى.. وكانت 
مذبجة مارس سنة ۱۹۱۸ التي استشهد فيها ۱۸,٠٠۰‏ مسلم في باكو فقط 
ثم تم السيطرة على هذه الفتنة الشيوعية في ٠۵‏ سبتمبر سنة ٠۳۴۷‏ ه 
۱۹١۸(‏ م) بفضل معاونة القوات التركية (بقيادة نوري باشا) رغم أن 
تركيا كانت قد خسرت الحرب تقريبا. وتوجهت القوات البريطانية من 
إيران لحاربة الاتراك وتم انسحاب القوات التركية في نوفمبر ٠۳۳۷‏ ه 
(۱۹۱۸م) ثم انسحب البریطانیون في اغسطس ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹ م) 
نتيجة المقاومة المستمرة وبقيت هذه الجمهورية مستقلة لمدة عامين عندما 
اجتاحتها قوات لینین في ۲۷ ابریل سنة ۱۳۳۹ هھ (۱۹۲۰ م) واعترف 
الحلفاء ومؤتعر فرساي اعترافاً واضحا لا لبس فيه ولا غموض 
باستقلال, أذربيجان واعترف با لينين كذلك بل وطلب منها مساعدته 
۴ اا و فلا تم له التخلص من أعدائه 
قام بالمجوم عليها بجحافل قواته الحمراء واحتلها في أبريل سنة. 


1۸۹ 


۹ھ (۱۹۲۰ م( تماما کا فعلت روسيا اليوم عندما دخلت 
أفغانستان وجاءت بعميل ها هو بابراك كارمل واعلنته رئياً 
للجمهورية وادعت أنه طلب عونا رغم أنه ل يكن في أفغانستان عند 
دخول القوات الروسية بل كان ني روسيا. وتشكلت جهورية اذربيجان 
الاشراكة الونة ف ارل ۸ھ (۱۹۲۰م) ثم ضمت مع 
جورجيا وأرمينيا فی مارس ۱۳٤۳‏ ه (۱۹۲۲ءم) لتؤلف جهورية 
القفقاس التي الغيت بعد ذلك وضمت مباشرة الى الاتحاد السوفيق . 
E O‏ 
واحتل القوقاس وقال أن لجنة الثورة هي التي طلبت معونته.. 

N N O 
نا ا يفل اكا هدرن الأفغان الى رلك القراف الوس دات‎ 
الاسلحة الفتاكة استطاعت ان تقضي على هذه المقاومة رغم قیام اأکثر‎ 
من ۲ه ثورة قام با الشعب الاذربيجاني المسام وكانت الدول الغربية‎ 
تتفرج وتفرك يدها وهي ترى الدب الروسي يبتلع الاراضي‎ 
ANN E Ea e SE e 
ذاتا بل ومن حكومة لينين نفسه. والشيء ذاته تفعله الدول الغربية‎ 
اليوم مع فارق بسيط هي انا تقوم باحتجاجات لفظية هزيلة وتفشل‎ 
حتى في منع فرق الرياضة من الاشتراك في مباريات موسكو..‎ 

ويا ها من مهزلة تتعاون فيها روسيا وأمريكا ودول الغرب على 
ابتلاع بلاد المسلمين واقتسام ثرواتا.. وحن للأسف لا نقرأً التاريخ (كا 
کان قول الا غار موسی دیان) واذا قرأناه لم نفقه واذا فقهناه لل نتعظ 
به . 

وتتبع جهورية أذربيجان السوفيتية جمهوريتان ها قره باخ 
وناختيشفيان وما أكثر أسماء الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي وهي لا 
تزيد في الواقعم عن مقاطعات ومستعمرات. 


1۹۰ 


ثروات أذربيجان : اهم التروات ف ارات هي البترول والغاز 
| أطلبيعى .. وقد ذکر اا الذهب نفط باكو ن الخليفة 
العباسى المعتمد قد أ قطعه لسکان باکو وما حوها.. وقد زارها 
الاستبصاح.. وقد ذكر القزويني في عجائب الخلوقات أن الخلافة 
العباسية قد خصصت وزيراً لشئون النفط وذلك منذ القرن الثالكث الهجري .. 

وقد استخدم زول باکو بصورة واا مند القرن ا عشر وني 
عام ۱۲۹۰ھ (۱۸۷۲ م) کان انتاج ا و ا وا ومع 
بداية القرن العشرين ي عام ۹ھ 0 ۰حم) بلغ انتاج نفط 
باکو jg VV“‏ ۰ طنا ا وکان ذلك الانتاج یعادل ۹۵/⁄ من 
جلة الانتاج العا لي . > جاءت الثورة البلشفية وتراجع انتاج الفط 
٤‏ باکو وما حوها لتحتل الولايات امتحدة الصدارة ف الأإنتاج.. 
ولكن ما لبث الأمر أن استتب للثورة البلشفية وبداً انتاج باكو 
يزداد مرة ا وف عام ۹ھ (1۹4۰ م( بلغ انتتشاح 
bE AE EE E a‏ 
الثانية اكتشفب البترول في حوض نهر كور الواقم في أذربيجان 
وازدادت كمية النفط المستخرجة من EC IC‏ 
اكتشف الغاز الطبيعي في مناطق متعددة من أذربيجان مشثل 
قاراداغ وزيره ما جعل الاتحاد السوفيتي أكبر منتج للنفط وللغاز 
اللي الال 

وينتج الاتحاد السوفيتي حالياً ٠۲‏ مليون برميل من النفط الخام 
تليها المملكة العربية السعودية التي تنتج قرابة عشرة ملابين برميل 
تليها الولايات المتحدة [إحصائیات ۱۳۹۹ھ ٠١۹۷۹(‏ م)]. 

واذا نظرنا لانتاج النفط عام ۱۳۹۹ھ (۹۷۹٠م)‏ فإننا نجد أن 
الاتحاد السوفيتق كان يقوم بإنتاج ٠‏ من جلة الانتاج العالي 


1۹۱ 


ا ا ی ی و ا ی و ا 
الشهيرة ومن جهورية بشكيريا ومن التركستان». وكلها مناطتى اسلاة 
E‏ الدول العربية يشل ۳۵+ من الانتاج اا 
EA TT‏ نجد أن .2۷ من انتاج 
النفط في العال انما تم استخراجه من بلاد المسلمين /۲۲,١(‏ لصالح 
روسيا) والباقي لصالح الدول الغربية. 


أما اذا نظرنا الى احصائيات النفط المؤكد وجودة عام ۱۹۷۹ فإننا 
AS A OE a E E E E E‏ 

هي أكبر مخزن لاحتياطي النفط في العالم تليها الكويت ويليه الاتحاد 
ال وهو النفط الموجود ا ف اأزفخن وی E‏ 
الأسلامية .الى يحتلها الأعاد السوفبق 

وتحتفظ المملكة ب١1۲‏ من جلة الخزون العالمي للنفط كا تحتفظط 
اللذد ال هة الا رع نة اغروت افاي رل اا 
الاسلامية الى لها روسا واههها :ادربيجان 44 من جلة ارون 
الالى. الط ,٠اا‏ الان فان الاد الوفى ران غل راا 
امنتجين كا أن أراضيه تحتفظ بأكبر مخزون عالمي للغاز.. وهنا نلاحظ 
اا معظم مناطق الغاز الطبيعي هي مناطق اسلامية احتلتها 
روسيا منذ أيام القياصرة البيض ولا تزال توالي احتلاها تحت حك 
القياصرة الحمر.. وينقل أكثر نفط باكو عبر الأنابيب الى باطوم على 
البحر الاسود.. 

و ر ا 
را ی ن الا 
وبلغ انتاجها حاليا مليون طن.. کا أن بها مراكز لصناعة الحركات 
وصناعة الصابون وفيها مصادر وفيرة للكهرباء من النفط ومن مساقط 


14۲ 


المياه. وتنتج أُذربيجان ا مليون طن من الألمنيوم وكمية كبيرة من 
العا 

أما محصولاتها الزراعية فتتمثل فى القطن والكروم والأرز والشاي.. 
وثروتها المحيوانية وخاصة من الابقار جيدة.. کا أا تنتج المرير 
الطبيعي من دودة القز وهي تنتج ا من ثلاثة الاف طن سنويا من 
أفخر أنواع الحرير الطبيعي . 

AD E N EDED 
الرفتى فمعظم أراضي التركستان المقسمة حاليا الى جس جهوريات‎ 
تنتج النفط کا اا تنتج الحديد والكروم.‎ 

أما مزارعها فتكاد تكون مخصصة لزراعة القطن والفواكه وشجرة 
التوت لتربية دود القز. 
المعطيات الدينية: 

ومعظم هذه المناطق يسكنها العنصر التركى والاتراك أغلبمم 
لموم سه الا ى اذريخان ‏ حيت: شكل: الع ا إل ٠ذ۷‏ 
بالشة من مجموع سكان أذربيجان المسلمين.. ويعتبر سكان 
ناخيتشيفان التابعة لأذربيجان من الشيعة المجعفرية الامامية ولا 
يوجد بينهم غير نسبة ضئيلة من السنة. 

وينتلط السنة بالشيعة اختلاطاً قويا ويتزاوجون معهم على غير ما 
يحدث قي المناطق الاخرى من العام الاسلامي . 

ويشرف على مسلمي القفقاس ادارة رسمية روحية اسلامية مركزها 
باکو ویرأسها شيخ الاسلام (حجة الله باشازادة) وهو شيعي ويساعده 
اثنان احده)ا شيعى والاخر سنى.. وتشرف هذه الادارة على ١١‏ 
ما اي اا و ي ای ا 


1۹۳ 


وناخيتشيفان وقرة باخ جرا وا زا واد اعمان رالا وستن 2 
الخ) بينا كان في أذربيجان وحدها قبل الإحتلال الروسي أكثر من 
ألفي مسجد و٦۷۸‏ مذرسة اسلامية أما الآن فلا توجد في القوقاس 
بأكمله أي مدرسة اسلامية.. ويسمح لبضعة افراد في كل عام أن 
يذهبوا الى طشقند او بخارى للدراسة الدينية حيث توجد هناك 
مدرستان جميع مسلمي الانحاد السوفيتي يسبح فيها بتعلم شيء من 
القرآن والفقه. ويقول كتاب المسلمون المنسيون ني الاتحأد السوفيتي « في 
أذربيجان حوالي المليون من بيوت الصلاة السرية والثلامائة من المراكر 
السرية المقصودة بقوة والتي تتمتع بنفوذ خاص ». 

« ويقوم بالدور الرئيسي في الدعوة الى الاسلام سرا بين الشيعة 
ا و ی ا و و ا 
اغى اة ان ري ار الي هي ادن لمرن 
بدور الدعوة السرية الى الارسلام ». 

والسلطات الروسية قلقة من تزايد الاتجاهات الدينية لدى الشياب 
السام في جيع انحاء الاتجاد السوفيتي وخاصة في أذربيجان حيث تنتشر 
أماكن العبادة إلسرية ويجتمع الشباب للصلاة ولتعام القرآن على يد 
الشيوخ.. 

وما يزيد في قلق السلطات ان هناك عددا من الشباب المنخرط في 
الحزب الشيوعي اكتشف وهو يؤدي الصلاة ويتعام القرآن.. 


وتقول المصادر الرسمية السوفيتية ان الشعور الديني أقوى في المدن 
لآ سا في باك عا هو في الأرياف عل عكس نما كان مشوقعا حيث 
خضعت باكو لتأثيرات الحزب الشيوعي الاذربيجاني (همة) حتى من قبل 
قيام الشثورة البلشفية.. وواجهت باكو حرب اذابة حقيقية لكل 
المعتقدات الدينية.. حتى كانت التقارير السابقة تدعي آنا قضت على 


1۹٤ 


الاسلام في باكو قضاء مبرما.. وها هي اليوم تفاجأً بهذه النهضة 
الاسلامية التي جعلت باكو اكثر المناطتق عودة الى الإسلام.. 


ر الاو ا E‏ 
الممشيون ى الاد السوفيق: بقدر ها اتظهز :الاذارة*الروخبة الر ية 
ا ر اميطاف اة هر 
ذلك تجابها الطرق الصوفية من خلال موقف شديد الحافظة وغير مهادن 
في شعوره جاه الغرباء الكفرة.. 

وتلاحظ هذه التقارير الرسمية التقارب بل التعاون الحقيقي بين 
الان الج وال ولك لرا اعا اع ا ا 
ا ف نوالا ار الع ٤‏ 

جمهورية ناخيتشيفان الاشتراكية السوفيتية ذات الحك الذاتي: وتضم 
جهورية اذربيجان جهوریتین صغيرتین ذات حک ذاتی ها ناخیتشيفان 
وقرة باخ وقد أنشئت جهورية ناخیتشیفان فی ٩‏ فبرایر ۱۹۲۵م على 
یا ت و ؟ ربعا“ وعاصمتها تاختشفان وعفد مارا 
۰ نسمة (حسب إحصاء ۱۹۷۹).. ورغم أن هذه الجمهورية تقع 
في وسط أراضي أرمينية الا أا تابعة إداريا لاذربيجان السوفيتية. 
AEE O E a ga‏ 
ولا يزيد عذد الأرفن حسب احصاء ۱۹۷۹ م عن ۳۱٠۰۰‏ شخص فقط 
وكذلك الروس الذين بلغ عددهم ۳۸۰۰ شخص فی احصاء ۱۹۷۹ م. 

منطقة قرة باخ (كاراباخ): تقع هذه المنطقة في جبال الكارباخ وقد 
كان اغلب السكان ولا يزالون من الارمن.. وإن كان عدد 
O ET‏ ما قرا وش ال ا اة 
بالاذربيجانيين والاتراك السلمين من كل جانب وبلغ عدد السكان 
۰۰ فقي احصاء ۱۹۷۹ ويشكل الارمن 1۷٦‏ من السكان بينا 


1۹0۵ 


يشكل الاذريون (الاذربيجانيون) ۲۳ من السكان. 


SKEET 


2 


جورجيَا 


ان اوبلاد الک ( 


1۹۷ 


تشغل جورجيا مساحة قدرها ۷٠,٠٠٠‏ ؟ مربعاًء وتشمل السفوح 
الجنوبية الغربية لجبال القوقاز.. ولذا فان مناخها أكثر اعتدالا اذ أن 
الجبال العالية في الشمال تحول دون وصول الرياح الشمالية الشرقية 
الباردة إليهاء كا أن ارتفاعها عن سطح البحر يجعلها مصيفا رائعا 
تكنو بال وودنانه ٠‏ المضرة الداة ولا فان كر دور التاهة 
السوفيتية تقع في هذه المنطقة. وأمطارها غزيرة وأنهارها وفيرة وهي 
تساب إما نحو الشرق صوب نهر كورا الذي يصب في بجر قزوين أو نحو 
الغرب لتصب في البحر الاسود وأطول هذه الانهار الغربية هو نهر 
ریقون.. 

وتكثر زراعة الحبوب وبخاصة الذرة والفواكه ا (الشوندر 
السكري) وتنتج جورجيا 14۷ من جلة انتاج الشاي في الاتحاد 
السوفيتي بأكمله وتنتج حاليا ما يقرب من مائة وستين الف طن سنويا 
من الشاي وتنتشر ايضا زراعة التبغ كا تنتشر أشجار التوت التق 
ترق رغه دود القن لقاع ازير اللي 

اما امعادن فوفيرة وتعتبر جورجيا في طليعة الدول المنتجة 
للمنغنيز.. كا أا تنتج التنجستين والفحم والتوتياء وتكثر فيها مصانع 
الحديد والصلب وعربات السكك الحديدية والادوات الكهربائية 
وصناعة الاسلحة والاسمنت.. 

وتنتشر للمراعي أيضاً في جورجيا.. وتعتبر جورجيا من أجل 
الصايف في العام وأكثرها جالا وهدوءا.. 


۹4 


SN Ge 


قريب من الليون.. وأهم مدنها تفليس العاصمة الي تقع على : ا 


وباطوم الواقعة على البحر الاسود وهي ميناؤها الاول. وقد وصف 
الايا شكيب ارسلان أمة الكرج بقوله:وهي أمة ها لان خاص ومنهم 
مسلمون ومنهم نصاری وعاصمة کرجستان تفلیس ومن مدنا باطوم. 

«ومن أشهر امراء الكرج المسلمين سنجاق بك زادة وابراهم بك 
وحسين بك.. ومن مشاهير الرجال الذين خرجوا من الكرج المرحوم 
حسن فهمي باشا ناظر العدلية السابق في تركيا.. وكان من أعز 
اصد قائنا ». 

فتح جورجیا: : لقد تم فتح مدينة تفليس عاصمة جورجيا في عهد 
مبكر جدا وذلك في عهد الخليفة الراشد عمربن الخطاب سنة ٠۹١‏ ه 
ا ی رو ین ا 
غنم فرقتين من جيشه لاخضاع أرمينية وبلاد الكرج وأرّان (أذربيجان 
السوفيتية).. واستطاع حبيب بن مسلمة وسليان ين ربيعة أخضاع هذه 
اطق الى ا د اة لارا وري الوط ور ج اة 
کا حد آم قواد المسلمين في محاربة الروم حيث انتصر عليهم في قاليقلا 
(وهي أرضروم أو أرزن ا الواقعة ٠‏ في شرق الجمهورية التركية) 
وبعد أن تم له فتح خلاط وأرجيش في أرمينية توجه حبيب بن مسلمة 
الى تفليس فدانت له وأقرت بالجزية ولا انتقضت هذه المناطى أعاد 
فتحها جمد بن مروان الأمير الأموي الشجاع ووطد دعام الحك الاسلامي 
هناك . 

وني نفس الوقت كانت جيوش سلبان بن ربيعة تفتح اقلم أَرّان 
الذي يعرف اليوم باسم جهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية. 

وكانت بلاد الكرج. أو جورجيا هذه تتبع حكام أرمينية من الأسرة 
البكراطية الذين اظهروا الولاء للخلافة الأموية ثم العباسية وكانوا 


يدفعون الجزية بانتظام.. بل كانوا في كثير من الاحيان يقاتلون في 
الین حه اا في الدين جنود الامبراطورية البيزنطية 
الروفة باه امازاطورية الرومان؛ الفرفة ١‏ وذلك لأف معطم نضارى 
. الأرمن كانوا من الكاثوليك بينا كان نصارى بيزنطة من الارثوذكس 
کا کر و ون رھ نا ی ولا کارا ت چون 
بالمسلمين لما رأوه من سماحتهم وعدم . 

واختلط العرب والاتراك بهؤلاء النصارى ودخل الاسلام الى قلوبم 
شيئًا فشيئًا.. وكانت اسرة بني ساج من آل شيبان من الاسر المرموقة 
في هذه المناطتى والتي تولت الامرة لعدة قرون من الزمان.. ثم تلاهم 
السلاجقة ثم ظهر المغول المسلمون وجاء .بعدهم تيمورلنك وظهر التركان 
بقيادة اوزون حسن وكانوا ينافسون الخلافة العقانية.. ولكن ما لبث 
العثانيون أن فرضوا سيطرتهم على الجميع. ۰ 
احتلال روسیا لجورجيا: 

وقامت روسيا القيصرية باهجوم على جورجيا واحتلاها عام 
۹ھ (۱۸۰۱م) م ضمت بعد ذلك امارة الا مبجخاز والاباظة عام 
٥ه‏ (١٠۱۸م)‏ وامارة غورية في منطقة باطوم سنة ٠٠۹۵‏ ه 
(۱۸۷۸م) وذلك بعد أن ضعف شأن الخلافة العثانية نتيجة الحجروب 
المدمرة التى قامت بينها وبين الدولة الصفوية الشيعية التق قامت في 
اا اک که ون ا ان بي تاتا الوب ضاف 
کا الذرفن الكت غا أبى: الان طم روا القيصرية الى كانت 
قوتپا تتعاظم يوما بعد يوم» أجزاء كبيرة من أراضيها.. 

وبقيت مدينة باطوم التي كانت فيها حكومة حلية غورية تتبع 
الحلافة العثائية حتى معاهدة سأن استيفانو التي عقدت عام - 


٥ه‏ (۱۸۷۸م) ومعاهدة برلين الى غقدت في نفس العام. 


۲۰1 


وف هذا الوق اقتسم الاوربيون EE‏ ا ف الببلاد 
الاسلامية واغطيف روسبا منطقة باطوم المعروفة بام اجا ريا .. 


تقسيم جورجيا إداريا: 

وتضم جورجيا ثلاث جهوريات صغيرة (وما. أكثر اسم الجمهوريات في 
الاتحاد السوفيتي وليس هما في الواقع الا الاسم فقط وانا هي مقاطعات 
ومستعمرات).. وهذه الجمهوريات الثلاث هي 

١‏ د أمخازيا: : وتقع في الشمال الغربي على ساحل البحر الاسود 
ومساحتها ۸1۰۰ ج مربعاً.. وسكانها من الشراكسة وأغلبهم مسلمون 
وعدد سکانا حسب احصاء ۱۹۷۹م ٤۸1,۹٠١‏ نسمة. وقد تحولت 
كتابة الا مبخاز من الحرف العرني الى الحرف اللاتيني سنة 4۴۸ ثم الى 
ا جرف الروسي الکريلي منذ عام .٠۹۵٩‏ 

وقد ت اجخازيا الأمير الامرى الشجاع مد بن مروان الذي 
کثیراً من أ راضي ارمينية وجورجيا.. وكان الابخاز وهم قبيلة تسكن في 
الشمال من بلاد الكرج (جورجيا) على البحر الاسود قد أبدوا 
خضوعهم للخلافة . الأموية.. وكانوا يدفعون الجزية ويؤدونا الى عامل 
تفليس.. ولذا كانت اللافة الاسلامية تسمح هم بتصريف ٠‏ 
بواسطة امرائهم الحليين الذين كان يختارهم الاهالي أنفسهم.. 
الاسرة البكراطية من أشهر من حك ارمينيا وجورجيا با فيها e‏ 

تحت رعاية الخلافة الاموية أولا ثم الخلافة العباسية ثانيا.. 

ونتيجة الاختلاط بالسلمين وروح التسامح الديني عند المسلمين 
الذي لم يکن له نظير في تلك العهود تحول السكان ببطء الى الاسلام 
وظهر هذا التحول بصورة خاصة أيام الخلافة العثانية عندما تحولت 
الاسرة الجاكمة في أبجخازيا الى الاسلام في القرن الثامن عشر الميلادي 
وهي الاسرة المعروفة باسم شروا شدرة.. 


Ye 


وبداً الأحتلال الروسي القيصري على بلاد الكرج سنة١٠١٠ه‏ 
(١١۱۸ء)‏ وأقام الا بخاز علاقات مع روسيا القيصرية تشبه تلك العلاقات 
التي كانت تقيمها الدول الاستعارية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا مع 
الترل: اة ,و الك وا تنل ا اضر هده العلافة واشلى دار 
الفتنة بين الاخوين المتناضين على الك صفر بك وأرسلان بك.. 
واستخدموا السياسة الاستعارية التي استخدمها الانجليز بهارة وهي 
سياسة فرق تسد ففرقوا بين الاخوين.. واشعلوا بينها نار الحرب بل 
اغروا الأمير صفر بك على الارتداد عن الاسلام حتى يساندوه ضد 
أخيه ارسلان بك فوقع صفر بك في الشرك وأعلن ارتداده عن دين 
الاسلام واتباعه النحلة الاثوذكسية النصرانية.. وعندئذ ساندته القوات 
التبصرية و جعلقة اعرا عا ا ا ان اغاه الا اسكندر استطاع 
ان يحتفظ بأجزاء منها.. ۰ 

وعندما استتب الامر لروسيا في أجخازيا وجيع بلاد الكرج بل 
والقوقاس ذاتا قامت روسيا بطرد الأمير ميخائيل ابن الأمير المرتد 
صفر بك وأمرته بغادرة البلاد سنة ٠۲۸١‏ ه (٤٦۱۸م)‏ عندما تخيل 
أنه حا؟ إبخازيا الفعلي .. وهكذا كان عاقبة كفرهم وارتدادهم عن دين 
الإسلام خسارة الدين والدنيا معاً.. 

واقات وسا خرا عاة ‏ الاشلا و ن وعدت ا 
كل وسيلة لتنصير المسلمين أما الذين يرفضون التنصير فإنهم كانوا 
يلاقون الطرد من البلاد ولذا كثر الفارون من الامبخاز والشراكسة 
والاباظة والداغستان الى تركيا ومنها الى كافة الاراضي الاسلامية.. 
وقد اشتهر الكثير من أسرة الأباظة في مصر في القرن العشرين كا 
غرف كت من الداغستائين ى اجار 


ولا سمح بالحريات الدينية لفترة محدودةوذلك عام ۱۳۲۳ هھ ٠۹۰۵(‏ م) 


۲.۴۳ 


اظر كر ئ كان از اسا الى اوا ف أو ن ر 
تماماً مثلا فعل تتار الفولجا والبشكير وسكان أدمورت والجوفاش وماري 
وموردوف.. 

وتقول دائرة المعارف الاسلامية التي تصدرها مجموعة من المستشرقين 
وفيهم کثیر من غ التعصيين ضد الاسلام ان عدد المسلمين ف ابجخازيا 
انخفض خلال اقل من‌عشرین‌عاما من :الح الروسي القيصريمن ۱ هال 
۹ھ (من ٤‏ ال ۱۸۸۱ م) من ربع ملیون شخص الی اقل من 
عشرین الفا . . وذلك نتيجة الاضطهاد الديني وقتل المسلمين وشرید هم 
من ديارهم وفرار الكثيرين منهم الى أراضى الخلافة العثانية الجاورة.. 

وعند قيام الثورة البلشفية انضم کثیر من مسلمي (الاحاد السوفيى) 
ا فیهم سکان جورجیا وار الى الشورة ضد القياصرة وصدقوا 
وعود لينين هم بالحرية الدينية.. ولكن سرعان ما اتضحت المقائق 
لكان القرتامن الان جولو ا فن ماكر ن رة ال اعدا لن 
ها.. 


وف عام ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸ م( أي بعد قيام الثورة بعام واحد 
انضمت امخازيا الى جحهورية القوقاس المستقلة.. وقي عام ١٤۳١ھ‏ 
۱۹۲١(‏ م) استطاعت القوات البلشفية اخضاعها.. ومع هذا استمرت 
القلاقل والثورات مشل بقية المناطق التي خضعت للحك البلشفي 
الشبوعي الذي اتيت :انه شد وحشية من حك القياصرة بل ومن حك 
جنکیزخان وهولاکو. وني ۱۳۵۹ هھ (۱۹۳۷ م) ات ااا يور 
ا رر رجا ا 

وأقام الروس مئات المستوطنات مثلا تفعل اسرائيل في الأرض 
الحتلة واصبح السكان الأصليون أقلية ف وطنهم حت بلغ عدد الروس 
اف ف ي ا هغدد اعارا فن شن :الف خض .> 


° 


٣‏ - أجارية: تقع ني الجنوب الغربي من جورجيا .على البحر 
اأ عاك يماط ال وال د ارا اولي 
جورجيا وعن طريقها تتصل بالارج.. وتصل الى باطوم أنابيب النفط 
من باکو في اذربيجان ومنها يصدر النفط .. 

وتبلغ مساحة أجاریا ۳۰۰۰ ؟ مربعاً ويسكنها نصف مليون شخص 
أكثرهم مسلمون.. وقد وصف أحواهم الأمير شكيب أرسلان في كتابه 
(حاضر العام الاسلامي) بقوله: «وفي كرجستان (جورجيا) قوم يقال 
هم (اجارة) مسلمون أصابهم ضرر كبير اثناء هذه الحرب (اي الحرب 
العالمية الأولى وأفنى الروس أكثرهم بد اليف بحجة ميلهم الى 
الدولة العثانية ».. 

وا ا E SA A‏ 
الخلافة العثانية حتی عام ۲۹۵٠ھ‏ (۱۸۷۸م) عندما ضمتها روسيا 
بموجب معاهدة برلين.. ويي عام ١٤۱۳ھ‏ )۹۲۲ م( ا حهورية 
أجاريا التابعة لجمهورية جورجيا.. وجيعهم خاضعون للقياصرة الحمر في 
الكرملين. وف احصاء عام ۹٩‏ بلغوا ۳۵۵,۰۰۰ نسمة منهم 
۰ ملم وجميعهم من السنة الاحناف. 


۳ - أوستين الجنوبية: وتقعم في وسط جورجيا من الجهة الشمالية.. 
في منطقة جبلية.. وأكثر سكانها من النصارى المعروفين باسم القوشحة 
أو القوصحة.. وتبلغ مساحتها ۳۹۰۰ ؟ مربعاً 'وسكانبا آئل ن و 
ملیون وقد ضمت الى روسیا سنة ۱۲۹۵ھ (۱۸۷۸م) بعد موقر 


وبين نرى سكان أوستين الشمالية مسلمين فإن سكان اوستين 
الجنوبية أغلبهم نصارى وقد عمدت روسيا البلشفية في تقسياتها الغريبة 


O) 


الى جعل أوستين الجنوبية تابعة لجمهورية جورجيا بنا جعلت أوستين 
الشمالية تابعة لموسكو مباشرة.. وذلك حتى لا يتصل الاوستين المسلمون 
بالاوستين النصاری ويوّثروا فيهم . 

ولذا نرى القؤقاس على صغر حجمها وعدم كثافة سكانها مقسمة الى 
أربعة عشر جهورية صغيرة بعضها يتبع روسيا مباشرة وبعضها يتبم 
الجمهوريات الثلاث الرئيسية في القوقاس وهي أذربيجان وجورجيا 
وارمينياً.. 


وجميعها يدور في فلك موسكو لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضراً.. 


الفسل التكايع 
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أرمينية بلاد جبلية تحد ا بآسيا الصغرى وشرقاً مضبة 
أذربيجان والشاطىء الجنوبي لبحر الخزر.. وتحدها من الشمال والشمال 
الغربي بلاد القوقاس الي يفصلها عن أرمينية نرا الكروريونة وجنوبا 
السهل الشاي من بلاد الجزيرة (وهي الجزيرة في حوض دجلة الأعلى 
والزاب الأعلى) وتنبع أبار دجلة والفرات من أراضي أرمينية. 
ویتکون نہر الفرات من اتحاد نرين صغيرين ها قرة صو الغرلي ومراد 

م اه سا ابن ال أرضرةم بایرد ما ر دجا 
فينع في الجدود الجنوبية لارمة ٤‏ جبال طوروس . 

E E e 
ويفصل بين أذربيجان الايرانية وأذربيجان السوفيتية‎ 


نهر الكر فيفصل القوقاز عن أرمينية. 
وتوجد في هذه المنطقة الجبلية عدة بجخيرات أهمها بجيرة ا 
المعروفة في التاريخ الاسلامي ببحيرة اظ ارجا وجيرة سوان 
(كوك جاي دکز اي البحيرة الزرقاء). 
ومناخ أرمينية قاري وشتارٌها طويل قارس وخاصة في الجبال التي 
تتوج قممها الثلوج ني فصل الشتاء الذي يتد ثانية أشهر في السنة. 
اما قمم جبال بيك كوك طاغي فتغطيها الثلوج على مدار العام. 


فتح ارمینیه: 
وقد فتح السلمون أرمينية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


¢ 
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وذلك عندما وجه عياض بن غنم سنة ۱۹ هھ (1۳۹ م) أولى الحملات 
لفتح أرمينية. .. وسار الجيش الإسلامي في أربع فرق يقود اثنتين منها 
حبيب بن مسلمة وسلمان بن ربيعة متجهين من أذربيجان.. واستمرت 
بلك الغزوات حتى عام ٠٤١‏ ه 1٤٤4(‏ م) في عهد الختليفة الراشد عثان بن 
عفان عندما مم إخضاع مناطق واسعة من أرمينية للحك الإسلامي. 

و ی ا کر ی ی 
برز قي حرب الروم وتوجه حبيب بن مسلمة الى قاليقلا (وهي اليوم 
أرضروم أو أرزن الروم وتقع في الجمهورية التركية) وكانت عاصمة 
أرمينية في عهد الروم واستولى عليها بعد أن ألحتى بجحافل الروم الذين 
تعضد هم قبائل من خزر اللان - هرية فأدحة.. 

م توجه حبيب الى بجيرة خلاط (أرجيش وتسمى الآن بجيرة وان) 
حيث خضع له أمير خلاط وأقر بالجزية. وكذلك فعل أمير مدينة 
اج غ ا و ا ی 
E e‏ خاضعة قبل الاسلام لحك 
الامبراطورية البيزنطية ما عدا حدودها الشرقية التي كانت خاضعة ج 
ار و ا 

وتوجه حبيب بن مسلمة الى مدينة تفليس (عاصمة جورجيا أو بلاد 
الكرج في الاتحاد السوفيتي اليوم) فدانت له وأقرت بالجزية. 

وفي نفس الوقت كانت جيوش سلبان بن ربيعة قد أخضعت اقلم 
اران وهي هي اليوم * جهورية أذربيجان السوفيتية واستولى على عاصمتها 
برذعة. 


اهل ارام یرحبوں با لح الاسلامي ویفضلونه على الح 
البيزنطي: 


وسر أهل أرمينية وران با لحم الاسلامي الذي سمح هم بمارسة 


1۰ 


شعاگرهم E TEE EM‏ 
الذاتي. ورضي منهم با يدفعونه من جزية. وحاول امبراطور الدولة 
البيزنطية (قسطنطين) أن يستعيد أرمينية فهاجها في عهد معاوية بجيش 
جب يبلغ دادو ماق الف مقاتل, وذلك كهب أن وقع معاهدة سام في 
العام السابق.. فقام بنقض العهد فغدر بالمسلمين واستطاع أن 
عل كثير من المتاطق ولكن ١٠ا‏ أن دخل الشتاء حتى لجا قسطنطين الى 
دبيل فانقضت عليه جيوش المسلمين ومعهم الأغزاء كوت من اهل 
أرمينية وعلى رأسهم تيودور فهزموا قسطنطين شر هزية وولى هاربا الى 
5ة 

وهكذا كانت سماحة المسلمين وعدالتهم تجعل أهل البلاد التي 
بحتلوبا يتشبشثون بح الاٍسلام رغم اختلافهم فی الدين. وهكذا قاتل 
أهل أرمينية النصارى في صف السلمين الجيوش البيزنطية النصرانية. 

ولا تم للمسلمين النصر قام A‏ على او 
أرمينية جزاءَ له على قتاله مع O O O‏ 
مرات عديدة ولكنهم فشلوا في ذلك ايا فشل الا في فترة محدودة عندما 
نشب القتال في صفين بين الخليفة الراشد على بن أي طالب كرم الله 
وجهه وبين الفئة الباغية بقيادة معاوية بن آبي سفيان» حينئُذ فقط 
استطاع الروم الاستيلاء عليها.. ولكن . سرعان ما عادت جيوش 
لفن ال اعا رة اا ةه وذلك سامحب الام فاد 
E) E‏ فقد قام معاوية بتذكير أهل أرمينية بعهودهم 
فقاموا مع المسلمين ليصدوا الروم ويطردوهم من أرض أرمينية. وفضل 
الأهالي e‏ حك السلمين على حك الروم إخوام في الدين لا 
يلقونه لدى المسلمين من عدالة وسماحة. وكان خلفاء بني ا منڏ عهد 
معاوية الى عهد عبد الملك بن مروان يسندون شئون الح الداخلية الى 
أ ا اا ر اا و ا وون 
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بعهودهم مع السلمين. ويخضع هؤلاء الامراء الحليون للوالي امسار الذي 
كان ببعثه الغليفة ليحك أرمينية والكرج (جهورية جورجيا السوفيتية) 
وأران (جهورية أذربيجان السوفيتية) ويعترف حتى أشد المستشرقين 
عداء للإسلام ان القرن الأول من حك العرب في أرمينية كان عصر 
نهضة قومية وأدينة هذه البلاد. 

راشيو الفاق ماغل فن اهل الاد ى 
إخضاع القلاقل التي كان الروم يدبرونها باستمرار. 

وكان آخر هؤلاء الامراء أشوط البكراطي الذي نصبه الخليفة 
التوكل. الان مرا غل ار ن ك و 
اطا ها اا مر أن هعد ت رعا باه رشهن ك أن اة 
المعتمد (العباسي) منحه لقب ملك وذلك سنة ۲۷۳ ه - (١۸۸م)‏ - 
بعد ان اخم أرسينية ٠١‏ غاا ابدى فا خضرعة الام اللخلاة 
الا 


الخليفة العباسي يقف مع الأمير النصراني ضد الامير المسام : 

والغريب حقا ان جد الخليفة العباسي المعتضد يقف الى جانب 
سمباط بن أشوط البكراطي المتقدم ذكره ضد الوالي يوسف بن أي 
الساج الشيباني الذي اختلف مع سفباط فقتله وذلك سنة ۲١٣ه‏ 
(١٠۹م)‏ فقام المعتضد بإرسال جيوشه لإخضاع بني شيبان المسلمين.. 
واعادة الامرة لابن سمباط وفاء بالعهد وقد وصف ابن حوقل هذه 
الحادثة في حينها .بقوله: « طغيان وعصيان لله ورسوله » ذلك أن المومن 
لا يجخفر عهد الذمي ما دام قد أدى الجزية. والذمي في ذمة الله 
ورسوله.. ورغم ما فعله الخليفة لإين سمباط الا أن هذا الأمير 
البكراطي خان العهد وأغراه الامبراطور الروماني بذلك وأمده 
بالجيوش فحاول أن يعض اليد التي امتدت إليه بالإحسان.. فكان 
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بلك سياق اة ك الانرة الكراطة: 

وانتھی حک الروم على يد السلطان ألب أرسلان السلجوقي الذي 
هز راطو ر وا 0 9 و فة ان ا 
لبني شداد وظلوا يجخكمونا الى ناية القرن الثاني عشر الميلادي وكان 
با مسجدان عظبان تداعى احدها في القرن السادس عشر الميلادي 
وبقي الآخر حق E‏ حوله الاباطرة الروس الدين 
استولوا على ان الى متحف. 

وعادت آني في القرن الثاني عشر الميلادي الى حك النصارى اة 
أذاقوا المسلمين الويلات وساموهم الخسف والذل بينا کان ا 
يجسنون الى النصارى عندما كانوا هم الحكام.. 

وخاول لال الدین خوارزمشاه سنة ۴ ۲۴۹(٣‏ 2) ان تیر ها 
من حك النصارى فل يفلح ثم جاء المغول المسلمون وطهروها من حكمهم 
وذلك سنة 1۳۷ھ (۱۲۳۹م) واحتلت روسیا آنی سنة ۲۹۵٠ھ‏ 
(۱۸۷۸ء) ولكنها ردت الى تركيا بقتضى معاهدة سنة ١٤١٣٠ه‏ 
(۱۹۲۱م) وهي الان من أعال e‏ 

م تولى السلاجقة امر الحلافة العباسية وآل إليهم أمرها وامتد 
سلطان السلاجقة ليشمل معظم أراضي الملافة العباسية وخاصة فارس 
وخراسان وبلاد ما وراء النهر واذربيجان واران والكرج وارمينية 

وقد قام الافشين ثم أخوه يوسف من بعده بإزاحة البكارطة 
اشام باسرة أرزوني وهي (أسرة أرمينية تنافس البكارطة الحك) 
عندما وجد البكارطة يتصلون بالامبراطورية البيزنطية ويخونون 
عهود هم ومواٹیقهم . : 

وتمكن أشوط الثاني (البكراطي) بساعدة الجيوش البيزنطية من 
توطيد سلطانة.. حت استطاع أن يجك الجزء الاكبر من أواسط أرمينية 
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مستقلا بذلك عن الخلافة العباسية.. وان كان قد وافق على الخضوع 
اسميا للخلافة العباسية.. ونتيجة لذلك أعطاه المقتدر العباسى لقب 
شاهنشاه سنة ۳۱۰ھ (۹۲۲ م) واستفل عد ولك حلفا اشوط اكاد 
E E E E‏ 
واسعة من أرمينية وخاصة منها الاجزاء الجنوبية امارات اسلامية بعد 
أن افم كر هلها وار اتا :: 
الأزمن. يسانو من الارتوذ كن ور جال الكثة 

“الارتودكة: 

E N N REE CEES 
aR EEE ECE EN BE 
الدولة البيزنطية التي كانت تحاول استعادة سيطرتها على أرمينية منذ‎ 
أن قدا ق عمد عبر بنا لطاب رض الله عنه.‎ 

وعانى أهل أرمينية من جشع البيزنطيين واستبدادهم واستيلائهم 
على كنائسهم واوقافها .. حتى يقول أحد كبار المستشرقين المتعصبين ضد 
الاسلام (في دائرة المعارف الإسلامية). 

« ووضع رجال الدين البيزنطيون الجشعون يدهم على الاسقفيات 
وا ا ا ا و ی ا ا 
EN EER SESE E a‏ 
والتقك الى فاضت: به قلزب الارن من هذة المعاملة الشاذة. مهد 
السبيل لنجاح غارة السلاجقة ». 

ورحب الارمن بعودة السلاجقة المسلمين وتعاونوا معهم على ازاحة 
نير الحك البيزنطي الذي أثقل كاهل الأرمن.. 

ومرة بعد أخرى نجد الأرمن يفضلون حك الاسلام على حك 
اخوانہم نصارى بيزنطة.. ذلك لأنهم لم مجدوا في الاسلام الا كل ساحة 
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ويسر و دوا لدی بيزنطة الا کل اضطهاد وظام . 
دوز السلاجقه في ا 


واستطاع السلاجتة في عهد الب Se‏ ان يعيدوا الى اتی لاد 
الكرج (جور جا لتر فت الوا و راتا دران ال فة ) 
ا م احتلوا اجزاء واسعة من الامبراطورية البيزنطية ذاتها 
وتقدموا الى آني وهزموا الامبراطور رومانوس هزية نكراء سنة 
1ھ (٤٠٠٠م)‏ رغم جيشه اللجب الذي بل مائة آلف مقاتل.. 

و ا ا کی ا چ E‏ 
E‏ الشرقية والغربية وكبادوكيا أي جيع البلاد التي كانت عاد 
قوة الامبراطورية البيزنطية.. وكان ذلك ايذانا بانتهاء الامبراطورية 
البيزنطية.. التي اجهز عليها فبا بعد الاتراك العثانيون.. وقام مد 


)١(‏ لقد جاء في كتاب القتوحات الاسلامية للسيد أحد زيني دحلان وصف تفصيلي لمذه المعركة وذكر أن 
السلطان ألب أرسلان بلغه خبر خروج امبراطور الروم أرمانوس قي مائتي ألف فارس من الروم 
والفرنجة والروس والكرج وذلك نة 1۳ ه حتى وصلوا ملازجرد (يكتبها ملاذكرد) من أعال 
خلاط . وكان السلطان بدينة خوي في أذربيجان وعساكره متفرقة في البلاد ضير الاثقال ممإزوجته 
ونظام الملك الى همدان وسار هو قي خة عشر ألف فارس للاقاة الروم وقال لمن معه: إني أقاتل 
محتسبا صابراً قإن سلمت فنعمة من الله وإن كانت الثهادة فإن ابنى ملكثاة.. ولا اقترب المجيشان 
ورأى أربلان ألب ضخامة جيش الروم وقلة جيثه أرسل يطلب المدنة من أرمائوس فرفقض 
أرمانوس المدئة فأغتم لذلك اللطان فقال له إمامه وفقييه ابو نصر مجدبن عبد املك البخاري 
الحنفي: إنك تقاتل عن دين الله. وقد وعد الله بنصره واظهاره على سائر آلاديان. وأرجو ان یکون 
الله تعالى كتب بإسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة في الاعة التي تكون الخطباء على المنابر فإ 
يدعون للمجاهدين بالنصرء والدعاء مقرون بالاإجابة. فلا كانت تلك الساعة صلى بهم وبكى الللطان 
متضرعا الى اله في النصر وقال لمن معه: :من اراد الانصراف فلينصرف فا ها هنا سلطان يأمر وينهي 
وأخذ اليف ولبس البياض وتحنط وقال إن قتلت فهذا كفني وأكثر الدعاء والتضرع الى الله ثم حمل 
TNR‏ 

سر ملك الروم أرمانوس أسره أحد الغلان... فلا عرف قَدّم الى سلطان فقرعه اللطان قائلا ألم 
اا منك المدنة؟ فقا أرمانوس دع عنك التوبيخ وافعل ما تريد! فقال اللطان ما عزمت أن 
تفعل بي ان اسرتني قال: افعل القبيح فقال السلطان: ما تظن إني أفعل بك قال إما ان تقتلني وإما 
أن تشهرني في بلاد الاسلام والاخرى بعيدة وهي العفو وقبول الاموال واصطناعي نائبا عنك قال 
السلطان ما عزمت على غير هذا فكان أرمانوس من أنصار السلطان لب أرسلان. 
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الفقاتح العظم باحتلال القسطنطينية ذاتها والتي عرفت فيا بعد باسم 
اسلامبول (اسطمبول) وبذلك انتهت الى الأبد قصة الامبراطورية 
الرومانية الشرقية التي كانت تعرف باسم الامبراطورية البيزنطية. 

انهف ابم اسلاج وة ا رة رة اة الاير رن 
فة واش ا رون تام الا طورة :الز نة 
العداء بومتك ينها دوين الدولة السلجزقة أواصر الد اة واعتر قرا 
بسلطان السلاجقة عليهم وأدوا الجزية... و يرون الخضوع للمسلمين 
رأف مجاهم من الخضوع للنصارى البيزنطيين 

وول کو ن الان ال لاسلا ا e I ES‏ 
السلاجقة ثم بعد ذلك بالمغول الذين عرف امراؤهم بالايلخان والذین 
تحولوا من الجوسية الى الاسلام. 

ووقعت بين المغول ودولة الماليك معارك طاحنة منذد أن أنزل 
الظاهر بیبرس والسلطان قطز بالمغول المزية الفادحة في عين جالوت 
ولك او التيار المغولي المدمر الذي قاده جنكيز خان وهولاكو.. 
وتحول المغول تدريجيا الى الاسلام بعد هذه الزية.. وصاروا جنداً له 
یرفعون رایته بعد أن کانوا طوفانا جارفا مدمرا اجتاح الدول 
الاسلامية من خوارزم الى بغداد.. 
الماليك في أرمينية : 

واستولى الماليك على آخر ما بقي من حصون أرمينية وذلك في عهد 
السلطان الاشرف سنة ۷۷۷ه (ه۳۷٠‏ ا واضطر آخر ملوك ارش 
و اا ان ل ا ل ری 


رعولا أرمشية في عهد السلاجقة والماليك الى مجموعة من 
الإمارات الصضغرة شه 'المستقلة.والئ. مجكمها امراء من النلاجقة أو 
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الماليك وأقام السلطان الملك العادل (أخ صلاح الدين الايويي) اوا 
على خلاط. 

وله اخره الاي الأعرحت وة الأغرة ملطاة حى شل 
خلاط وبلاد ما بين النهرين (الفرات ودجلة) وشمال الشام با فيها 


دمسی . 
المغول المسلمون في أرمينية: 

وكان المغول المسلمون احفاد هولاكو قد أقاموا دولا قوية فى بلاد ما 
وراء النهر وایران ومناطق وأسعة من روسیا اليوم وأمتد سلطا م الى 
پلا الكرج (عور اا وا دقانو ا راف ادر مان الو ف 


التركمان في 

قره قویونلي و الابيض أف قويونل نسبة الى a‏ 1 س 
وتوسع سلطان هاتين القبيلتين حتى شمل معظم بلاد ما وراء و 
وخراسان رمات وبلاد الكرج ا 

م جاء تيمورلنك وانضم إليه القطيع الابيض بينا انضم القطيع 
الأسود الى جانب العقانيين بن والماليك. : واستطاع تيمورلنك أن يۇسس 
امبراطورية ضخمة شملت معظم اجزاء العام القدم للغرو اتاك 

ا وفاة تيمورلنك عادت أرمينية لحك القطيع الاسود وتشابك 
الفريقان من التركان القطيع الاسود والابيض في معارك دامية شملت 
اراضي ارمينية ولم يستفد منها سوى اعداء الاسلام.. وکن القطيع 


الابيض من فرض سلطانه على أرمينية. 
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م ظهر اوزون حسن الذي امتد سلطانه ليشمل أرمينية. والكرج. 
واا والعراقين (عراق العرب وعراق العجم) وفارس وكرمان.. 
وکات ورون :ماف وريا و رعا لان ال ان 

ولکن بوفاة اوزون حسن انتهت دولته واقتسمت اراضیه الدوله 
الصفوية والدولة العثانية. 
الاحتلال الروسي 

وات اروت بين الدولة العثانية والدولة الصفوية تحطم قوة 
السلمين وتخضد شوكتهم حتى أدى a A AES‏ 
على كثير من المناطق الاسلامية ومن بينها أرمينية... 

وخضعت ارمينة لروسيا عام ۷١۳١ه‏ (١:1۸م)‏ لأول. مرة 
وانت الرووچ ن قاد اانه روا کن ن ا 
العثانية وروسيا من جهة أخرى لحاولة استنقاذ المناطق التي احتلتها 
روسیا. 
وف عام ۱۲۱۹ھ )۸£ م( غزا الروس مدينة جنزة اا 
(اليزاوتبول) على اسم امبراطورتهم .. وصدت اریوان (أريقان) المحصار 
والغزو.. واستمرت الحرب بین الفرس والروس حت عام ۱۲۲۸ھ 
E ENA)‏ بصلح كلستان الذي تم بتدخل الانجليز وأهم ما 
في هذا الصلح هو تعيين الحدود الفاصلة بين القوقاز الت سيطر عليها 
الروس وبلاد فارس.. 

ورغم هذا الصلح الا أن المفاوضات الطويلة انتهت بحرب جديدة 
عام ۱۲٤۲‏ ه. ۱۸۲١(‏ م) واستطاع الشاه عباس ميرزا أن يستعید معظم 
اراضي القوقاس ودخل تفلیس منتصرا.. واستطاع الروس في العام 
التالي أي O RR OASNEY‏ القوقاس تحت سيطرتهم مرة 
اخری. 
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واعتبر نهر الرس فاصلا بين روسيا وايران ولا يزال هذا النهر 
يفصل بين أذربيجان الابرانية وأذربيجان السوفيتية حتى يومنا هذا. 

وأصبحت سللة جبال ارارات الكبرى هي الحدود الفاصلة بين 
الدول الثلاث وهي روسيا وفارس وتركيا.. 

واستولى الروس على قلعة اريوان المشرفة على الهضاب المرتفعة 
الواسعة الممتدة على الشاطىء الاسر لنهر الرس.. وفقدت اريوان 
اهميتها بعد احتلال الروس ها. ۰ 

وما کاد الروس ينتهون من اقرار الحدود الجديدة بینھم وبیں 
الفرس ختى اعلنوا الحرب على تركية. وحصلوا بقتضى معاهدة ادرنة 
على أجزاء من أرمينية كانت تتبع الخلافة العثانية. 

واستفاد الروس من الحرب الستمرة بين الدولتين المسلمتين أيا 
استفادة واستطاعوا أن يجتلوا مزيدا من المناطق الإسلامية اثناء 
انشغال هاتين الدولتين بنزاعها المستمر الذي دام قرونا طوالا والذي 
أضعف شوكة الاسلام والمسلمين في تلك البقاع. 

وتدخل الانجليز والروس لكسب مزيد من النفوذ ووقعت معاهدة 
ازقرو سے 2۷(۲۲۹2 کن تاها دوو وسا 
وبريطانيا بوضع الحدود التركية والفارسية.. واتوا عملهم سنة ٠.۱۸۵۲‏ 
وعندما رفض الاتراك هذه المحدود أجبروا على ذلك بالقوة واضطروا 
للموافقة في موقر برلین سنة ٠۲۹۵‏ ه (۱۸۷۸م) على هذه الحدود 
الجديدة.. 

ونو اخ اك جرت الق سنة ۱۲۷۰ھ (۱۸۵۴ء) - الى 
سنة ۱۲۷۳ھ (۱۸۵۹م) وذلك عندما قامت روسيا بتوسيع رقعتها 
واحتلال المزيد من أرض القرم الاإسلامية. 

وواصلت روسيا القيصرية اعتداء انما البشعة وقامت بجرب جديدة 
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سنة ۱۲۹١‏ ه (۱۸۷۷ م) ضد تركيا وني مور برلين المشار اليه والنعقد 

سنة ۱۲۹۵ھ (۱۸۷۸ م) تخ تخلت ترکيا عن اردهان وقارص وباطوم وکان 

مجموع الأراضى ضي الاسلامية التي استولت عليها روسيا القيصرية موجب 
هذا ا هو ۲٣۵۹۰‏ الروس عن وادي 

وقد كان بأرمينية كا يقول ياقوت ٠۸‏ ألف بلدة وأهمها دبيل التق 
كانت العاصمة طيلة ايام الخلافة العثانية.. (وهي الآن قرية لا أهمية 
ها). ثم قاليقلا المعروفة اليوم بأرضروم (ارزن الروم) ثم أرزنجان 

وملازجرد وبدلیس وأخلاط وآرجیش والنشوی. 

وکان اقلم ارمينية متصلا باقلم الكرج (جورجيا). ا ران 
(أذربيجان ال ,وقد سکنتها القبائل ار بالسکان 

على مسيحيتهم . 

أرمينية في العصر الحديث 

وا الآن موزعة کالاتی: 

١‏ - ارمينية السوفيتية وهي تشكل جهورية سوفيتية وتبلغ مساحتها 
A110‏ ۳.. وسکانہا خلمل من الارمن وغیرهم من الجنسيات 
الاخرى.. 

ر ا و ا تقريباً من الاتراك وأهم مدنا 
سيواس وارضروم. 

وقد كانت اللافة العثانية تحسن معاملة الارمن الكاثوليك على 
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عكس ما كانت تفعل الاميراطورية البيزنطية الارثوذكسية م E‏ 
الامبراطورية الروسية الارثوذكسية اا 

کان لار نشاط واسع في الدولة العثانية حتى لقبوا بلقب (ملت 
صادقة) اي الملة الصادقة الولاء وحتى قال عنهم الوق اوس ن 
الارن ن درت الان الخاضعة للباب العالي جيعاً هي الأمة التي هما من 
الملصالح المشتركة مع الاتراك 8 من غيرهاء كا أن الحافظة عليهم 
n TOE‏ کیا(215 اا ا ا 
طبعة الشعب ج۳ مأدة اا وفي واش القرن التاسع عشر 
استطاعت الدول الغربية أن تذكي نار العداوة والبغضاء وأن تؤجج 
القوميات الختلفة في دار الحلافة العثانية حتى أا استطاعت في بداية 
القرن ال رن :ان جد جات كا لهاد اماك اران 
اة وا اة واا وا مقا : 
وهذا ما أدى الى النزاع المستمر بين الأرمن والاتراك. وذلك منذ 
اا افر ف ااه هتن آل ا رل الو ار 
وقد دخلت ارمينية تحت السيطرة العثانية منذ عهد بايزيد الأول 
ي القرن الرابم عشر عندما بدأ غزو غرب أرمينية ثم استطاع: خمد 
الثاني وسلم الأول أن يجتلا المناطق الشرقية من ارمينية.. 
- واصيحت ارمينية كلها د ا ا للخلافة العثانية ما عدا خانية 
:اریفان ونی عام ٤٤۱۲ھ‏ (۱۸۲۸م) استولت عليها روسيا بقتضى 
معاهدة ترکان جاي.. 


وعندما قامت الثورة البلشفية قامت عدة جهوريات في القوقاس 
ومن بينها جهورية أريفان المستقلة ثم تحولت الى جهورية ارمينية 
امستقلة في ۸ مایو سنة ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸م) واعترف ہا قي معاهدة 
سیفر سنة ٠۳۳۹‏ هى ۱۹۲١(‏ م) وتحولت الجمهورية الأرمينية الى جهورية 
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ارمينية الاشتراكية السوفيتية بعد ان استتب الأمر للينين وذلك في 
اواخر عام ۱۳۳۹ھ (۱۹۲۰م). 

واهم مدنا بعد أن اقتطعت أجزاء کبيرة منها هي اريفان وهي 
العاصمة ولينينكان (الكساندروبول سابقاً) وكيروفكان (اليزاوتبول 
قدياً) . 

وهكذاضاعت احدئ الاراضى ,الى فتكها السليون وانتوطتوها 
منذ عهد الليفة الراشد عمربن الخطاب منذ أربعة عشر قرناً من 
٤ O Cl‏ ازا سوی 2۱۲ من السكان 
وذلك بعد ان فر كثير من المسلمين كا أضطر آخرون ني العهد 
الق ا ردا ع ا را 


YY 


۲۳ 


(NLC 
VAN“ 


U OTST 


i4 


خراسان وما وراء النهر ` 
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و ا کن 


رفا کا ا ا و ی 
بالتعريف التالي: «تركستان منطقة واسعة فی وسط آسیا ویقصد بہا بلاد 
SE EEE NE E O‏ 
الغرب وهضبية في الشرق وبينها منطقة جبلية عالية ضمن البلاد 
التركستانية تغذي كلا الطرفين بالمياه وتصل بينها بمراتها الشهيرة. و 
ان الذرا الجبلية هي التي. تفصل بين الشطرين إلا أن الجزء الغربي 
یشمل ف شرقبه مرتفعات واسعة وهي تقعم ضمن .الاتحاد 
السوفيتي بينا القسم الشرقي منها يقعم تحت سيطرة | 

E E N O E‏ ف 
بحر الخزر (ويسمى أيضاً بجر قزوين وبجر جرجان وبحر الديام وبجر . 
جیلان وبجر شروان وبر باكو على اسم. المناطق التي يجاذيا) في الغرب 
الى جبال التاي في الشرق ومن i‏ وصحراء قرة قورم في الجنوب 
الغربي الى جبال الاورال وسيبيريا في الشمال والشمال الشرقي 
تركستان في وسط آسيا وتحدها شالا سيبيريا ومنغوليا وجنوباً ا 
وكشمير والتبت.. وشرقاً الصين وغرباً إيران وبجر قزوين. 

وبذلك تكون مساحة التركستان قرابة خسة ملايين كيلومتراً مربماً 
وهي تنقسم الى قسمين: 

٩‏ ترکستان الشرقية: : وتخضع ا کک الصين الشيوعبة وقد 
E E‏ 

۲ - تركستان الغربية: وتخضع ي روسیا وهي مقسمة لخمس 
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جهوريات سوفيتية هي: جهورية اوزبكستان وجهورية طادجکستان» 
وجمهورية قازاقستان› وجمهورية تركمنستان وجهورية قيرغيزيا. 

وقد کان تعریف الترکستان في التاريخ السلامي يقتصر على 
تركسان الشرفة اما ترکستان الغربية فكانت تسمى بلاد ما وراء 
النهر والنهر المقصود هو نهر جيحون.. وغذا کان مدلول بلاد ما وراء 
النهر قي الغالب يتحدد في الإزاض الواقعة بین نهر سیحون (سرداریا) 
شرقاً ونهر جیحون (اموداریا) ربا : 

وا أن خراسان كانت هي قاعرة انطلاق المسلمين من عاصمتها مرو 
لغزو بلاد ما وراء النهر فقد كانت أعال بلاد ما وراء النهر تابمة 
لخراسان وکان حا 6 خراسان أو اهلها الدئ ينه ا فة هو الول 
عن بلاد ما وراء النهر.. 

وهذا دخلت بلاد ما وراء النهر عند كثير من الجثرافين سنن 
القدامى في تعريف E‏ 

ومع هذا فنحن نجد الى اليوم أن اقلم خراسان مقسم بين ثلاث 
جهوريات هي : أفغانستان وإيران وجهورية تركمنستان السوفيتية الق 
تدخل قطعاً في تعریف ترکستان.. وسننقل هنا تعریف ياقوت المموي 
لتركستان (بشيء من الاختصار) وفيه يتضح أن المقصود بتركستان هو 
تركستان الشرقية التي تقع شرق نهر سيحون (سرداريا) وليس المقصود 
اه ا ج ا فی ا کر ر س 
والاراضی الواقعة شرق وغرب ہر سبحون (سرداریا) حى حدود 
الف ا اضي الواقعة شال هذين النهرين لتشمل حوض نير أورال 
ونهر ا ف الال الغرني وحدود سیبیریا في الشمال والشمال الشرقى 
يقول ياقوت : (بشيء من الاختصار) (ترکستان هو أ سم جامع لجميع پلاد 
الترك.. واوسع بلاد الترك بلاد قبائل التغزغز وحدهم الصين والتبت 
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وقبائل الخرلخ والكماك والغز والجفر والبجناك والبذكش وخشقان 
وخرخيز (قرغيز)» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب.. قالوا 
ومدائنهم المشهورة ست عشرة مدينة والتغزغز في الترك كالباديةء 
أصحاب عمد يرحلون ويجلونء والبندكشية أهل بلاد وقرى). 

وذكر ياقوت بعد ذلك قصة إرسال هشام بن عبد الملك رسولاً الى 
ملك هؤلاء البدو يدعوهم الى الإسلام فلا دخل على الملك وجده يعمل 

رجا ده ورن عه ا و وو و ا ا 
النهب والشلب فلا كان الغد استنفر رجالة فاذا هم مائة الف مقاتل 
4 اهم الرسول ثم قال اله: لیس في هؤلاء خياط ولا سکاف ولا حجام 
ولا ا فإذا u‏ والتزموا شروط الاإسلام فمن اين يأكلون؟ 

واشتهر هؤلاء الترك بشدة البأس وستأتي قصة اسلامهم وظهور 
دولة السلاجقة منهم الذين ا هم عمدة المخلافة العباسية وحكامها 
عندما نتحدث عن تركستان الشرقية.. كا سيأتي ذكر ظهور العثانيين 
الذين يعتبرون من أهل تركستان الشرقية. 

وإنغا وردنا هذا ها هنا لنوضح معنى الترك والتركستان في مفهوم 
الكتاب السلمين السابقين اذ كانوا يجعلون ذلك مدوداً في القبائل 
التركية التي تعيش بالقرب من حدود الصين والمناطق الواقعة شرق نهر 
سيحون (سرداريا).. وهي المناطق المعروفة اليوم بتركستان الشرقية 
والتي تحكمها الصين وتستعمرها وتسميها سينكيانغ أي المستعمرة 
الجديدة.. 


ويعرف بارتولد التركستان في كتابه الموسوعي (تركستان من الفتح 
العربي الى الغزو المغولي) بأنها بلاد ما وراء النهر التى تشمل المنطقة 
اممتدة من حوض نهر أموداريا (جيحون) الى حوض نهر سرداريا 
(سیحون) وهذا فقد قصر بارتولد كتابه على المناطق الواقعة في حوض 
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نهري جیحون (أُموداریا) وسيحون (سرداريا).. ولل يتعرض للمناطق 
الواسعة الواقعة شرقي نهر سيحون (سرداريا) والتي تند حتى اطراف 
الصين والتي كان يسكنها الرعاة من بدو الاتراك والتى كان الجغرافيون 
السلمون يطلقون عليها اسم التركستان.. والتي تعتبر اليوم تركستان 
الشرقية المسماة سينكيانغ أي المستعمرة الجديدة للصين الشيوعية.. 

ويا أن أرض الترك (توران أو ترکستان) كانت في الاصل هي 
امناطق الواقعة شرق نهر سيخون (سرداريا) فإن بلاد ما وراء النهر أي 
المنطقة الواقعة بين نهري سيحون وجيحون كانت تتبع ادارياً وعسكرياً 
منطقة خراسان (الايرانية). 


ویقول بارتولد: « ومعلوم ان الحدود السياسية بين إيران وتوران 
كانت عرضة لتغييرات عديدة على مر العصور التاريجية ٠‏ ففي عهد 
الخافشين مثلا وني عهد السيادة العربية كذلك» كانت جيع بلاد ما وراء 
ال جا 9 من الشرق الادنى (المقصود هنا خراسان وإيران) 
ولكن ابتداء من القرن العاشر اليلادي وقعت المنطقة بائاً تيت 
ارو ا ا الوسطى ححتى أن معاهدات الصلح بين حكام إيران 
وتوران كانت تنص في معظم الاحوال على أن أموذاريا هو الجر 
الفاصل بين حيط نفوذ كلا الطرفين..› 

يفن وجه الفطر. الموة ايشا فإن تلك البلاد الت كانت 
تقطنها في أول الامر شعوب آرية ل تلبث أن تسربت اليها اعداد غفيرة 

من العنصر التركي بصورة أصبح معها عدد المتتكلمين باللهجات التركية 

اهل البلاد ف الآونة الحاضرة لا يقف عند حد الاعات البدوية 
وحدها بل شمل كذلك الشطر الاكبر من سكان المدن.. وعلى وجه 
العموم فقد شغلت بلاد ما وراء النهر المكانة الأولى من بين الاقطار 
التي خضعت لسلطان الترك وذلك بسبب خصبها وكثافة سكانها زد على 
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هذا آنا المنطقة الوحيدة التق وصلتنا منها مادة . تاريخية وتاريخية 
ل ا وا ال ان فصر هذا عرض اران 
ESSE ASE‏ 

وههذا فإننا سنعتمد تعريف بلاد ما وراء النهر القدي لتعريف 
تركستان لأنه اقرب الى التعريف الحديث ونوسع مدلوله ليشمل 
تركستان الشرقية. 

نہر جيحون: (اموداريا) واسمه القدي اكسوس وينبع هذا النهر من 
جبال بامير التي ترتفع منها جبال املايا وتتفرغ عنها جبال هندكوش 
ف ال فاسان رسن جال بار سقف الفا لان ها اكز 
الجبال ارتفاعا ف العام وهي تدخل في عدة دول منها حهورية 
طادجكستان السوفيتية (الاسلامية) والتبت وكشمير.. وتتفرع . منها 
جال تكرش الرافعة فى ال انان 

ويتكون نهر جيحون من مجموعة من الانہار التي تصب من جبال 
بامير ورافده الاساسي. كا يقول الاصطخري هو نهر جرياب (المعروف 
حالياً ا بنج ر اس وخاب) الذي يخرج من بلاد وخاب 
من كدر مدان (واخان راقع جن افانفان :و طاد جک هان 
السوفيتية.. وهي أشهر أقالم اللازورد والياقوت في العام الاسلامي 
ویوا ضا مناجم الذهب والفضة) وينضم الان اخ او ون 
ويدعى أيضاً شرخاب الذي ير بدينة هلبك عاصمة مقاطعة الختل 
(وتك جانا الخطل) م شض اله جمرعة هن الان اكرها ر 
وخشاب.. نم ترتفع اليه انار البتم.. (البتم جبال واقعة جنوب اقلم 
الشاش في جهورية اوزبکستان). 


وير نهر جيحون من منبعه في المرتفغات. الجبلية غربا اصوب 
أفغانستان فيشكل الحدود بين أفغانستان وطاذجكستان السوفيتية م 
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بین افغانستان واوزبكسان-وغندند نجه غالا اليشكل: ادود بن 
جهورية اوزبكستان وجهورية تركمنستان السوفيتيتين حتى ينتهي في 
مصبه الى بحيرة خوارزم (بجر الارال) بعد أن يقطع مسافة ۲۲٣٠۰‏ كيلو 
متراء منها ستائة وثلاثون كيلو مترا في افغانستان والباقية في 
الجمهوريات التركستانية الاسلامية الواقعة تحت غالب الدب الروسي . 

وتقع على نہر جيحون الاعلى (أي بالقرب من منبعه) في افغانستان 
مجموعة من المدن مثل كاريان وبنجهير وفروان (وتكتب أحياناً بروان) 
التي ينحدر منها الطریق الى کابل کا ير عل الطريق الى باميان 
(وهي ٤‏ خوت افقاستان وف انت مقاط هة تضم کابل وغزنة). 

وكان اسم طخارستان يطلق على الاراضي الواقعة على ضفي نهر 
ENA N e‏ ويجدد هذا الاقلم 
الواسع بالمنطقة الواقعة بين بلخ (في افغانستان) وبذخشان (بين 
افاستان وغا دكاتا واف د اع مدن ما راء الور روطت 
لمدة قرون طويلة في العصور الاإسلامية احدى قواعد الملك في خراسان 
کا يقول ابن خلكان ويعد هذه القواعد أربعم وهن بلخ وهراة (في 
افغانستان) ونیسابور (في إیران) ومرو (في ترکمنستان) ورغم أن بلخ 
کات تبعد عن ھر جیحون بائتی شر فر سخا (۶۹ سلا) آلا أن پر 
يكو ف هد الطهة اشن با ر بل 

وقد اندثرت بلخوقامت بالقرب منها مدينة مزار شريف التي يزعم 
ا الامام علي وجثانه (وهو زعم باطل). 

وتقع مدينة ترمذ ذات التاريخ الباذخ وموطن الامام الترمذي على 
نهر جيحون في جهورية اوزبکستان بالقرب من حدودها مع فاسان 
ثم ير هذا النهر على عدة مدن اندثرت ولم تعد معروفة الا للمختصين 
وتقع اطلاها في جمهورية تركمنستان السوفيتية.. وهذه المدن هي كالف 
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وزم وآمل ودرغان. 

وتعتبر درغان اول حدود اقلم خوارزم الذي ينتهي اليه نهر 
جيحون ويصب في بحيرة خوارزم (بجر الارال).. وقبل مصبه تقوم 
مدينة كاث. التي كانت عاصمة اقلم خوارزم في العهود القدية ثم حلت 
محلها الجرجانية (أو كركانج) التي تقعم على مصب النهر.. 

وعندما تحول مصب النهر في القرن السادس عشر الميلادي اندثرت 
كركانج (أو الجرجانية) وقامت حول المصب الجديد مدينة خيوة التي 
أصبحت عاصمة اقلم خوارزم وما حوما والتي عرفت باسم خانية 
خيوة.. وقد احتل القياصرة الروس خيوة عام ۱۸۷۳ وبقيت خانية 
خيوة بدون خيوة حت عام ۱۹۲٤‏ عندما احتلتها قوات الجيش الاحر 
وخضعت بذلك لحم روسيا البلشفية. . 

وهکذا نری ان نہر جیحون (اموداریا) يرسم الخريطة لبلاد ما وراء 
النهر ويجدد معالها الجغرافية.. وعلى ضفافه قامت المدن والدول 
الكثيرة.. وقد أصبح هذا النهر اسلامياً منذ عهد عمر بن الخطاب رضي 
ا الأحنف بن قيس لفتح بلخ وهراة.. وتوالت 
الفتوحات کا سيأتي ذکره في عهد عثان رضي الله عنه ثم توقفت ني أيام 
القتنة الكبرى لتعاود مسيرها في أيام معاوية وتبلغ ذروتها في أيام عبد 
املك بن مروان والوليدبن عبد الملك على يد قتيبةبن مسمم الباهلي. 
فتجعل نهر جیحون وجمیع روافده نهراً اسلامياً خالصاً من منبعه الى ٠‏ 
مصبه.. کا مجعل ایضا نهر سیحون (سرداریا) من منبعه الى مصبه 
تقریبا نرا اسلاميا خالصا.. 


وسننقل ها هنا وصف الاصطخري لنهر جيحون لأن ذلك يوضح 
مدى معرفة الجغرافيين المسلمين هذا النهر معرفة واسعة في مرحلة 
مبكرة من تاريخهم . 


يقول الاصطخري'': E‏ ا (أي رافده 
الاسامي) نهر يعرف جرياب جرح من بلاد وخاب من حدود بذخشان 
(وهي اقلم اللازود والذهب والياقوت والفضة يقع الان بين أفغانستان 
وطادجكستان السوفيتية) وينضم إليه انار في حدود الختل ووخش 
فيصير من تلك الانہار هذا النهر العظم وينضم إليه نهر بلي جرياب 
اج وهو نهر هلبك مدينة الحختل (أي أن الرافد الثاني الام هو 

و الذئ جر ية هلك عاصة اقلم الختل) ویلیه نہر بربان 
والثالثت نہر فارعي والرابع ر انديخارع واخافين نهر وخشاب وهو 
أغزر هذه الانپار فتتجمع هذه الانہار قبل ان جتمع مع وخشاب وقبل 
القواديان ثم ترتفع إليه بعد ذلك انار البتم وغيره. ومنها مار 
اا القواديان فتجتمع كلها وتقع الى جيحون 2 
القواديان وماء وخشاب يحرج من بلاد الترك حت يظهر في ا 
ويسير في جبل هناك حتى يعبر قنطرة» ولا يعم ماء في کثرته يضیق 
مثل ضيقه في هذا الموضع. ٠٠‏ وهذه القنطرة ين الجتل وواشجرد مم 
ري هذا الوادي في حدود بلخ الى الترمذ ثم ير على كالف ثم على زم 

م آمل ثم درغان وهي أول أرض خوارزم ولا ينتفع بهذا النهر من هذه 
ابلا ال خوارزم لانه یستقبل عنها. ثم ینحدر من خوارزم حتی ینصب 
تي بجحيرة تعرف ببحيرة خوارزم» وهي مجيرة بينها وبين خوارزم ستة 
يام » وهو في موضع اف من دجلة» وقد شاهدته ورکبت فيه NS‏ 
اشوا وكبفة جموده انه اذا اشتد البرد وقوي کلَبه حمد اولا قطعا م 
تسري تلك القطع على وجه الماء فكلا ماست واحدة الأخرى التصقت ا 
ولا تزال تعظم حت يعود جیحون کله قطعة واحدة» ولا يزال ذلك 
جامد يثخن حتى يصير ثخنه نحو خسة أشبار وباقي الماء تحته جارء 


)۱( کا ینقله ياقوت ني معجم البلدان ملد ۲ صفحة .٠۹۱‏ 
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فيحفر أهل خوارزم فيه ابارا بالمعاول حتى يخرقوه الى الماء الجإاري م 
يستقوا منه الماء لشربم ويجملوه في الجرار الى منازهم فلا يصل الى 
المنزل الا وقد جد تصفه في بواطن الجرة.. فاذا استحك جود هذا 
النهر عبرت عليه القوافل والعجل بالبقر» ولا يبقى بينه وبين الأرض 
فرق حتى رأيت الغبار يتطاير عليه كا يكون في البوادي فيبقى على 
ذلك نحو شهرين .٤‏ 

وهكذا نجد نهر جيحون يدد العام الجغرافية لا يعرف اليوم 
بالتركستان وحتى المناطق التي یر ہا في شمال افغانستان فاا تعرف باسم 
التركستان الافغانية ذلك لان سكاا هم من الاوزبك والتركان 
والطاجيك أي نفس سكان التركستان ولم يفرق المؤرخون وال جغرافيون 
المسلمون ابدا بين البلاد الواقعة على نهر جيحون في مجراه الاعلى. قرب 
منبعه وبين تلك البلاد الواقعة في مجراه الاسفل قرب مصبه بل 
اعتبروها جيعا بلاد ما وراء النهر وكانت تشكل وحدة جغرافية 
وتاريخية طوال التاريخ الاسلامي بل وقبل هذا التاريخ. 

ورا فسر لتا هذا احد أهم ااب الغرو الوق ل قاغات اة 
ان سکان شال أفغانستان ينتمون الى نفس القبائل ويتحدثون نفس 
اللغة ويدينون بنفس الدين الذي يدين به سكان المناطق الحاذية والتي 
تحتلها روسيا والمعروفة باسم جهورية أوزبكستان وجهورية طادجكستان 
ER NEL E ONT‏ 
EN IESE NE A CESSES‏ 
السوفيتية الجاورة والتق ينتمي أهلها الى الاإسلام ويتحدثون نفس اللغة 
ا 


ا ٠آ‏ فا شان دا هدك م من غاا ابا ناسو 
خانية بخاري وخيوة هجرة أكثر من مليون تركستاني توطنوا في شال 
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افغانستان وانضموا الى المليونين: من التركستانيين الذين يشكلون سكان 
شمال . افغانستان والان نرى المجرة متدة جنوبا بعد الغزو السوفيتق 
لأفغانستان حيث تهاجر القبائل الافغانية من البشتو الى بيشاور في 
باکستان وحیث تتکرز نفس المأساة التي حدثت منذ. اکا من نصف 
قرن من الزمان في شمال افغانستان اذ أف قبائل البشتو هي نفس قبائل 
الباتان الموجودة في شال باكستان ويتحدثون بنفس اللغة وينتمون الى 
نفس الاصول العرقية ويدينون بنفس الدين 

وهكذا نرى نهر جيحون يشكل الطوبغرافية الجغرافية والتاريخية 
والسياسية هذه المنطقة من العالم. 

وير النهر في طريقه الطويل عبر مجموعة من المقاطعات والمدن المامة 
سنوجزها فا يلي : ۰ 

)۱( مقاطعة وخان: التي زارها ماركو بولو ووصف اهلها المسلمين 
كا وصف معادن الذهب والفضة.. وهي وأقعة قرب منبع جيحون عند 
اتصاله بنهر جرياب المعروف حاليا باسم بنج . 

(۲) مقاطعة بذخشان: الغنية براعيها الجيدة ووديانها الواسعة 
اة ومادن لاقوت :ازرد . وطقسها الرائم.. وكانت عاصمة 
امقاطعة تقوم بالقرب من فيظا باد (فاین أباد) الحالية والتي تقعم في شال 
شرق انان بالقرب من حدودها E‏ السوفيتية.. وههذا 
فإن هذه المقاطعة واقعة بين طادجكستان وأفغانستان: 

(۴) مقاطعة طخارستان: التي تقع بين بلخ وبدذخشان.. واسمها 
منسوب الى الطخاريين الذين قضوا على ملكة بكتريا اليونانية التي 
قامت في بلخ بعد غزو الاسكندر المقدوني ها. وكانت هذه المقاطعة تمتد 
في العصور الاسلامية من ضفاف اموداريا حتى مرات هندكوش المجبلية. 

ومن مدن هذه المقاطعة طالقان وهي غير طالقان الموجودة في شال 
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ايران والمعروفة بطالقان قزوين تييزا ها عن طالقان طخارستان التي 
تعرف أحياناً بطالقان الروذء: ومن مدن هذا الاقلم أيضاً خل (تاش 
قرغان الخالية) ورواليز واندراب التي تتصل بوادي ر بنجشير (بنجهير 
سابقا) والمشهور بعادن الفضة. | 

)٤(‏ الجوزجان: وهي مقاطعة في شال افغانستان وعاصمتها السابقة 
هي فارياب التي اندثرت اما عاصمتها المحالية فهي ميمنة. 

(ه) بلخ: من أشهر مدن (خراسان) وتبعد عن جيحون باثني عشر 
فرسخا وقد كانت تسمى قبة الاسلام.. وقد اندثرت بلخ وقامت بالقرب 
منها مدينة مزار شريف بناء على زعم باطل ان فيها قبر الامام علي 
حيث زعموا el‏ وجدوا جسده سلما ف تلك النطقة فبني المزار وقامت 
حوله المدينة المعروفة باس مزار شريف.. 

E‏ من أفغانستان باسم التركستان الافغانية ويتد 
کا بابا حتى نهر جيحون.. وعاضمة هذا الاقلم الواسع الذي يقوم 
حول ری هر جيحون هي بلخ سابقا ومزار شريف حاليا.. 

)٩(‏ ترمذ: وهي المدينة المشهورة التي تقع على نهر جيحون .. وهي 
واقعة اليوم في جنوب اوزبکستان بالقرب من حدودها مع آفغانستان 
a r E a a PT‏ 
ترمذ بشيء من التفصيل' في فصل خاص بہا. 

(۷) الصغانيان: تعرف المنطقة الواقعة حول ترمذ بالصغانيان وكان 
اول من غزاها الصحالي المح بن عمرو الغفاري سنة ٤1‏ هء 


وقد وصف ياقوت الصغانيان بأا (ولاية عظيمة في بلاد ما وراء. 
اله متصلة الأعال بترمذ) وقد وصف الاصطخري الصغانيان بقوله:. 


ا ا م کر من ترمد الا أن الترمد أكثر اهلا ومالا. 
وللصغانيان قلعة » ويصفها المقدسي بقوله: « وأسواق القصبة (أي عاصمة 
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الصغانيان) مغطاة ظريفة» خبز رخيص ولحم كثير وماء غزير.. وال جامع 
وسط السوق لطيف على سواري آجر بلا طيقان. في کل بيت ماء جار 
قد التفت ا الأشحارء وهي من معادن اجناس الطيور وموضع الصيد› 
طيبة في الشتاء كشثيرة الامطار والثلوج » حشيشها اعجب يغيب فيه 
الدواب.. وهم أهل جاعة وسنة نجبون الغريب والصالحين.. الا أا 
قليلة العلاء خالية من الفقهاء ». وينسب إليها ابو بكر ممدبن اسحاق 
الصغاني احد الثقات في رواية الحديث المتوفي سنة ٠۷١‏ ه روى عنه 
الاٍمام مسلم والاٍمام الترمذي. 

كا ينسب إليها أبو العباس الفضل بن العباس الصاغاني. وله تاليف 
في كل فن وقدم بغداد سنة ٤٠١‏ ه حاجا وسمع منه ابو بكر الخطيب. 

وتقع مجموعة من المدن بين الصغانيان وترمذ منها صرمنجان وهاشم 
جرو ودارز ي ... 

(۸) مدينة كالف: تقع على بعد مرحلتين من ترمذ وهي المدينة 
الوحيدة على نهر جيحون والتي تتد على ضفتي نهر جيحون.. وكان 
الشطر الرئيسي للمدينة يقوم على الضفة اليسرى (أي الغربية) با في 
ذلك المسجد ال جامع وبالقرب منه رباط ذي القرنين (كا يزعمون) وني 
الضفة الشرقية من الجهة المقابلة يقوم رباط ذي الكفل (كا يزعمون). 

)٩(‏ مدينة زم ومدينة أخسيسك: وها على بعد جس مراحل من 
ترمد .. وثلاثة من كالف.. وكانت مدينة زم تقوم على الضفة اليسرى 
(الغربية) بينم كانت مدينة أخسيسك تقوم على الضفة الشرقية.. وكان 
السجد ال جامع بزم وسط الاسواق وابتداء من زم كان الأهالي يستعملون 
میاه نهر جيحون في الري الصناعي . 

)٠١(‏ آمل (جارجوي): وهي المدينة التالية التي تقع على جيحون.. 
وتقع على مسافة فرسخ من النهر على الضفة اليسرى (أي الغربية 
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)ا بيا كانت قو عل الضفة اليمني (أى الغرقة وغل بعد 
فرسخ من النهر مدينة فربر التي ينسب إليها الفربري راوية البخاري 
وأشهر تلاميذه وقد عرفت فربر أيضاً باسم (قرية على) وأخذت(آمل) 
أهميتها من أا تقع على الطريق الكبير الى خراسان.. وني هذه المنطقة 
أي بالقرب من آمل وفربر يقترب نهر جيحون من نهر الصغد المعروف 
بنهر زرفشان.. ولکن هذین النهرین لا يلتقیان بل يصب زرفشان ف 
الرمال ويضيع قبل ان يبلغ مجرى جيحون. وتقع أطلال مدينة آمل 
القدية على بعد ميلين فقط شرق مدينة جارجوي التي قامت بعدها على 
أربعة جداول من جيحون وهذا هو معنى جارجوي.. وهي واقعة في 
جهورية تركمنستان. 

)۱١(‏ الصغد: بالضم ثم السكون ويقال بالسين بدل الصاد: وهي 
المنطقة الواقعة .شرق جيحون موازية لآمل وفربر.. 

ونهر الصغد هو نهر زرفشان الذي تغيض مياهه في الرمال قبل ان 

وني هذه .المنطقة وما جاورها اهم مدن ما وراءء النهرء بخارى 
وسمرقند.. وهذه المنطقة تقع حاليا في جهورية اوزبكستان السوفيتية.. 
وبعضهم يدخل بجخاري في الصغد وبعضهم لا يدخلها فيه. يقول ياقوت 
(وقيل ها صغدان صغد سمرقند وصغد بخارى.. وهي قرى متصلة 
خلال الاشجار والبساتین من سمرقند الى قريب من بجخاری لا تبين 
القرية حتى تأتيها لالتحاف الاشجار بها» وهي من أطيب أرض الله 
كثيرة الاشجار غزيرة الانهار متجاوبة الاطيار.. 


« قال الجيهاني: منبرها الأجل سمرقند ثم کش نم نسف ثم کشانیه.. 
وقال غيره قصبة الصغد اشتيجن وفضلها على سمرقند (وهو قول مردود 
لان سمرقند قد فاقت جميع مدن الصغد بل فاقت كا يؤكد المؤؤرخون 
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والجغرافيون المسلمون جيع مدن ما وراء النهر). 

«وهذا الوادي مبدؤّه من جبال البتعم يتد على ظهر الصغانيان وله 
مجمع ماء مثل البحيرة يقال له وي. وحواليها قرى وتعرف الناحية 
بہرغر فینصب منھا حتی يتصل بأرض بنجيكث مم ينتهي الى بورغسر 
ومنه تتشعب انار سمرقند.. وصغد سمرقند انزه البلدان وهي من حد . 
بخارى على وادي الصغد يينا وشلا الى جبال البتم تشتبك . الخضرة 
والبساتين فيها مسافة مانية أي م بالراحلة » وكانت تخرج من نهر زرفشان 
رات ا ر و ا وزغ راط ع ج اغا کان 
يقوم سد لحفظ المياه.. وكان الأهالي يعفون من الخراج مقابل قيامه 
بأمر هذا السد وكانت تخرج ثلاث قنوات لتسقي المنطقة الشمالية من 
الصغد (شال سمرقنه) .وكائت هذه القتوات سا لة للاحة ا 

ويقول بارتولد: (ولقد ظلت سمرقند من حيث الرقعة وعدد 
E E Rl‏ 
ظهر بها من العلاء في فصل خاص با ان شاء الله. 

وقد اعتبرت بخارى من الصغد عن بعض الجغرافيين المسلمين وكانت 
الطريق بين سمرقند وبخارى تعرف بالطريق الملكي وكانت على الدوام 
ذات اهمية کبری کا يقول بارتولد.. وتبلغ مسافة هذا الطریق ٠۹‏ 
فرسخا (۱۱۷ ميلا) وعلى طول هذا الطريق كانت تقع مجموعة من 
القرى المتصلة بالمزارع والمراعي ومن هذه القرى المهمة زرمان (في 
موضع جباي الحالية) ودبوسية وكرمينية وطواويس وتعتبر طواويس من 
قری بخاری وقد اطلق عليها المسلمون اسم طواويس لكثرة الطواويس 
با عندما قدموا إليها فاتحين. 


وسنرجىء الحديث عن بخارى الى الفصل الذي عقدناه عنها. وعلى 
بعد خسة فراسخ من بججارى تقع بيكند التي اشتهرت حى من قبل 
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الاسلام بكوا مركز تجارياً هاماً. وكانت آول مدينة يفتحها عبيد 
الله بن زياد سنة ٤ه‏ مم فتح بعدها بخارى صلحاً مع الخاتون ملكة : 
بخارى والتي کانت تک نبابة عن ابنها القاصر . وکانت بیکند 
لطن هة اجار اون٠‏ افم ن عار :دا 
واشتهر مسجد بيكند بحرابه الجميل المرصع بالاحجار الكرية ففاق 
ني زینته ونقوشه جع محاريب مساجد ما وراء النهر.. 
وتقعم الى الغرب من بيكند مفازة وهذا لم تكن بعدها قرى في 
الا 
اما مياه بيكند فتجتمع في بحيرة تعرف باسم قراكول أي البحيرة 
السوداء لكثرة مياهها وتكثر حوها أنواع الطيور وا ثروة سمكية 
ا 
/ ويذكر بارتولد نقلا عن ياقوت والسمعاني أسماء القرى والمدن 
الواقعة في حوض زرفشان أي منطقة الصغد فيذكر ما يقرب من ٠٠١‏ 
قرية ومدينة ويذكر موقعها ومختلف اسمائها. 
وتأتي بعد بخارى اذا اتجهنا شمالاً مع نهر اموداريا (جيحون) مدينة 
كش وهي شهرسبز (اي المدينة الخضرا ء) الحالية التي كانت مدينة 
عظيمة قبل العهد الساماني وذلك قبل أن تبرز بخارى وسمرقند وتبلغا 
ثأوا ا فاق جميع ما عداه) من مدن ما وراء النهر وتقعم کش 
بالقرب من مدينة نسف (نخشب). 
ويقول اليعقوي: (ان کش هي أعظم مدن الصغد قبل العهد 
الساماني) وهي مدينة تقوم على نفس طراز المدن القدية أي من قلعة 
(قهندز) ومدينة (شهرستان) وضاحية رن و و اا 
أبواب .. وكانت دار الامارة خارج القلعة بل خارج المدينة والضاحية 
في موضع مصلى العيد. ويذكر اين حوقل ستة عشر رستاقاً ويضم كل 
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رستاق مجموعة من القرى والمزارع حوهها » تارعة ا اتجهنا 
شملا بعد كش نجد مدينة نسف التي اخرجت لنا الامام النسفي امسر 
المشهور #وامم اسف التركي هو قب وقد خر فة المرب ال خف 
وقد خریت نىف على يد ید جنكيز خان في زحفه الرهيب ضد الال 
الاسلامي م أعيد ا عندما أقام اا ا جنکكیزخان الذین 
دخلوا في الإملام قصراً بالقرب منها.. ويسمى القصر بلغة المغول 
قرش .. وههذا ET‏ اسم قرش. والطریق من بخارى 
الى نسف حوالي تسعين ميلا (أي ثلاثين فرسخاً). كا أن الرحلة من 
نسف الى کش تبلغ ثلاث مراحل.. وسنتحدث عن نسف ومن ظھر ہا 
من العلاء في فصل خاص باذن الله فنرجىء الحديث عنها الى حينه.٠‏ 


واذا اتجهنا شالا مع جيحون ووصلنا الى قريب من مضبه فإننا 
ندخل منطقة خوارزم التي تعتبر درغان اول مدنها.. وقد كانت درغان 
في القرن العاشر الميلادي اكبر مدن الضفة اليسرى (الغربية) بعد 
كركانج (الجرجانية) وكان با جامعم جيل مزين بالحجارة الكرية 
ومنقوش بالذهب.. . واشتهرت مزارع درغان وکرومها وزبیبها وعلى 
٠‏ مرحلة شال درغان تقعم مدينة سدور التي کان ہا مسجد جامع وهي 
الان اطلال سدفر. وعلى مرحلة ابعد من ذلك كانت تقوم مدينة 
هزارسب المشهورة والتي ظلت حتفظة باسمها الى أيامنا هذه (حسب 
قول بارتولد).. وعلی بعد ثلاثة فراسخ شمال هزراسب كانت تقع مدينة 
کردران خاس وعلى خسة فراسخ منها تقوم مدينة خيوه عاصمة المنطقة 
حالياً.. وكانت خيوه على طرف الصحراء وها مسجد جامع.. 


وجميع هذه المدن التي ذکرناها شرب من جيحون بواسطة قنوات 
وكان أكبرها قناة خيوة التى كانت تجري فيها السفن الى خيوه.. وكانت 
قصبة خوارزم في الماضي مدينة كاث التي تقع على الضفة اليمنى 
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i Ca LE A 
ولفظ كاث يعني (الحائط في الصحراء من غير أن حيط به شيء) كا‎ 
يقول ياقوت . . وهي مقسمة كبقية المدن القدية الى قلعة ومدينة وربض.‎ 
وسنذکرها بشيء من التفصيل مع ذكرنا لمدينة ارجات (کرکانج)‎ 
Sy. 

شاء الله . 


وفي الجرجانية (كركانج) يقترب نهر جيحون من مصبه ا 
بحيرة خوارزم. . وقد غير النهر مجراه و ق فى القرن السادس عشر کک 
مبتعدا عن كركانج ليصب ني بجيرة خوارزم (بجر الارال) بعيدا عن 
کچ . 

ورغم جريان جيحون في أرض خوارزم الا أن القفار والسهوب 
حيط بهذا الأقلم الأخضر ف الوقت لاض بينا اذك الأصطخرى 
وجود حزام زراعي متصل العمران يبدا عند آمل ویربط خوارزم 
بخراسان وبلاد ما وراء النهر .. وما عدا ذلك فھی قفار لیس فیھا رباط 
ولا نافخ نار كا يقول المقدسي 


وہذا نکون قد تحدثنا عن نهر جيحون (أموداريا) من منبعه في 
مرتفعات بامير الى مصبه في بحيرة خوارزم. وسيكون حديشنا بعد هذا 
عن نهر سيحون (سرداريا). 
نهر سيحون (سرداريا) وينبع هذا النهر من مرتفعات پام 
الشمالية.. وعموده الاساسي هو نہر قرداریا م يتصل به نېر رافد اکبر 
من قرداریا هو نہر خیلام (ویسمی حالياً نارین). وكان القسم الواقع بين 
کد لرن سی ان رو آنا ا جن اهر واس الحالي 
باللغة التركية ايكي سو أراسي. وهذه المنطقة تقعم حالياً في جهورية 
قرغيزيا السوفتية.. وكانت أكبر مدن المنطقة هي خيلام . (يذكرها 
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المقدسي باسم خيرلام) وهي تقع على نهر خيلام (نارين) اول وآهم روافد 
نهر سيحون.. وكانت خيلام مدينة كبيرة ذات جامعم جيل كا يصفها 
المقدسي .. ویذ کر الاصطخري أن خيلام هذه هي نا A‏ افر 
نصر بن اند الساماني.. 

ویتجه نهر سیحون (سرداریا) غرباً من منبعه في قرغیزیا حتی یدخل 
ف حهمهورية اوزبکستان عند مدينة خوقند الي اصبحت تابعة لجمهورية 
اوزبکستان م تة الن شاا صوب مدينة طشقند (مدينة بنكث 
القدية) عبر اقالم الاق وأشروسنة والشاش.. ويعرف سيحون .في هذه 
المنطقة بام نهر الشاش.. وتقع مدينة طشقند عاصمة جهورية 
اوزبكستان والتي كانت تعرف قدياً بأسم بنكث الى الشرق من نهر 
سیحون . 

م يدخل سيحون أراضي جهورية قازاقستان من جنوها الغربي 
ويواصل زحفه شالا حتى يصب ني بجيرة خوارزم (بحر الارال) قاطعا 
بذلك الجزء الغربي من جهورية تازاقستان وفي هذه المنطقة قبل مصبه 
تقع مدينة اكشميت أي المسجد الأبيض التى اسماها الروس قزيل أُورد 
آي اة اراو وآ خو ا رفا ا اا ا 
افوقو اغ افر عل أرضيا :اطا مر فاضت اا عل 
مسمى ۰ 

ويبلغ طول نهر سبحون (سرداریا) من منبعه الى مصبه ۲۷۰۰ 0 
يجري خلاها عبر ثلاث جهوريات اسلامية (سوفيتية) هي قرغيزيا م 
او م قازاقستان . 


وقد کانت الاراضت الواقعة شرق ر سيبحون تعتبر ا الكقار 
الى عام ۲۳٣ھ‏ (۳ م( عندما اسم خاقان القراخانيين ستوق 
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بفضل الله اولاً ثم بفضل الدعاة الى الله من الصوفية. وكانت الأراضي 
الواقعة شرق النهر تعتبر أرضاً للكفار الترك من قبائل الغز والتغزغز 
والقرلوق فتحولوا الى الاإسلام كا ذكرنا قي القرن الرابع المجري وظهر 
منهم الاتراك السلاجقة الذين كانوا دعام الخلافة العباسية وحكامها في 
القرنين الخامس والسادس الهجريين.. كا ظهر منهم اتراك الدولة 
العثانية الذين رفعوا راية الاسلام في وسط اوروبا.. واحتلوا 
القسطنطينية على يد محمد الفاتح وأصبحت منذ ذلك المحين عاصمة 
للخلافة العثانية. 


وکانت المدن المامة على نهر سيحون (سرداریا) اقل غا وشاًناً من 
التاريخ الى يومنا هذا مدينة خجندة (خوقند) ومدينة اخشكيت 
عاصمة اقلم فرغانة ومدينة بنكث (طشقند) عاصمة اقلم الشاش. 


أما أكبر مدينتين على الثغور ني مواجهة القبائل التركية الكافرة 
(وذلك قبل اسلامها) فکانت مدینتا اوش واوزکند. وکانت اوش تعتبر 
ثالث مدن فرغانة من حيث الرقعة وتتكون من شهرستان (مدينة) 
وقهندز (قلعة) وربض (ضاحية).. وكانت دار الامارة والحبس بالقلعة.. 
وللمدينة سور كبقية المدن القدية وها ثلاثة أبواب وكان جامعها وسط 
السوق.. وكان بالمدينة رباط كبير للمجاهدين (المطوعة). وكذلك كانت 
اوزكند التى تبلغ ثلثي مدينة اوش. والطريق الكبير من خجندة 
(خوقند) الى اوش الذي يجتاز الاجزاء الجنوبية لاقلم فرغانة (رحلة 
ستة أيام) كان ير على مجموعة من المدن الصغيرة أهمها مدينة قبا التي 
اسميت على أسم قبا الموجودة في المدينة المنورة اما الآن فقد تحول 
اسمها الى كوفا وكانت كثيرة البساتين وتفوق اخسكيت نفسها في الثروة 
وتظهر بعد ذلك مدينة مرغينان في اقلم فرغانة الت أصبحت في عهد 
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القراخانيين أ مدينة في هذه المنطقة. وقد وصفها السمعاني باا (من 
اش البلاد من نواحي فرغانة) وأاخر جت لا دا کا من العلاء 


والفقهاء . 
٤‏ قبر الني یوب وا المياء الي ا ستشفی با سید نا a a‏ دعا 


: «اني مسني الضر ».. وهو معروف الى الان باسم حضرت ايوب 
LCE e‏ 

ويتحدث المقدسي عن استشهاد ۲۷٠١‏ من الصحابة والتابعين في 
أقلم فرغانة بالقرب من اسبيذبولان كان قد ارسلهم الخليفة عثان بن 
عفان رضي لله عنه تحت امرة خمد بن جرير فاستشهدوا جيعا في واقعة 
مع الكفار. ولا يزال هذا الموضع قاتا الى اليوم بنفس الاسم کا يقول 
بارتولد (وهو أمر غريب لأنه ل يكن معلوم أن المسلمين قد e‏ الى 
هذا الحد في توغلهم في بلاد ما وراء النهر). أما خوقند أو خجندة فهي 
مدينة عظيمة وسنذكرها مع اخسكيت عندما نتحدث عن فرغانة ومن 
ظهر ا من العلاء بشيء من التفصيل في فصل خاص. وفي خوقند 
مشهد عبد الله بن علي زين العابدين بن المحسين السبطل ا محمد الباقر.. 
وقد توفي عبد الله بن علي سنه ۱۱۳ هھ (۷۳م). وكذلك يوجد قر 
قتيبةبن مسام الباهلي فاتح بلاد ما وراء النهر في رباط سرهنك بقرية 
كاخ في اقلم فرغانة. ويشير الاهالي حتى اليوم كا يقول بارتولد الى 
مقبرة الاٍمام الشيخ قتيبة ف دائرة جلال كدك من أعال اند يجان . 

ويقع اقلم فرغانة حالياً في جهوريتين ها جهورية قرغيزيا وجهورية 
اوزبكستان التي تقع فيها مدينة خوقند (خوجنده). 

وني فرغانة تقع جبال اسبرة التي وصفها ابن حوقل بأًما (جبال بلق 
مقطعة سوداء حالكة واخرى جراء قانية واخرى صفراء فاقعة) ومن 
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هذه الجبال کا يقول الاصطخري 5 حوقل توجد مناجم الفحم التي 
کانت تؤخذ من الجيال السود والي کانت تباع بشمن جسن کل تلاثة 
اال بدرهم وکان وزن الحمل يقرب من تسعين كيلو جراماً. وقد لفت 
نظر الجغرافيين المسلمين مشل ابن حوقل والاصطخري وياقوت ان هذا 
الفحم خاصية عجيبة وهي أنه يصبح شديد البياض بعد احتراقه» 
فتبيض به الثياب ويصف ياقوت اقلم فرغانة. بقوله: «مدينة وكور 
واسعة وراء النهر (المقصود هنا سيحون) متاخْة لبلاد تركستان (المقصود 
بتركستان هنا موطن القبائل البدوية التركية التي لم تكن قد دخلت 
الاسلام) من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يين القاصد لبلاد 
الترك» كثيرة الخيرات واسعة الرستاق.. يقال كان بها أربعون منبراً (أي 
شا ا تقام فيها الجمعة) بينها وبين سمرقند خسون ا ومن 
ولايتها خجندة (خوقند) وبفرغانة في الجبال الممتدة بين الترك وبينها 
لفات والجوز والتفاح وسائر الفواكه والورد والبنفسج وأنواع 
الرياحين مباح ذلك كله لا مالك له ولا مانم ينع الآخذ منه). 


آما الاصطخري فقد وصف فرغانة بإنها «اقلم عريض على سعة 
ANTAL EAE EE E E‏ 
اكثر قرى من فرغانة وربا بلغ حد القرية مرحلة لكثرة اهلها وانتشار 
مواشیهم وزروعهم». 

ر نرى في اقلم فرغانة مجموعة من المدن وتتبع كل مدينة 

من القرى وال رياف الك اشرات لرا الك اه 

مدن هذا الاقلي هي : أخسكيت العاصمة تليها خجندة أو 0 
تليها E‏ قبا المسماة الان كوفا تليها انديجان تليها مدينة 
کاسان.. تلیھا مدینتا جم وکروان الواقعتان في شمال فرغانة.. ویذ کر 
امقدسي ازن مدينة في فرغانة مسجد جامع .. وكان المسجد ال جامع لا 
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يقام إلا في القرية الكبيرة أو المدينة.. أما القرى الصغيرة فام يكن با 
مسجد جامع.. وکان لکل مدينة مسجد جامع واحد فقط ... 

وقد اشتهرت فرغانة بثروتا المعدنية فقرب اخسكيت العاصمة وني 
نقاد ومواضعم أخرى كانت توجد معادن الذهب والفضة.. وقرب 
سوخ - يستخرج الزئبق وفي نسيا العليا - يستخرج الزفت والنفط 
والاسبيستوس والذهب والفضة والفيروز والحديد والصفر (النحاس) 
والآنك (الرصاص) وكا يقول بارتولد فإن فرغانة هي أحدى بلاد 
الاإسلام القليلة التي يستخرج منها ملح النشادر (قرب اوزكند). ' 

وتعتبر المنطقة الواقعة بين سمرقند وخجند (أي مائة وأربعة 
ومانون ميلا) داخله ضمن ولاية اشروسنة وكانت الرحلة تستغرق ثانية 
ايام بالراحلة وتقع بينها عدد من مدن هي باركث ورباظ سعد 
وزامين وساباط واركند وشاوكت.. وكانت عاصمة اشروسنة بعيدة 
عن هذا الطريق وهي بنجكث وهي الآن اطلال تقع الى الجنوب 
الغربي من اوراتبه (على بعد ۱١‏ ميلا). 

وثاني مدن اشروسنه هي زامين تليها جيزك.. وف ار تو جد 
مناجم الفضة بالقرب من مدينة خشت.. وقد كان بأاشروسنة قريب من 
أربعائة حصن ما يدل على تحخوفهم من غارات القبائل البدوية التركية 
في ذلك الوقت ..وفي هذه المنطقة كان يوجد حصن الافشين الأكبر الذي 
ق ا ر 
باسم رستاق مينك وبناحية منك ومرسندة كان يستخرج الحديد الذي 
تصنع منه الاآلات .والاسلحة بفرغانة والذي يصدر الى كافة البلاد حى 
یصل بغداد.. 


وفي اشروسنة تقع جبال البتم التي بها معادن الذهب والفضة والزاج 


۲٤٦ 


(الشرقية) لنهر سيحون (سرداريا) كانت تقع. ولايتا ايلاق والشاش 
E E‏ 

والمقصود من ايلاق هو وادي نهر انجرين اما الشاش فيقصد به 
وادي نهر شرشيق (جیرجیق) اللذان يعتبران روافد لنهر سيحون. 

وقرب فم نهر انجرین كانت تقوم مدينة بناکت اما قرب فم پر 
جیرجی فكانت تقوم مدينة نجاكت.. وقد خرب المغول بناكت واعاد 
بناءها تيمورلنك وأساها شاهرخيه على اسم ولده القائد الشجاع 
شاهرخ. واما اهم مدن الشاش فهي طشقند التي كانت تعرف باسم 
بنكت.. والتي تعتبر اليوم عاصمة جهورية اوزبكستان بأكملها.. 
وسنتحدث عن طشقند عند حديشنا عن الشاش ومن ظهر بها من العلاء 
في فصل خاص. قر اورجه و الفا وا ای ڑا ن هور 
اوزبكستان في الوقت الحاضر. وتشتهر الشاش بالاضافة الى منتوجاا 
ار عة اق ا اوو ن دن ال 

(ومعدن الشاش يرد ذکره کشیرا على السكة حت ف العصر العباسي) 
کا یقول بارتولد. 

اما عاصمة ايلاق فهي تونكث التي ل يستطع الباحثون تحديد 
موقعها الى اليوم کا یقول بارتولد. ویذکر بارتولد سورا عظیا یتد 
الجزء الغرني منه أربعة وعشرين ميلا وهو الحاجز المعروف باسم كمبير 
ذوال اي المحائط العجوز لأنه بني قبل حوالي الف ومائتي عام وينسب 
بناؤء الى عبد الله بن يدبن ثور الذي تول حك خراسان وما وراء 
النهر عام ۷۷١‏ م.. وقد بني هذا الحائط الضخم ليمنع غارات القبائل 
التركية البدوية التى لر تكن قد دخلت في الاسلام آنذاك... وكان عدد 
مدن الشاش وايلاق كبيرا فيذكر المقدسى ۴١‏ مدينة بالشاش و۷١٠‏ 
مدينة بايلاق.. وعلى عهد السامانيين كانت ولاية اسفيجاب» وهي 
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الأرض الروو ف خرص مي ارهن( اع را نة ون تر ن 
بلا اهر وهي تفر هام ى وة فان ارت الار ةى ذلك الرقت 
ويبدو ان مدينة اسفيجاب التي تهدمت هي الآن قرية سيرام ذاتيا كا 
يقول بارتولد ولقد كانت اسفيجاب تعج بالجاهدين (المطوعة) الذين كان 
الأغنياء والأمراء يبنون هم الأربطة وينفقون عليهم بسخاء. بل كان ٠‏ 
كل اهل مدينة من مدن ما رواء النهر مثل سمرقند وبخارى ونخشب 
يبنون لتطوعيهم اربطة خاصة بم . وكانت تدخل ضمن ولاية اسفيجاب 
جيع الاراضي الممتدة صوب وادي تلاس وصوب الشمال الغرني لتشمل 
سوران (صبران). 

وقد كانت ولاية اسفيجاب تخرج كا يقول المقدسي سبعين الف 
ا ا E a a‏ 
وتقع اسفيجاب في جهورية قازاقستان (في الجزء الجنوبي الغربي منها).. 

وكانت ولاية فاراب تقع الى الشمال من اسفيجاب على الشط الأيسر 
اوا مو ی وک و ا ا و 
قرى منها قرية وسیج مسقط راس الفيلسوف المشهور ابي نصر القاراني 
.ويذكر السعودي ان نہر سيحون (سرداريا) کان يفيض احيانا في 
نواحي فاراب فيغمر مساحة من الأرض تزيد على ثلاثين فرسخا ٠.(‏ 
میلا) وان القری کانت تصبح کالقلاع على رووس التلال حتی کان 
الاهالي يلجاون الى استعال الزوارق للانتقال. 

وكانت سوران أو صبران من الثغور المواجهة للكفار الترك آنذاك 
ولذا كانت خحكمة التحصين مليئة بالجاهدين (المطوعة).. وشمال سوران 
كان نهر سرداريا يجتاز مفازة الترك الغزية (في جهورية قازقستان 
الحالية).. وعلى مرحلتين من مصبه في بجر خوارزم (بجر الارال) كانت 
تقع مدينة ينيكنت (أي المدينة الجديدة) وتسمى .أيضاً شه ركنت وهي 
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الآن اطلال جنكنت الواقعة جنوبي سرداريا على بعد ثلاثة اميال من 
قلعة امارة خيوه المعروفة بام .جان قلعة.. وغير بعيد من ينيكنت 
کانت تقوم مدينة جند ومدينة جواره.. وكان جميع سكان هذه المدن 
AEB SEE SN SS‏ 
المدن كانت لا تزال وثنية. وذلك بسبب نشاط تجار خوارزم. 

وقد وقع مصب النهر في ايدي المسلمين منذ القرن الرابع المجري 
(ا ا یا فل لجر ا ا ا الا ن ن 
وفاراب من ارض الكقار أل القرت الماشن االميلادي.:(الر ابع أهجرى): 

وكانت عاصمة القبحاق غير المسلمين هي سغناق التي بقیت اطلاها 
في سناق قرغان کا یقول بارتولد. 

وخلاصة القول ان .نهر برداريا (سيحون) من منبعه الى امصبه 
اض را ملاسا ف اهر ارا الجر (الافن ادى ٠ل‏ 
منطقة بسيطة منه تقعم بين جند وفاراب.. ومع هذا لم يات القرن 
الحادي عشر الميلادي الا وقد دخلت هذه المنطقة ايضا في دين الله . 

وهذا نكون قد تحدثنا بايجاز عن النهرين العظيمين جيحون 
(اود ارا اوسخرن ’سردا ريا فن ها آل مها د وا :ن 
الأراك الوا ها 

ل وک 
(التي e‏ ا من الناحية الجغرافية والتاريجخية ووضعها 
الحاضر وثرواتها وثوراتا.. وفي الفصول التالية سنتحدث عن التركستان 
الغربية وعن جغرافيتها ومناطقها وتاريجها منذ ان فتحها الله على 
السلمين الى ان نكبت بالغزو الروسي القيصري ثم تلاه ما هو أدهى 
وأمر وهو الغزو الروسي البلشفي .. وسنتحدث عن مناطقها وثرواتيا 
وثوراتا بايجاز.. 
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م نفرد الفصول التالية للمناطق المشهورة من التركستان الغربية ومن 
ظهر بها من العلاء فنبداً مدينة بجخارى ثم سمرقند ثم خوارزم ثم ننتقل 
الى فرغانة وفاراب ونسف وترمذ وبيهق ثم نعود الى خراسان نقطة 
انطلاق الجهاد الاسلامي في بلاد ما وراء النهر ونصف حالما سابتا 
ولاحقا وما آلت اليه من تقسم.. ونذكر مرو عاصمتها بشيء من 
التفصيل ومن ظهر با من العلاء والمشاهير.(في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب إن شاء الله). 
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تخد تركشقان الفرقة الاه ينكان أ المبعرة الجديدة من 
المناطتق المامة بالنسبة للصين الشيوعية رغم ان اغلبها قفار وصحارى .. 
ذل لان ا ترت م رة هام و تشم الضن اعدا کیرا 
على معدن اليورانيوم الذي ظهر في التركستان الشرقية في نصنيع 
مفاعلاتا النووية ومن هذا المعدن تمكنت الصين من صنع قنبلتها 
النووية» واللحاق بالنادي النووي.. 

وتبلغ مساحة تركستان الشرقية e ,۷٤١‏ 2 . وقد کان 
يسكنها ما يقرب من حسة عشر رن کان س أكثرهم في الثورات 
التعددة الى قاموا بها نى وجه الأنشعار الشيوعي الصيني. وف أعال 
السخرة التي فرضتها عليهم الصين الشيوعية.. وني الجاعات المتكررة 
التي نكبت با التركستان الشرقية بعد الاستعار الصيني.. حتى بلغ 
تعداد التركستانيين حاليا اقل من ثانية ملايين بينا زاد المستوطنون 
الصستون ال عدف ملاس قاما ملا فاته اسر اتل اى قلطن عندما 
قتلت وشردت سكانا العرب وأحلت علهم أشتات اليهود من ختلف 
اصقاع الاأرض.. 

وأغلب ارض التركستان الشرقية صحارى وتنقىم اراضيها الى 
قسمين بواسطة سلسلة جبال تنغري الممتدة من, هضبة بامير في الشرق 
الى حدود الصين ني الغرب.. فالقسم الشالي يعرف بحوض جونغاريا 
(زونغاريا) وأغلبه صحارى ومراعي والقم الجنوبي يعرف بحجوض نهر 
تارم الذي ينبع من جبال قرة قوروم ويصب في بجيرة قرة بوران ويبلغ 

له ۱٦۰۰‏ گ.. ونتيجة لوجود هذا النهر فان الأراضى التي ير بها 
خصبة وزراعية واما باقي الأراضي فهي مراعي او ای و 
والجدير بالذكر ان اتتاج القطن في الصين وني الاتحاد السوفيتي 
اغا هو من اراضي التركستان.. واذا جع انتاج تركستان الشرقية 
NT‏ فانا بذلك تكون الدولة الأولى في العام لانتاج 
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القطن..وكذلك فان الثروة الميوانية لتركستان الشرقية كبيرة جدا.: اما 
الثروة المعدنية فهي هائلة جدا.. فمن جبال التاي فى تركستان الشرقية' 
يستخرج الذهب والفضة ويوجد البترول بكميات كبيرة في تركستان 
الشرقية ويبلغ احتياطي البترول فيها حسب احصائيات ٠۹14‏ ى» 
(ولبفك .لتق ا خصاتا ت خد مون طن فن ارول ووج 
اليورانيوم في خس مناطق من مناطق التركستان الشرقية.. وبكمية 
وافرة وانواع جيدة.. وهو الذي مكن الصين من صنع قنبلتها النووية. 
ويوجد الذهب في خسين منطقة والحديد في >٦‏ منطقة والفحم في ۷١‏ 
منطقة والقصدير في ٠١‏ منطقة والزئبق في ٦‏ مناطق. وفي عام 
۹ھ (۱۹۵۹ م( اكتشفت مناطتق واسعة للفحم وقدر الاحتياطي 
الموجود ب ٠٠.‏ مليون طن ويبلغ عدد سكان تركستان الشرقية 
٥‏ ملیوناً وهم مدنا كاشغر ذات التاريخ الجيد التي كانت زاخرة 
بالمعاهد العلمية والمساجد وتسمى اليوم (شوفو) وأورموجي العاصمة 
وسكان تركستان الشرقية مسلمون سنيون الا قبيلة التاجيك فهم شيعة 
اسماعيلية. وقبائل التركستان الشرقية هم الايغور والقازاق والقيرغيز 
والاوزيك واتراك الدولان والتاجيك والتتار.. وأشهر المدن في هذه 
المنطقة هي اورموجي وهي العاصمة وقد غير الصينيون اسمها الى 
تيهوا » وكاشغر المدينة التاريخية الاسلامية التي اسماها الصينيون شوفوء 
وبارقند المسماة سوجي وخوتان (هوتين) وأقصوا المسماة (ونسوه). 

وقد دخل اهل التركستان الغربية في الاسلام منذ دخل قتيبة بن 
مسام الباهلي ارضهم عام ٩۸ھ‏ )۷۰0م( إلا ان مناطق ترکستان 
الشرقية لم تدخل في الاسلام الا أفراداً قلائل حتى عام ۲۳٣ه.‏ 
(۳٤۹م)‏ عندما اسم خاقان الامبراطورية القراخانية المسمى ستوق 
بوغراخان.. فانتشر الاسلام بعد ذلك انتشارا عظما في جميع اراضي 
التركستان الشرقية. اما تركستان: الغربية فقد سبقتا الى الالام مذ 
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ايام قتيبة بن مسام الباهلي عندما اسم ملك بخارى طغشادة بن الخاتون 
والذي سمي ابنه قتيبة تيمنا باسم القائد املسم العظم.. 

ومنذ ذلك الحين صار جيع اهل التركستان من أشد الناس حاساً 
للاسلام ودفعا عنه وظهر منهم العباقرة العظام في كل فن.. وخاصة من 
مناطق تركستان الغربية التي سنتحدث عنها وعنهم فيا بعد.. ورغم ان 
قتيبة بن مسلم الباهلي قد احتل كاشغر الا ان سلطة المسلمين على 
التركستان الشرقية كانت ضعيفة جدا آنذاك حت دخل ستوق بغراخان 
الاسلام عام ٣۲۳‏ ه ك] تقدم ولقد كان اتراك التركستان الشرقية قبل 
الاسلام مجموعة من القبائل البدوية القوية الشكيمة التي تعيش على 
الرعي والسطو والنهب وخاصة المناطق الخصبة من التركستان الغربية.. 
وكانت هذه القبائل الختلفة مثل القارلوق أو الغز او التغزغز يشكلون 
ن هة م ری وسر د وا کان ال سار 
حوهها تمتد مسافة ٠١‏ فرسخا ۳١(‏ ميلا) لتشمل المدينة وقراها. 

وني عهد العباسيين وانتظام دولتهم وبلوغها شأوا بعيدا انتقل 
المسلمون من الدفاع الى المجوم فكانت الغزوات تذهب ضد هذه 
القبائل وتفتح أرضهم كا كانت تتصدى للقوات الصينية التى كانت 
تتحالف مع هذه القبائل ضد المسلمين وف سنة ٠۳١‏ ه )۷0۱م( دارت 
معركة طاحزة بين القوات الاسلامية بقيادة زياد بن صالح والقوات 
الصينية بقيادة كاوهسن شت" وذلك عندما اعتدت القوات الصينية على 
سوياب وخربتها ثم قتلت عامل الشاش الذي استنجد بالقوات الاسلامية 
وكانت نتيجة المعركة قتل خسين الف من قوات الصين وأسر عشرين 
الف متهم ء. ٠وكان‏ هذا النضر املا طاتا جل «الصين. تة عن 
)١(‏ وقعت هذه المعركة الحاسمة المعروفة باسم معركة طلاس بقيادة القائد الكوري الاصل كاوهسن شيه 

عندما طلب حاج فرغانة معونة الصين ضد حا الشاش المتحالف مع المسلمين .. وانضمت قوات 


ابو مسام الخراسافي الى قوات زياد بن صالح والتقى السلمون والصينيون على أبواب مدينة طراز 
على يد طلاس (في قيرغيزيا اليوم). 
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التدخل في شئون تركستان الشرقية وعندما بعث امز اکرو في العام 
التالي أي عام ٠٠۵‏ ه (۷۵۲ء) يطلب معونة الصين ضد المسلمين آثرت 
الصين عدم التدخل بعد الدرس القاسي الذي لقنته اياها القوات 
الاسلامية. وقد بذل العباسيون جهودا ضخمة في تفتيت قوى القبائل 
الكافرة التي كانت تغير على المناطق الاسلامية في التركستان الشرقية كا 
و ا 
الصغد (الأخشيد لقب تركي بعنى الأمير أو ا لحا ؟) وأخشيد أشروسنه 
وملك فرغانه وخان القزلوق وخاقان التغز وملك التبت.. واعترف 
هؤلاء جميعا بسلطة الدولة العباسية عليهم ورضوا بدفع الجزية.. 
وسا قاش :ارت ن الان والمأمون نقض هؤلاء جيعا عهدهم 
وتوقفوا عن دفع الجزية ولكنهم عادوا الى الصلح ودفع الجزية. عندما 
اس ل و امز الخلافة.. وقام العباسيون وخاصة في عهد الان غ 
بصورة اوسع في عهد العتصم باستخدام هولاء الترك في المجيوش 
الاسلامية فقد أنشاً الفضل بن بجيى البرمكي والي خراسان ايام الرشيد 
فرقة من الاتراك بلغ عددها خسون الف مقاتل ساهم العباسية.. كا 
اشترك في قوات الأمير علي بن عیسی رجال من الصغد.. وکان في جیش 
طاهر بن الحسين سبعائة من الخوارزمية.. وجعل الأمون عدداً من 
حرسه الخاص من الاتراك.. اما في عهد المعتصم فقد تفوق العنصر 
التركي تفوقا حاسها في جيش الملافة وكان حرس المعتصم الخاص مكوناً 
هن الاتراك من فرغانة :واشرويه: :والضفه والفاشن. وبدا لأاك 
اش يتبنون حركة الجهاد بين جيرانهم من القبائل التركية التي لم تسل 
بعد . يقول البلاذري ف فتوح البلدان (المعتصم بالته حل شهود عسکره 
ی ل ما وراء النهر من الصغد والفراغنة والأسر (أي 
ارا واخ الشاش وغيرهم »> وحضر ملوكهم بابه» وغلب الاسلام 
على ما هناك» وصار اهل تلك البلاد يغزون من وراءهم من الترك 


i-i 


ففتح مواقع م يصل اليها احد قبله). 


وواصل السامانيون الذين تولوا أمر بلاد ما وراء النهر وخراشان 
ف غهد الأمون والمعتصم ومن جاء بعدهم من الخلفاء العباسيين - 
واصلوا سياسة الاندقاع في التركستان الشرقية وتاموا بحملة على 
بلاساغون القريبة من الحدود الصينية ووقع ا اقات اسر :ف 
ای وکا يقول الدكتور حسن أحد جود في کتټابه (الاسلام في آسیا 
الوسطى)« والدور الخالد الذي قام به السامانيون ليس هو الجهاد فحسب 
انما کسبھم عالم الأتراك الشرقيين للحضارة الاسلامية.. لقد كان 
السامانيون يطبقون سياسة الجهاد الحقة بالسيف من ناحية (لاخضاع 
القوة المعادية) (والتبشير السلمي من ناحية آعری). «. 

وقد ف هدارم هاري وسر كد اف ار الام ن تلف 
القبائل التزكية.. وكان أُوج نشاطها في القرن الرابع الهجري الذي 
يعتبر بجتى عصر الدعوة الشاملة الى الاسلام بين hı‏ الشرقيين. 
واشترك فى هذه الجهود المباركة الفقهاء والصوفية والتجار وقد 
تقد م ذکر اسلا م ساتوق بغراخان ملك القراخانيين واسلام مائی 
خيمة معه في عام ۳۲۴۳ ه ۹٤۳١(‏ م) وذلك على يد مجموعة من ا 
الله من الصوفية ويقول بارتولد: (لقد قام هؤلاء المتصوفة بدور كبير الى 
جانب الفقهاء فالفقهاء يجخاطبون الطبقة المثقفة والصوفية يتعمقون 
بالعقيدة فى نفوس طبقات السذج والعوام.. ويكسبون قلوب الجاهير في 
مناطقق البدو بحيام امتقشفة وسيرتهم وزهدهم وعمق ايانم وصدق 
دعوتېم). 

ولقد شهد هذا القرن التوفيق بين التصوف والفقه وانطلق الجميع 
خن التجار فى تشر الاسلام بين مختلف القبائل التركية الوثنية وبهذا 
استطاع الدعاة الى الله ان يكسبوا الى صف الاسلام ملايين الأفراد من 
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القبائل التركية في فترة وجيزة من الزمان.. ول يكونوا وحدهم فى 
الميدان وانغا كان دعاة النصرانية ودعاة البوذية ايضا يقومون بنشاط 
ضخم لكسب هؤلاء الأتراك اليهم.. وكتب الله النصر لدعاة الاسلام 
الذين استطاعوا ان يكسبوا الى صف الاسلام جميع القبائل التركية التق 
كانت الى ذلك الوقت وثنية.. بل واستطاعوا ان ينقلوا الدعوة الى 
الصين ذاتيا وا روسیا حت جعلوا نہر الفولجا نرا اسلاميا 
خالصا من منبعه الى مصبه. 

وكان أول من أسام من الأتراك الشرقيين هم قبائل القرلوق الذين 
عرفوا فيا بعد بام التركان (وهي لفظة فارسية اصلها تورك مافند 
اها اشا ا اما قبائل الغز والتغزغز فقد ظهر منهم السلاجقة 
الذين حكموا دار الخلافة الاسلامية ي بغداد ذاتيا نفوذهم 
قوی من نفوذ الخليفة العباسي ذاته » وبلغت دولتهم ي عهد ملکشاه 
ا مداها والذي اضاف الى ارض اللافة العباسية جزءاً كبيراً من 
الأناضول الذي كان عقر دار الأسزاطورية المرنة : وبذلك کان 
رقعة واسعة من حدود الصين شرقاً ای الأناضزل شرا : 

وبذل السلاجقة جهودا كبيرة في دعم دولة الحلافة وفي نشر الاسلام 
وكذلك فعل القراخانيون بعد اسلام ملكهم ساتوق بقراخان الذي تلقب 
حفیده هارون بن موسى بلقب شهاب الدولة وظهير الدعوة ونقش هذا 
اللقب على السكة (النقود) التي ضرہا بایتاق سنة ۳۸۲ھ - (۹۹۲م). 


ا کان و في نشر الاسلام في المناطق الشرقية التي ل 
تسام بعد واستشهد خان کاشغر وهو من القراخانیین سنة ۳۸۹ ه 
(۹۹۸ م) اثناء جهاده في نشر الاسلام في المناطق الواقعة شرق كاشغر. 
وني عام ٤٠١‏ ه ٠١١۳١(‏ م) استطاع القراخانيون ان يكسبوا الى صف 
الاسلام اكثر من عشرة آلاف خيمة من خيام القرغيز (أي ما لا يقل عن 
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خسين الف قرغيزي). 

واتجه القراخانيون ايضا صوب نهر الفولجا ينشرون الاسلام بين 
سكانه. ونشروا الاسلام على جاني جبال تیان شان.. واظهروا 
٠‏ خضوعهم للخليفة العباسي واتخذوا لقب موالي امير المؤمنين وضربوا 
العملة باسم الجخليفة القادر ودعوا له على منابر بلادهم واتخذ ملکهم 
ايلك خان لقب ناصر المحتق. وسرعان ما تحولت ابجديتهم اليغورية 
وثقا فتهم الصينية الى الحرف العربي والطابع الاسلامي الصرف. وقد 
احتل جنكيزخان هذه المناطق م اسس تيمورلنك امبراطوریته وکانت 
عاصمة دولته سمرقند فی ترکستان الغربية.. ولكنه لم يستطع ان يستولي . 
على جميع اراضي تركستان الشرقية رغم انه فتح معظم دول العام 
القديم حت وصلت جيوشه روسيا وبولندا وهزم الدولة العثانية والدولة 
ال ق ا 

واستمرت تركستان الشرقية تحكمها خانات وخان كلمة تركية تعني 
سلطان او حا؟. وني عام ۱۱۱۱ھ (۹۹٦۱م)‏ ثار احد شيوخ الطرق 
اة جل الان وف ع اا ا الى كت ركان 
ا ن ال ا O N‏ 

ثم انتشرت بعد ذلك الفتن الداخلية فاستولت الأسرة المنشورية على 
الح في التركستان وضمتها الى امبراطوريتها التي كانت تضم الصين 
ومنشوريا وفولاة وار که الترکستان حتی عام ۳۳۰٠ھ‏ 


(۱۹۱۱ م). 


وقد حاولت هده اة حو الاسلام من ترکستان الشرقبة فباءت 


)١(‏ الاسرة الجغتائية نسبة الى جغتاي بن جنكيز خان والتي حکمت بلاد ما وراء النهر وقد دخل احفاد 
جغتاي ف الاسلام وخرج منهم جموعة من خيرة الحكام العادلين الزاهدين مثل (طرمشیرس). 


-k) 


بالخسران واذاقت شعب تركستان الشرقية صنوف العذاب.. وقامت 
ثورات متعددة ضد حكمهم ابتداء من حركة حيدالله بك عام 
۷ هھ (۱۷۹1۳ م( م حركة جهانکیزخان عام ۱۲۳۲۵ ھ (۱۸۱۹ م)الى 
۲ ھ(1۸۲1 م( ثم حركة يوسف خان خوجة عام ٠۲٤١١‏ ه 
)۱۸۳° م( م استقلت التركستان عن حك الامبراطورية الصينية 
امنشورية عام ٠١۸١‏ ه (۳١۱۸م)‏ واستمر استقلاهها ٤٠عاماً‏ + 
اخضعصت مرة اخری عام ۱۲۹۳ھ (١۱۸۷م)‏ واستمر جک 
الامبراطورية الصينية حتی عام ۱۳۳۰ھ (۱۹۱۱ م) م بدت ترکستان 
الشرقية ثوراتها منذ ذلك العهد حتى نجحت ثورة الحاج خوجة نياز 
وصالح دورغا المعروفة باسم ثورة القمول وذلك في فبرایر ۱۳۵۰ھ 
(١۹۳م)‏ وتكونت حكومة وطنية تركستانية عاصمتها كاشغر وذلك في 
۲ نوفمبر ۱۳۵۲ هھ (۱۹۳۳ م) ثم قامت روسيا البلشفية بالهجوم على 
تركستان الشرقية واخضعتها لسيطرتا لفترة عشر سنوات من عام 
ھ )14۳4 م( حتی عام ۳٣۱۳ھ‏ (٤٤۱۹م)‏ بعد ان قامت 
القوات البلشفية باجتياح البلاد وتعذيب كل من ابدى اي نوع من 
امقاومة وحطمت كثيرا, من اللساجد والمعاهد الدينية وعند دخول روسيا 
الى تركستان الشرقية عام ٠۳۵۳‏ ه (١١۹٠م)‏ أعدمت الحاج خوجة 
نياز رئيس الجمهورية ومولانا ثابت رئيس مجلس الوزراء وشريف حاج 
قاد مقاطعة التاي وعثان اوراز قائد مقاطعة كشغر ويونس بك وزير 
الدولة وطاهر بك رئيس مجلس النواب وعدد كبير من الوزراء 
اتخات لار ۰ 


ولا قامت الحرب العالمية الثانية انشغلت روسيا بالحرب القاسية 
الضروس التي شنتها عليها الانيا النازية.. وانهزمت القوات الروسية 
مام القوات النازية واضطرت الى الانسحاب الى داخل الأراضي 
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Gb JET ELS EFE e 
الاسلامية وخاصة تركستان الشرقية» لبعدها عنها ولانشغاها بالحرب‎ 
واستغل الفرصة حا؟ تركستان الشرقية الصيني الأصل والذي كان‎ 
معينا من قبل الروس فاتصل بشينج كاي شيك الذي ارسل قواته‎ 

واحتل التركستان وطرد الروس شر طردة. 

وثار اهالي التركستان الشرقية في هذه الاثناء وحاولوا تكوين 
حكومة وطنية.. وايدتهم روسيا التي طردتها قوات شانج كاي شيك. 
وأعلن الاستقلال في ۳ھ (۷/ ۱۱/ ۱۹٤٤‏ متحت قيادة علي خان 
تورة. 

- ولكن روسيا تراجعت عن تأييدها للثورة والحكومة الجديدة 

وأعادت الاتصال بالصين.. وظهرت روسيا بدور الوسيط بين الثورة 
والحكومة الصينية وسلمت روسيا الصين هذا الخطاب بواسطة سفيرها: 
(لقد راجعت قنصلية الحكومة السوفيتية في ابلى وزارة الخارجية في 
موسكو واخبرتا بقيام ثورة ضد الصين واخبرتما باقتراح الثائرين وعلى 
هذا فان الثائرين يرجون ان تتوسط الحكومة السوفياتية بين الحكومة 
وبينهم فاذا ما وافقت الحكومة الصينية فان الحكومة السوفيتية 
مستعدة للقيام بالوساطة عن طريق قنصليتها هناك). 

و توسطت روسیا حتی توجد لنفسها مکانا ف ترکستان 
الشرقية.. وكانت نتيجة المفاوضات حكومة وطنية خلية على ان تبقى 
امور الدفاع والخارجية بيد الصين ويعين رئيس الوزراء من قبل 
الحكومة الصينية.. وم الاتفاق على ذلك في ٠١‏ يونية ٠٠٠۵‏ ه 
(٠١۹٠ء).‏ وقام الروس في هذه الأثناء باختطاف علي خان تورة 
ونقلوه الى روسيا خوفا من ان يدبر ثورة على هذه الحكومة التي يمن 
عليها الصينيون وضمنت روسیا نفرذاً قويا في ایل وتار بغتاي واکتاي 


۲۹۱ 


نة ها التحات .الع الروى: 

وثار الأهالي على هذه الحكومة رغم ذلك فاضطرت الصين الى تعيين 
ترکستاني مسام على رأس هذه الجكومة وهو الدكتور مسعود صبري ومعه 
JS LE E a ES‏ 
الداخلية هما بواسطة الشيوعييبن الحليين عملائها وقد كان شعار هذه 
UES FEE EOE A‏ 


وهذا رت روسيا ان هذه الحكومة تشكل خطرا عليها لأا ستثير 
ف المتل اهال ركفا نالو حت ان دعةا ال قاب وط 
لتركستان هدد المناطق الواسعة من تركستان الغربية التي تخضع حك 
الروس: وكانت روسيا في ذلك الوقت تهد لقيام ثورة ماوتسي تونج 
الذي اطاح فها بعد بحكومة شانج كاي شيك .. وحول الصين بكاملها الى 
دولة شوعية واتصلت روسيا بحام تركستان السابق الجنرال 
جانج جي جونج وهو صيني وکان قد عزل عن منصبه کرئيس لوزراء 
التركستان الشرقية وجعل حاكا عسكرياً للمنطقة الشمالية الغربية من 
الصين.. وطلبت منه روسيا التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني على 
ان يبقى هو حاكا هذه المناطق.. وأمدته روسيا بالعون العسكري 
والمادى.. 


وقام الجنرال جانج الذي اتفق مع الروس سراً باقناع 
شانج كاي شيك بتغيير حكومة الدكتور مسعود صبري.. ووضع احد 
عملاء روسيا وهو برهان شهيدي في منصة الج من اجل كسب ود 
روسيا وضمان توقفها عن اثارة الأزمات الداخلية لشانج كاي شيك 
بواسطة الحزب الشيوعي الصيني . 
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واستطاعت قوات ماوتسي تونج ان تطیح بج شانج كاي شيك 
ودخلت قوات لين بياوبكين عام ۱۹٤۹‏ م واصبحت بكين عاصمة الصين 
الشعبية الشيوعية.. وسرت بذلك روسيا ولكنها رغم ذلك لي تحب أن 
ترى التركستان الشرقية تسقط في يد الصين الشيوعية رغم التحالف 
الوثيتق بينها آنذاك لأن روسيا نفسها كانت تطمح في جعل تركستان 
الغنية بعادنها وبتروما تقعم تحت تأثير نفوذها وهيمنتها.. ولا تزال 
ترکستان من اهم أأسباب الصراع بين الرفيقين الشيوعيين الصين وروسيا. 

ولذا بادرت قوات ماوتسي تونج تحت تأثير نصائح جانج جي جونج 
الجا £ السابق لتركستان بالهجوم على تركستان الشرقية واحتلاها قبل ان 
تقعم ني قبضة الروس وسيطرتمم . 

ورغم ان تركستان الشرقية كانت خاضعة الى حد كبير لح الصين 
الوطنية ولا تزال بها قوات كبيرة الا ان قائد هذه القوات الجنرال تاو 
سلم تركستان الى الشيوعيين بدون مقاومة.. 

وقام الأهالي بالدفاع عن انهم ضد الغزو الصيني الشيوعي 
تمت مارك هال اة بن إهال ار كان بتارب بخن 
جنرالات شانج كاي شيك الذين رفضوا التسلم للصين الشبوعية ضد 
قوات ماوتسي تونج . 

وغزت القوات الشيوعية الصينية تركستان الشرقية وني اكتوبر 
۹ھ ۱۹٤۹(‏ م) ت الاستيلاء عليها. 


فاك لن ال وة كا هو وة ى الانقة اة 
البوليسية بالفتك بأهالي التركستان واذلاهم وأعدمت جيع العناصر 
الوطنية والمتدينة جسديا. وزج بالآلاف في السجون ثم قامت الحكومة 
الصينية الشيوعية بتشريد الأهالي واحلال الجنود الصينيين معلهم وفي 
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بیان اذاعته اورموجي في ۱۳۷۳ ه(۱/ ۱/ ۱۹۵۳ م)اعترفت الصين 
اة ّ SEEN SS ESA GEA eS‏ 
اوامر ا 


وطردت الأهالي من مزارعهم ومراعيهم واستولت عليها وما ساعد 
على ذلك ان الصين قد ضاقت بأهلها وان التركستان تكاد تكون خالية 
وني خلال بضع سنوات نقص سكان التركستان الأصليين من ٠١‏ 
الى سبعة ملايين فقط نتيجة الجازر الدموية والتشريد والهجرة.. 
محلهم صينيون وصودرت الأراضي الخصبة واعطيت للجنود 
لزراعتها حسب النظام الشيوعي الصيني .. واعطيت الأراضي ال جدبة 
لاهالي التركستان ايضا حسب النظام الشيوعي وهو نظام الكوميون 
حيث تكون مجموعة من البشر تزرع الأراضي دون ان تلكها او تلك 
ا ا ا و ا ا ك وف 
E Sa Rg E‏ 0 
واحدة من ارخص القهاش في السنة كلها. وسقط الآلاف نتيجة الا 
کک وأعال السخرة وحطم الأسري اذ كانت كل 
E N TO‏ يسمح باجتاع الوجن 
مرة واحدة في الاسبوع واحيانا مرة e‏ في الشهر.. واذا مات 
ای ا ون ان ل اوک او یه عل روون 
ان يراه اهله.. لأن في ذلك تعطيل للانتاج !!. 


اشد انواع التعذيب مثل قلع الأظافر وسلخ جلد الرأس والجىم 
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ویتناثر .. وقد قامټ الصين الشيوعية بتحطم المساجد وتحويلها الى 
اسطبلات ونواد وأحرقت امصاحف وديست بالنعال.. وخاصة ايام 
الثورة الثقافية التى عمت الصين ني أواخر أيام ماوتسي تونج . 

وقد أجبر اة غل فة اا زير ويرد هن الصام 
والحج.. ومن وجد منهم يصلير فانه یکون قد خان تعالم ماو الآله 
الجدید. وعلیه فانه يواجه دان اع)ال السخرة فان تكرر ذلك منه 
فانه يواجه التعذيب والسجن.. 

ووضعت الملصقات في کل مکان تنادي (الدين ضد الع) (الدين 
افيون الشعوب) (الاسلام اختراع اغنياء العرب) (الاسلام دين رجعي 
خرافی) (الاسلام في خدمة الاستعار) الخ E‏ 


وقاموا بالغاء اللغة الحلية التي تكتب بالعربية ونشروا اللغة 
الصينية في المدارس بدلا عنها.. ومنع تدريس الدين في المدارس بل في 
ما بقي من المساجد كا منع الحج الى بيت الله الحرام.. واحرقت 
الصاحف حتى الاستاع الى الاذاعات الأجنبية منع. وامروا المسلمين 
ہالتحدث عن ماوتسي تونج باسم (الاله الحي) كا امروا بتخصيص غرفة 
من كل غرفتين للرفاق الجنود الصينيين الذين اجبروا على اسكانم في 
منازهم .. 

وكانت للصين وسائل متعددة في التخلص من اهل تركستان حت 
بعد خضوعهم لحكمها وذلك بالطرق الآتية: 


- العمل المتواصل لمدة ٠۸‏ ساعة في الجبال والطرقات الوعرة والمزارع 
وتحت ظروف جوية قاسية اما شد ید5 الحرارة كا هو ني الصيف أو 
سد ید ٥‏ البرودة ٤‏ الشتاء دون غذاء او لباس کاف. 

- افتعال الجاعات. 
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چ القضاء على مجموعات كبيرة من عمال المناجم الي تنهدم على 
العال. 

- القضاء على العال المسلمين اثناء تفجير الجبال لفتح الطرقات.. 

- اهيار السدود واغراق الأهالي. 


ورغم هذه السيطرة الوحشية الا ان اهالي التركستان قاموا بعدة 
ثورات وكانت اوها بعد احتلال الصين مباشرة ودامت حت عام 
۷۱ھ (۱۹۵۱ م( م قامت حركة اخری فبا بین عام ٤۱۳۷ھ‏ 
۱۹0٤(‏ م( وعام ۱۳۷۸ هھ (۱۹۵۸ م) وني عام ۱۹۵۹ م قامت حركة 
ثالثة واستمرت حتی عام ۱۳۸۳ ھ (۱۹۹۳ م) وقد اخمدت جيع هذه 
الثورات بكل قسوة ونكل افرادها اشد التنكيل.. ورغم ذلك قامت 
ثورة اخری عام ۱۳۸۵ هھ ۱۹٩۵(‏ م) واستمرت حت عام ۱۳۸۸ھ 
)۱۹1۸ م) وكلا ازدادت القوات الشيوعية الصينية في عتوها وجبرونيا 
کلا کان ذلك دافعا للثورة عليها وعلى ظلمها.. وبعد وفاة ماوتسي تونج 
ونجيء الحكومة الجديدة نشرت بعض فضائح ماو ورفاقه فيا يسمى 
بالثورة الشقافية .الكبرى.. وکیف کان يستخدم احط الوسائل واکثرها 
بشاعة لاخضاع خصومه. وكيف ان هذا النظام تسبب في مجاعات مات 
فيها اللايين» نتيجة لتخريب الزراعة في الصين ذاتما. وقد خفت في 
الوقت الحاضر وسائل البطش والتدمير واعطي المسلمون شيئًا يسيرا من 
حريتهم الدينية وسمح طم باداء بعض الشعائر وان كانوا لا يزالون 
يعانون من المحملة الشيوعية. ولكن الحال أخف بكثير ما كان عليه. 
والسلمون مطالبون ف بقاع الأزض بمساعدة مسلمي الصين ومسلمي 
ترکستان ومدهم على الأقل بالصاحف والمنح الدراسية لتعلم الاسلام 
واعادة نشره ف بلاد هم وبين اخوام ورغم ان اهاي و 
الشرقية اليوم لم يعودوا يعرفون عن الاسلام الا القليل 


۲717 


وأغلبهم ان ل نقل كلهم لا يعرفون اللغة العربية بعد ان منعتهم 
٠‏ السلطات الشيوعية من ذلك. الا ان التاريخ کو ا کا نالتا 
التى تنتهي نسبتها الى كاشغر عاصمة التركستان الشرقية في العصور 
الاسلامية.: ومن ينسب الى كاشغر الحدث الواعظ الحسين بن علي بن 
غل الا ب اك سن ا6 زغدرنن تصعفا ف اديت واي 
رحل من كاشغر واشتهر ببغداد التي توفي بها سنة ٤۸٤‏ هھ 
(۱۰۹۱ م). 
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2 IT] 
ZEEE 


عبرالعارع الإبشلاي 


۲۹ 


سے سے سے مھ e»‏ 


ومَّتى فحت الترڪستان ؟ 


بعد ان هزم السلمون قوات كسرى في القادسية مم في المدائن 
عاصمة ملكه في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب انطلقت جيوشهم 
تغزو في ارض الامبراطورية الفارسية وتطارد يزدجرد كسرى فارس وما 
بقي من قواته وکانت معركة جلولاء سنة ٠١‏ ه (1۳۷ م) احد المعارك 
الفاصلة ٠حيث‏ جع کسری فلول جيوشه واقتتل المسلمون والمجوس كا 
يقؤل البلاذري في فتوح البلدان (قتالا شديدا لم يقتتلوا مثله رميا 
بالنبل وطعنا بالرماح حتی تقصفت وتجالدوا بالسیوف حتی انثنت ثم ان 
السلمين جلوا حجلة واحدة قلعوا بيا الاعاجم وهزموهم فولوا هاربين.. 
وركب السلمون أكتافهم يقتلونهم تتلا ذريعا حتى حال بينهم الظلام) 
وكانت قوات المسلمين آنذاك بقيادة هاشم بن عتبة بن ابي وقاص الذي 
ارسله عمه الصحالي الجليل سعد بن أي وقاص صاحب القادسية.. وفر 
يزدجرد ني الظلام وتجمعت فلول قواته في نپاوند فأرسل . عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الصحاني الجليل النعان بن مقرن اليها.. 
e‏ 
نها فلا فرغ اا م ك ل عر الان مامات فال 
النعان: اما جابيا فلا ولكن غازيا في سبيل اله.. فتال له عمر فانت 
غاز ني سبیل الله فأرسله الى العراق ومنها الى نپاوند.. وهکذا کان يفر 
کثیر من الصحابة من الولاية والجم ولا يريدون الا الغزو في سبيل 
الله .. 

فذهب النعان وقاد الجيش الاسلامي في نپاوند فقاتل حت استشهد 
وانتصر المسلمون في تلك المعركة ‏ انتصارا عظما.. فلا جاء البشير 


۲۷١ 


بالنصر الى عمر سأل ما فعل النعان فقيل له استشهد فاسترجم عبر 
Een‏ 

وتم فتح EE‏ سنة ۱۹ ه )1£ م( وفتحت همذان سنة ۲٤١‏ ه 
٤(‏ 1 م( على يد جرير بن عبد الله البجلي وفتحت الري وقومس على 
يد الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله حذيفة ين المان العبسي 
(حلیف بني عبد الاشهل من الانصار) وعمر بن زيد الخيل الطائي وسر 
عمر بن الخطاب رضي اع س جوش شعن ار 
الامبراطورية الفارسية التي هزمت الامبراطورية الرومانية وكانتا آنذاك 
مثل امریکا وروسيا اليوم ول يجفل صاحبا رسول الله ابو بكر وعمر 
منها بل بعثا يجاربان) معا بجيوش ضئيلة العدد ولكنها قوية الاان 
شديدة العزم والاقدام.. فهزمت جيوش الاسلام جيوش الكفر والضلالة 
والطغيان في کل معركة وني کل میدان رغم قلة العدد وضالة العدد. 
ووجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاحنف ين قيس الى خراسان 
ابلق وزدجرد الي فر الها بعد رك ماونة ي فار الات ار 
خراسان وافتتح مدينة هراة (وهي من مدن افغانستان اليوم وقد 
اسلفنا القول ان خراسان مقسمة اليوم بين ايران وافغانستان والاتحاد 
السوفيتي) ثم توجه الاحنف الى بلخ وهي عاصمة اقلم باکتيا في 
افغانستان ويسيطر على هذا الاقلم الجاهدون الافغان هذه الاياء") 
وتقابلت في بلخ قوات يزدجرد التي انضمت اليها قبائل الترك والصغد 
(بلاد تند بين سمرقند وبجارى وفيها نهر يعرف بنهر الصغد وهي في 
اوزبکستان اليوم ف الاتحاد السوفيتي). . تقابلت قوات يزدجرد المائلة 
بجيش الاحنف بن قيس .. وبعد معركة ضارية انتصر المسلمون انتصارا' 


6 قیل آن فتح نهأاوند تم سننة ٠۸‏ وقيل ' سنة 1۹١‏ وقيل بل سنة ۲١‏ (انظر كتاب الفتوحات الاسلامية 
للسيد أحمد زيني دحلان).. 
(AAT) IF (P7)‏ 


YY 


مۇزرا وفر بعدها يزدجرد الى مرو حيث قتل هناك (وتقع مرو اليوم 
في جهورية تركمنستان السوفيتية). 

ووجه ابو موسى الأشعري رضي الله عنه (وكان واليا للكوفة في 
عهد عمر بن الخطاب) عبد الله بن بديل بن ورقاء الى ما بقي من 
خراسان فصالمحه اهل طبسين.. ويا ان نهر جيحون يفصل بين خراسان 
ف الغرب وبلاد ما وراء النهر (التركستان) في الشرق فان هذا النهر 
اعتبر حدا للقوات الاسلامية ل تستطع تجاوزه اثناء خلافة عثان وعلي 
رضي الله عنها وذلك لانتشار الفتن والحروب الداخلية الا قليلا. ليس 
ذلك فحسب بل ان كثيرا من الاراضي التي فتحت على عهد عمر رضي 
لله عنه انتقضت على المسلمين في عهد عثان رضي الله عنه.. ومنها نواح 
من ارض خراسان فأرسل عثان واليه على البصرة عبد الله بن.عامر بن 
كريز ليعيد فتح ما انتقض من ارض فارس وخراسان فلا وصل 
عبد الله بن عامر وجد أهل الطبسين على صلحهم الذي صالجوا من قبل 
(عبد الله بن بديل بن ورقاء) فجدد العهد معهم .. وفتح بيهق وجوين 
ونيسابور.. ثم فتحت مرو عاصمة خراسان صلحا على الف الف درهم.. 
(ومرو اليوم من مدن جهوية تركمنستان ني الاتحاد السوفيتي). ووجه 
عبدالله بن عامر بن کو و ا ا و ی لفت 
طخارستان وهي تقع اليوم ٤‏ جهورية افغانستان وتشترك ٤‏ حدودها 
مع الاتحاد السوفيتي و(طخارستان معناها ارض طخاري وطخاري هي 
بلخ الواقعة اليوم في افغانستان وهكذآ ترى هذه البلاد الاسلامية مجزأًة 
بين الاتحاد السوفيتي وافغانستان التي ترزح اليوم تحت اقدام احتلاله 
البغيضة). وتوجه عبدالله بن عامر بن كريز الى خوارزم (تسمى اليوم 
خیوه في اوزبكستان ني الاتحاد السوفيتي) ولم يقدر عليها.. وصالح اهل 
اوا ال 

وفي خلافة معاوية انتقضت اجزاء من خراسان فأرسل اليها معاوية 


۷۳ 


عامر بن قيس السلمي فأخضعها مرة اخرى للحك الاسلامي.. وولى 
معاوية امر العراق الى زياد بن ابيه سنة ٤٠۵‏ ه (ويقال ان اباه هو ابو 
سفیان وهو من سفاح الجاهلية). 

_وارسل زياد بن ابيه الصحابي الج بن عمرو الغفاري سنة ٤۷‏ ه 
(۷م) فعبر الجك بن عمرو نهر جيحون وغزا بلاد الصغانيان.. 
وكان بذلك اول من غزا وصلى في بلاد ما وراء النهر.. وقد كان 
REE E O ERE‏ 
اتدري من فتح بلادك فقال التلميذ لا. فقال ابن المبارك: لقد كان 
اول من فتحها الح بن عمرو الغفاري. 

ثم غزا عبيد الله بن زياد آخر سنة ۳ه ه واول سنة ۵٤‏ ه أرض 
ها ورا النهر ٠وكان‏ مر ةانداك و ستة افو جة أل جيكند (ونتكند 
مدينة في اوزبکستان تقع على بعد ٤٤‏ ک من بخارى) فزحفت اليه قوات 
الترك تحت امرة الخاتون ملكة بخارى والتي كانت تح نيابة عن ابنها 
القاصر طغشادة.. فدارت رحى لمعركة وانتصرت قوات المسلمين على 
قوات المشركين الجوس من الاتراك وفتحت بيكند. ثم توجهت القوات 
الاسلامية المنتصرة الى بخارى عاصمة ملك الخناتون فحاصرتها فلا رأت 
الخاتون انا لا تستطیع صد القوات صالحت السلمين على الف الف 
درهم وقدم .عبيد الله بن زياد الى البصرة ومعه خلق كثر من اهل 
بخارى الذين اسلموا وحسن اسلامهم فيا بعد.. واتخذ الفين من خيرة 
رماتېم في جیشه وبذلك کان عبيدالله بن زياد اول من استخدم 
الأتراكف ى ارش الملا 
(۱) رو عبد الله بن بريدة الاسلبي عن أبيه أن رسول اله ب قال له وللحک بن عمرو الغفاري « انتا 

عينان لأهل المشرق فقدمامرو وماتا بها. وكان الح بن عمرو الغقاري أول من غزا بلاد ما وراء النهر 


وفتح جبال الغور عام ٤١‏ ه واختلف مع معاوية فقيد وحبس في مرو باش معاوية بن أي سفیان 
وأوصى أن يدفن في قيده ومات سنة ١۵ه.‏ 


VE 


ثم ول معاوية امر خراسان الى سعيد بن عڻان بن عفان فوجد 
الخاتون قد نقضت العهد فعبر نهرجيحون فوجد الترك والخاتون قد 
جعوا جيشا عظها لجبا فقاتلهم سعيد بن عثان بن عفان سنة ۵٦‏ هھ 
(1۷ م) قتالا شدیدا فهزمهم ودخل مدينة بخارى فاعادت الخاتون 
الصلح رغم خيانتها. ثم توجه سعيد بن عثان الى سمرقند ومعه قم بن 
العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي مره فقاتله اهلها قتالا شديدا ثم لا 
رأى اهلها بوادر المزية صالحوا المسلمين.. وكان فيمن استشهد في 
معركة سمرقند ابن عم رسول الله () قم بن العباس.. وله فيها مزار 
سف ار شاه زندة اي السلطان الحي ذلك لأن الشهداء احياء عند 
رہم يرزقون (وتقع ر اليوم في جهورية اوزبكستان في الاتحاد 
لوقي وقد بلغت ثانا عظما في الحضارة.. وكانت عاصمة امبراطورية 
تيمورلنك). 


الترمذي صاحب السنن وافتتحها صلحا (وترمذ تقع اليوم في جهورية 


وانتقضت بعد ذلك بخارى وبلاد ما وراء النهر مرة اخرى فتوجه 
والي خراسان الجدید مسلم بن زیاد بن ابیه فتوجه الى اهل بخارى 
وأخضعهم فجددوا الصلح مرة اخرى وانتقضت ترمذ ففتحها موسى بن 
عبد الله بن خازم سنة ۷١‏ ه واستقل با وا حوما عن حك الامويين 
ول يم اخضاعها للدولة الاموية الا سنة ۸٠١‏ ه بواسطة القائد عثان بن 
مسعود الذي ارسله والي خراسان المفضل بن المهلب بن ابي صفرة. ولا 
اففت اة لمر بارا غ لدا عة والفن. ل نورد الس بن 
علي رضي الله عنه وثورة عبد الله بن الزبير وثورات الخوارج انتقضت 


Yo 


كثير من هذه الاراضي التي خضعت لحك الاسلام.. وكان سبب هذه 
الثورات وهذا الانتقاض طلم بني امية وولا ٠.‏ ولكن الدولة الاموية 
في اوج قوتما ظهر فیها قواد عظام وان کان فیهم جبروت وطغیان مثل 
المهلب ب بن اٺي صفرة واولاده ومثل زياد بن ابیه واولاده ومثل الججاج 
ابن يوسف الشقفي .. ومشل آل مروان من امثال جد بن مروان وعد 
املك بن مروان ومسلمة بن عبد الملك.. وغيرهم وجيعهم كانوا من | 
القواد واشدهم بأسا واقداما واكثرهم خبرة بالحرب اومکایدها الا انهم 
جعوا الى هذه المزايا الحميدة مثالب البطش والجبروت والطغيان 
واستغلال مال الامة لمنافعهم الخاصة ولذوهم.. واعاد المهلب بن | 
صفرة فيا اماد للدولة الأمرية خراسان: وبلا ها اورا 'النهن الى 
ا ل ا 

وتوقفت الفتوحات بل انتقضت كثير من البلاد المفتوحة ايام يزيد 
١ابن‏ معاوية الذي فتك بالامام السبط الحسين بن علي في واقعة كربلاء 
امعروفة والذي استباح المدينة ثلاثة ايام فقتل الشيخ الفاني والطفل 
الرضيع حتى يخضعهم ويرهبهم .. ثم ثارت ثورة اين الزبير وما تبعها من 
ضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق حتى احرقها الحجاج بن إيوسف الثقفي . 

واستطاع الحجاج بجبروته وشدة بطشه ان يخضع العراقين (عراق 
العجم وعراق العرب)-والحجاز لعبد املك بن مروان فكافاه على ذلك 
وجعل له ولاية العراقين وخراسان وجيع بلاد ما وراء النهر. 

ووجه الحجاج 0 بن ابي صفرة الى كابول عاصمة افغانستان 
اليوم وكانت قد انتقضت i‏ ملكها الذي يدعى الرتبيل وصالمحه 
ا 


قتیبۀ بن مسام الباهلي : م ولى الحجاج آمر خراسان وما وراء 
النهر الى القائد العظم قتيبة بن مسلم الباهلي فعبر قتيبة النهر عام 


۲۷٦ 


٩‏ هھ -(٤٠۷ء)»وحاصر‏ مدينة بيكند التي نقضت العهد (وهي في. 
اوزبکستان وعلی بعد ٤٤‏ ؟ من بجاری) واستولی علیھا بعد جهد جهید 
سنة ۸۷ هھ واعاد فتح بخارى وخوارزم وسمرقند عاصمة الصغد وبنى 
فیها مسجدا (وتقع جميع هذه المدن الاسلامية في حجهورية اوزبکستان 
بالا تحاد السوفيتي) عاذ قتيبة الى خراسان.. 

وني العام التالي غزا بلاد الشاش وعاصتها طشقند» وفرغانة 
وعاصمتها أخسكيت (كلاه) تقع في اوزبكستان بالاتحاد السوفيتي). 

ثم فتح مدينة كاشغر (وتقع اليوم في تركستان الشرقية المسماة 
سينكيانغ تحت سيطرة الصين الشعبية) وتقت هذه الفتوحات قي خلافة 
الوليد .بن عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد ابيه عبد الملك بن مروان. 

وكان اهل بخارى وما حوها من المناطق يسلمون م یرتدون.. وکان 
قتيبة قد لهم على الاسلام ثلاث مرات.. وفي المرة الرابعة اسكن 
بينهم العرب ومن معهم من العجم الذين قد ثبتوا على الاسلام.. ونتيجة 
للاتصال المباشر انتشر الاسلام بين اهل التركستان انتشارا عظها وبقي 
فیهم الى يومنا هذا وال يوم الدين ان شاء الله. 

ركان فة بان امسن ان خرجوا ومع اسلحي اثاء دحام 
للصلاة لانم كانوا يخشون انتقاض الجوس وانقضاضهم عليهم وهم في 
صلاتهم .. واصبحت بذلك عادة لدى اهل تلك المناطق الى الماضي 
القريب بحينا كانوا يخرجون لصلاة العيد بكامل سلاحهم. 

وقد ا ار مسجد في بخاری عام ٩٤‏ هھ (٤۷۱م)‏ وجدد فيا 
بعد عام ۵ھ - (۱۱۲۱ م( تاش ارسلان خان.. وعندما دخلت 
القوات البلشفية الى بخارى حين قضت على ثورة اهل بخارى بقيادة 
الغازي انور باشا عام ۱۹۲۲ م حولت هذا المسجد التاريخي الى متحف 
واحاطته بتاثیل مارکس ولینین ... 


VY 


وقي عهد قتيبة بن مسام اسلم ملك بخارى طغشادة بن الخاتون على يد 
قتيبة نفسه وبقي ملكا على ارضه.. وانجب ولدا اسماه قتيبة تيمنا بام 
القاتح العظم.. ) 

عهد عمر بن عبد العزيز: وتوالى دخول اهل هذه البلاد في 
الاسلام.. واسلم اهل سمرقند على يد الداعية صالح بن طريف المكنى 
بابي الصيداء .. ورفعت عن اهل سمرقند الجزية وذلك في عهد الخليفة 
العادل خامس الراشدين عمر بن غبد العزيز رضى الله عنه. الذي بعث 
لولاته حينما اخبروه ان الناس تدخل في دين الله افواجا وبذلك قتنم 
الجزية والخراج التي كانت تلا خزائن بني امية فكتب اليهم هذا 
الخليفة الراشد: ان الله قد بعث رسول الله مدا داعیا ولم یبعثه جابيا 
واني على سنة عمد عة .. 


وانتشر الاسلام انتشارا عظبا في جيع بقاع الارض التي وصلها 
املسلمون في عهد هذا الخليفة الراشد.. وكان من اسباب ارتداد هؤلاء 
الاقوام من قبل حداثة الايان ف قلومم وقرب عهدهم بمجوسیتهم .. 
وظام بني امية وولاتهم فلا جاء عمربن عبدالعزيز فنصب راية العدل 
والمساواة بينهم اقبل الناس على دين الله افواجا .. 

ظام بني امية يؤدي الى نجاح الدعوة العباسية: ثم ارتكست حال 


)١(‏ وما يذكر. من عدل عمربن عبد العزيز أن أهل سبرقند أوندوا إليه وفداً يدعون فيه أن قتيبة 
عندما دخل مدينتيم وافقهم على أن لا يبقي جنده فيها وخثي قتيبة انتقاضهم فابقی جنده في 
المدينة فلا سمعوا بعدل عمرين عبد العزيز عرضوا عليه شكواهم فجعل فم الخليفة العادل أن يجك 
بينهم قاضي تلك المنطقة فإن وجد ما قالوه حقا أمر الحا المسلم بالانسحاب بجنده من سمرقند. فلا 

وصل كتاب عمربن عبد العزيز الى القاضي نظر في قضيتهم. 

وح القاضي أأغرب حح وأعدله حيث أمر باخراج الوالي وجنده من سمرقند ويكون بذلك أهل 
سمرقنذ على بينة من أمرهم حتى ينابذوا الوالي المسلمٍ ويقاتلوه إن شاءوا.. فعندئذ قال أهل 

سمرقند: لم نر أعدل منك ودخلوا في دين الله أفواجاً وطلبوا بقاء الوالي وجنده بين ظهرانيهم . 


TYA 


الخلافة بعد عهد عمر بن عبد العزيز الى ما كانت عليه من قبل» 
فتوالت الثورات على الدولة الظالمة من كل مكان.. 
ومن ذلك ما فعله الاشرس بن عبد الله السلمي والي خراسان الذي 
بث الدعاة الى الله في اهل :يلاد ما ورا النهر وآقام الأزبطة والمدارس 
فلا دخل الناس في دين الله افواجا وانكسر الخراج أبى ان يضع عنهم 
الجزية والراج جج اہم لم یتمکن الایان من قلوہم.. عندئذ ثار عليه 
الدعاة أنفسهم وقالوا ان هذا ظلم فان القوم قد حسن اسلامهم واقاموا 
الصلوات وتعلموا الاسلام فكيف تفرض عليهم الجزية وتأخذ منهم 
الخراج.. فلا أصر على موقفه قامت ثورة عظيمة في بلاد ما وراء النهر 
واستمرت من سنة ۱۱۰ الى ۱۱۵ھ (۷۲۸ - ۷۳۳ م) وكان ذلك احد 
العوامل التي ادت الى نجاح دعوة ابي مسام الخراساني.. ورغم انه قد تم 
للدولة الاموية اخاد هذه الفتنة سنة ٠١٠١‏ ه (۷۳۴ء) الا ان ثورة 
جديدة قامت في العام التالي أي سنة ١١١‏ ه (١۷۳ء)‏ ق بلاد ما وراء 
النهر بقيادة مبعوث الي مسلم الخراسافي» الجارث بن سريج الذي دعا 
الى العمل بكتاب الله وسنة رسوله والا تؤخذ الجزية من مسام والا يظم 
احد من الناس).. 


وارتفع بذلك لاول مرة علم المسودة ني بلاد ما وراء النهر .. وكان 
عشرات الاآلاف من القرى ني خراسان وما وراء النهر في فترة وجيزة 
من الزمان: ذلك الأن انفرش كابت ٠‏ فد ضافت: من ظا بني اة 
وولاتم وخالفتهم لمبادىء الاسلام.. 


وکان هولاء الدعاة ید عون للتمسك بالکتاب والسنة والمساواة التامة 
اڭ فرضها الاسلام بين المسلمين.. وللمبايعة للامام من آل ممد (وكانت 


۲۹ 


خطة العباسيين ان لا يوضحوا ذلك حتى يتبعهم العلويون واشياعهم).. 

واستطاع ابو مسلم بذکائه وبلاغته وقوة شخصیته ان یکسب الى 
صفه جيع المعارضين للحك الاموي با فيهم خوارج سجستان (في غرب 
افغانستان وجنوب شرق ایران). 

ورغم ان ابا مسام واجه نصر بن سيار احد اعظم ولاة بني امية 
غل اراسان ونا وراء اهر الا أن الفن. الم كام قد اتشر بن 
القبائل العربية نفسها (فالملضريون ضد الع وربيعة ضد قيس).. 
جعلت ماولات نصر بن سيار في ل الشمل تذهب هدرا.. 

ذلك ان سياسة بني امية كانت تقوم الى حد بعيد على العنصرية 
ولا تلتزم بأحكام الاسلام التزاما دقيقا الا ما كان في ايام عمر بن 
عبد العزيز الذي شهد له جيم خصوم الدولة الاموية بأنه كان عادلا 


راشا 


وأدت سياسة بني أمية العنصرية وبعدهم عن تنفيذ الكتاب والسنة 
تنفيذا دقيقا الى الثورات المستمرة منذ قام الجسين بن علي رضي الله 
عنه. بثورته ضد يزيد الى ثورة عبد الله بن الزبير الى ثورات ارا 
املتكررة حتى انتهت بثورة العباسيين التي قادها ابو ملم الخراساني.. 
والتي استطاع پا ان جمع جميع عناصر الثورة ضد الج الاموي.. 


ابو مسام الخراساني: وکان ابو مسلم قد سار الى ابراهم بن مد 
العباسي في مكة خفية فأعجب صاحب الدعوة العباسية بأبي مسم.. 
وکان ابراهم خبیرا بالرجال فارسله الى خراسان التي توم ان تبداً 
منها الثورة على بني امية.. 

ر ا و ا وا لا ن ا 


TA» 


رچ وخرج منها بئات الآلاف من الجنود الذين دكوا صرح الخلافة 
الاموية» واقاموا صرح الخلافة العباسية.. حتى قال الأمون (اجلٌ ملوك 
الارض (اي الذين غيروا مجرى التاريخ ثلاثة: وهم الذين قاموا بثقل 
الدول: (الاسكندر) (وأردشير) (وأبو مسام الخراساني). 


الدولة الطاهرية: وكانت سياسة الخلفاء في العهد الاموي وشطرا 
من صدر العصر العايي ان يغيروا الولاة الذين ببعثونهم من حين الى 
آخر حتى لا يطمع أحد فيا تحت يده ويستقل عن الدولة.. ولكن سياسة 
تغيير الولاة لم تكن تتيح للمشروعات الزراعية والاقتصادية الاستمرار 
فكان من جرائها نوع من الخلل.. فلا جاء الأمون ولى قائده الاكبر 
طاهر بن حسین مر خراسان جزاء له على وقوفه مبجند خراسان في صفه 
فيد أحتة الأامن 0 زالدى كان له الدور الام اى انقضار الامو قل 
الامين وجعل الأمون أمر خراسان وجيع بلاد ما وراء النهر تحت 
تصرف طاهر بن الحسين. وتصرف طاهر بن الحسين بحكمة ومهارة وقضى 
على ثورات الخوارج ومس دولة قوية تظهر الخضوع للخليفة رم ما في 
ايديا من أسباب القوة.. ما جعل بعض الواشين يجذرون الأمون من 
مية الفقة الزاقدة فى طاهر ين الين» ولكن االمأمون: أظهر فته 
Ua REE CRE‏ 
کان فيه اشا ولا مالا أحدا ولا داهن ولا وهن ولا ونی ولا قصر في 
شيء» وفعل في جیع ما رکن اليه ووثق به فيه اکثر ما ظن به وأمله. 
A E A‏ ا ن ی رد ون 
OE OA E E E ET‏ 


وتأسست بذلك دولة الطاهريين في خراسان وما وراء النهر 
واستمرت منذ تولية طاهر بن الحسين امر خراسان سنة ٠٠٠۵‏ الى سنة 


۲A۱ 


۹ھ عندما اجتاح يعقوب بن الليث الصفار دولتهم واستتم مد بن 
طاهر آخر حكام الدولة الطاهرية له.. ۰ 

وكانت الدولة الطاهرية تبدي خضوعها للخلافة.. وتدعو للخليفة 
على منابرها وتدفع الخراج. بانتظام لدار الخلافة.. وتبعث بالجيوش 
لنصرة الخليفة اذا احتاج لذلك.. 

ولم يكن نفوذ الطاهريين يقتصر على خراسان وما وراء النهر بل 
اضاف هم الأمون حك الجزيرة وأمر الشرط والسواد.. کا أضاف هم 
الما سنة ۲۱۲ھ (۸۲۷ م) آر ار و ادو تدان 

ولذا كان نفوذ الطاهريين فى الدولة العباسية قويا هائلا.. وكانوا 
ا ا ا رک ا ا ا 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط وتلاه ابنه يحيى بن زيد مم 
تلاه في عهد الطاهريين يى بن عمر بن يحيى بن زيد.. ثم ثورة الحسن بن 
رال اقات الدولة :الفلرية ف طرتان والى. اسرت هن نة 
(A14) ao‏ الى سنة ۳۵۰ھ (۹1۱م). 

وكان للطاهريين دور عظم في النهضة العلمية والزراعية والعمرانية 
والثقافية التي شهدتها خراسان وبلاد ما وراء النهر.. وكانوا يتصفون 
بالحكمة وتشجيع العام وحب العلاء واعزازهم كا ان كثيرا من مشاريع 
الري قامت في عهدهم .. وامتدت التجارة واتسعت طرقها في ایامهم .. 

وبدأت نهضة اللغة الفارسية الجديدة التى صارت اللغة العربية تمثل 
ما يقرب من نصفها ورغم ما يقوله المستشرقون عن الطاهريين من انم 
شايعوا الثقافة الفارسية الا انهم يعترفون ان الطاهريين رفضوا كل 
ثقافة خالفة للاسلام.. ومن ذلك ان رجلا اتى بلاط عبداللهبن طاهر 
قي نيسابور وقدم له كتابا فارسيا قديا يتضمن قصة شيقة الفها بعض 
الحكاء وقدمها لكسرى انوشروان وهي قصة (وامتق والعذراء) فا كان 


YAY 


من عبد الله بن طاهر الا ان تال: «إنا قوم نقرأً القرآن ولسنا بجاجة 
الى مثل هذه الكتب ويكفينا كتاب الله وسنة رسوله کا ان هذا 
الكتاب الفه مجوسي وأمر بأن يطرح الکتاب في الماء کا أمر باتلاف 
E‏ 
وقامت في منطقة ماوراء النهر في عهد الطاهربين دولة السامانيين 
وكانوا في أول امرهم تابعين لحك الطاهربين الا انهم اصبحوا بعد فترة 
جيزة مستقلين بجحك بلاد ما وراء النهر.. u‏ ان کا 
ا ذاتیا. 


الدولة السامانية: وقصة ظهور آل سامان تستحق التنويه » فقد كان 
جدهم سامان فارسيا مجوسيا من اعيان بلخ فظلمه عامل بلخ وأخذ 
أارضه فذهب هذا الى والي خراسان أسدبن عبد الله الضري 
الذي اشتهر باسم ناصر المظلومين.. وكان أسدبن عبد الله القسري من 
خيرة ولاة بني 0 شجاعة وفصاحة وعدلا.. تولى امارة خراسان شام 
ا ا ثم عزل م A DG‏ 
وتوفی ببلخ سنة ۱۲۰ھ - (۷۳۷ م) ا ا 
a E‏ و ا 
سامان ہذه الاخلاق واسم على يديه واسمی ابنه اسدا تیمنا باسد بن 
ال الى 

وولد لاسدبن سامان أربعة ابناء هم نوح وأحد ويحيى والياس. ولا 
جر راقع بن الليث بن نصربن سيار في ايام الرشيد بعث الرشيد 
هرمة بن أن لا خضاعه فلم یتمکن من ذلك فکتب المأمون الى ابناء 
ا سامان وأمرهم بعاونة هرعة فاستطاع ا ان يخضعوا 


(۱) کا ینقله د. حن أحد مود فی کتابه الالام تي آہیا الوسطی عن بارتولد وبراون. 


TAY 


رفع بن الليث هذا وجحلوه على عقد صلح مع هرغة وصاهروا بينها.. 
واستراح الرشيد من هذه الفتنة ولكنه ما لبث ان مات بطوس (مشهد 
جا لاست الام للا موف وول طاهر ين ان حر اتان ونا 
زرا اهر جل لامرن اباو امان و فلق ا وراو ا 
قبل طاهر بن الحسين.. فجعل سمرقند لنوح بن اسد» وجعل فرغانة 
لاه اد وولى الشاش (طشقند) ليحيى .. أما هراة (في افغانستان 
اليوم) فقد جعلها لالياس بن أسد. وذلك سنة ۲١۲‏ ه (۷١۸م):‏ 

وأجدت. هرلا الا رة مهارة وحنكة في حك هذه المناطتق واستتب 
الامن في عهدهم وازدهرت العلوم ونغمت التجارة وقاموا ببناء السدود 
وأهتنرا بالرراعة والضاعة: 


واستمر ابناء سامان في حك بلاد ما وراء النهر.. فلا توفي نوح بن 
أسه جا شرق وا فر الا غو جل طاهرين المحن سير ق لحه 
اد انت الذي كان يجك فرغانة ايضا وكان أحمد كا يقول النرشخي 
في کتابه تاریخ بخاری (رجلا عالما ورعا.. وکان يقم بسمرقند الى ان 
غادر الدنيا فأخلفه .ابنه نصربن أحدين أسد فلا جلس مكان ابيه 
وصل من الخليفة الواثتق بالله منشور اعال ما وراء النهر باسمه في يوم 
السبت غرة شهر رمضان المبارك سنة ٠۵١‏ ه (ه٦۸م)..‏ وقام الامير 
تضر بن احك بج بلاد ما وراء النهر يساعده في ذلك اخوته وقد ولي 
الامير نصر اخاه اسماعيل حك بخارى التي لم تكن تابعة لآل سامان من 
قبل فدخلها اسماعيل بعد ان طلب الاهالي وعلى رأسهم الامام ابو 
حفص الكبير البخاري (شيخ الامام ممدبن اساعيل البخاري) من 
نصربن أحد ان یتولی حك بخارى بعد ما حدث فيها من فتن .. فدخلها 
اسماعیل في ۲۲ رمضان سنة ۲٠١‏ ه (۸۷۴م).. وقرئت الخطبة في 
بخارى باسم الامير نصر والامير اسماعيل بعد أن اسقط اسم يعقوب بن 


PAE 


الليث الصفاز الذي أسس, دولة قوية في شال أفغانستان وبعض مناطق 
راان وا وراي ار ۰ 

وني عهد اسماعيل بلغت بخارى شأوا بعيدا في الرقي حت صارت 
مثابة العلوم كلها.. فقد حرض على نشر العام وتقريب العلاء 
|وإکرامهم.. ) 

ورغم ما حصل بين اسماعيل وأخيه نصر من حرب انتهت بانتصار 
اسماعيل الا ان نبل اسماعيل المنتصر وخضوعه لأخيه المنهزم وتقبيله 
Bl O E aa E EE‏ 
خصومه بكرم ونبل حينم تتاح له الفرصة للانتقام منهم بعد هزيتهم.. 
ومنهم خصمه اللدود عمربن الليث الصفار الذي هزمه اسماعيل بعد 
معارك طاحنة ولكنه احسن اليه وأكرم وفادته بعد ان انتصر عليه 
الفارا افا 

ولا توف الامير نصربن احمد السامانى جاء منشور الخليفة المعتضد 
الا حل و ا ر ر ا و عل و ا 
۰ھ (۸۹۳ م(.. 


ول يتوان السامانيون عن نشر الاسلام في مناطق ما وراء النهر 
واستعال السيف حين لا يجدي الا السيف في اخضاع القبائل التركية 
EEE E E E‏ 
وراء النهر الهامة مثل بجخارى وسمرقند وفرغانة وبنجكث (طشقند).. 
والتي كانت تتعاون مع امبراطور الصين في كثير من الاحيان. 

وكان لآل سامان وخاصة لاساعيل .فضل كبير في نشر الاسلام في 
کو ی مایا ور ا د ا نالعال ا ل 
الاما وق فن الرفك تترمون لات دري لا ضام الال 


TAO 


۹ھ عندما اجتاح يعقوب بن الليث الصفار دولتهم واستىام مد بن 
طاهر اخر حکام الدولة الطاهرية له.. 

وكانت الدولة الطاهرية تبدى خضوعها للخلافة.. وتدعو للخليفة 
على منابرها وتدفع الخراج. بائنظام لدار اللافة.. وتبعث بالجيوش 
لنصرة الخليفة اذا احتاج لذلك.. 

ولم يكن نفوذ الطاهربين يقتصر على خراسان وما وراء النهر بل 
اضاف هم المأمون حك الجزيرة وأمر الشرط والسواد.. کا أضاف هم 
E E E CE‏ 

ولذا كان نفوذ الطاهريين فى الدولة العباسية قويا هائلا.. وكانوا 
سندا للدولة العباسية في ا ثورات الزيديين التي بدأها الامام 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط وتلاه ابنه يحيى بن زيد مم 
تلاه في عهد الطاهريين يحيى بن عمربن يحيى بن زيد.. ثم ثورة الحسن بن 
زت ال ا ال و را نوا ارک ن هة 
0 (٤۸۹م)‏ الى سنة ۳۵۰ھ (۹1۱ءم). 

وكان للطاهربين دور عظم ني النهضة العلمية والزراعية والعمرانية 
والثقافية الي شهدتها خراسان وبلاد ما وراء النهر.. وكانوا يتصفون 
بالحكمة وتشجيم العم وحب العلاء واعزازهم كا ان كثيرا من مشاريع 
الري قامت في عهدهم.. وامتدت التجارة واتسعت طرقها في ايامهم.. 

وات نهضة اللغة الفارسية الجديدة التي صارت اللغة العربية تمثل 
ما يقرب من نصفها ورغم ما يقوله المستشرقون عن الطاهريين من انبم 
شایعوا الثقافة الفارسية الا انهم يعترفون ان الطاهريين رفضوا كل 
اة اة لما ندل ان رجا اي اظ عه اللن طا 
في نيسابور وقدم له كتابا فارسيا قديا يتضمن قصة شيقة الفها بعض 
الحكاء وقدمها لكسرى انوشروان وهي قصة (وامق والعذراء) فا كان 


TAY 


دان او ا ا 0 و ف ق 
O E E o E; aU a md‏ 
الكتاب الفه مجوسي وأمر بأن يطرح الكتاب في الماء كا أمر باتلاف 
أا و 

وقامت في منطقة ماوراء النهر في عهد الطاهربين دولة السامانيين 
وکانوا في اول امرهم تابعين لحك الطاهربين الا انهم اصبحوا بعد فترة 
وجيزة مستقلين بج بلاد ما وراء النهر.. ثم ما لبثوا ان حكموا 
خراسان ذاتپا. 


الدولة السامانية: رقضة ظهور آل ساهان تستحى التنويه »قد كان 
جدهم سامان فارسيا جوسيا من اعيان بلخ فظلمه عامل بلخ وأخذ 
ارضه فذهب سامان هذا الى والي خراسان اسدبن عبدالله القسري 
EAE a‏ 
خيرة ولاة بني .أمية شجاعة وفصاحة وعدلا.. تولى امارة خراسان شام 
ابن عبد الملك ثم عزل ثم تولى مرة أخرى سنة ١۱۱ھ ۷۳٤(‏ م) 
وتوقی ببلخ سنة ۱۲۰ھ - (۷۴۷م) فلاء جاءه سامان وقف أسدبن 
عبد الله معه ضد والي بلخ واعاد الحتق والارض لسامان.. فأعجب 
سامان بہذه الاخلاق واسلم على يديه واسمی ابنه اسدا تیمنا بأسد بن 
عدا الف 

وزد لا سافان ار ابناء هم نوح وأحمد ویجیی والیاس. ولا 
و ر ا ا بعث الرشيد 
هرمة بن أعين لاخضاعه فم يتمكن من ذلك فكتب الأمون الى ابناء 
| سامان وأمرهم بعاونة هرثة فاستطاع ابناء سامان ان يخضعوا 


(۱) کا ينقله د. حن أحد مود في کتابه الالام ني آسیا الوسطی عن بارتولد وبراون. 


YAY 


رافع بن اللبث هنا وجلوه على عقد صلح مع هرغة وصاهروا بینھا.. 
واستراح الرشيد من هله الفتنة ولکنه ما لبث ان مات بطوس (مشهد 
حاليا) فلا استتب الأمر للأمون وولى طاهربن المحسين خراسان وما 
a Ne Oa OAL E ToS bs‏ 
قبل طاهر بن الحسين.. فجعل سمرقند لنوح بناسد» وجعل فرغانة 
لأخيه أحمد وولى الشاش (طشقند) ليحيى .. أما هراة (في افغانستان 

انق هولاء اا مهارة وحنكة ن حم هذه المناطق واستتب 
الامن في عهدهم وازدهرت العلوم ونت التجارة وقاموا ببناء السدود 


واستمر ابناء سامان في حک بلاد ما وراء النهر.. فلا توفي نوح بن 
اسد حا سمرقند واكبر الاخوة» جعل طاهربن الحسين سمرقند لاخيه 
أحجد بن أسد الذي كان يح فرغانة ايضا وكان أحمد كا يقول النرشخي 
في کتابه تاریخ بخاری (رجلا عالما ورعا.. وكان يقم بسمرقند الى ان 
غادر الدنيا فا خلفه .ابنه نصر بن احمد بن ا فلا جلس مکان ابیه 
وصل من الخليفة الواثتق بالله منشور اع|ال ما وراء النهر باسمه في يوم 
السبت غرة شهر رمضان المبارك سنة ٠١١‏ ه (ه٦۸م)..‏ وقام الامير 
نصربن أحد بحك بلاد ما وراء النهر يساعده في ذلك اخوته وقد ولي 
الامير نصر اخاه اساعيل حك بخارى التي لم تكن تابعة لآل سامان من 
قبل فدخلها اسماعيل بعد ان طلب الاهالي وعلى رأسهم الامام ابو 
حفص الكبير البخاري (شيخ الامام ممدبن اساعيل البخاري) من 
نصربن أحد ان یتولی حک بخاری بعد ما حدث فيها من فتن.. فدخلها . 
اسماعيل فی ۲۲ رمضان سنة ١٠۲٠ه‏ (۸۷۳۴م).. وقرئت الخطبة في 
بخارى باسم الامير نصر والامير اسماعيل بعد أن اسقط اسم يعقوب بن 


AE 


اللنث الصفار الذي أسس دولة قوية في شال أفغانستان وبعض مناطق 
ر ا و 

وني عهد اسماعيل بلغت بجخارى شأوا بعيدا في الرقي حتى صارت 
اة لطن كا كد رف عل هر اا ور ا 
إوإکرامهم.. 

ورغم ما حصل بین اساعیل وأخیه نصر من حرب انتهت بانتصار 
اسماعيل الا ان نبل اسماعيل المنتصر وخضوعه لأخيه المنهزم وتقبيله 
يديه جعل اسماعيل اسطورة في معاملة خصومه.. اذ عامل اسماعيل جيع 
خصومه بكرم ونبل حينا تتاح له الفرصة للانتقام منهم بعد هزيتهم.. 
ومنهم خصمه اللدود عمربن الليث الصفار الذي هزمه اساعيل بعد 
معارك طاحنة ولكنه احسن اليه وأكرم وفادته بعد ان انتصر عليه 
افا اا 

ولا تون افر كر اه امان اء ور ا 0 ال هن 
e RE E‏ 
A‏ (۸۹۳ م(.. 


ولم يتوان السامانيون عن شر الاسلام في مناطق ما وراء النهر 
واستعال السيف حين لا يجدي الا السيف في اخضاع القبائل التركية 
التي لم تكن امنت بعد والتي كانت لا تتوقف عن الاغارة على مدن ما 
وراء النهر المامة مثل بخارى وسمرقند وفرغانة وبنجكث (طشقند).. 
والتي کانت تتعاون مع امبراطور الصين في كثير من الاحيان. 

وان ل امان روعاف ال فل كر و ر ا 
كثير من مناطق ما وراء النهر اذ كانوا يبثون الدعاة الى الله لنشر 
ا و ا و ا ا 


Ao 


الجوسية التي كانت كثيرة الاغارة على المدن والقرى الاسلامية. 

واستطاع اسماعیل بن أحمد السامانی ان يوطد ملکه ني جميع ارجاء 
ما وراء النهر في خراسان بعد أن هزم عمروبن الليث الصفار ودام 
حکمه نی بلاد ما وراء النهر ثلاثين عاما.. وي خراسان خسة وعشرين 
عاما وکانت وفاته سنة ۲۹۵ھ (۹۰۵ءم).. 

وکانت بجخاری يي عهده وعهد خلفائه عاصمة ملکه الذي امتد 
نمل خراسان وما وراء النهر وشال افغانستان. 

وتولى بعد اساعيل ابنه أحد الذي اشتهر بلقب الشهيد والذي كان 
کا قول النرشخى : (يسير سيرة ابيه ويعدل وينصف الرعية غاية 
a gS E ES E N‏ 
على بقایا الذركة االغارة كد اقل اع هة اا هول ا 
نصر بن ا جمد الج .. : 

وتوالی حک آل سامان الى عام ۳۷۵ھ (۹۸۵م) عندما ضعف 
امرهم وآل الامر الى مود الغزنوي اشهر حكام الدولة الغزنوية الي 
كان مقرها غزنة في جنوب افغانستان.. وانتهت دولة ال سامان بوفاة 
نوح الثاني بن نصر سنة ۳۸۷ھ (۹۹۷ م). 

وکان لآل سامان فضل عظم في نشم الدين الاسلامي والثقافة 
الاسلامية في بلاد ما وراء النهر حتى اصبحت بجارى قي عهدهم کا 
يقول. الثغالى؛ (مثابة الجحد وكعبة الملك ومجمع افراد الزمان ومطلع نجوم 
أدباء الارض وموسم فضلاء الدهر). 


وقد ازدهرت الحياة الا قتصادية ٤‏ عهد هم ازدهارا تشهده البلاد 
ت قبل.. واشار المقدسى الى ذلك وأشاد بفضل آل سامان في ذلك... 


ونتيجة للاستقرار بصورة عامة لا وراء النهر وخراسان في عهد 


A1 


السامانيين وانتشار العدل والاهتټام بالزراعة والصناعة والتحارة فقد 
توفرت العوامل كلها لوجود نهضة علمية مباركة كان من ابرز اعلامها 


ويقول المستشرق فامبري في کتابه تاريخ مبخارى (ان عدد المدارس 
الجا معة ببخاری في عهد اسماعیل الساماني يزيد على نظائره في كل مدن 
اسشا TS‏ 
لتنافسها الا بعد ذلك بکثیر). کا یقول بارتولد (وتدل ۱ الوثائق التي بين 
ايدينا على ان المدارس التي قامت بخراسان وما وراء النهر فى القرن 

لعاشر الميلادي (الرايع المجري) لعبت الدور الأهم في نشر الاسلام. 
وانه اذا کانت الحجركة الاسلامية قد احرزت نجاحا خارج حدود ما 
وراء النهر فان الفقضل في ذلك يرجم الى مدارس ما وراء النهر). 


ولقد اتاحت سياسة السامانيين هذه الى نشر العلوم في بلاد ما وراء 
النهر وني خراسان.. وانتجت حركة فكرية دينية قوية وجعلت المد 
الاسلامي ينتشر في بلاد التركستان الشرقية بل والى داخل الصين 
شرقا.. كا جعلت المد الاسلامي يتد شالا عبر نهر الفولجا ليصل الى 
قازان ذاتا.. وني عهد السامانيين انطلقت طاقة الشعوب الفارسية 
والتركية الي دخلت في الاسلام لتسهم في الانتاج الحضاري الاسلامي 
المبدع.. وظهرت ني ايامهم كثير من الاسماء العلمية التي ظلت على مدى 
الزمن توضح عظمة الاسلام في استقطاب شعوب متلفة وثقافات متباينة 
تنصهر جيعها في بوتقة الاسلام لتفيض بعطائها الفذ في مضمار الحضارة 
الاسلامية التي ترتفع فوق العصبيات والقوميات جيعا.. ولتكون اللغة 
السائدة هي لغة القرآن الكرم والسنة المطهرة. 


وقد كان للسامانيين فضل عظم في شر الاسلام في قبائل الاتراك 


TAY 


الشرقيين الذين كانوا يشكلون خطرا مستمرا وحقيقيا على مدن ماوراء 
النهر مل ارىئ وخرقد بل وخطر ا عل راان دايا 


فقد استطاع السامانيون ان يخضعوا هذه القبائل وينشروا بينها 
الاسلام الى حد كبير. وقام السامانيون بحملة كبيرة على بلاساغون ووقع 
ابن خاقان الترك اسيرا في ايديم . وقد فرض السامانيون سلطانہم على 
مناطق الاتراك الشرقيين بصورة لم تشهدها البلاد من قبل. 


وکا یقول الدکتور حسن احمد ممود في کتابه (الاسلام في اسيا 
الوع ا( وا ا ا و ا او ی اد کت 
اا تهر غا الاتراك الرفيين للحضارة الاسلايةا 


EA E E O INN 
SN O 
ناحية والتبشير السلمي من ناحية اخرى).‎ 


نعم لقد تضافرت جهود الخلصين من الدعاة والمدارس الكثرة 
المنبثة في مدن بخارى وسمرقند وفرغانة والشاش في نشر الاسلام.. 
وکان للسامانیین دور بارز في تشجیع هذه المدارس واولئك الدعاة وقد 
ظهر كا يقول مورخو هذه الفترة نشاط بارز للصوفية في الدعوة الى الله 
وقد نجحوا في ذلك نجاحا منقطع النظير عندما اسم سكان مائتي الف 
خيمة من الاتراك الشرقيين على ايديم في القرن الرابع الهجري 
(a0) afet‏ ۰ 


وقد شارك الفقهاء والصوفية بل والتجار في مجال الدعوة الى الله 
وكان لمجهودهم المباركة اثر بالغ في اسلام الاتراك الشرقيين والبلغار . 
الذين كانوا يعيشون على ضفاف نهر الفولجا.. 


TAA 


وقد اطلنا الحديث عن الدولة السامانية لأهميتها ق تاریخ بلاد ما 
وراء النهر ولدورها العظم في نشر الاسلام والثقافة الاسلامية في تلك 
امناطق التي امتد تأثيرها الى الصين والى اعاق روسيا.. 

الدولة الغزنوية: وظهرت الدولة الغزنوية في اواخر عهد الدولة 
السامانية عندما قام الب تكين احد قواد الدولة السامانية باخضاع 
مناطتق من خراسان وتولی امارتها نائبا عن الامير الساماني. ثم ذهب 
الب تكين هذا الى غزنة جنوب كابل (عاصمة افغانستان اليوم) وا 
الدولة الغزنوية التي كان هما أعظم الاثر في القارة المندية. 

ر ملوك هذه الدولة سبكتكين الذي فتح اجزاء من اند 
في غزوات متتالية من سنة ١٦۳ھ‏ الى سنة ۳۸۷ھ ٩۷٩(‏ - 
۷ م).. وتولی بعده ابنه مود ابن سبکتکین الذي طبقت شهرته 
الافاق والذي لقبه الخليفة العباسي (يين الدولة وأمين الملة.. والذي 
فتح مناطق واسعة من القارة الهندية وقام بنشر الاسلام فيها).. 

ول تكن جهود مود الغزنوي مقصورة على فتوحاته الباهرة في 
الهند وبلاد ما وراء النهر بل اشتهر بجبه للعلاء وتقريبه هم حت 
أاخذت غزنة وبلخ ف عهده مكانة مخاری. 

واستمرت الدولة الغزنوية تسيطر على خراسان N a‏ 

النهر وافغانستان واجزاء واسعة من القارة الهندية لما يزيد عن قرن من 
الزمان ثم تقلص سلطانما بسبب الملافات الداخلية والحروب بين الامراء 
انفسهم . ثم ظهرت دولة السلاجقة واعترف بهرام شاه الغزنوي بسيادة 
السلاجقة عليه سنة ١١١«ه‏ (۸١١١م)‏ وكان آخر ملوك هذه الدولة 
خسرو ملك المتوفي سلة 0۵ هھ (۱۱۹۱م).. 


السلاجقة: وظهر سلطان السلا جقة وهم من الاتراك الشرقيين الذين 
دخلوا ٤‏ الا سلام بعد ان کانوا من اشد اعدائه بسبب جهود الدولة 


۲A۹ 


السامانية والعلاء والصوفية» وهم من قبائل الطغزغز وجد السلاجقة 
يدعى دقاق من بلاد كشغر التي تقعم حاليا في التركستان الشرقية 
(المعروفة باسم سينكيانغ أي المستعمرة الجديدة للصين الشيوعية) وكان 
لدقاق ولد اشتهر بالفروسية والنجابة يدعى سلجوق الذي انطلق مع 
مجموعة كبيرة من قبيلته الى التركستان الغربية حيث أعلن اسلامه 
طواعية.. وأخذ ف صد هجمات الأتراك الكفار من قبائل الطغزغز ثم 
بدا يغزوهم بنفسه.. فلا رأى مود الغزنوي تعاظم قوة السلاجقة فا 
وراء النهر فرقهم بين خراسان واصفهان.. ولکنهم تجمعوا في عهد 
خليفته مسعود الغزنوي واسسوا دولتهم في خراسان وخطب همم على 
منابرها سنة ٤۳۱‏ هھ (۳۹١۱م)..‏ وانتهز طغرل بك السلجوقي انشغال 
مسعود الغزنوي بحاربة اخيه فاستولى على جرجان وطبرستان سنة 
۳ هھ (۱٤۱۰م)‏ وني ٤۳٤‏ هھ (۲٤۱۰م)‏ استولى طغرل بك 'السلجوقي 
على خوارزم. 


وفي اثناء ظهور آل سلجوق كانت الفتن قد عمت الملافة العباسية 
حتی وصلت الى بغداد ذاتیا وني هذه الاثناء عظم أمر طغرل بك حت 
استولى على اصفهان سنة ٤٣۳‏ هھ (١م(..‏ ودخل تبريز سلة 
٠ه ٠٠۵١٤١(‏ م) فزاسله القواد الاتراك من بغداد يطلبون دخوها 
ويبذلون له الطاعة فدخل بغداد في ۲۲ رمضان ٤٤١‏ ه (٤۵١٠م)‏ 
بحفاوة بالغة وجعله الخليفة العباسى قائدا عاما لجيوشه وخطب له على 
الغابى اواراخ, فل أ عر لقان من لاقن إل به لشي : الك 
ال ) 

وتوالى حك السلاجقة واستولى الب أرسلان على خراسان وجيع بلاد 
ما وراء النهر وافغانستان وامتد سلطانه الى ديار بكر والشام وبلغت 
الدولة السلجوقية اقصى مداها على يد ملكشاه ابن الب أرسلان الذي 


۹4٠ 


تولى الملك سنة ٤٠١١‏ ه (٤٦١٠ء)‏ واشتهر بالجكمة الى جانب 
الجاع رادت عات حى خطط له ى يلاد الصن كرةا وف 
الشام والاناضول غربا وفي القوقاس وبلاد الروس شالا واليمن جنوبا.. 
4ا وفاة هذا الملك العظم سنة ۸۵٤ھ ۱١۹۲(‏ م). 


الدولة الخوارزمية: وبقي السلاجقة يحكمون خراسان وبلاد ما وراء 
النهر يتفقون حينا ويختلفون حينا آخر حتى ظهرت الدولة الخوارزمية 
القوية في خوارزم وامتد سلطانا ليشمل معظم بلاد ما وراء النهر 
وخراسان با فیها شمال افغانستان وکان مقر دولتهم کرکانج او 
الجر جانية التي بلغت شأوا بعيدا في عهودهم وكان جد شاهات خوارزم 
بعل الى السطان اللجر ي ملكتا ف وة الطفتدار (اف الر فت 
على الاواني اطا فة كات اقغات هدا اين الد الاطان 
تغطی من خراج خوارزم وهکذا آصبح انوشتکین جد شاهات 
خوارزم مسولا عن خراج خوارزم ني عهد ملکشاه.. وتولی ابنه قطب 
الدين ممد السلطة في خوارزم أيام السلطان السلجوقي سنجر عندما 
ا ان اة رة سا واش طبه الد جد بالعدل 
والحكمة وتقريبه لهل العم كا وصفه ابن الاثير في تاريخه. وتولى بعد 
قطب الدين ابنه اتسز الذي يعتبر بجحق مؤسس دولة خوارزم. وذلك سنة 
۲ھ (۲۷ م). 


ورغم ان اتسز استمر في اظهار الولاء للسلطان سنجر السلجوقي في 
اول الامر الا أنه بعد ان وطد ارکان دولته ف یح بلاد ما وراء 
النهر أعلن استقلاله . وني عهده وسم الج الاسلامي ف مناطق وأسعة 
من التركستان لم تكن قد خضعت من قبل للح الاسلامي.. كا قام 
بفتح اراضي القبجاق الذين لم يكونوا قد اسلموا بعد. 


۲۹۱ 


واا و و ا ر رار ا 
E EE E‏ 
بلاد البلغار وارمينية وقزوين وبلاد الكرج (جورجيا) وظهر في عهودهم 
کرو الو لاکره ون ارف ااام نارای 
الد كا صي الان ا ار ع ا 
هذا يوقر العلاء ويقربمم اليه واذا رغب في رؤية الفخر الرازي انتقل 


هو پنفسه الى داره.. 


وللأسف اصيبت الدولة الخوارزمية بالترف كا انها أصيبت بالصراع 
الستمر على السلطة مع منافسيها من الغور والسلاجقة بل والخليفة 
هباي اتةه ها اص درم وها الف اة حاقل 
جنکیز خان عندما هجم علیها سنة 1۱۸ هھ (۱۲۲۱ء).. ومات آخر 
سلاطین خوارزم جلال الدین شاه طريدا وحيدا في جزيرة في بجر 
بعد آن انہزمت جیوشه امام . جنکیزخان.. ففر من بلد الى بلد حتی 
وصل الى هذه الجزيرة حيث مات اثر اصابته بالتهاب رئوي. وقد 
لشاهات خوارزم وأهلها دور عظم ني نشر الاسلام والثقافة الاسلامية في 
ترکستان الشرقية وفي بلغار الفولجا.. وقاموا بدور هام في الحفاظ على 
الثقافة الاسلامية وتشجيع العلاء وتوقيرهي ما أدى في النهاية الى تحول 
كثير من القبائل التركية وقبائل بلغار الفولجا الى الاسلام.. 


کا ان الثقافة الاسلامية التي حافظوا على نشرها ادت في النهاية 


جنکیز خان والدولة المغولية: وقد کان ظهور جنکیز خان ف بداية 
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لقد تحولت القبيلة الذهبية (الاوردوالذهي) في عهد بركة خان الى الاسلام في 
القرن الثالف عثر الميلادي وتبعها بعد ذلك ا الل جغتاي وأولوس ا 


Mb :‏ 4 ا 
وا 8 


1 ا 


٠ 3‏ چت ې Ts‏ و 
0 نیشابور 
ا .س بخ د 
ا اولوس احفهان 
e 0‏ 


شیراز ن" 


إمبراطورية المغول ي القكرنالكال ك شر 
- أولوس جوچي الاوردوالذهي ۲ - أولوس هولاكو (ايلخانات الفرس) 
۲ - أولوس جغتاي. » - أولوس القأًآن الأكبر ٠‏ 

ه - الإمارات الروسية الخاضعة للأوردوالذهي 


القرن السابم الهجري (بداية الثالث عشر الميلادي) ۵۹۸ - وم٣“هى‏ 
(ITTY — 1۲۰1)‏ وعدم تقدير جلال الدين خوارزمشاه لقوة 
جشکیز خان , واستھتارہ ہا غا اوی الى اجتياح جنكيزخان لاراضي 
ادو ا و وانهيارها السريع غير المتوقع امام جحافل 
جنكيز خان » بداية النكبات والمآسي للمسلمين على يد هؤلاء المغول 
مصاصي الدماء (وقد كان من عادة المغول ان يشربوا الخمر مع الدم 
مضافا اليها ذوب الذهب والفضة) وقد وصف المؤرخون المسلمون مثل 
ياقوت الحموي وابن الاثير تلك الوقائم المرعبة.. ولكن هؤلاء المغول 
الاجلاف الذين كانوا يدينون بالشامانية ابدوا نوعا من التسامح الديني 
بعد ان وطدوا ارکان ملکهم.. وا ا کانوا جهلة في تصريف شئون 
الدولة فانهم احتاجوا یول کر ن ای ا 
جنکیز خان کان في بلاطه بعض المسلمین کا کان في بلاطه مستشارون 
میو ریرعانں ا دجن اباط اخرل کهاری اا 

وفي اواخر عهد جنکیزخان (في عام ۹۲۳ھ = ۱۲۲۵ م) عاد 
کر چان الى منغوليا (موطنه الاصلي) بعد أن تم له اخضاع دولة 
خوارزم وما وراء النهر ..وبعد أن قامت قوات جنکیز خان بتدمیر مدن 
ما ؤراء االنهر تدرا كا 


ورغم هذا الدمار اهائل الا ان الحياة سرعان ما استعادت قوة 
تدفقها الى بخارى وسمرقند بل وكركانج ذاها عاصمة الدولة 
الخوارزمية.. وكا يقول المستشرق فامبري في کتابه تاریخ بخاری (ان 
خرائب مجخاری سرعان ما حل علها منشآت جديدة بل لم يات عام 
۲ھ ۱۲۳٤١(‏ م) ولا يضي خمس عشر عاما على تخريب المكان بواسطة 
جنکیز خان حتی کانت المدرستان اللتان اقامه| مسعود بك وسرقون بك 
تزد ان بألوف الطلبة يدرسون فيها مختلف صنوف المعرفة). ٠‏ 
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- وينقل بارتولد عن ابن الاثير وجوينى ان المدوء الذي ساد منطقة 
di EEE a ESE SL‏ 
ززا اهران تسيد غاا اروها بار عا فاك امان جراشان 
ا 


ويشهد ابن الاثير انه خلال فترة قصيرة من تخريب كركانج 
(الجرجانية) عاصمة خوارزم قامت مدينة جديدة مكانها واساها المغول 
اوركانج بل وامتدت بعد ذلك لتشمل جاني نہر جیحون بعد أن کانت؛ 
قبل ذلك واقعة في الضفة الغربية (اليسرى) للنهر فقط.. ورغا من 
ذلك فان كركانج عاصمة خوارزم وخوارزم نفسها لم تسترد رونقها الا 
في بطِء ملحوظ فقد ظلت السدود وقتا طوللا في حالة خراب. وظل نہر 
اموداريا (جيحون) مدة ثلاثة قرون يصب في بحر قزوين بدلا من أن 
يصب في بحيرة خوارزم.. «ويكفي كا يقول بارتولد » لاعطاء فكرة 
جيدة عن الاختلاف بين خوارزم عهد المغول وخوارزم عهد السامانيين 
قول ابن بطوطة (انه كانت تتد بين عاصمة خوارزم (اركنج) وبخارى 
مفازة ليس با من العارة سوى نقطة واحدة هى مدينة كاث الصغيرة).. 
وقد كانت هذه المنطقة متدة الخضرة الا 


ومنذ عهد مبكر ظهر ميل جوجي ابن جنكيزخان الى المسلمين 
الذي قال لحاشیته:(أن والده جنکیزخان قد فقد عقله کي يقتل مثل 
ا و ا ا 
يقتل والده اثناء الصيد ويعقد هو حلفا مع المسلمين..) كا ينقله 
بارتولد عن الجوزجاني.. ولقد نا الى عام جغتاي ابن جنكيزخان ما قاله 
اخوه فأسرع بالخبر الى والده الذي أمر بم جوجي سرا.. واختلفت 
الروايات في سن جوجي انذاك حيث بججعله بعضها في العشرين بينا 
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تتحدث عنه بعض الروايات بأنه فما بين الثلاثين والاربعين.. 

ولم يلبث جنكيزخان الا بضعة أشهز بعد ان قتل ابنه الاكبر 
جوجي الذي اظهر ميلا للمسلمين.. وکانت وفاة جنكيز خان في 
اغسطس سنة ٦۲۵١‏ ه (۲۷١۱م)‏ بعد ان ترك امبراطورية مترامية 
الاطراف لاولاده. 

وكان لجنكيزخان أربعة ابناء هم جوجي الابن الاكبر الذي مر 
ذکره وجغتاي واواکداي وتولوي.. وقسم جنكيز خان ملكته الواسعة 
بين ابنائه في حياته کا عهد باحك العام للمغول أي الخان الاكبر الى 
اواكداي الذي تولى الملك بعد أبيه.. 

اواکداي بن جنکپزخان يولي المسلمين وزارة دولته: وكان 
اواكداي يتصف بنوع من دماثة الخلق ولين الجانب ولا شك ان هذا 
اه نسي فقد کان اواکداي مثل اخوته يقم الجازر احيانا ولكنه 
اختلف عنهم وعن والده بعدم رغبته في سفك الدماء بدون مبرر الا فا 


ئوز 


وها تر اواکدای بقول: أن ملی کا اكير قد أقام :اسن بيشنا 
بجهود جبار. أما مهمتنا نحن الآن فهي تحقيتق السلام والرفاهية لافراد 
الشعب لا إثقال كاهلهم با لا يطيقون من‌الاعباء) وقد جعل‌اواكداي حك 
بلاد ما وراء النهر الى وزيره المسلم مود يلواج الذي كان يقم جخوقند 
والذي وصفه ابن الفوطي في (معجم N E A CE‏ 
القاسم مجمودبن مد يعرف بيلواج الخوارزمي وزير الخاقان (أي 
أواكداي!) من أعيان دولة جنكيز خان والعظاء والوزراء في هذا 
الزمان.. وعليه مدار الملك في المشرق واليه تدبير مالك تركستان وبلاد 
الخطل وما وراء النهر وخوارزم. وكان مع هذا الحك والدهاء كاتباً 
ما يكتب بالمغولية والاويغورية والتركية والفارسية ويتكل بالخطائية 
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والمندية والعربية. وكان غاية في الفهم والذكاء والمعرفة.. وبتدبيره 
انتظم للمغول ملكهم .. ووصفه جال قرشي: بانه اعدل وزراء الخواقين 
رجع خاقان وهو ملك المغول) ضابط المالك وحارس اهل الاسلام من 
امهالك زيقول عفه (عمرهة اللاة دة وا تتت الاد بعدلة):. 
وقد اثنى المؤرخون ومنهم الجويني على مود يلواج وابنه en‏ 
واستردت البلاد في عهده)ا رخاءها السابق وبلغت بخارى شأواً بعيدا 
بعد خرابہا على ید جنکیزخان.. 

وقد كان محمود يلواج هذا فضل كبير في تجنيب المسلمين كشيرا من 
امهالك والجازر.. التي كان يم بها جغتاي ابن جنكيزخان وأخ 
اواکداي.. وکان جغتاي ينقم على المسلمين ذبجهم للحيوانات ووضوءهم 
من الانہار.. ولولا جهود مجمود يلواج لنال المسلمين منه اذى كشرا.. 


وقامت ايضاً ثورة في بخاری وما حوھا قام بها مشعوذ زعم انه ولي 
یسمی تارایي وحصلت على يديه بعض الخوارق فاتبعته عامة الناس 
وثاروا على المغول وطودوهم:: وقتلوا منهم فلا اصیب تارابي هذا بسهم 
ومات انهزم من حوله واراد المغول كعادتهم استباحة بجخارى وتخريبها 
وذبح جیع سکانها فاستطاع جود أن يتشفع هم لدى اواكداي ويصدر 
بذلك عفوا عنهم.. 

وتولى الوزارة بعد مود يلواج ابنه مسعود بك الذي فاق أباه في 
علو الهمة والحكمة كا يقول عنه المؤرخ ابن الفوطي .. وكا وصفه جال 
رشي بقوله: (صاحب السيف والقلم ناصب الطور والعلم ناشر البر 
والكرم راقي رتبتي املك والعلم ساقي كاس البأس والح » سايق حليي 
ا لجرب والسلم. ليثي الوثوب قي الحرب» غيشي السيوب للنشوب برهان 
الدنيا والدين مسعود بن مود الخوارزمي الذي هو خلاصة العقد) الخ.. 
ويذكر استتباب الأمن والدعة في عهده وانتشار العم والمدارس في 
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یامه . . وقد توفي مسعود هذا في جخناری في شوال سنة ٨‏ هھ ودفن في 
المدرسة الي أقامها . > ومسعود هذا هو الذي تحدث عنه فامېري في کتابه 
تاریخ بخاریئ واشاد بمدرسته التي كان يؤوٌمها الآف الطلاب من كل 
مکان . 

در دة زاره اة ان بكر بن :مسعود سنة 1۸٩4‏ ه ومات في 
شعبان سنة 1۹۷ ه ثم تولى بعد ذلك اخوه ستلمشي بن مسعود .. ثم تولی 
بعده اخوه سيونج بن مسعود. وذلك سنة ۲٠۷ه.‏ 

وهكذا بقيت الوزارة في يد ممود يلواج وأبنائه واحفاده فترة 
طويلة من الزمان.. استطاعوا خلاها ان يجنبوا المسلمين لمزيد من 
ويلات المغول.. كا استطاعوا أن يعمروا البلاد ويعيدوها الى شيء ما 
كانت عليه قبل الغزو المغولي.. وقد استطاع مجود ان يؤثر على 
إواكداي تاثيرآً حسناً حتى أن امؤرخين الجويني والجوزجاني يقولان (أن 
اواكداي كان يفضل الاسلام على بقية الاديان.. وأنه كان يحمي المسلمين 
من كيد أعدائهم ومنافسيهم من الصينيين والايغور). 


جغتاي بن جنكيزخان يحقد على المسلمين 


وعلى النقيض من ذلك کان جغتاي ابن جنكيزخان الذي کان اكبر 
افراد البيت امالك سناً بعد وفاة جوجي الذي قیل انه سمه والده 
جنکیزخان کا تقدم.. وقد کان اواكداي يتحايل لحاية المسلمين من 
بطش جغتاي الذي كان يكن العداء للمسلمين ولاسلوب حیاتهم .. ورغم 
ذلك فقد استطاع قطب الدين حبشي عميد وأصله من الناجيك من اهل 
n‏ مركز الوزير لدی جغتاي.. وقد تتم حبشي 
عميد بدرجة من النفوذ جعلت الاسر الجاكمة تسعى الى مصاهرته ومن 
ذلك أن قطب الدین حاک کرمان زوجه من احدی قریباته.. 
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ومع هذا فام يوثر عن حبشي عميد أنه استطاع أن يوّثر في اتجاهات 
جغتاي نحو المسلمين ولا بطشه بهم وذلك ما حدا بالشاعر الصوفي 
باخرزي ان يخاطب الوزير بهذه القصيدة الفارسية التي تقول ترجتها ما 
يي" : (با أن رب العزة قد أوكل اليك في هذه الدولة أن تنضر الحق 
فاذا سیکون عذرك يوم الحشر اذا آنت م تة تقم بذلك؟ 

وني ملتنا الاسلامية» نضرها الباري الى يوم الدين» فان شروط 
الرياسة ثلاثة هي العم والسن والاإسلام.. فإذا أراد شاب لا خبرة له أن 
يتولى الرياسة فإنه في نظر العقلاء لا يعيب المسنين أن يجرموا منها 
(يعرض بجحبشي عمید تعریضاً قویاً أنه جاهل غمر لا عل له ولا دین). 
وحيث يصبح المدهد القواد ملكا فإنه لا عار على البازي في ايام دولته 
أن يكون بغير تاج.. ومن الأفضل للعقلاء أن يناوا بأنفسهم اذا ما تولی 
السفهاء الرياسة (وهو تعريض اشد من سابقه) ذلك أن القصر عندما 
يصبح منبراً فإنه من الخير البقاء بلا منبر). 


ويعلتق بارتولد على ذلك قائلاً (لقد كان المتصوفة خلال الغزو المغولي 
أكثر ية من غيرهم في اذكاء روح المقاومة ودعوة الشعب الى جهاد 
عدوهم وقد سقط اثنان من رؤسائهم ها نجم الدين الكبرا وركن الدين 
إمام زاده اللذان يعد الشاعر باخرزي من مريدي)» سقطا في الدفاع عن 
کركانج وبخارى ونجم الدين الكبرا هو مؤسس الطريقة الكبراوية 
المنتشرة الى اليوم في خوارزم وما حوها. 


وفي عهد جغتاي م يظهر أحد من المسلمين في بلاطه سوى حبشي 
عمد الذي E e‏ 2 . بینا کان 


() من كتاب التركستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي لبارتولد ترجة صلاح الدين عثان هاشم.. 
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أا .في عهد الخاقان اوكداي ٠‏ فقد كانت مكانة جود يلواج وابنه 
مسعود بك عالية لا يضارعها أحد في المنزلة حتى أن اواكداي أوكل حك 
الصين مود يلواج بالا ضافة الى ترکستان وما وراء النهر.. 


ود ر دد کر و اه وا رو 

المرخون بمدرسة مسعود ببخاری والمدرسة الخانية الي شیدت على نفقة 

أرملة تولوي الملكة سور ققتني بيكي التي کانت کا یستغرب بارتولد 
E NE‏ 


وكان آلتولي لأمر هذه المدرسة هو سيف الدين باخرزي الشاعر 
الصوفي المشهور الذي تقدم ذكره. كا أقام مسعود بك المدرسة المسعودية 
بکاشغر. وعندما تولی جغتاي بن جنكيزخان الأمور بعد وفاة اخيه 
اواکداي تعقدت الامور في وجه المسلمين وتولی بعد جغتاي ابنه 
راهول کو الدی ا مل ال لمارف ودا کان اا زرا درن 
الوفود اليه.. وتولى بعده كويوك الذي تأثر بأستاذه المسيحي قدا 
وجستشاره النصراني هو جينغاي.. وكان عهده أسواً العهود بالنسبة 
للمسلمين اذ تعاون هؤلاء المغول مع الصليبيين لاستئصال المسلمين.. 
واستغل المسيحيون هذه الفرصة لتعذيب المسلمين وأوغروا صدر كويوك 
ضدهم وكانت الطامة عندما نصح دويوك راهب بوذي یدعی توین بان 
بخصى جيع رعاياه ال 


واصدر كويوك آمره الى توين الذي خرج يحمل نص هذا القرار 
فذا بکلب شرس يزقه شر مزق.. ما جعل کويوك یغیر راه ويلغي 


قراره هذا . 
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کويوك وهولا کو يقعان تحت تأثير الصليبيين ويشددان الحملة 
ضد المسلمين 

وني عهد كويوك (كيوك) ابن اواکداي قام هولاکو بتأثير كيوك 
وتشجيعه بغزو دار الخلافة بغداد.. ونشر الدمار على ربوع رض 
الخلافة ولم يتوقف ذلك الدمار الذي نشره هولاكو إلا في عين جالوت 
عندما هزم قائده كتبغا على يد السلطان قطز وقائده المظفر الظاهر 
بيبرس البندقداري. وقد كان كويوك وهولاکو متأثرين بالنصرانية 
وکانت رسل البابا لا تنقطع عن بلاطها.. وكذلك فعل اباقا بن 
هلا کو اما كوداز ان الان ولاک فق رل ن ال اة ا 
الم ا ا کک اا ان الا 
ا 


برکة خان ير اتجاه المغول: 

وظهر بركة خان بن جوجي ليغير اتجاه المغول الذي بدى معادياً 
للاسلام وقد کان بركة مثل والده جوجي عباً للمسلمين ويبدو أن 
لجوجي بن جنکیزخان (الذي وقف ضد والده جنکیزخان غندما هاله 
منظر الدماء التي سالت بدون مبرر والذي دفع حياته نا لذلك)ء أثراً 
ف ذلك فقد عمد بتربية اينه آلى٠احد‏ علاء. المسلمين فى خجنه كا بقزل 
الجوزجاني.. وكان بركة شديد التدين ورعاً تقياً ولم يسمح لأحد بان 
کل اکر ف کرد ف اا ر کان ان کن رد 


وقد تول ٠بركة‏ أمز اتركستان ب واواسط اسيا بعد أخه باثؤ :الذىئ 


ا متعاطفاً مع المسلمين. واستمر حك بركة خان من ٠۵٤(‏ - 
6٥‏ ھ)(٣۱۳۵‏ - ۷ م( وانتشر الا سلام ا ا في عهده 


) وخاصة في القبيلة الذهبية التي جاءت من نسل جوجي وبلغ من ايان 
بركة خان ان حارب ابن عمه هولاکو الذي كان شديد العداء للارسلام 
بسبب التيارات النصرانية التي أثرت فيه ووقف بركة خان مع 
السلاطين الماليك ضد هولاكو م ضد ابنه اباقابن هولاکو. 


وامتد سلطان القبيلة الذهبية ف روسیا وکان حوضص نېر الفولجا 
اسلاماً خالا ف E‏ 


ا هؤلاء المغول امبراطورية اسلامية في داخل روسيا وحكموا 
موسکو وبولندا. ولم یکن امیر موسکو ينصب إلا بعد موافقتهم وأقاموا 
مدينة قازان القريبة من موسکو والي اشتهرت مدارسها E‏ 
کا أقاموا مديلة اران (الحاج طرخان) شال جر قزوین.. وکانت ‏ 
aa e E ARES‏ 


وكان من هذه الاسرة السلطان محمد أوزبك الذي آل اليه أمرها 
سنة ۷۱۳ هھ (۱۳۱۳ م) واستمر في المحک حتی عام ۷٤۱‏ ھ(١٤۳٠‏ م) وقد 
زاره ابن بطوطة وسجل ذلك في رحلته المشهورة وقال عنه: «وهذا 
السلطان عظم المملكة شديد القوة کسر ألشأن رفیع المكانة قاهر لاعداء 
الله اهل قسطنطينية العظمى مجتهد في جهادهم . . وبلاده متسعة ومدنه 
عظيمة منها الكفا والقرم والماجر وأراق وسرادق وخوارزم وحاضرته 
ال 


« وهو اخ الملوك السبعة الذين هم کبراء الدنيا وعظاؤها 
مولانا أمير المؤمنين ظل الله في أرضه امام الطائفة المنصورة الذين لا 
يزالون ظاهرين على المت الى قيام الساعة (وهو الخليفة العباسي الذي 
انتقل الى مصر بعد خراب بغداد على يد هولاکو.. واصب جرد رمز 


لأ الا رطان مكار اقام من الات رطان اغراف ي 
المغول المسلمين الذين يسمون ايلخانية) والسلطان أوزبك هذا (وهو من 
القع اذه القرلة رطان ولا ترك ن وها ووا اين اذو 
السلطان طرمشيرين الذي دخل الاسلام سنة ۷۲۷ هھ (١۱۳۲م)‏ وكان 
على درجة عظيمة من التقوى.. وهو من نسل جغتاي ابن جنكيز خان 
عدو الاسلام. وتحولت جميع الاراضي الي كان يجحكمها الجغتاي في عهده 
الى الإسلام وارتفع لواء الاسلام في عهده الى مغولستان. والى الصين 
حيث كانوا يحكمونا).. وسلطان الصين ». 


وقد ترك لنا أيضاً ابن بطوطة وصفاً دقيتاً لما فعله طرمشيرين بن 
جغتاي في بخارى وقد نقلنا ذلك عنه عندما تحدثنا عن بخاری فلا نعیده 
کا ق ی و ا ی 


احفادهم بایجاز شدید: 


جوجي ابن جنکيز خان: وقد تقدم انه کان عباً للسنلمین حتی فکر 
في اغتيال والده جنكيز خان ليوقف الدمار الذي احدثه والده ببلاد 
ا ۰ 

د ق جج ات ق تل هة اال اد حا وال 
بنیته فبادر الى سمه.. وکان جوجي قد تولى حك منطقة خوارزم 
وغربي سيبيريا وسهل القبجاق وما وراء النهر.. وترك جوجي ابنان ها 
باتو وبركة. فأما باتو فقد كان عبا للمسلمين مقرباً هم ولكنه لم يعلن 
اسلامه» وأسس باتو القبيلة الذهبية الذين حكموا خوارزم وما وراء 


۳.۲ 


النهر وسيبيريا ومناطق واسعة من روسيا.. وكان اول من اسل من هذه 
القبيلة هو بركة خان بن جوجي الذي تولى أمرها من (٤ه‏ - 
٥ه) ۱۲۵١(‏ - ۱۲۹۷ م) والذي انتشر الإسلام في عهده انتشاراً 
واسعاً في القبيلة الذهبية. 


وقد كان بركة خان رجلا تقياً قراً القرآن ودرس الاسلام في صغره 
على يد أحد علاء خجندة وذلك ما يدل على تعاطف والده جوجي مع 
السلمين حيث سمح لابنه الصغير بأن يدرس على يد أحد علاء 
الألا: 

وقد اسلمت معظم عشائر القبيلة الذهبية منذ اسلام بركة خان في 
القرن السابعم الهجري (الثالكث عشر الميلادي).. وكانوا مسلمين سنة 
وکان هم شان بالغ في نشر الاسلام في منغوليا وسيبيريا وروسيا.. 

ويقص علينا ابن بطوطة في رحلته زيارته للسلطان ممد أوزبك 
الذي کان يجک نهر الفولجا من منبعه الى مصبه تقریباً کا کان جك 
القري.. وكان السلطان ممد أوزبك قد اعتلى عرش السلطنة سنة ۷٠۳‏ 
)۱۳1۱م( واستمر ٤‏ المج حق وفاته سنة ١٤۷ه‏ )1۳4۰م( 
والسلطان محمد أوزبك هو من القبيلة الذهبية. 


٠‏ وفي القرن التاسع المجري (الخامس عشر الميلادي) وبالتحديد في 
ت 


سنة ۸٤١‏ ه ۱١۳۸(‏ م) تحولت املاك القبيلة الذهبية الى عدة دويلا 


وانة نقسمت الى عدة خانيات هي : 


۱ - استراخان: وتولی کوجوس حفید اوروس خان حک منطقة 
استرخان الواقعة شمال بحر قزوين وذلك سنة ۸٤۲‏ ه(۳۸٤۱‏ م) وبقيت 
في سلالته وخلفائه حتی عام ۵٦۹ھ‏ (۱۵۵۷م) عندما احتلها إیفان 
الرابم المسمى ايفان الرهيب. 


۴ - خانية قازان: أما قازان فقد صارت خانية وحكمها الغ مد 
سنة ۲٤۸ھ ۱٤۳۸(‏ م) وقد قتل الغ محمد هذا سنة ۸۵۰ھ ٠٤١٤١١(‏ م) 
وبقیت قازان القريبة من موسکو في يد ابنائه واحفاده حتی انتزعها 
منهم ايفان الرهیب سنة ۹٩۰‏ ه (۵۵۲٠ء).‏ 

۴ - خانية القرم: انتقل حاجي كراي ابن أخ الغ ممد مومس 
خانية قازان الى القري وصار هو خان القرم وذلك سذة ۳ھ ~ 
(۱۹ م)وتوفي حاجي کراي سنة ۸۷١‏ ه ۱١١١(‏ م).. واستمرت سلالة 
حاجي کراي في حك جزيرة القرم حتى استولى الروس ني عهد 
الامبراطورة کاترین سنة ۱۱۹۸ ه (۱۷۸۳م).. 


ب أمازة قاسموف التترية الصغيرة.. وقد حک عدة أمراء من 
فرع الغ محمد وحاجي كراي وفرع الشيبانية السيبيري هذه الأمارة من 
سنة٦‏ ۸۵ھ ٠٤۵۲(‏ م) الى سنة ٠۱۰۹۲‏ ه (١۸١۱م).‏ 


وعندما استولت روسيا على املاکهم افر هؤلاء الخانات و لش تشتتوا ف 
البلاد والتجاً بعضهم الى الخلافة العثانية وبعضهم الى yT‏ 
لا تزال مستقلة يحكمها الشيبانيون.. 


۵~ الفتانت وينسب هرلاء الى شيبان ا آولاد جوجي 
(وبعضهم يجعله أصغر احفاده) وانشن الشيبانيون ملكة عظيمة في بخارى 
وامتد سلطاا لتشمل معظم بلاد ما وراء النهر.. وقد عاشوا جنوب 
شرقي جبال الاورال المعروفة الآن في قازاقستان م توجھوا الى شيل 
القبجاق واحتلوا المنطقة المعروفة الآن با سم اوزبکستان وسوا دولتهم 
القوية الي کانت عاصمتها بخاری وأنہوا ا حم التيموريين . 


واشتهر من هذه الاسرة عدد کبیر من الحكام الاقوياء المتمسكين 


E AG LTA‏ ان 
ار اي ا ا 


وقد استطاع ابو الخير الشيباني أن يوسم ملكته فاستولى على 
خوارزم سنة ۸۵۱ھ (۷١٤١۱م)‏ وغزا حفيده محمد الشيباني افغانستان 
وخر اسان 3 ها اوها ال ملك :ال شمان :ركان 
شديداً ني صراعه مع الشيعة وقتل في اثناء معركة مع الشاه اسماعيل 
الأول فاي ادو الفووة ماه هن م وة ف 
(۵۱۰٠م).واستمر‏ حک هذه الاسرة حتى عهد اسكندر الثاني الشيباني 
الذي یکن له عقب.. وکان قد زوج ابنته الى الامير جان ابن یار 
محمد الذي فر من استراخان بعدما سقطت في يد إيفان الرهيب فلا 
مات اسکندر الثاني تولى الح بعده زوج ابنته جان ابن يار مد 
الاسترخاني وذلك سنة ٠٠١٦‏ ه (۵۹۸٠ء)‏ وبذلك أسس من جديد 
الأ ا( و ر اف ر ی خا الا وف 
أيضاً فرع من أسرة جوجي ابن جنکیز خان. 


وني خوارزم (خانية خيوه) حك الشیبانيون منذ سنة ۹۱۱ه 
٠۵٠٠٠(‏ م) بصورة مستقلة وذلك بفرعهم المعروف باسم عرب شاهية.. 
ومن هذا الفرع المؤرخ المشهور ابو الغازي بها درخان مؤّلف كتاب 
شجرة الاتراك.. وقد حك هذا الفرع خانية خيوة حتى عام ١٠٠١۷‏ ه 
(٥۹۹٠م)‏ حيث انتقل الحك الى أسرة قونغرات الذين لقبوا انفسهم 
بالخانات منذ عام ۱۲۱۹ هھ (٤۱۸۰م)..‏ 


وني فرغانة نا . فرع من فروع الشيبانية وأسس خانية خوقند 
(خجند) التق استمرت تح حتى استولى عليها الروس سنة ٠۲۹۲۳‏ ه 
(۲ ۷ م). : 


وکان للشیبانیین فروع أخری تح داخل روسيا حيث خضعت 
م رمن اتف بللا الشيباني ايبك سنة ٩۸۸ھ‏ (١۸١۱ءم)‏ 
واستمر احفاده فی حکمها وحک نهر توبول الأعلى حت سنة ۳۵٠٠ھ‏ 
(۱۹۲۵م) عندما احثلت روسيا القيصرية اراضيهم. 


وهکذا نری كيف ارتبط جوجي وأولاده وأحفاده بالاسلام منذ 
اللحظة الأولى وكيف اسسوا الدول الاسلامية في بخارى وخوارزم وامتد 
نہم الى قازان القريبة من موسكو واستراخان والقرم. وکیف کان 
ا e E‏ 
فقد كانت مناطق وأسعة منها تابعة هم . ونشروا الاسلام فيها. وسنرى 
كيف تعامل بقية ابناء جنكيز خان واحفاده مع الاسلام في السطور 
القالنة با از , شديد: 


جغتاي ابن جنكيز خان: لقد مر معنا موقف جغتاي المتعنت 
المتصلب ضد الاسلام وكيف كان النصارى والبوذيون يتقربون اليه 
ویبغضونه في الاسلام فا کار رادو و 
قراهولاکو الذي أقام حلفا o‏ امسلمين .. وكذلك كان 
خليفته كيوك ابن اوکداي الذي کان نصرانياً حاقداً غلى الاسلام 
لسن وكات هن فاق واقاد و ن اشوا ما مر الین راون 
كيوك وهولاكو الذي كان مستولياً على فارس للقضاء على المسلمين 
قضاء تاماً.. واستطاع هولاكو أن يدك عرش اللافة العباسية وأن 
يبيد من سکان بغداد وما حوها اکثر من ملیون ولولا ان أوقف الله 
هذاالطوفان المدفر لاق على كل مدينة وحاضرة اسلاسة كانت هة 
في عين جالوت على يد السلطان قطز والقائد المظفر بيبرس البندقداري 
بداية النهاية للمد المغولي النصراني الحاقد على الاسلام.. 


۳٠٦ 


ورغم ان إباقا ابن هولاکو کان أيضاً نصرانياً حاقداً إلا أن أخاه 
تكودار تحولمن النصرانيةالى الاسلام ورغم أن ارغون ابنأباقا النصراني 
قتل عمه المسلم تكودار وبذلك ابقي على تيار الصليبية في المغول الذين 
حکموا فارس إلا ا حفید ارغون نفسه تحول الى الاسلام وعرف باسم 


بو سعید وتولی حک فارس والعراق من سنة ۷۱۷ھ (١١۱۳م)‏ الى 


سنة ۷۳۹ هھ ٠۳۳۵(‏ م) وكان أشهر من دخل من اسرة جغتاي المتعصبة 
ضد الاسلام في الاسلام هو السلطان ترمشيرين سنة ۷۲۷ هھ ٠۳۲١(‏ م).. 


وتحولت با سلامه جيع الأراضى التي كان يجحكمها المجغتاي الى 
الاسلام.. وقد امتد سلطانيم ا آل اسراف ن لضن 
واسهموا في صبغ هذه اللمناطق بالصبغة الاسلامية(كا تقول دائرة 
المعارف الاسلامية )وقد زار ابن بطوطة في رحلته المشهورة هذا السلطان 


ووصف عدله وورعه وتقواه وقد نقلنا بعض ما قاله عنه (في فصل 


بخارى ومن ظهر با من العلاء) فنحيل القارىء عليه. وقد وصف 
الستشرق فامبري في کتابه تاریخ مبجخاری اسلام ترمشیرین حیث يقول: 
ET‏ دخل الجغتائيون المتأخرون في الاسلام نجد كتب الحديث 
تروج ايام علاء الدين ترمشيرين المغولي كا نجد هؤلاء الأمراء باعتناقهم 
الاسلام عن قرب تد فعهم عيرم الدينية ال رعاية هذه الحركة الروحية 
لا يألون جهداً في ذلك. ولقد رأينا كيف يتقبل احفاد الفاتح المغولي 
(جنکیز خان) بکل خضوع زجر الشيوخ الحافظين هم وتعنيفهم اياهم 
مسجد عام في مواجهة رعاياهم » وهم من بعد ذلك يتولاهم الخجل لا 
کان قد وقع منهم ويستغفرون لڌنوہم على مشهد من اللا جيعاً. 

وانتھی حم الجغتائيين هولاءِ سنة ٠۱۰۸۹‏ ه )۱1۷۸ م( عندما 
سقطت منهم آخر معاقلهم في کشغر. 


e¥ 


اوکداي‌آبن جنکیز خان: وقد تولی اوكداي أرض أبيه الاصلية.. 
وکان ميالا للمسلین رغم انه 1 يدخل الاسلام.. وقد مر معنا کیف 
استوزر مود پلواج الخوارزمي الذي استطاع ان ينقذ المسلمين من 
مهالك محققة .. ليس ذلك فحسب بل استطاع جود يلواج (أي السفير) 
وابنه مسعود بيك من“ بعده ان يبسط الأمن وأن يعيد بناء المدن 
الاسلامية التي خرا جنكيز خان ففي عهده قامت بخاری وسمرقند 
وكركانج (الجرجانية) كأحسن ما تكون المدن واستعادت كثيرا من 
عظمتها ورونقها ومدارسها ومعاهدها.. ٍ 

ولا يذكر لنا التاريخ ان هذا الفرع دخل الاسلام بل بقي على 
وثنیته ودینها الشاماني.. واستمر اولاد اوکداي وأحفاده على ینیم 
وانتهت الأمور الى الحرب بينهم وبين الجغتائيين المسلمين وفر آخر 
حا؟ من سره اُوکداي وهو جابار الى امبراطور الصين في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر للميلادي) واندثر هذا الفرع وتولى الجغتائيون 
السلمون حك مناطقهم وتحول من .بقي منهم الى الاسلام.. 

تول ابن جنکیز خان: وهو أصغر ابناء جنکیز خان وتولی 
منغوليا وسقطت الصين ني يد قبلاي ومونككة ابني تولى.. 
عاصمة منغوليا قراقوم وتحول قبلاي الى البوذية وتشرب ا 
اا اباطرة الصين الثقافة الصينية والدين الصيني .. 


ا هولاکو اين تولى فهو أشهر أحفاد جنكيز خان فقد التصق اسمه 
بالدمار الشامل الذي حل بالخلافة العباسية وبالمسلمين على يديه وكان 
ابنه اباق ايضا صليبيا نصرانيا حاقدا على الاسلام والمسلمين ولكن 
اخاه تكودار تحول من النصرانية الى الاسلام وكان بذلك أول ابناء 
هولاکو دخولا في الاسلام.. وکان تکودار اول شهید من آل هولاکو 
فقد قتله. ابن اخيه ارغون‌بن أباقا غيلة.. ذلك لأنه مليء بالحقد 


الضليى مل اة فجن جره عا عل باش عة رجاف أن زل 
OA E‏ 


ولکن احفاد هولاکو دخلوا في الاسلام وافرين وكذلك دخل این 
ارغون نفسه في الاسلام.. وعرف فرع هولاکو الذي حك قارس والعراق 
باسم ایلخانات الفرس.. وأصبحوا احدى الدول التي تدافع عن الاسلام 
بعد ان کانوا اشد اعدائه واعتی خصومه.. 


تيمورلنك: ولد سنة ۵٠۷ھ ۱۳۳١(‏ م) في مدينة كشى بالقرب من 
سمرقند واعتلى العرش بعد معارك طاحنة مع منافسيه وهو من التتار 
الذين. تون بضصلة نسب الى المغول الذين ظهر منهم جنكيز خان ويقال 
ان التتار والمغول كعبس وذبيان في قبائل العرب وكان التتار قد 
ارا جا وكان والد تيمورلنك شا رعا افد وت 
تيمورلنك من جهة أمه الى جنكيز خان فورث تيمورلنك من جده 
جنکیز خان بطشهۀ وجبروته وحبه للدماء وورث من بيه ورعه وزهده 
وحافظته على الصلاة وقراءة القرآن.. وكان تيمورلنك يمع بين 
العبادة والبطش جعا غريبا نادر المثال فكان يداوم على قراءة القرآن 
ولا يصلي الا في المسجد ومع ذلك كان يقم اهراماً من الجباجم اذا وجد 
مقاومة كا فعل في أهل اصفهان وتبريز عندما قاومته الدولة الصفوية.. 

وأسس تيمورلنك امبراطورية ضخمة جعل قاعدتها سمرقند.. وفي 
عهده بلغت سمرقند ذروة مجدها وغناها وعظمتها وجاها وكان 
تيمورلنك شديد الطموح عالي اهمة وكثيرا ما يقول: «اذا كان هناك 
رب واحد فحسب الواجب ان يجج الدنيا سلطان واحد فقط › وما 
تكون الدنيا بالقياس الى طموح أمير عظم ». 


5 ت ورف ر ا ا اکت ل ا 


والتركستان وجيع ما وراء النهر وأفغانستان والهند وفارس والعراق 
والشام وامتد ملکه لیشمل روسیا وبولندا سنة ۷۸٩‏ ه.. کا انه حارب 
بشراسة السلطان بايزيد الأول العثاني وهزمه وأخذه 5 أسيراً.. 
وتلقب تيمورلنك بخليفة جغتاي وسليل جنكيز خان واهع تيمورلنك الى 
O RI‏ التي 1 يضارعه فيها من القدماء الا الاسكندر 
امقدوني وجنكيزخان.. بالعلوم.. وكان يأخذ معه المهندسين ومهرة 
العال ليبنوا المساجد والقصور ومدارس العام.. 
اق ررك ا کی غ ا ی ا 
وراء النهر وني فارس والعراق e‏ وقازان.. وان 
يخضعهم جيعا لسلطانه.. 

ومات تيمورلنك سنة ۸٠۷‏ ه (٠١٠٠م)‏ بعد أن أسس امبراطورية, 
ضخمة م بحسن اولاده الحافظة عليها ما عدا امبراطوريتهم في المند التي 
عرفت باسم الامبراطورية المغولية (وهي ليست مغولية) وظهر منهم أكبر 
ی u‏ زيب الملك الصالح.. | 

وقد كانت الامبراطورية المغولية في المند باذخة حقا ومن آثارها 
ا غل ا ا فا ووو کدرا ي العام ف ااا ف ر 
كانت مسيطرة على القارة اهندية سيط رة شبه كاملة حت جاء الالجليز 
ومزقتهم الفتن واللافات التي استشمرها الانجليز أحسن استثار حتى 
SE OER AS E E‏ 
علا الاسرة الشيبا ية الى اتس الى القبيلة الدهبية :الى أا 
باتوین جوجي ابن جنکيز خان والذي مر معنا ذکرهم ودورهم في حک 
بلاد ما وراء النهر وروسيا.. 


وقد حك التيموريون ما وراء النهر بعد وفاة تيمورلنك لمدة قرن 
من الزمان تقریبا (۸۰۷ - ۹۰٩‏ ه) ٠۵٠١ - ٠٤۰۵(‏ م) كثرت فيها 


۴1 


سم 


الحروب فيا بينهم.. وظهر منهم آلغ بيك الحب للعلوم ومؤسس 
المدارس المشهورة في بخارى وسمرقند كا اس مرصدا ضخا لمسح 
الأرض وتحديد خطوط الطول والعرض والكرات السماوية والنجوم.. 
ووضع الخرائط الدقيقة نسبيا لختلف المناطق على الكرة الارضية.. 

ا ا التو اه سي غات ادد ا بالا خا به 
وبطلبتهم بل ومشارکا هم في دروسهم ومناقشاتم . کا اشتهر من أحفاد 
تيمورلنك أبو سعيد الذي وحد جيع بلاد ما وراء النهر وانطلق الى 
خراسان وسیستان وکرمان وفارس.. ولکنه اصطدم مع موسس دولة 
التركان القوي في أذربيجان أوزون حسن وقتل في ميدان المعركة معه. 

أا افا فد کان :کا ن ا اد ا اد 
تيمورلنك الذي استطاع ان يبعث قي هراة امجاد خراسان .القدية 
متمثلة في تلك المحياة الفكرية والثقافية الرائعة التي شهدتما هراة في 
عهده . 

وبانتهاء التيموريين وظهور الشيبانيين عادت بلاد ما وراء النهر 
وتركستان عامة الى حك المغول المسلمين.. كا مر معنا تولي الشيبانيين 
م الاستراخانيين. وهم أيضاً من الأسرة الذهبية المغولية الذين فروا من 
و اا ر ا غا و ان ار د ایر ان ال ف 
بخاری بعد وفاأة اسر الثاني اخر حكام الشيبانيين وذلك سنة 
E A e‏ 
الاشتراخانیون:(٦۱۰۰‏ - ۱۱۵۷هھ) (۱۵۹۷ - ۱۷۳۴۷ م). 

لقد حم الأؤزبت الشسانرن: ارىئ وها ورام لر من (۹5 الى 
١‏ ه) ٠۵۹۷ - ٠۵٠١(‏ م) ثم انتتقل اله الى جان بن يار 
لار ان الف ر جن i‏ هه ا عا ا 
الامير اسكندر الثاني الشيباني في بخارى والذي زوجه ابنته.. ولم يكن 


۳۱١ 


E 
م) ودام‎ ٠۵۹۷( ھ۱۰۰٦ ابتداً حك الاشتراخانيين الذي دام من سنة‎ 
الى سنة ۱۰۹۹ھ (۱1۸۹م).‎ 

وقد تقدم ان هؤلاء الاشتراخانيون هم أيضاً من نسل جوجي ابن 
جنکیز خان مثل اقارہم الشيبانيين. 

وكات جك هولاع الأشتراخائين قتلى ابموز اعد قواذ: تبغورلنك 
وهو الذي استولی على بولندا عام ٩۷۸ھ ٠۳۵۹(‏ م). م امس أحفاده 
خانية استراخان التي قضى عليها ايفان الرهيب سنة ۵٦۹ه‏ 
٠٠۵۷(‏ م). واستمرت الحروب في عهد الاشتراخانيين بين بخارى والدولة 
الصفوية الشيعية في ايران كا كان الامر من قبل في عهد الشيبانيين.. 
وهذا ما أضعف السلمين وجعلهم لقمة - سائغة للغزو الروسي في تلك 
الناظطق: 

ولول مرة في تاريخ أي دولة اسلامية يتكرر تنازل الحكام طواعية 
ليذهبوا الى المدينة المنورة لكي يعيشوا حياة العباد والزهاد ويدفنوا في 


ومن فعل ذلك قلي خان سنة ٠٠٠١‏ ه (١٤٠٠م)‏ وعبد العزيز بن 
نظر خان الذي آثر العزلة على محاربة أخيه سبحان قلي فانسحب الى 
اله ال ن اها ار انه فة عا ب اع 
الطرق حاول جهده معهم ان يتجنب اراقة الدماء فلا وجدهم مصرين 
على أخذ جیع متاعه ومتاع رفاقه حارم وقضی علیهم ثم واصل طریقه 
الى مكة ومنها الى المدينة حيث دفن في بقيعها ججوار أبيه وعمه. 

وكان آخر السلاطين الاقوياء (نسبيا) من الاشتراخانيين هو یجان 
قلي الذي بلغت بخاری ني ايامه شأوا بعيدا حتى كان السفراء يأتون 
إليها من كاشغر والقرم وبلاد الهند والدولة العثانية. 
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المنغيت: 

وانتهی حك الاشتراخانيين بظهور المنغيتيين وهم من الاوزبك 
الذين يرجعون في أصوهم الى جنكيز خان مثشل الشيبانيين 
والاشتراخانيين.. وقد ظهر هرلاء المنغيت کجنود وقادة لامراء خبوه 
وللامراء الاشتراخانيين وتقلد زعيمهم رحم باي الوزارة عند ابي الفيض 
الاشتراخاني.. وكذلك تولی ابنه دانیال باي الوزارة. 

وکان لدانیال هذا ولد يدعى معصوم لزم في شبابه فرق المتصوفة 
ولبس الخرقة واعتكف فى المساجد وزهد قي الدنيا.. وعرضت عليه 
ا و ا ا الى ار ا ا 


شهرسبز الح الناس عليه في تولي. الوزارة والقيادة العامة اللجيوشر 


فرج هن عرفة ال ان الاد از هذه الفتنة وازداد حب 
الناس له لعدله وتنفيذه احكام الشريعة. 

وعندما رأى أن سلطان بخارى أب الغازي يتهاون في تنفيذ الشرع 
عزله سنة ۱۱۹١‏ ه ۱۷۸١(‏ م) وأجعت الأمة على توليه السلطة 


فتولاها. . 
وقاب الأار معصوم المنغيتق الزاهد العابد الجاهد باخضاع بلخ 
ومرو التي کان يحكمها امراء متنازعون بعيدون عن تطبيق الثريمة 
ال 
وظل هذا الامير يح ثانية عشر عاما ذاع فيها صيته لاستمساكه 
الشديد بالشريعة وتطبيقه ایاها واحیائه للسنة ورقابته الشديدة على 


جميع رعایاه ف ذلك.. وزهده وعدله الذي اقتدی فيه يسيد المرسلين 


وبالخلفاء الراشدين حیث کان يکتفي بأبسطل الطعام ويقنع بثوب واحد 
في کل عام يشي به في الاسواق مرقعا.. 
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وقد نعمت بخارى وما وراء النهر في عهده بدرجة كبيرة من الرخاء 
والعدل.. ونتيجة الفتاوى المتعددة التي تلقاها من العلاء الذين كان يقرمم 
ويجلهم ويحترمهم فقد قام بجروب متواصلة ضد الدولة الايرانية الشيعية 
لاعتقاده زيغهم وججانبتهم لاام الصحيح .. فقضى اثني عشر عاما في 
حرب متواصلة معهم . وللأسف الشديد استغلت روسيا هذه الحروب 
واستطاعت ان تختطف من شاه ايران اقا محمد خان القاجاري أراضي 
واسعة في القوقاس نتيجة انشغاله في مواجهة هجات الامير معصوم 


امنغيت . 


ومات هذا الامير العادل الزاهد سنة ٠۱۲١۱۷‏ ه (۲ ۱۸۰ م( وخلفه 
ابنه سعيد حيدر تورة الذي تسمى باسم الامير السعيد وقضى معظم ايام 
کک ال دات ۴۴ عات ف ملا وعم فا اوت اعات لویل گل 
وک ا ا ی واا کی و و 
والكرامات. 


ثم تولي بعده ابنه نصر الله سنة ۱۲٤۲‏ هھ (١۱۸۲م)‏ وف عهده بداً 
الروس يتطلعون الى حك بجارى واتصل به الانجليز من الهند.. ولم 
يفطن هذا الامير الى وعود الروس والانجليز له وظن انه على مقدار 
كبير من القوة.. 


وبدلا من ان ينتبه الى هذه الخاطر قام بجرب أمير أخوقند القوي 
مد على خان الذي كان قد .انتصر على القوات الصينية الغازية. 
واستطاع الامير نضر الله المنغيتي ان يلحت المزية بأمير خوقند ننيجة 
استخدامه الاسلحة الحديثة التي ساعده على استخدامها ضابط ايراني 
يدعى عبد الصمد خان وتكررت الحروب بين خوقند وبجارى في عهد 
الامیر مظفر الدین خان (۱۲۷۷ - ۱۲۸۷ ه)(۰٦۱۸‏ - ۱۸۷۰ م). 
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- ونتيجة هذه الحروب المتكررة على خوقند ضعفت هذه الخانية 
واصتخت فة اة لرن الد او ا ا 
۱۸۷٩(‏ م) ودمروها تدميرا الحقها بالتراب لأا استمرت تقاومهم سنة 
كاملة وذلك تحت قيادة المجنرال بروفسکي . 

وسقطت طشقند بيد الروس سنة ٠۱۲۸۲‏ ه (۵٦۱۸م)‏ وني عام 
۳ه ۱۸١7(‏ م) استطاع الأمير مظفر الدين ان زم القوات 
الروسية خارج بجخارى واندفع هذا الأمير ليحرر طشقند فانہزم في 
معركة يردجار ولم ينج بحياته الا بشقة كبيرة.. وني عام ٠۲۸۳‏ ه 
(۱۸۸ م) زحف الروس بعد أن وصلتهم امدادات كبيرة على سمر قدب 
فسقطت في ا اتجه الروس بعد ذلك الى بجخارى.. وبرغم مقاومة 
الخاروت اا او ي ره رو واو الا 
مظفر الدين الى أن يعقد صلحا مع الروس اضطر فيه الى دفع الجزية 
مم ولم يرض الأهالي بهذه المعاهدة المهينة فالتفوا حول ابنه وقاموا 
بالثورة ضد مظفر الدين الذي قام باخضاعهم بعونة الروس ألد أعدائه. 

واستمر حك المنغيت في جخارى تحت الماية الروسية حتى اجتاحتهم 
قوات لینین عام ۱۳١۱‏ هھ (۱۹۲۲م).. وفر آخر خانات بخارى الى 
مير أفغانستان ليشرح له أهوال البلاشفة الذين كان قد انخدع 
پوعود هم 

وهكذا انتهت قصة الدول الاسلامية المتعددة فيا وراء النهر 
وبدأت قصة الغزو الروسي القيصري ثم البلشفي التي سنتحدث عنها في 
الفصل القادم... 
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القزوالڙو سي لترڪستان 


له ات الول القرة من لالا ت كن غان الدين دلوا 
الاسلام منذ القرن السابع الهجري (الثالتثت عشر الميلادي) الى دويلات 
صغيرة متنافرة. فمن فرع جوجي ابن جنكيز خان مؤسس القبيلة 
الذهبية انتهت الدول القوية الى دويلة صغيرة من فرع الشيبانية تحك 
بخاري التي حلت ملها الأسرة الاستراخانية (نسبة الى استراخان) أما 
خوارزم فقد حكمها فرع آخر من الأسرة الشيبانية وفي فرغانة قام فرع 
ا هن غه اة الفباتية لسن خابة اجرف ماد خاات 
قازان واستراخان والقرم فقد انتهت بالاحتلال الروسي ها منذ أن قام 
ايفان الرهیب باحتلال قازان سنة ۹٦۰‏ ه ٠٠۵١١(‏ م) واستراخان سنة 
٥۹۵ھ‏ (۵۷ م).. وسقطت القرم بيد كاثرین سنة ۱۱۹۸ هھ 
(۱۷۸۳ م).. 

لقد بداً الغزو الروسي لتركستان بصورة مكثفة عندما وجد نيقولا 
E I E I‏ 
بعارضة الدول الاوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تناضان 
روسيا على تركة (رجل أوربا المريض) وعندما انتهت خرب القرم سنة 
۳ه (١۱۸۵م)‏ التي دخلت بسببها بريطانيا وفرنسا الحرب مع 
تركيا لتحد من أطاع نيقولا الأول عندئذ تقدم وزير الخارجية الروسي 
بتقريره المشهور الذي يقول فيه: ان مستقبل روسيا التوسعي 
الاستعاري ليس في اوربا بل في آسيا.. 

وكان الدافع الثاني لغزو التركستان هو أن روسيا كانت متاجة 
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لمزارع واسعة للقطن لكي تمد مصانع النسيج التي ظهرت في المدن 
الروسية الكبيرة.. كا انا كانت عتاجة لإيجاد أسواق جديدة حيث أن 
الأسواق الاوروبية تكاد تكون مقفلة في وجه الصناعة الروسية المتخلفة 
عنها. 

لذا توجهت القوات الروسية بكثافة واحتلت طشقند عام ٠۱۲۸۲‏ ه 
۱۸۹٥(‏ م) ثم سمرقند في عام ۱۲۸۳ھ (٩۱۸۹م)‏ وني عام ۱۲۹۰ھ 
(۱۸۷۳ م) فرضت روسيا حايتها على خانية بخارى وفي السنة التالية 
۱ھ (٤۱۸۷م)‏ على خانية خوارزم.. ونی عام ۱۲۹۲ هھ (۱۸۷۵ م) 
توجهت القوات الروسية لاإخضاع خانية خوقند فواجهت مقاومة ضارية 
اک غاا کا ا ی ا که الو ی اشا ا 
اتا مرا فرت الد امیا رابات چیم س ا عا کرت 
بأعال جنکیز خان عندما كانت تستعصي عليه احدی المدن او يواجه 
مقاومة فيها فيقوم بتدمیرها تدمیرا کاملا ویبید من عليها ابادة تاة. 

وقامت روسيا بغزو تركمنستان فبا يعرف بالحرب التركانية التي 
دامت من عام ۱۲۹۰ھ (۱۸۷۳م) الى عام ۱۳۰۲ھ (٤۱۸۸م)‏ ورغم 
امقاومة الباسلة التى ابدتها القبائل التركانية الا أن الأسلحة الروسية 
التقدمة والتنظم الحربي الحديث والجيوش الضخمة اثبتت تفوقها على 
الشجاعة التي لا تتلك من الاسلحة الا القليل. 

واستطاعت روسيا ني هذه الحرب ان تحتل المدن المامة مثل مرو 
وسرخس وبيهتق ونسا التى أخرجت الآف العلاء والمشاهير في التاريخ 
الاسلامي.. وقد ظهرت مدينة عشق اباد ومدينة قزيل عروت بعد 


)١(‏ أنظر كتاب السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي. 
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(أشخباذ) احدى المدن المامة في المستعمرة الروسية الجديدة. 

واكنمل فتح التركستان بوصول القوات الروسية الى هضبة بامير 
الي تعرف بسقف العام لارتفاعها الشاهق سنة ٠۹۰۰‏ م.. 
السياسة الاستعارية الروسية 

لقد قامت روسيا بحم التركستان بواسطة ادارة عسكرية روسية 
ات اقات ار فة ا رها جم ورس : 
وقامت السلطات الروسية بفرض سياسة العزلة التامة على التركستان 
ها كن تار الر كات الا اة وخاصة ار الفرا :رقن 
كتب الجنرال كاوفان أول حا؟ عام روني للتركستان يصف هذه 
السياسة: (على آسيا الوسطى ان تظل في حالة من الركود والتأخر كا 
في القرون الوسطى .. الأمر الذي لا بد أن ينع في هذا الإقلم أي 
امكانية للمقاومة الوطتية ضد الفاتين):. 

وخضعت التركستان لسياسة نہب ثرواتيا فقد صودرت جميع الاراضي 
الزراعية الخصبة وأعطيت للروس الذين حولوها الى مزارع للقطن 
لامداد صناعة اللسيج ف اللدن الروسية... وكا يقول بنجيسن 
ولومرسييه"" ..(ظل التركستانيون سليلو التاريخ الجيد» خاضعين لسياسة 
تمييز عنصري وديني شبيه بسياسة التمييز العنصري الحالية في اتحاد 
جنوب افریقیا). 
کازاخستان 

لقد بدت الميمنة الروسية على سهوب كازاخستان في وقت مبكر 
وذلك باسم الماية الروسية والمساعدة التي بدأت القوات الروسية تقدمها 
لقبائل الكازاخ التي كانت في صراع مرير ضد قبائل الدجونغار 


. و(۲) كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي‎ )١( 


۳۲۱ 


البوذية الصينية التي كانت تستهدف القضاء على القازاخ المسلمين.. 

ولذاء فإن الحاية الروسية لم تواجه في أول أمرها (في القرن السابم 
ی و ا اعدا ا اح ت 
الصينية. 

ولكن ما أن تعکن الروس من بسط نفوذهم حتى قاموا باسقاط 
الخانيات الاربع التي كانت تج اراضي كازاخستان الواسعة وذلك في 
حروب متصلة امتدت من سنة ۱۲۳۸ هھ (۱۸۲۲ م) الى سنة ۱۲۵۸ ه 
(۲ م(... 

واعتمدت روسيا سياسة بريطانيا في ممياتها فلم تندخل اول الأمر في 
حياة البدو ول تفرض على السكان الخدمة العسكرية في الجيش 
الامبراطوري.. وتركت فؤلاء الرعاة أراضيهم الخاصة ومواشيهم .. 

وقامت روسيا مثلا كانت تفعل بريطانيا بأخذ أبناء رؤساء العشائر 
الى موسكو ذاتما لتعليمهم نط الحياة الروسية وليكونوا أدواتها في تنفيذ 
ااا 

وحتی عام ۱۳۰۸ھ )۱۸۹۰ م( ظلت السلطات الروسية تنمي في 
القازاخ الروح القومية النافرة من الاندماج في التركستان أو التتار 
السلمن وا قاف ف الد ارس اللا اة الا وله لمرد لا عا 
لغة القازاق الأدبيةء والمكتوبة بالحرف الروسي بدلا من الحرف العربي. 

وکانت هذه السياسة الخبيثة نا جحة الى حل کیر. لكنها اصطدمت 
بالفشل عندما امتلات سهوب قازاخستان .بالمستوطنين الروس الذين 
غمروا السهوب خلال سنت ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۱م) و ۰٣۱۳ھ‏ 
(۹۲ م(.. وقام هؤلاء الستعمرون الروس بطر د السكان من EN‏ 
اراضیهم واستولوا على مراعیهم ومواشیهم . 


TTY 


واستمرت هذه السياسة الاستعارية الجديدة حتى عشية نشوب 
الحرب العالمية الاولى سنة ۱۳۳۳ھ (٤۱۹۱٠م)‏ حيث بلغ عدد 
المستوطنين الروس والاوکرانیین اکثر من ملیون وتي احصاء ۱۳۹۹ هھ 
(۱۹۷۹ م) بلغ عدد المستوطنين الروس ٥,۹۹١,٠٠٠.‏ وعدد الاوكرانيين 
۰ وعدد الروس البيض ۱۸١,٠٠٠‏ .. ونتيجة لسياسة الاستيلاء 
على الأراضى والمراعي الخصبة وطرد السكان الكازاخ.. الى المناطق 
الجافة.. ثار القازاق واتجهوا بقوة الى الاسلام للحفاظ على هويتهم 
وذاتيتهم .. وارتبط لدم مفهوم القومية (الملة) بمفهوم الدين (الاسلام) 
ارتباطا وثيقا مثلا حصل مع التتار المسلمين من قبل .. وأصبح الحفاظ 
على الاسلام هو SBS OS E‏ 


E‏ ا و 
عشرات الالاف في ميادين القتال.. كا مات منهم اللابين نتيجة 
الجاعات المريعة التي انتشرت بسبب الاستيلاء على أراضيهم الخصبة. 
ففي عامي (۱۳۰ - ١۱١٤۱۳هھ)‏ (۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ م) مات ملیون 
قازاخي نتيجة طردهم من مزارعهم ومراعيهم بسبب الجاعة التي حدثت 
فيهم وني عام ۵٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹ م( ات لرن اخ تة اع ا خری 
بسب هذه السياسة الاستعارية الرهيبة. . (وقامت الاطات الروسية 
فيا بين عامي ۱۳٤٥(‏ - ۱۳۵۸ ه) ۱۹۲٩(‏ - ۱۹۴۹ م) بسیاسة 
(تحضير) اجبارية تميزت بالقسوة الرهيبة وكلفت حياة مليون قازاخي) 
کا يقول الكاتبان الفرنسيان بنجيسن ولومرسييه في كتاج 
(المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي) 


وني فقرة أخرى يقول المصدر السابق (لقد سببت سياسة التحضير 
ف الثلاثينات من هذا القرن هلاك وموت ثلث شعب القازاخ). 


YY 


ويا ها من سياسة تحضير رهيبة أدت الى موت ثلث الشعب 
بأكمله!!.. 


الاحزاب السياسية في كازاخستان 

لقد ظلت کازاخستان تواجه حرب إبادة واذابة حقيقية تشابه تلك 
التي واجهها تتار الفولجا والقرم والبشكير. . والتي أدت رغم الابادة 
والاذابة الى تجذير الاسلام في مفهوم هذه الشعوب وارتباطها به ارتباطاً 
کاملاً لأن كيانبا وبقاءها كأمة ,مرتبط بإسلامها.. وكلا ازداد اهجوم 
الروسي شراسة ضد الإسلام لازالته وابادته کلا ازدادت» هذه الاقوام 
قسکاً به باعتباره ملاذها الوحید للحفاظ على کیابا. 

وعندما أعلنت الحريات الدينية والسياسية عام ۴۳۲۳١٠ه‏ 
(۱۹۰۵م) تخر تکون الاحزاب السياسية في كازاخستان E‏ ما 
حصل عند تتار الفولجا والقرم والبشكير والقوقاس بل والتركستان 
ذاتپا. 

ففي کازاخستان كائت الانتلجينسيا (النخبة المثقفة) مستغربة 
متروسة ایی حد کبیر وکانت الى ما قبل ثورة اکتوبر ۱۳۳۹ھ 
٠۹١۷(‏ م).علانية ومتطلعة الى الغرب.. بينا كانت الجاهير باجمها 
اا الاتجاه وتكن العداء الشديد للروس الذين يحتلون أرضهم وما 
لبث موقف هذه النخبة المثقفة نتيجة استمرار توافد المستوطنين 
الروس والاوکرانیین آل بلاد هم بكثافة واحتلاهم مدیم واراضیهم أن 
و هم بدورهم ال المعسكر امعادي للروس وإن کان تحوهم بصورة 

بطيئة» ومتجها الى الل الليبرالي المنادي بالحريات العامة في إطار 

ا الكبرى. 


)0( كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي. 


YE 


وني عام ۱۳۳۱ هھ (۱۹۱۲ م) تكون حزب (الاش أوردا) الليبرالي 
والذي كان يدعو الى التعاون مع الاشتراكيين المعتدلين الروس وطالب 
بإيقاف الاستيطان الروسى ني كازاخستان.. ووقف هذا الحزب عند 
قيام الثورة مع قوات وسا البيضاء الحاربة للينين وثورته البلشفية.. 
ولكن موقف كولشاك ودينكين المعادي لاي استقلال ذاتي للمسلمين ادى 
الان ل ا ارب عن سا اة لرن ال ودين 
اا ی ارا اا کل ما فل لک 
من قبل عندما قاموا بزعامة زکي فيلدي (والدي) طوقان بالقتال في 
صف قوات روسيا البيضاء ثم اضطروا بعد ذلك للانسحاب بكامل 
قواتهم والانضام الى الجيوش المحمراء التي كانت تعلن صباح مساء على 
لسان لينين وستالين انا ستعطي المسلمين في روسيا حريتهم الدينية 
والسياسية الكاملة وتؤكد حت .المسلمين في روسيا في إقامة حكومتهم 
الاسلامية الحرة الابية!! 

هكذا كان موقف (الانتليجنسيا) (أو النخبة المثقفة) روسيا 
n SE A ALN DE SE ANS SA OS:‏ 
RSE E a SS ES‏ 
القازاخية فقد كان يعبر عنها بصورة أقرب الى الواقم حزب (اوش 
جوز) الذي تکون عام ۱۹۱۳ في منطقة سرداريا (سيحون) في جنوب 
شرق كازاخستان.. وكان قادة هذا الحزب من رجال اللا (علاء الدين) 
والمثقفين من صغار البورجوازبين وعامة الشعب.. وكان العمود الفقري 
لبرنامج هذا الحزب هو إقامة دولة اسلامية متحدة مع التركستان وبقية 
المناطق الاسلامية في روسيا.. وترتكز في مفهومها لتطبيق الح على 
القران والشريعة الاسلامية ول تكن تخفي عداءها للروس سواء كانوا 
جرا ام بیضاً .. اشتراکیین بلشفیین م ليبيراليين ديقراطيين وسواء 
كانوا ميالين الى القياصرة ام ميالين الى دكتاتورية البروليتاريا.. 


ro 


فجميعهم أعداء للمسلمین مها كانت اوا ومذاهبهم .. وکلهم يلتقون 
في خط واحد بالنسبة للاسلام والمسلمين.. وهو خط المواجهة والعداء 
السافر وابادة المسلمين واذابتهم وتحويلهم عن دينهم.. 

ولقد أثبتت الايام صدق ما ذهب اليه هذا الحزب ليس في روسيا 
فحسب بل في جميع اصقاع الارض وحيث يوجد مسلمون اينا كانوا 
وحلوا.. وقي عام ۱۹١١‏ تام هذا الحزب بثورته المشهورة التي عمت 
جيع ارجاء كازاخستان.. والتي اطلق شرارتها أوامر القيصر نيقولا 
الثاني بتجنيد جيع المسلمین من سن ٠۹‏ الى ٤٣‏ وجعلهم يقومون بأخس 
الاعال وأقذرها.. كا أثارها تلك الاع|ال الاستفزازية الاستبدادية الق 
ما فتىء المستوطنون الروس يقومون بها ضد القازاخ.. 

وقام القيصر نيقولا الثاني بإصدار أوامره لابادة قبائل كاملة من 
القازاخ عن بكرة ابيها وكا يقول بنجيسن ولومر سييه"“(..القد قامت 
السلطات الروسية بإخاد الثورة بوحشية نادرة وأبادت قبائل عن 
بكرة أبيها فيا هربت قبائل أخرى الى الصين. وغرقت البلاد في بحر 
من الدماء والفوض). 2 

وقد أدت هذه الاحداث الى قيام أشهر ثورات التركستان في العصز 
الحديث وهي ثورة الباسمشتيه التي امتدت من سنة ٠۳۳۷‏ ه 
(۱۹۱۸ م( الى سنة ۷ هھ )۱۹۲۸م( وني بعض المناطتق الى عام 
0۵ هھ (۱۹۳۹م). 

(ولقد شكلت هذه الثورة أصعب عملية قمع عرفها تاريخ الاتحاد 
السوفيتي) واضطزر حزب (الآش اوردا) المعتدل والمتعاطف نسبياً مع 
الروس الى تغيير أرضيته السياسية نتيجة الاحداث المتتالية وخاصة من 
بعد قيام ثورة ٠٠٠١‏ ه (١١۱۹ء)...‏ ومنذ ذلك الوقت طرح بعنف 
مطلب طرد الروس ثم مطلب اقامة جهورية قازاخية ذاتية.. وعند 


۲٦ 


قيام ثورة أکتوبر ٠۳۳١‏ ه (۷١۱۹م)‏ وتفكك الامبراطورية الروسية 
وانشغال قوات لينين بحاربة قوات كولشاك ودينكين واركانجل استغل 
القازاخ هذه الفرصة وأقاموا دولتهم المستقلة المعروفة بجحكومة (الاشي).. 

وكانت هذه الحكومة فى أول أمرها ميالة الى حكومة روسيا 
البيضاء الليبرالية وبالفعل التحق قادة القازاخ بصفوف المعادين لثورة, 
لينين البلشفية.. وكونوا فرقة قازاخ اورنبرغ في دیسمبر ١۳۳٠ه‏ 
(۱۹۱۷م). وني ٠۰‏ دیسمبر ۱۳۳۹ هھ (۱۹۱۷م) أعلنوا الح الذاتق 
السياسي . ونظراً الى شساعة سهوب قازاخستان ألفوا حكومتين واحدة 
dE OE e a SKE EEE AEA‏ 
وا ا روا الفا جي اير ما اة اة السلن 
وأعلن حل حكومة القازاخ التى يقاتل جنودها في صفه. تاماً مثل ما 
فعل مع البشكير ما دفع .بقادة القازاخ والبشكير الى الانسحاب من 
صفوفه وتوجيه قواتې) الى صف لينين الذي کان یعلن بإصرار استعداده 
لاغطاء ناطق .الاسلامية فى روشيا استقلاها الذان. 


وکا ات وا اروا ا وات ن قا دة 
۸ه ۱۹١۹(‏ م) وتشكلت لجنة ثورية كازاخية نصفها من قادة 
حزب (الاش اوردا) والنصف الثاني من الروس البلاشفة.. 


رامت هذه :اللحنة التورية الى حكيت بلاد. القازاخ بالقضاء على 
a N SEN EDE SEE EE‏ 


وقد برز من قادة (الاش اوزدا) مجموعة من السياسيين الذين 
تعاونوا مع لينين الى اقصى حد بل وتبنوا خططاته نذکر منهم علي 
بوکیخانوف ودوست غد وأحمد ببطرسون ومیر يعقوب دولاتوف.. 


YY 


وعندما استتب الامر للينين قام بالبطش ولاء الذين وطدوا له 
دعام حكمه الأحر في قازاخستان عندما تجرأوا وطالبوا ببعض الحقوق 
اظ 

لقد بداً الاحتلال الروسي لقيرغيزيا سنة ١۲۸١ه‏ (1١١۱۸ء)..‏ 
واتبع الروس جاه القرغيز سياسة استعارية استيطانية مثلا تفعل 
اسرائيل في فلسطين منذ البداية وتوافد المستوطنون المستعمرون على 
قيرغيزيا منذ احتلاها وصادرت السلطات أخصب الاراضى الواقعة حول 
SENE N E a‏ 
وأعطتها لطبقة النبلاء الروس والاوكرانيين وما أن حل عام ٤۱۳۳ھ‏ 
( 9 ی کان الروس قد قاتا انين مستعمرة في ا 
أراضي قيرغيزيا وطردوا منها اهلها ليواجهوا الجاعة قي الصحاري 
والقفار ما أدى الى قيام الثورات المتتابعة والتي كانت تقمم بكل 
وحشية وهمجية.. وفي ثورة عام ۱۳۳۵ھ (٩۱۹۱ء)‏ أبادت السلطات 
الروسية ٠۵٠٠,٠٠٠‏ قرغيزي وتبع ذلك مجاعة مات فيها مئات الآلاف.. 

ا ا ف ر 
سكان شال قيرغيزيا عن بكرة أبيهم .. ومن أفلت منهم فر الى الصين 
حيث لاقى الكثير منهم حتفهم اثناء فرارهم ومن وصل منهم الى الصين, 
كان مصيره معسكرات الاعتقال الصينية.. وأعال السخرة التق مات 
فيها الكثير من بقي منهم.. 

حتى المواشي والاغنام ل تسم من الابادة الروسية فقد جاء في 
احصاء ۱۳٤۸‏ ھ(۱۹۲۹ م) أن عددها في قیرغیزيا کان ستة ملايين واس 
انخفضت بعد مان سنوات من الحك الشيوعي الدموي الى مليوني رأس 
افقط وذلك في احصاء عام ٩۱۳۵ھ‏ (۱۹۳۷م). 


TA 


ولم يسم من الأبادة حتى اولئك القرغيز الذين تظاهروا بالشيوعية 
E a E E O‏ 
قيرغيزيا يوسوب عبد الرحانوف.. (يوسف بن عبد الرحن) والزج به في 
المعتقل كا اعدمت الرفيق رزفيلوف القرغيزي وعبد الكريم صديقوف.. 
وكان ذنبهم الوحيد اہم طالبوا باشباع مواطنيهم من منتجات 
قيرغيزياالزراعية قبل تصديرها الى روسيا.. 


التركستان 

لقد ظلت التركستان ترزح تحت السياسة الاستعارية الصرفة التي 
رسمها الجنرال كاوفان اول حا؟ عام روسي للتركستان في القرن التاسع 
عشر». والمتلخصة فى ابقاء آبيا الوسطى فى حالة من الركود والتخلف 
مع سياسة الاستیطان والاستيلاءِ على الأراضن الخصبة في جميع انحاء 
التركستان وتحويلها بكثافة الى زراعة القطن|الذي تحتاجه مصانع النسيج 
الروسية وتحويل السكان المسلمين الى . عبيد للاقطاعيين الروس الذين 
وزعت عليه أراظى ملين :> 

وکا قول كنات (الأغاة السوف. .العا :الا لامي (أن 
الحكومات الروسية المتعاقبة صادرت من اموال المسلمين واوقافهم 
۰۰ دیاستین (الدیاستین = ۲,۷ فدان) أي اكش من مئة 
بون ان نن أعصب راض الت 

ونتيجحة هذه السياسة الاستعحارية البشعة قامت الثورات المتعاقبة فى 
التركستان وني جيع الأراضي التي خضعت للحك الاستبدادي الدموي 
القيمري . 


)١(‏ تأليف ايفار سبكتور (انظر ثبت المراجم في آخر الكتاب). 


۳۹ 


الأحزاب السياسية في التركستان. 

لقد كانت الحركات السياسية والثورية فى التركستان. تحت قيادة 
رجال الملا (علاء الدين) والصوفية الذين مجذروا في صفوف الفلاحين 
والعال والتجار وأصبحت هم سيطرة قوية عليهم... وكانت مواقف 
هؤلاء الملا والصوفية شديدة العداء تجاه الكافر الروسى.. وتشبه الى 
حد كبير مواقف رجال اللا والصوفية في القوقاس الذين اشتهرت 
ثوراتېم المتكررة.. 

وقد قام الشيخ خليفة مجد بثورته العارمة في التركستان سنة 
٠ه‏ (۱۸۸۵م) ولكنها أخمدت بكل قسوة معروفة عن أمة الروس 
التي وصفها لنا المؤرخون المسلمون مثل ابن فضلان وابن رسته واين 
بطوطه والمسعودي با: م (امة همجة وأهل غد 

وقد اسبقت ثورة الثيخ الامام خليفة مد ستة عشرة ثورة في 
التركستان فقط .. وكان قادة هذه الثورات المتلاحقة هم من علاء 
الدين والصوفية الذين قاموا بالثورات العارمة ضد الكافر 
الروسي على امتداد الأرض التي احتلها الروس من القوقاس غربا الى. 
حدوه الضف هرقا وفيت الر نتان بعيدة عن تارات العلانة 
والقومية الحديثة الى بداية القرن العشرين. 

وني عام ٠۳۲۳‏ ه (ه٠۹١٠م)‏ امتد نشاط المغقفين التتار الى 
التركستان وخاصة بعد هزية روسيا في حرا مع اليابان.. وظهر تأثير 
نفوذ تركيا الفتاة لدى بعض المثقفين التركستانيين الذين درسوا في تركيا 


منذ عام ۱۳۲۹ھ (۱۹۰۸ م). 


اوکون هؤلاء (حزب البخاریین الشباب) في بجخاری عام ۱۳۲۷ ه 
)۱۹۰۹م( كجمعية سرية من المثقفين الشباب وبعض علاء الدين الذين 


۳. 


تلقوا ا ف اسطمبول ا بالفكار السائدة في تركيا آنذاك 
والتادن بالاصلاح الساسى E A O E‏ ا 
بخاری ومع هذا فقد کانت سیاستهم تجاه روسيا عدائية ويطالبون 
الالال الام لوطم ١‏ 

ورغم هذه الاتجاهات الليبرالية الحدودة الا ان قيادة المقاومة كانت 
مقصورة على مشايخ الطرق الصوفية وأئة المساجد وعلاء الدين واتباعهم 

من المنقفين وفي عام ۱۱۳۹ھ (۱۹۱۸م) تکون حزب (الشوری 
الاق ف طشقند وتولى قيادته رجال الملا (علاء الدين) المنادين 
بتطبيتى الشريعة الاسلامية تطبيقا كاملا وباستقلال تركستان والأراضي 
الاسلامية في الامبراطورية الروسية عن روسياً. 

وغندما قامت ثورة اکتوبر ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۷ء) أعلن التركستانيون 
قيام دولتهم المستقلة في خوقند (فرغانه) في نوفمبر ۱۹۱۷ م.. وكذلك 
خانية بخارى (التي كانت عكومة من کل انر غارف المنغيتي الذي 
يرجع بنسبه الى جنكيزخان) وأمارة خيوه اللتان كانتا تخضعان لحاية 
روسيا القيصرية.. 

اما طشقند التي كانت حكومة بجامية روسية قوية مع اغا 

من المستوطنين الروس الذين استعمروها بكثافة فقد سقطت في يد هذه 
اا ورغم ان هوّلاء الروس هم من كبار ملاك الأراضي ومن 
الطبقة الارستقراطية والطبقة البورجوازية إلا أنهم أعلنوا ولاء هم للينين 
نتيجة بعد قوات روسيا البيضاء عنهم. وكا يقول بنجيسن 
ول 

(وفي اکتوبر ۱۳۳۹ ه (۷١۹٠م)‏ حصل البولشفيك الذين استولوا 


)١(‏ كتاب المسلمون النيون فى الاتحاد السوفيتي 


۳1 


على السلطة في طشقند على عون أي يكونوا يتوقعونه من قبل السكان 
الروس المستوطنين في طشقند لأنهم من حيث تركيبتهم الاجتاعية . 
كموظفين وجار وملاك أراضي في دولة القياصرة كان المفروض أن 
يكونوا معادين للثورة الشيوعية.. والسبب الرئيسي في اندفاع هولاء 
البورجوازيين والاقطاعيين الروس في تأييد الثورة الشيوعية هو أنم 
كانوا يعتبرون (المسام) عدوهم الرئيسي.. وان الروسي الأجر خير من 
(المسام) مها كان مذهبه.. وليس من العجب إذا ان يتصرف النظام 
الجديد بصورة استعمارية. محضة .. وأن يكون المسلمون جيعا قد ابعدوا 
عن ادارة شئون طشقند). 


وهکذا انشطرت التركستان فكانت منطقة طشقند لا تزال تحت 
حك الروس وان تغير علمهم من الأبيض الى الأحر بينما كانت خوقند 
وما حوها نواة دولة التركستان المستقلة.. 


وواجهت دولة التركستان في خوقند والتي لم تكن تلك الا اليسر 
و وا ا ا ی ت 
التي تحولت بكاملها في تلك لمنطقة الى صف لينين. > وفي ٩‏ فبرایر 
۴۷ هھ (۱۹۱۸ +( هدمت مدینه خوقند تېدیا کا ملا ا سکانہا 
وذلك للمرة الثانية (واجهت فرغانة حرب الإبادة الكاملة والتدمير 
التام في عهد القياصرة سنة ٠۱۲۹۳‏ ه ۱۸۷١(‏ ء). 


ونی مارس ۱۳۳۷ هھ (۱۹۱۸ م) شن الروس البلاشفة هجومهم الثاني 
على أمير بخارى لكن ذلك اهجوم 2 ما أدى الى ارتفاع الروح 
المعنوية لدى أهل التركستان وتكونت في نفس العام حركة الباسمشتية 
الى استمرت تقاوم الروس الحمر من سنة ١۳۴۳۷‏ ه ۱۹١۸(‏ م) الى سنة 
4۷ هھ (۱۹۲۸ م) ونی بعض المناطق الى عام ۱۳۵۵ هھ ۱۹۳٩۹(‏ م). 


۲ 


وکان اهم أهداف هذه المحركة هو إقامة حكومة اسلامية للتركستان 
وطرد المستعمر الروسي مها كان اتجاهه قيصريا أ سوفيتياء ورأسماليا 
أو شيوعيا. 

وما زاد في هياج أهل التركستان أخبار المدابح في خوقند وتهدم 
امدينة بكاملها واغتصاب الفتيات المسلات من قبل الجنود والمستوطنين 
الروس وغه حجاب النساء . المسلات في شوازع طشقند والاعتداء 
عليهن واغتصابين ما لإ يترك لأي مسلم عرق إلا ونبض بالثورة ضد 
هولاء المج المتوحشين الذين وصفهم لنا اين فضلان واین بطوطه 
والمسعودي وابن رسته بأنهم زرق العيون شقر الشعور قباح الوجوه اهل 
غدر وأقذر الأمم قاطبة.. 

(ولم تكن هذه الحركة) كا يقول ينيسن ولو مره (سؤى 
حركة شعبية مناهضة للروس شملت العناصر الأكثر فقرا في الريف 
المسام). 

وكان المركز الرئيسي هذه الثورة في وادي فرغانة مم انتقلت بعد 
ذلك الى بخارى والى التركمان. 

وقد اشترك ني هذه الثورة كل فئات الشعب من الفلاحين والفقراء 
وقبائل التركإن وعلاء الدين والمرشدين الصوفيين والتجار وسكان 
المدن. وانضم الى هذه الثورة العارمة أحمد زكي والدي طوقان الذي 
ترأس أول دولة مستقلة في البشكير وجرب الروس البيض فوجدهم 
اعداء للمسلمين م انخدع بوعود لينين فانضم اليه فلا تبين له غدره 
انضم الى الثورة في التركستان.. كا انضم ها انور باشا ناظر الحربية 
السابق في تركياء. ٠‏ 


)١(‏ كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي. 


rrr 


ويصف هذه الثورة كتاب (المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي) 
بقوله: 

(ان هذه الحركة هي ثورة عفوية غريزية ضد الكافر الظال .. وهي 
ذات طابع ديني واجتاعي .. وهي حركة جابهة بين الفلاحين والبدو 
المسلمين الفقراء وبين الفاتح الغريب القوي.. وهذا الفاتح هو العدو 
القدي الذي عاد الى الظهور بظهر جدید.. وغایته لیس فقط سلب 
المسلمين أراضيهم ومراعيهم (كا فعل القياصرة) بل ايضا تدنيس 
عالمهم الروحي والحق يقال ان الصراع الذي خاضه الجيش الجر ضد 
البشمستية شكل أصعب عملية قمع عرفها تاريخ الاتحاد السوفيتي !!). 
أنور باشا وزير الحربية التركي السابق ودوره في ثورة 

التركستان ۰ 

لقد استطاعت جحافل لينين ان تجتاح معظم مدن التركستان 
واستعصت عليه بخارى وخيوه. وما لبث انور باشا ناظر حربية تركيا 
الذي فر من وجه الحلفاء الى لينين مصدقا وعوده الخلابة بأن يقف مع 
السلمين - ما لبث انور باشا ان عرف حقيقة لينين وانه وضع في 
الكرملين كرهينة واستطاع انور ان يقنع لينين بأنه ذاهب الى تركيا في 
الأناضول ليدافعم عن وطنه سمح له بالذهاب.. ولا وصل أنور ١باشا‏ 
باطوم (وهي على البحر الأسود وكانت تابعة للخلافة العثانية ولكن 
استولت عليها روسيا القيصرية في اواخر القرن التاسع عشر).. وجد 
أن القوات التركية قد صدت القوات اليونانية المهاجة وانتصرت عليها 
فتوجه سرا من باطوم حتى وصل بخارى وهناك نظم الثورة ضد روسيا 
البلشفية التي اذاقت المسلمين من الأهوال ما لم يفعله جنكيزخان 
وهولاكو» وما لم يفعله ايفان الرهيب وبطرس اللقب بالعظم من 
قياصرة روسيا الذين اشتهروا بشدة بطشهم بالسلمين.. واستطاع انور 


٤ 


باشا ان يوجد مصنعا عليا لصنع الرصاص.. وبقواته القليلة التي لم تزد 
على خسة الاف جندي من اهالي التركستان استطاع ان يقلق جيوش 
الامبراطورية الجديدة التي ا لينين واستطاع ان يحرر نصف اراضي 
E IR‏ 

استشهاد أنور باشا وفي يوم عيد الأضحى وبعد ان تفرق معظم 
_ جنود انور باشا للاحتفال بالعید عام ۱۳٤۱‏ هھ (۱۹۲۲ م) (اغسطس) 
١‏ باغتتهم قوة ضخمة بلغ تعدادها انين الف جندي.. فثبت ها انور 
باشا والتف جنوده البواسل حوله واستطاع ان يزم مقدمة الجيش 
الأحجر.. فقد كان أنور باشا من امهر القواد وأشجعهم.. وبينا هو على 
صهوة واوو م قواته أصابه وابل من رصاص العدو فوقع عن صهوة 
جواده شهیدا.. واضطربت قواته بعد وفاته واستطاعت جحافل لینین 
ان تقضي على ذلك الجيش الصغير قضاء مبرماً.. 

غم انتقمت قوات لينين من اهالي التركستان فاعملت فيهم قتلا 
اوسحلا وتشريدا وكانت سياسة لينين وستالين من بعده هي تغيير المناطق 
AE RS CANE E E‏ 
الى اسطبلات او حانات أو نواد.. ومنع اي دراسة للدين الاسلامي 
وتف لفات وغادات اهل هده :الا ى 


حرب ابادة واذابة للمسلمين وواجه المسلمون في التركستان وفي 
و ق ا ا ا ا ر 
فكان الروس يقتلون ويسحلون مئات الألوف لیعتبر بهم غيرهم كا كانوا 
يقومون بنقل اعداد كبيرة من السكان المسلمين من مناطقهم الغنية الى 
مجاهل سيبيريا واحلال الروس والسلاف والاوكرانيين غلهم.. 

وني عام ۱۳۵۳ هھ (٤۱۹۳ء)‏ ثارت التركستان مرة أخرى واعدم 
نالب ما الك ركان ا افم جي أعقاء اة اة 


o 


التركستانية وجيع المنقفين المعارضين للشيوعية وفيا بين عام ٠۳۵١(‏ - 
۳ ه) (۱۹۳۷ -. ۱۹۳۹ م) اسټطاعت قوات ستالين ان سي 
القبيض على نصف مليون ترکستاني من بينهم عدد من ذوي الوظائف 
امحلية فأعدمت فريقا منهم وأرسلت الباقين الى مجاهل سيبيريا. 

وني ثورة عام ٠۳۷١‏ ه (١١۹١٠م)‏ قتلت القوات الروسية سبعة 
الاف من سكان التركستان واعتقل عشرات الالاف واستطاع عشرون 
الف تركستاني ان يفروا في ذلك العام من وجه الطغيان الشيوعي 
الروسي الى ايران وأفغانستان والى المند واللايو. 

وني عام ۱۳۷۱ھ (۱۹۵۱ء) ألقي القبض على ٠۳۵٣۵‏ ترکستاني 
واودعوا غياهب السجون وكا ذكرنا في السابق عن التركستان الشرقية 
(سنکیانغ) الي وقعت في قبضة روسیا عام ۱۳۵۳ھ (٤۹۳٠ءم)‏ 
واستمرت تحت حکمها حتی عام ۱۳۹۳ هھ ..)۱۹٤٤(‏ قامت القوات 
الروسية الغازية باعدام الحاج خوجة نياز رئيس الجمهورية ومولانا ثابت 
رئيس مجلس الوزراء وشريف خاج .قائد مقاطعة التاي وعثان اوراز 
قائد مقاطعة كشغر ويونس بك وزير الدولة وطاهر بك رئيس مجلس 
التواب:وفتدة كر ن الرزراء و لفاك البار وال 
والمشقفين.. 


وكان مجموع من فر من سكان التركستان الشرقية والغربية من وجه 
الزحف الأحجر منذ دخوله الى الان ثلاثة ملايين تركستاني مفرقين بين 
وترکیا.. 

ويوجد عدد غير قليل من أهل التركستان في المملكة العربية 
السعودية التي فتحت صدرها همم منذ ايام المغفور له الملك عبد العزيز.. 


۳۳٦ 


ا 


وک من أسماء تركستانية اصيلة بين أظهرنا حتى نسي أولادهم ان هم 
وطنا منكوبا بالشيوعية.. 
- ولم تكتف روسيا بذلك بل انپا نقلت نصف مليون من سکان 
التركستان من وطنهم وأسکنتهم في سیبیريا واوکرانيا تنفيذا لقانون 
مر الكعو تيء واذاية الجن 

الجاعة المروعة ونتيجة لتأمم المزارع وقتل اصحابما والاستيلاء عى 
المحصول وارساله الى روسيا التى كانت نفسها تعاني من الجاعات فقد 
أصسب» الركان بنكبة ا عظة بوجاعة رة حى اكل الط 
والكلاب.. بل حتى أكلت للميتة من المحيوانات ومن أطفال بني 
الانسان.. ولقد مات في هذه الجاعة المريعة الت حدثت عام ٠٠١۵١‏ ه 
(۱۹۳۲ء) واستمرت حتی عام ۱۳۵۳ هھ (١٤۱۹۳م)‏ أكثر من ثلاثة ملايين 
من الترکستان.. 


۲ مسجدا و۵۲٠۷‏ مدرسة اسلامية تقفلها السلطات 


الشيوعية 

ولقد بلغ عدد المساجد الت هدمت أو حولت الى نواد وملاهي في 
التركستان وحدها 11۸۲ مسجدا منها مساجد اثرية ذات تاريخ عظم 
منها جامع قتيبة بن مسل الباهلي وجامع الامير فضلبن يحيى. وجامع 
خوجة (أحرار) وجيعها في طشةا د وجامع منارة مسجد كالان في بخار: 
ومسجد كتة وجامع في قوقان. أا الد ازس الاسلاة الى“ اقلت نى 
التركستان فقط فقد بلغ تعدادها ۷٠۵۲‏ مدرسة وديوان بيکي في جخارہ 
ر ا وو وان ا مدرسة في طشقند وغيرها من 
لدا رس القار دة ٠:‏ ۰ 


TY 


ذبح علاء المسلمين 

وقامت روسيا بحملات متتالية على علاء الاسلام في تركستان وغيرها 
من المناطق الاسلامية الواقعة في براثن الاستعار الروسي الشيوعي.. 
ومن قتلتهم من علاء تركستان: الشيخ برهان البخاري قاضي القضاة في 
بجخاری.. والشيخ خان مروان خان مفتي بخارى.. والشيخ عبد المطلب 
داملا والشيخ عبد الأحد داد خان والشيخ الحاج ملا يعقوب والشيخ 
ملا عبد الكريم.. 

وقد ذكرنا سابقا فظائم الصين الشيوعية ايام ماوتسي تونج في 
التركستان الشرقية وكيف اعدموا مائة وثلاثين الفا من أهل التركستان 
الشرقية (سينكيانع) وذلك عام ۱۳۷۳ هھ ٠۹۵۳(‏ م) واعتقلوا في ذلك 
الحين ۲٠۸,٠۰۰‏ وكيف استخدموا وسائل التعذيب الرهيبة في تلك 
السجون حتى مات منهم خلق كثير. 

آخن تورات ار كان واشير الشيرعيون. الوس فى :اران 
في طغيانهم واستبدادهم وكان نتيجة ذلك ان كثرت الثورات من الشعب 
التركنتان الاي رغ ها واجهه سن شل وشريد وابادة واذابة وا خر ٠ا‏ 
حدث من الثورات وزه عارية فی کازاخستان (من جهوریات الترکستان) 
وذلك عام ٠۹۷۸‏ فأخدتا القوات الروسية من الفرقة الحادية 
والعشرين .. 


قدرة الله: وكان من سياسة روسيا ان تقسم تركستان الغربية الواقعة 
تحت سيطرتها الى جس جهوريات واسكنت في هذه الجمهوريات مجموعة 
كبيرة من الروس الصقالبة ‏ والسلافيين والاوكرانيين حتى تذيب أهل 
التركستان المسلمين... ۰ 


ولكن الله جلت قدرته شاء لأهل التركستان والمناطق الاسلامية ان 


TA 


يجا فظوا على کیانېم رغم حاولات الابادة والاذابة.. وارتفع اللجل ي 
ليعوض ما فقدوه في النكبات الي قاسوها على ايدي البلاشفة.. غا 
ازعج روسیا ازعاجا شدیدا اذ يبلغ تناسل المسلمين ضعف ما هو عليه 
عند الروس ولولا ذلك لاندثر المسلمين اندثاراً.. 


ول ر ل الى ا به المصطفی صلوات الله عليه في قوله 
۰« تناکحوا وتناسلوا فإني مکاثر بک ات »> لکان سکان الترکستان أقلية في 
وطنهم .. وهذا ما ازعج < الروس اشد الاإزعاج ل يتو قعون 
عدد المسلمين ني روسيا مائة مليون بانتهاء هذا القرن.. كا | 
يتوقعون ان يبلغ تعداد المسلمين في جيوش الاتحاد السوفيتي ما ٤‏ 
ثلاثين الى أربعين بالمائة من مجموع القوات المسلحة.. وذلك في 
التسعينات من هذا القرن الميلادي والسبب ني ذلك ان خصوبة المسلمين 
في التناسل هي الآن ضعف خصوبة الروس ونتيجة لذلك فإن التقسم 
الديوجراني للسكان المسلمين ييل إلى كثرة الاطفال والشباب بين نجد 
في روسيا العكس حيث نرى كثرة الشيوخ والعجائز.. وتلك نتيجة 
E E SE a EAS‏ اپا 
الأمة.. وكا قل اناسل رادت أعذاد الشيوخ :والكهول.. وذلك 
حد ذاته من الخاطر التي تحذرها القيادة السوفيتية.. فهي لا تشق 
الجنود المسلمين.. وقد رأت في حرا مع أفغانستان ما زاد شكوكها 
السلمين اذ فر اعداد منهم الى الجاهدين الافغان فاضطرت لاستبدال 
الفرق الاسلامية بفرق روسية.. 


Go. Go. Go. Go. 
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جنمهو رات الترك تان العسّة 
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خغافة تركشتنان الغ س 
د ا اليا سې رالاداري 


يتا الذي موجرافيّة 


تشمل تركستان الغربية جزءاً كبيراً من خراسان وهي الواقعة في 
جهورية تركمنستان السوفيتية التي تحدها غربا ايران وجنوباً أفغانستان 
وشرقاً اوزبكستان السوفيتية وشالا الجزء الشمالي الغربي من قازاقستان 
وبجحر الخزر کا تشمل تركستان ما كان يعرف عند المسلمين باسم 
وراء النهر.. وهو الاقلم الواسع الواقم شرق نهر جيحون من منبعه في 
جبال بامير الى مصبه في بجر الارال (بجيرة خوارزم).. ويشمل جيع 
الأراضي الواقعة بين نهر سيحون في الشرق ونهر جيحون في الغرب. كا 
ا ل ر کک و و کان 
E‏ قازاقستان التي يقم جزء کبیر منها شال وشرق 
نهر سیحون بل وشمال بجيرة خوارزم (بجر الارال) التي يصب فيها كلا 
النهرين العظيمين سيحون وجيحون. 

إذن نحن أمام بلاد واسعة لم تكن محددة من قبل بشل هذا التحديد 
مع متغبرات سياسية أدت الى تقسم خراسان الى ثلاث جهوريات هي : 
جهورية ايران الاسلامية» وجهورية افغانستان الاشتراكية» وجهورية 
«تركمنستان السوفيتية.. وتقع اثنتان منها تحت براثن الدب الروسي 
ويتطلع الى افتراس الثالثة. 

وتشكل أرض التركستان الغربية منطقة سهلية حوضية كبيرة بين 
قازاقستان وجبال الاورال في الشمال وجبال هندكوش وبامير في الجنوب 
وجبال تيان شيان والتاي في الشرق.. وكانت في القدم منطقة تغمرها 
مياه م ردمتها الرواسب والجروفات التي جلتها اليها الأنهار المنحدرة 


Er 


”ج ویی دروو ابارت م 


فن الال المالبة اة ا وقد حلت روف ا حاف حم رات 
المطر التي تيز بها الزمن الرابع ما أدى الى جفاف هذه البحيرة الضخمة 
اهائلة ولم يبق منها إلا مناطق محدودة هي : 

)١(‏ بحر قزوين (بجر الخزر) الذي ينخفض سطح للماء فيه الى ستة 
وعشرين مترا تحت سطح البحر... 

(۲) بحر الارال (بحيرة خوارزم) التي يصب فيها کلا نهري سيحون 
(سرداريا) وجيحون (اموداريا) وهي تقع أيضاً تحت سطح البحر.. 

(۴) جموعة من البحيرات الصغيرة. 

في هذه المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية عاشت قبائل فرضت 
ع اة رن ارال وأ خر اعاعا وی اك 
القبائل المعروفة بالقبائل التركية مثل قبائل القرلوق والغز والتغزغز.. 
اما المناطق الواقعة في حوض نہر جيحون وحوض نهر جیحون فقد 
تعتعت باستقرار ورخاء.. وكان اهلها مزارعون مقيمون.. 

وتقسم هذه المناطق المعروفة باسم التركستان الغربية الى جس 
جهوريات سوفيتية وذلك منذ ان استعمرها البلاشفة. وظهر هذا 
التقسم منذ عام ۱۳٤۳‏ هھ ۱۹۲٤١(‏ م) عندما اقيمت جهورية اوزبكستان 
ثم جهورية ترکمنستان عام ٤٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۵م) ثم طادجکستان عام 
۸ھ )۱1۹۲۹ م( ثم قازاقستان وقیرغیزیا سنة ۱۳۵۵ھ (٩۱۹۳ء).'‏ 
وهذه المجمهوريات هي : 

(1) قازاقستان. 

(۲) ترکمنستان. 

(۴) طادجکستان 

)٤(‏ اوزبکستان 
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ريل ج جمهورية eT ET‏ السوفتنة ٠‏ 


)٥(‏ قرغیزیا 
وسنتحدث عن كل واحدة من هذه الجمهوريات بشيء من الايجاز 
و را و ف ا ك ام اااي الى الغزو 

السوفيتي بشيء من الا اا 

جمهورية قازاقستان : أي ارض القوزاق وهي اكبر الجمهوريات 
ارف الاتلامية ران اكير جوري رة ى الأغاد ارتي اذ 
تأت بعد روسیا مباشرة. وتبلغ مساحتها ۲,۷۱۷,۳۰۰ ؟ مربع.. وهي 
تمتد من دلتا نهر الفولجا (اتل) في الغرب الى حدود الصين في الشرق 
ومن سيبريا في الشمال الى اوزبكستان (في الجنوب الغربي) وقزغيزيا (في 
الجنوب) وتركستان الشرقية (في الجنوب الشرقي). 

ور ا ا ا 
سکانها عن ٠١‏ مليون نسمة 1٤۲‏ منهم من المسلمين بسبب اهجرة 
RE‏ 

ا کی ار عا ی و ای ا ی اع 
الشمالية لجبال تيان شيان في أقصى الجنوب الشرقي » والسفوح الغربية 
جبال التاي في الشرق والتى تتد غرباً مكونة منطقة مرتفعة واسعة 
وا رف ا رة ركان ون اللكن ر ع 
من البحيرات أكبرها بحيرة بلخاش التي تقع في وسط البلاد ت 

وتجري المياه من المرتفعات الجنوبية الشرقية (أي من جبال 
تیان شيان) فتتجه نحو بجيرة بلخاش.. وجري فيها نهر سيحون سرداريا 
بعد ان ير بطشقند (نكت) عاصمة اقلم الشاش سابقا وعاصمة جهورية 
اوزبكستان حاليا.. وني هذه المنطقة كان سيحون يعرف باسم نهر 
الشاش ويتجه سيحون شملا حتى يصل الى مصبه في بجيرة خوارزم (بجر 
لرن اون ن جمرر ت و را عن 
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وتقعم على سيحون ني هذه المنطقة مدينة اكشميت (المسجد الأبيض) الي 
اسماها الروس البلاشفة قزيل أورد أي للمدينة الحمراء للدلالة على 
انتائها للحرزب لأر وفي الشمال الغري من جهورية قازاقستان يجري 
من جبال الأورال نهر الاورال الذي ا مدينة اونبرغ والتي كانت 
ولا تزال احدى المدن الاسلامية المامة في الاتحاد السوفيتق .. والتق 
فصلت عن جهورية قازاقستان حسب التقسم الجديد وغير e‏ الى 
شكالوف امعانا في المسخ. 

وجري ايضا من جبال الاورال نير امبا.. ويصب كلا النهرين 
الاورال وامبا في الجزء الشالي الغربي من بحر قزوين (بجر الخزر). وف 
اال الشرقي فن قارا فسان جر ی ن رتشن الى يعن :ن 
روافد نهر أو الذي يصب قي الحيط المتجمد الشمالي. 

ثروات قازاقستان: تتمتع قازاقستان بثروة زراعية ومعدنية هائلة 
فتكثر فيها زراعة التفاح في الأودية الواقعة جنوب بجيرة بلخاش حتى 
ان العاصمة وهي تقع قريبا من حدودها مع قرغيزيا(أي في اقصى 
جنوب قازاقستان) تدعى الا اتا (ا لما أضا) اي مدينة التفاح.. 

وتكثر السهوب الصالحة لزراعة القمح ولولا النظام الشيوعي حيث 
ينعدم الحافز ا والبيروقراطية لكان انتاج قازاقستان من القمح 

م اکر ا2 ضخم الانتاج في العالم.. ومعم هذا فان معدل ما تنتجه 
قازاقستان من ال ی و و ق و ا 
البنجر (الشوندر السكري) ويبلغ متوسط الانتتشساج السنوي 
۰۰ طن.. كا تنتج قازاقستان كمية متوسطة من القطن يبلغ 
متوسطها السنوي ستين الف طن . 


أما الثروة المعدنية فهي هائلة اذ تعتبر قازاقستان الأولى في انتاج 
الكروم في الاتحاد السوفيتي حيث تنتج عشرين الف طن سنويا» وتنتج 


۳٤٦ 


قازاقستان ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ طن من المحدید سنويا. و ٥۰۰,۰۰۰‏ طن من 
.النحاس سنويا (ما يعادل 0۷,١‏ من النحاس ني الاتحاد السوفيتي) 
EVE‏ من الفحم سنويا ‏ (وخاصة في حوض كارغندة). 
ى ق الفط سنونا (وخاة من مکافن تعبا 
و ۰۰و۰۰ طن من الالمنيوم سنويا. 

کا تنتج قازاقستان 0٦,۳‏ من رصاص الاتحاد السوفيتي و 1٤۹,۸‏ 
من زنك الاتحاد السوفيتي وكميات كيرة من الفضة. 

وتعتبر الثروة السمكية كبيرة حيث تصطاد الأسماك من بجر قزوين 
(بحر الخزر) وبجيرة خوارزم (بجر الارال) وبجيرة بلخاش.. 

وتذهب جيع خيرات وثروات قازاقستان الزراعية والمعدنية 
والسمكية الى المستعمرين الروس البلاشفة الذين حكموا قازاقستان 
وجيع المناطتى الاسلامية بالحديد والنار.. وهدموا مساجدها وحطموا 
مدارسها وحولوا كثيرا منها الى معاهد لتعلم الشيوعية.. وعندما قاومهم 
الأهالي ابادوا .مات الآلاف وشردوا اللايين في مجاهل سيبيريا. 

مدن قازاقستان: تقم العاصمة (الما أتا) أي مدينة التفاح في أقصى 
الجنوب بالقرب من حدودها مع قیرغیزیا .. اما کرغنده فتقع في وسط 
البلاد شال بحيرة بلخاش وتشتهر بناجم الفحم التي تحيط با.. وتقع 
مدينة بلخاش على بجيرة بلخاش وتشتهر بغناها ناجم النحاس. اما 
قزيل أوردا أي المدينة الحمراء فهو الاسم الجديد لمدينة اكشميت أي 
السجد الأبيض.. دلالة على الحمرة القانية التي خضبت أرضها بعد 
دخول الشيوعيين الروس اليها اما قزيل اورد هذه فتقع على مجری نهر 
سيحون (سرداريا) الاسفل قبل ان يصل الى مصبه في بجيرة خوارزم 
(بحر الاورال).. وعلى هذا النهر تقع اسنجاب وفاراب التي أخرجت 
أبا النصر الفارابي. 


TEY 


۳ EASES 


ورغم أن مدينة اورنبرغ (اسمها الجدید شکالوف) قد آخرجت من 
قازاقستان إلا انها في الأصل احدى مدن قازاقستان المشهورة مدارسها 
الاسلامية ومساجدها الأثرية.. والتي حطم أغلبها البلاشفة الروس 
وحولوا ما بقي منها الى متاحف وقاعات للترفيه واللهو.. 
المعطيات الادارية: في ۲١‏ اش ۰ تول الاقلم الذي کان 
يسمى (كير خيزسكي كراي) الى جهورية كيرخيزيا الاشتراكية السوفياتية 
المكومة ذاتیا» وعاصمتها اورنبرغ وني ابریل ۱۹۲۵ م تغير الاسم الى 
جهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية ذات الج الذاتي و 
الاض ال ريل وزو . وضمت هذه الجمهورية اقلم كاراكلباك الذي 
تغير وضعه فيا بعد وضم الى جهورية اوزبكستان الاشتراكية السوفياتية. 
وف ۵ دیسمبر ۱۹۳١‏ م حولت جهورية كازاخستان من درجة الج 
الذاتي الى مصاف جهورية اشتراكية سوفيتية (وكلها مسميات لا صل 
ها من الحقيقة). 
UE‏ العاصمة منذ مایو ۱۹۲۹م الق بلغ سکانپا عام 
۹م (وهو ا احصاء معلن) ٩١٤,٠٠١‏ نسمة. 
e‏ الديوجرافي: کان عدد السکان في احصاء ۱۹۷۹م 
۰ منهم ۷,۹۲۰,۰۰۰ سكان المدن 10٤(‏ من الجموع) 
۰ (241) سكان الأرياف. وکان السکان يتوزعون کالتالي: 


EA 


وهكذا نجد ان الكازاخيين. (القزخ) يشكلون أقلية (كبيرة) فى 
وطنهم حيث ان نسبتهم من مجموع السكان بلغت 1۳١‏ بينم بلغت نسبة 
الروسالاوکارنیون .٨۸‏ وهي ترینا الى أي مدى اتسمت السياسة 
الروسية بالاستعار الاستيطاني الذي يشبه ما به اسرائیل في 
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لقد قام الروس القياصرة بفرض جحايتهم على سكان قازاخستان 
بمحجحة مساعدتہم ف صد غزوات القبائل الصينية البوذية. وما لبثوا ان 
تفلا في الحياة السياسية وقاموا باسقاط الخانيات الأربم التي كانت 
موجودة وذلك من سنة ١۱۲۳۸‏ ه (١١۱۸م)‏ الى نة ٠۲۵۸‏ هد 
(۲ م(. 

ومنذ عام ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۱م) بدأت رسا اسه “الا تعارز 
الاستيطاني فامتلآت سهوب كازاخستان بالمستوطنين الروس. وقام هؤلاء 


۳۹ 


بطرد السكان من أخصب أراضيهم كا قاموا بصادرة 
فى الأرقاف الاملاسة الالح الاققاعة ين اللاي الروشن :كار 

والشطاط ما آوئ الى ها ا وراك امسر ة ين الفعي 
القازاخي.. وخرب الاياةة من قبل السلطات الزوسية الرر ية" 

وفك السا القوي عل ارافان اراد سى الرطن 
الروس واستمرت سياسة الاستيلاء على أراضي المسلمين القازاخ بالقوة 
وطردهم منها واعطائها للمستعمرين a‏ ونتيجة لطرد هؤولاء 
القازاخ من اراضيهم وانتشار ا لجاعات فيهم مات منهم مليون في مجاعة 
E O RD E‏ 
مجاعة ۵٤۱۳ھ‏ (١۱۹۲ء).‏ ومنذ عام ۵٤۱۳ھ‏ (٩۱۹۲م)‏ الى عام 
۸ھ (۱۹۲۹ م) (قامت السلطات الروسية) كا يقول الكاتبان 
الفرنسيان بنجيسن ولومرسييه (بسياسة تحضير) اجبارية تيزت بالقسوة 
الرهيية وكلفت حياة مليون قازاخي .. لقد سببت سياسة التحضير في 
الثلاثينات من هذا القرن هلاك وموت ثلث شعب القازاخ المسلم). 

ولولا أن القازاخ تيزوا مشل بقية المسلمين بخصوبة عالية لانقرضوا 
٤‏ وطنهم کا انقرض انود الحمر في امریکا.. 

واذا دققنا النظر في احصاء ۱۳۹۹ هھ (۹۷۹٠م)‏ الذي بلغ فيه 
عدد الروس والاوكرانيين. سبعة ملايين نسمة تقريبا نجد ان سكان 
امن اه ماعا رفن هرلا ارون وارك اف اكه ن هن 
الريف لا يزال في معظمه اسلاميا وهي سياسة نراها في مختلف المناطق 
الاسلامية التي استولى عليها الروس خيث نجد ان المناطق الأفقر 
والأكثر خلفاً هي للمسلمين بينا امناطتى الأكثر تقدما هي للروس 
المستعمرين 


ویو جد القازاخ خارج جمهور ينهم نتيجحة للهجرة ففي أاحصاءِ 
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۹ م جد أن هناك ۵۹۵,۰۰۰ قازاخي فی اوزبکستان و ۵۱۸,۰۰۰ 
في روسیا و ۸۰,۰۰۰ في ترکمنستان و ۲۷,۰٠٠‏ في قيرغيزيا ويوجد في 
اقلم سينكيانغ (المستعمرة الجديدة للصين أو التركستان الشرقية) 
ON‏ 

ويتشكل القازاخ من قبائل تركية (التركستان الشرقية) وقبائل 
مغولية.. وهو نفس التركيب النتشر على طول المناطق التركستانية 
بفهومها الواسعم بل في جميع المناطتى الاسلامية التي تحتلها روسيا. 
ثلاث تجمعات قبلية كبيرة (ثلاثة زهوز) وظلت هذه التجمغات القبلية 
تشكل التنظم السياسي للقزاخ حتى قيام الثورة البلشفية. 

يحتل التجمع القبلي الكبير (أولو زهوز) كازاخستان الشرقية ويضم 
اثني عشر قبيلة وكان هذا التنظہ يخضع لسيطرة خانية خوقند الى ان 
الحقته روسيا. بأراضيها في النصف الثاني من القرن التاسعم عشر. 

أما التجمع المتوسط (اورتا زهوز) فمؤلف من جس قبائل ولكنها 
تشكل العدد الأكبر للقازاخ.. وينتشرون في جيع أراضي قازاخستان. 

وأخيراً هناك التجمع القبلي الصغير (كينشي هزوز) ويقع في غرب 
قازاخستان. 

الل عو اللعة الفا اخ كال فة م اللفاكه الركة الحروفة 
باسم نوغاي والتي كانت تكتب بالحرف العربي وتدخلها كشير من 
اللاك ارم اوك اة ,الاسعان الرس ر فخ الات 
الروسية عليهم كتابتها بالحرف الكريلي (الروسي) حت تبعدهم عن 
الاتصال باللغة العربية والقرآن.. 


الاسلام في قازاخستان (قازاقستان): 

لقد دحل الاسلام أرض القزخ منذ وقت مبكر ف القرن الثالك 
اهمجري (التاسع الميلادي) بواسطة جهود الدعاة الى الله من الصوفية 
وتلاميذهم من تجار بجخارى وسمرقند وخوقند الذين كانوا جوبون 
السهوب.. وقد تيزت المناطق الجنوبية من قازاخستان التي يقم فيها 
معظم مجرى نهر سيحون (سرداريا) بكثافة الدعوة الاسلامية منذ القرن 
اهجري الثالث عندما كان السامانيون يجكمون بجخارى وما وراء النهر 
و «الذین قاموا» کا يقول (كتاب الاسلام في آسيا الوسطى) «ليس 
بالجهاد فحسب وانا كسبوا عا الأتراك القرقيين للحضارة الاسلامية. » 
غلا اراك الكدن يضكون اة لاملا زف الخ اة 
ا 

وتعتبر لن الواقعة في جنوب قازاخستان مثل قزيل أوردا 
ودجامبول وتشمقند مدنا اسلامية منذ القرن الثالكث المجري (التاسم 
الادى اح ا ل ا الأكثر تدينا في كل 
كازاخستان.. وفيها توجد معظم المساجد الت لا تزال مفتوحة للعبادة 
البو 

ا ای ار ل ا ا ا 
الاسلام الا في بداية القرن الرابع ٠‏ عشر الميلادي. وظل فيها ذا تأثير 
«ثم جاءت موجة ثانية من نشر الاسلام في القرنين الخامس 
والسادس عشر الميلاديين بواسطة المريدين الصوفيين التابعين لطريقتي 
الياساوية رأة والاتين من الجنوب. 


)۱( تأليف. . حسن أحجد مود 
)+( السلمون المنسيون ف الاتحاد السوفيتي تالف بسجسسن ا ولومر سیه . 
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«لكن الدين الاسلامي لم يتجذر في الجاهير الا بعد الغزو الروسي 
لکازاخستان.. ویعود انتشاره وغوه الى جهود تجار تتار الفولجا الذين 
طردهم القياصرة من وطنهم والذين كانوا يقومون ببناء المساجد 
اا ا 

« وخلافاً لكل توقع لم يتجذر الاسلام في عمق الجاهير القزخية الا 
اثناء الاستعار السوفيتي ويعود هذا الى السياسة الاستعارية الروسية 
الى قامت بحرب ابادة ضد القازاخ ودینهم ... ونتيجة الجازر الرهيبة 
الى قام ا المستعمرون الروس. وخاصة مذبجة عام ٠٣٠۵‏ ه 
ر وساة (المخضين ى اللاتيات ال فضت عل ات 
سكان قارا خان السلين .ايرا وضزل المنغيين من“ ساي 
الشاشان والاينغوش والقوقاس والتتار القرميين الى کازاخستان اثناء 
الحرب العالمية الثانية حيث أدخل هؤلاء معهم طرقهم الصوفية 
(القادرية والنقشبندية) الى كازاخستان وخاصة في المناطق الجنوبية من 
الجمهورية والتي قامت بتجذير الاسلام وتعميق الكره للمستعمر الروسي 
الكاف 4 


جمهوریه اوزبکستان 
الاحتلال الروسي: 

لقد بدأ الاحتلال الروسي لمدن اوزبكستان المامة في القرن التاسع 
عشر الميلادي حيث سقطت طشقند (الشاش سنة ۱۲۸۲ ه (١٦۱۸ء)‏ 
وسمرقند سنة ۱۲۸۳ ه ۱۸٦۸(‏ م) وفرضت روسيا جايتها على خانية 
بخاری عام ۱۲۹۰ھ (۱۸۷۳م). وني العام التالي بسطت حايتها 
البغيضة على خانية خيوه (خوارزم) واحتلت خوقند فرغانه بعد 


)١(‏ من كتاب السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي.. 


Tor 
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معارك دامت عاما کاملا سنة ۳٣۹٣ی‏ )۱۸۷7 م( ما دفع بالقوات 
الروسية الى الانتقام من هذه المدينة الباسلة فأزالوها من الوجود.. 
وأبادوا سكانها عن بكرة أبيهم إلا من استطاع منهم الفرار من هذا 
اضر الاش 

وقامت السياسة الروسية على طرد الأهالي من أخصب أراضيهم 
والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين الروس الذين توافدوا بكثافة على 
گلا طی: لر کان 

وقد قامت هذه المناطق بعشرات الشثورات المتلاحقة ضد الاستعباد 
الروسي البشع. وأظهر رجال اللا (علاء الدين) والصوفيون مقاومة 
باسلة ومستمرة ضد الطغيان الروسي.. وكان هؤلاء العلاء من الصوفية 
حجر الزاوية في مواجهة الغازي الكافر.. 

وعند قيام ثورة اكتوبر سنة E ATA‏ 
حامية طشقند الروسية الى صف البلاشفة وتبعها المستوطنون الروس 
رغم انتاءاتهم الطبقية المعادية والمناقضة للشيوعية حيث كانوا من كبار 
اللاك والضباط وموظفي دولة القياصرة.. الا أن الانتاء العرقى كان 
وف كل اعبار واسياة الاسم رة كيه اين ال 
الستخشتن واحد سواء كانت من الأوربي الراتال اء الشيوعي البلشفي 


a 
راع بقية المناطى. قيام دولة الركستان التق بقادة عل‎ 
وف ۵ فبرایر ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸ م( هدم الروس مدينة خوقند للمرة‎ 
الشانية.. وأبادوا سكانيا عن بكرة ابيهم وقاموا بأفظع الجرام‎ 

والمنكرات واغتصبوا الفتيات المسلات العفيفات. 
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وانطلقت شرارة الثورة لتعم كل مدن التركستان والتي عرفت باسم 
ثورة (البصمة جي) أو (البسمشتية) والتي دامت من سنة ٠۳۴۷‏ ه 
(۸١۱۹ء).‏ والتي انضم اليها زكي والدي طوقان رئيس أول .دولة ف 
البشكير.. وأنور باشا وزير الحربية التركي في اثناء الحرب العالمية 
BY‏ ۰ 

ونی ۳۰ ابریل ۱۳۴۳۷ هھ (۱۹۱۸م) تغیر اسم کراي ترکستان لیصبح 
جهورية تركستان. 

وسقطت بخاری عام ۱۳٤۱‏ هھ (۱۹۲۲م) أمام جحافل لينين وخيوه 
عام ۳٤۱۳ھ ۱۹۲٤١(‏ م). وتأسست ني ۲۷ اکتوبر ۳٤۱۳ھ ۱۹۲٤(‏ م) 
جمهورية اوزبکستان. وقد كانت اراضى هذه الجمهورية موزعة قبل ذلك 
تن هان غاري رخاهة جره وة اران الا 
(کراي تركستان) التي كانت خاضعة مباشرة للح العسكري الروسي 
القيصري منذ سنة ۱۳۰٤‏ ه (١۱۸۸م).‏ وكانت خانية خيوه وبخارى 
غير داخلتین ني جهورية اوزبکستان وني ۲۷ اکتوبر ۱۳٤۷‏ هھ 
(۱۹۲۸ء) أصدر ستالين مرسوماً بتكوين جهورية اوزبكستان الاشتراكية 
السوفيتية الفيدرالية ضاماً اليها اراضى خانية خيوه وخانية بجخارى 
RON OES ES‏ 

وني ۵ دیسمبر ۱۳٤۸‏ هھ (۱۹۲۹ء) قرر ستالین فصل طادجکستان 
عن اوزبكستان وجعلها جهورية فيدرالية سوفيتية. 

ومرة أخرى قرر ستالین تغییر حدود اوزبكستان فأضاف اليها 
جمهورية كاراكلہاك" الذاتية اليها وذلك عام ۱۳۵۵ھ (۱۹۳۹م). 

وهكذا تتغير المعالم الجغرافية والسياسية لناطق المسلمين حسب 
أهواء حفنة من الحكام الطغاة الجبابرة الذين اتصفوا بكل صفات 


.. من كتاب المسلمون المنسيون قي الاتحاد السوفيتي‎ )١( 
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فرعون وغرود.. والذین يقولون للشعوب قولة فرعون اللعين (ما علمت 
لک من اله غيري). 


لقد سجل احصاء عام ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹ م( زيادة في عدد سکان 
اوزبکستان حیث بلغوا ۰ بین کانوا في احصاء عام 
IAs pF‏ أي بزيادة ٠‏ في للمائة. ومن حسن حظ 
الین ى خصوبتهم عالية وأن هذه الزيادة في السكان كانت أساساً 
من نصيب المسلمين. 

۰ وفي احصاء ۱۹۷۹ يپتبين ان عدد الاوزبك بلغ ٠١,01۹,٠٠١‏ 
وبقية المسلمين في اوزبكستان من كازاخ وتاجيك وترکان وقرغیز وتتار 
وکاراکلیاخ ۰ بيا بلغ عدد الروس المستوطنين 
yo‏ وعدد الاوكرانيين ۰ والیهود ٣۰۰.۰۰۰‏ 
O NO 5‏ 
الساحقة من السكان (۸۷) بينا يشكل غير المسلمين من الروس 
والاوکرانیین وغیرهم ٠.۴۳‏ بنا کان هؤلاء الكفار يشكلون ۷ من 
السكأن في احصاء ۰م . 


وهذه الخريطة الديوجرافية تدل على الزيادة الكبيرة ٿي عدد 
المسلمين في السنوات الأخيرة نتيجة الزيادة المضطردة في نسبة المواليد 
لدئ: المتلين وانخفاضها لدى غير المسلمين ما أعاد الى هذه المنطتة 
١طابعها‏ الاسلامي على الأقل من الناحية العددية. حيث كان عدر 
السلمين قد انخفض يجه الاح اج اة الى تاا ارو ا 
اوزبکستان حیث بلغ عدد الاوزبك عام ۱۹۲71 م ۳,۹۸۸,۰۰۰ فتیل .. 


ويعيش مجموعة من الاوزبك خارج نطاق جهوریتهم ولکنهم 
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يتركزون اساسا في بقية الجمهوريات التركستانية وفي شال أفغانستان ففي 
قازاخستان یعیش منهم ۲٠۳,۰۰۰‏ وفي قيرغيزيا ٤٠٠,۰۰۰‏ وفي 
طادجکستان ۸۷۳,۰۰۰ وني ترکمنستان ۲۳٣,۰۰۰‏ - وفي شال 
٠‏ افغانستان اكبر مجموعة من الاوزبك خارج نطاق الاتحاد السوفيتق 
حيث يبلغ عددهم مليون ونصف المليون من الذين فروا من وجه 
الاستعار الروسي الشيوعي منذ فشل ثورة الباسماش.. والاضطهاد 
العنيف الذي لاقاه سكان اوزبكستان.. كا أن هناك مموعات صغيرة 
متوزغة ٠ف‏ شى امخام الال الأسلاسي. 

اللغة: قامت السلطات الروسية باستبدال الحرف العربي الذي كان 
بک اف اوزبكستان الى الحرف اللاتيني وذلك سنة ١١۳٠ه‏ 
(۲۷ ۱۹ م( وني عام ٠١۵۹‏ ه (١١۱۹م)‏ غير الحرف اللاتيني الى الحرف 
ال ات ات افو ا كاك :حال اة 
لار 1 


الاتحاد السوفيتی ان 2 معظم المدن الاسلامية dl‏ التاري ا2 
فة واری. وره وسر قد وارز وخوقند كلها تقع الآن في 
اوزبکستان. وفي اوزبكستان المدرستان الوحيدتان في الاتحاد السوفيق 
التي يسمح فيها بتدريس المواد الدينية وها مدرسة (مير عرب) في 
بخارى ومدرسة الامام البخاري في طشقند. 

ومفتى اوزبكستان الموجود في طشقند ضياء الدين بابا خانوف يعتبر 

ویتراوح علد المساجد المفتوحة رسمیا للعبادة ف اوزبکستان قرابة 
مائة مسجد ونی احصاء ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹ م) کان في طشقند ٠۲‏ مسجدا 


ov 


جامعا وعشرات المساجد الصغيرة.. وهناك ثلاثة مساجد جامعة في كل 
من بخارى وسمرقند.. ويفترض أن هناك مسجدا على الأقل مفتوح 
للعبادة ف كل مدينة ما عدا الجزء ا لجنو من اوزبکستان حیث توجد 
مناطق كاملة ليس با مساجد رسمية . اما من الناحية غير الرسمية ففي 
کل حي مسجد سري على الأقل ويخدمه ملا (عالٻ دين) غير مسجل . 
ويتمشل الاسلام غير الرسمي في الطرق الصوفية التى تقوم بالدعوة الى 
الاسلام واقامة المساجد السرية وحلقات قراءة القرآن. . وهم هذه 
الطرق هي : 
)۱( الطريقة النقشبندية: ومركزها بخارى ومریدوها في > جيع أطراف 
اا ورا ا ان اران 
)(٠‏ الطريقة القادرية: ومريدوها في كل اوزبكستان وف .القوقاس 
وقد جددها الشاشان (التشتشين) والاينغوش. 


(۴) الطريقة القلندرية: وهي طريقة جوالة انتشرت منذ القرن 
الجامس المجري في مختلف انحاء العام الاسلامي.. وتضم اتباعا 
في کل ارجاء اوزبکستان. 


)٤(‏ الطريقة الكبراوية: ومركزها خوارزم ومريدوها منتشرون في 
خوارزم وترکمنستان ومناطق من اوزبکستان.. 

(ه) الطريقة الياسوية: ومركزها في وادي فرغانة وتنتشر فى شمال 
اوزبکستان وجنوب کازاخستان. والغريب ان ذه الطرق 
الصوفية تأثير قوي على نقابات العال.. 

وتعتبر اوزبكستان هي البلد الأكثر محافظة في كل الاتحاد السوفيتي 
فل ادات الاما ل الاو ور اراج ودي الو 


o۸ 


وتواجه اوزبکستان حربا شرسة ضد الاسلام منذ دخول القياصرة 
الى مناطقها.. وازدادت هذه الحرب ضراوة منذ ان احتلتها القوات 
البلشفية.. وقد فرضت دراسة الالمحاد والشيوعية في المدارس ومنع 
و ل 


کا ان الحملة ضد الاسلام مكثفة في أجهزة الاعلام كافة وف 


1 


المدارس خاصة وقد نشرت مئثات الكتب المناهضة للدين الاسلامي ف 


الوا ال ا خو 
جغرافية جهورية اوزبكستان: تبلغ مساحة جهورية اوزبكستان 
e‏ مربع وتتألف من منطقة جبلية في الجنوب الشرقي وتيل 


تدريجيا نحو الشمال الغربي حتى صحراء قزيل قوم.. ونجد سهل طوران 
على ضفاف بحيرة خوارزم. : 

وتضم اوزبكستان معظم المناطق الامة الواقعة شرق نهر جيحون 
بعد خروجه من طخارستان في افغانستان ويشکل جيحون في مجراه 
الأعلى (أي بالقرب من منبعه) الحدود. بين أفغانستان وجهورية 
طادجكستان السوفيتية اولا ثم بين افغانستان وجهورية اوزبكستان.. 
والقري من ارد ن اور كان و افق انان تقم مدينة ترمذ 
EAE‏ ترم ومن ظهر با من 
العلاء فصلا خاصا بيا ان شاء الله. 

ويقع اقلم الصغانيان والصغد وخوارزم في جهورية اوزبكستان 
الحالية وقد تحدثنا عن هذه الاقالم عند حديشنا عن نهر جيحون من 
منبعه الى مصبه... 

والصغانيان هي اول ما يصادفنا من بلاد ما وراء النهر (أي 
جيحون) ريق ف جنوب اوزبکستان عغاذيا لطخارستان 
(افغانستان).. وأول من غزا هذا الاقلم هو الحك بن عمرو الغفاري سنة 


e 
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٦‏ .۰ وکان:یعتبر آول من غزا بلاد ما وراء النهر ثم توجه بعد ذلك 
عبيد الله بن زياد والي خراسان لمعاوية سنة ههه الى بيكند وبخارى 
فا 

ونجد اقلم الصغد شال اقلم الصغانيان ویقع شرق. جیحون ف وسل 
اوزبکستان وجري نہر الصغد .(نہر زرفشان) ليغذي سمرقند وما حوطا 
من المناطق.. وتقع بجخارى وقراها شال الصغد مباشرة ويجعل كشير من" 
الجغرافيين المسلمين الصغد صغدان صغد سمرقند وصغد بخارى.. ثم اذا 
امجهنا ثلا مع جيحون نجد اقلم خوارزم الذي يبدا عند مدينة درغان 
م ير بمدينة كالف فمدينة كات فمدينة كركانج عاصمة اقلم خوارزم 
وعندما غير النهر جراه في القرن السادس عشر قامت مدينة خيوه عند 
مصب النهر وقامت في هذا الاقلم دولة خوارزم العظيمة.. وفي. العصور 
القريبة الماضية قامت خانية خيوه في اقلم خوارزم وما حوله حتى 
انتهت على يد البلاشفة سنة ۱۹۲٤‏ م. 

وقي الجهة الشرقية من اوزبكستان نجد نهر سیحون (سرداریا) بعد 
خروجه من مرتفعات قرغیزیا .. ویسیر في اوزبکستان مارا بمدينة خوقند 
وبذلك يدخل جزء من اقلم فرغانه في اوزبكستان المحالية بل ان اهم 
اجزاء فرغانة تقع في جمهورية اوزبكستان ثم يواصل نهر سيحون زحفه 
شرقا في اوزبکستان ثم يتجه صوب الشمال ليمر قريبا من طشقند 
(بنكث) عاصمة جمهورية اوزبكستان المحالية.. وطشقند (بنكث القدية) 
هي عاضمة اقلم الشاش ويسمى نير سيحون في هذه النطقة بر 
ألذاة:. 


وهکذا نری اهم مناطق نہر جیحون (اموداریا) واهم واشهر بلاد 
ما وراء النهر الواقعة شرقيه تقع في جمهورية اوزبكستان وهي 
'الصغانيان والصغد وخوارزم ومدن هذه الأقالم ترمذ وسمرقند وبخاری 
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وكركانج (الجرجانية) وخيوه - كلها تقع في جهورية اوزبكستان.. 

وكذلك نری اهم مناطق نېر سیحون (سرداریا) وما حوها تقع في 
اوزبکستان ایضا فاهم مناطق فرغانة تقع ني اوزبکستان وكذلك تقع 

اقام اشروسنة وايلاق والشاش جيما في اوزيكستان. والواقع ان 
اوزبکستان فما بین دفتي نېر جيحون وېر سيحون تثل اهم المناطق 
الاسلامية قاطبة ٤‏ آسیا الوسطی على مدار ار ولا هذه المناطق 
من أهمية بالغة فسنفرد همها فصولا خاصة. I TTT‏ 
ابخارى وما حوما من المدن ومن ظهر بها من العلاء كالامام البخاري 
وابن سيناء وغیرهم وكذلك افردنا فصلا ا لكل من سمرقند 
وخوارزم وفرغانة والشاش. ولمذا سنرجىء الكلام عن هذه المناطق 
الهامة الى حينه. 


وليس من الغريب إذاً على اوزبكستان أن تكون بها ثروة زراعية 
وحيوانية هائلة اذ انها تقعم ني منطقة كثيرة الأنار كثيرة المراعي متصلة 
الخضرة حتى وصفها ا والمقدسي والاصطخري بأنپا أل مناطق 
الدنيا واكثرها رة 


وتنتج اوزبکستان ثلاثة ملايين طن من القطن سنويا اي ۸ من 
جلة انتاج الاتحاد السوفيتي بأكمله من القطن وربع مليون طن من 
القمح ومائة وستة الف طن من الذرة. . وغختلف انواع الفواكه وكمية 
هائلة من البنجر (الشوندر السكري) فا تة مون رأنن. من الم 
وملیونين ونصف المليون من البقر.. وا امزارع الواسعة لشجر التوت 
الذي تنمو عليه دودة القز ما جعلها تنتج تنتج ثلث الحرير الذي ينتج في 
الاتحاد السوفيتي .. کا ان ٹروتا ا مکنتها من انتاج ثلث 
الصوف الذي ينتجه الاتحاد السوفيتي . وبسبب كثرة الاخراش والمراعي. 
فاا تنتج 2۸۵ من جلة ألياف القنب الذي ينتج في الاتحاد السوفيتي . 
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هذا عن شروتبا الزراعية والائية والميوائية اما روما السكية فتجع 
امن بجيرة خوارزم (بجر الأرال).. 


ليس هذا فحسب واغا تنج اوزبكتان ستة ملايون طن من الت 
ا وها معادن الحديد والفضة والنحاس تستخرج من جبال البتم 
ومن الشاش وايلاق واشروسنة ومن فرغانة. 


08 قامت بها صناعة الحديد والصلب وصناعة الجرارات 
والسيارات وكثر من الصناعات الثقيلة.. کا ان ہا مصانعم كشرة 
للأدوات الكهربائية ولصناعة الراديو والتليفزيون. 

وقد اشتهرت ترمذ من قدي الأزمنة بصناعة الصابون وصناعة 
السفن. وبلغ عدد سکان اوزبکستان ۵ مليونا كلهم من المسلمين ما 
عو اون ان ا ا ی ا 
وهکذا نری اوزبکستان درة التاج في عقد المستعمرات السوفيتية مثلا 
کانت انر یر ات راا ع رسا حرا 
وتستغل ٹرواتا ونستبیح حرماتہا وتدوس کرامتها وتتهن دینها.. 
وتحارب تراثها وثقافتها فتمنع اللغة العربية ودراسة القرآن وعلوم 
ال وتحطم المساجد والمدارس الاسلامية وتحول ما بتي 
منها الى معارض ومسارح ودور للهو.. 

فا أعظم مصيبة السلمين.. وما أشد ما نزلت بهم من خطوب.. 
خطب تلو خطب وقارعة تلو قارعة ومصيبة اثر مصيبة وهم سادرون 
لاهون.. فانا لله وانا اليه راجعون.. 

جمهورية ترکمنستان : دقع جهورية ترکمنستان غري نهر جيحون 
و یل ر و ي ری ای ا ن 
وهذا الاقلم مقسم حالياً بين جهورية إيران في الغرب وجهورية 
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تركمنستان السوفيتية في الشرق وجهورية افغانستان (الجزء الشمالي منها) 
ا a O a O‏ 
خراسان وسنفرد له عدة فصول لأهميته البالغة ني التاريخ الاسلامي 
ولظهور آلاف العلاء والمشاهير منه.. فقد افردنا خراسان السوفيتية 
(ترکمنستان) بفصل کامل کا افردنا کلا من سرخس وآمل وشھرستان 
ونسا وبيهتق ومن ظهر بهذه المدن من العلاء» بفصول خاصة لكثرة 
علائها ولأهميتها في التاريخ الاسلامي. 

والغريب ان تركمنستان التي تبلغ مساحتها ٤٨۸۸,۰۰۰‏ ۴ مربع 
والتي كانت في التاريخ الاسلامي آهلة بالمدن العامرة مثل مرو وسرخس 
وآمل وشهرستان ونسا وبيهتق تكاد تكون خالية من السكان في القرن 
العشرين بعد ان دنستها اقدام البلاشفة الروس وأبادوا سكانيا وحرقوا 
دیارها.. وهدموا مساجدها.. وغيروا. معال مها وابادوا مدارسها.. 
واضاعوا ثقافتها وعلومها. ۰ 

ویبلغ سکان ترکمنستان مليون ونصف الليون فقط بعد ان كان 
سكان مرو وحدها في عهدها الزإهر قريب من هذا العدد.. وفي 
احصاء ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹ء) بلغ سکان ترکمنستان ۲,۷٣۵,۰۰۰‏ نسمة. 

وتشمل تركمنستان صحراء قرة قوم التي تحتل اغلب مناطق‌تركمنستان. 
اما القسم الجنوي المجحاذي لأفغانستان فتهطل عليه الأمطار الشتوية وير 
به نهر مورغاب (ویسمی اشا نهر الروذ لأن مرو الروذ تقع عليه) الذي 
ينبع من جبال هندکوش في افغانستان مم يخترق الحدود ليسير شالا في 
ترکمنستان حتى يصل مرو عاصمة خراسان سابقا وينتهي شمال مرو› 
ويتصل نهر مورغاب بواسطة قناة بنهر 'جيحون في الشرق اکر ر 
تادزهن من الغرب. 

وني القسم الجنوبي ير نهر تادزهن وهو امتداد نهر هاري (هاري رد) 
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الذي ينبع في جبال افغانستان الشمالية (هندكوش) وير بمدينة هرات م 
یتجه شالا لیشکل المحدود بین ترکمنستان وايران.. وني هذه المنطقة 
يصله رافد من ايران يسمی نېر طوس لأنه ير بجدينة طوس الشهيرة 
وال ھی ٠‏ الان سید لان فيها مشهد الامام على الرضاين موسى 
الكاظم بن ممد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط. 

والمدن للمهمة التي تقم على هذا النهر هي هرات في أفغانستان 
وس رخس وبیهق في ترکمنستان.. ونقع بيهق قرب مصبه. والمنطقة التي 
لا تزال آهلة بالسكان هي السفوح الشمالية لمرتفعات ايران وافغانستان 
(أي امنطقة الجنوبية من تركمنستان) اضافة الى حوض نهر جيحون (أي 
المنطقة الشرقية) حيث يشكل نهر جيحون الحدود بین ترکمنستان في 
الغرب واوزبكستان في الشرق. 

اما منطقة بجر قزوين فتمثل جزءاً من طبرستان.. وهي تثل 
النصف الجنوبي من الشاطىء الشرقي لبحر قزوين (بحر الخزر) اما 
الم الثمالي من الشاطىء الشرقي ومعظم الشاطىء الشمالى من بحر 
قزوين فيدخل في جهورية قازاقستان ويبقى الساحل الجنوبي لبحر الخزر 
(بجر قزوين) تابعا لجمهورية ايران.. اما الساحل الغربي فقد أصبح تابعا 
لجمهوريات القوقاس السوفيتية وهي جهورية اذربيجان وجهورية 
داغستان وجهورية ارمينية وجهورية جورجيا (كرجستان او لاء 
الكرج سابقا) وتعتبر منطقة طبرستان الواقعة في جنوب شرق مجر 
قزوين وشمال جبال البرز :مقسمة حاليا بين ايران وجهورية تركمنستان 
فبالقرب من مدينة عشق اباد عاصمة تركمنستان دقوم جبال کوت داغ 
REE SR‏ من طبرستان والتي تخضع لجمهورية 
تركمنستان بينا نجد الأجزاء الغربية من طبرستان تخضع جمهورية 
ایران اما جرجان فتقع بکاملیا قي ايران.. وكذلك يقع اقلم مازندران 
في شمال ايران على الساحل الجنوبي لبحر قزوين.. ومازندران جزء من 
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طبرستان وقد فتح طبرستان سعيد بن العاص والي الكوفة لعثان بز 
عفان ا ف :10( وکان معه سبطي رسول الله له الحسن 
والجسين يجاهدان.. ا فترة من الثورات والقلاقل في عهد معاوية 
استقرت الطبرستان ولاية اسلامية اخرجت لنا الكثير من النوابغ وعار 
راسم الإمام ابن جرير الطبري المؤرخ المفسر الفقيه الجتهد المشهور. 

الاستعار الروسى: وقد استولى الروس على هذه المنطقة الواسعة 
اثر الحرب الركالة عام ۱۲۹۷ هھ (۱۸۸۲ م) وقامت روسیا بعملیات 
CE CE‏ اقام رات رة واا 
بمشاريع مائية لتوطين الروس فيها ومثلا تفعل اسرائيل حالياً بجفر قناة 
من البحر الميت الى البحر الابيض المتوسط كذلك فعل الروس وحفروا 
قناة كلوخوسكي التي تصل الجرى الاسفل لنهر جيحون ببحر قزوين 
وذلك سنة ٠۳۷١‏ ه (١١۹۵٠م)‏ وقبلها ني سنة ۱۳۹۹ ھ(۷٤۱۹‏ م) 
حفروا قناة قرة قوم وهي تصل الجرى الأوسط لنهر جيحون بنهري 
مورغاب وتادزهن. وتوافد الروس على البلاد حتى ر ثلث 
السكان. وقد کان هذا الاقلم امعروف باخال تكه تابعا لشاهات 
حتى القرن العاشر الميلادي ثم تبع حك الاوزبك وكان يعرف 

سم طا بيو اي جانب الجبل تيزاً له عن جانب الماء وهي خوارزم. 
وقد ظهرت مدينة عشت آباد وقزيل عروت بعد الاحتلال الروسي عام 
۸۲ م وذلك بعد ان خربت مدينة نسا المشهورة. 

وهم مدن تركمنستان في التاريخ هي مرو التي كانت عاصمة اقلم 
خراسان بأكمله.. .والتق سنتحدث عنها وعمن ظهر با من العلاء في 
فل غراسان. تفضيل .وات أا الآن فى مدينة حتية فابعة في 


)۱( ذکر کتاب الفتوجات| الاسلامية أن طبرستان فتحت سنة ٣۰‏ هھ فتحها سعيد بن العاص ومعه الحسن, 
والحسين سبطي رسول الله وعبد الله بن عباس وعبد الله ين عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 


عبر بن العاص وحذيفة بن المان ورهط من صحابة رسول الله لله . 
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زوايا النسيان اما العاصمة فهي عشق آباد (أشخباد) التي تقع بالقرب 
منها فى الجهة الجنوبية مدينة نسا التي اخروت لنا الاٍمام النسائي. . ومن 
مدنا أيضاً مدينة سرخس ومدينة بيهق اللتان تقعان على نهر تادزهن 
وهو امتداد ہر (هاري رد) وسنتحدث ان شاء الله عنها بشيء من 
التفصيل في فصول خاصة. 

اما میناء ترکمنستان فهو کرازنوفودسك ویقعم على بحر قزوین. 

ثروات تركمنستان: تنتج تركمنستان كمية وافرة من القطن تبلغ 
ف معدها السنوي ۵٤٠,٠۰۰‏ طن اومن القمح ٠٠,٠٠١‏ طن ومن الذرة 

٠‏ طن وبا اربعة ملايين رأس من الماعز كا ان بها ثروة نفطية لا 
ا e‏ جنوب شرق بحر قزوین کا تنتج الكبريت 
والجبس وتشتهر تركمنستان مشل بقية اقالم خراسان بصناعة السجاد 
الفاخر. وتحتل جهورية تركمنستان المرتبة الثانية في انتاج القطن في 
الاتحاد السوفيتي بعد اوزبكستان.. والثالثة في انتاج الغاز الیم ا * 
المعطيات الادارية والديوجرافية: 

ت جهورية تركمنستان الاشتراكية السوفيتية في ۲۷ اكتوبر 
4م. ورغم مساحتها الواسعة ٤٤۸,۱۰۰(‏ ؟ مربع) الا أن عدد 
سکانپا ضئيل حيٿ بلغوا في اآخر احصاء معلن وهو احصاء ۱۹۷۹م 

٠‏ نسمة منهم ۸ بالمئة سكان للمدن وأغلبهم من الروس 
والاوكرانيين و ۲ه بالة سكان الأرياف وأغلبهم مسلمون وتدعی 
العاصمة عشق آباد (أشخباد) وقد ظهرت بعد ان تحطمت مدينة سا 
التاريجخية المشهورة وذلك بعد الاحتلال الروسي ها سنة ۱۸۸۲ م.. 

وقام الروس بمحرب إبادة لسكان تركمنستان المسلمين حيث وصل 


)۱( مجلة المسلمون قي الشرق السوفياتي العدد٣‏ (١ه) .1۹۸١ - ٠٤١١‏ 
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عددهم سنة ١۱۹۲م ۷۷,٠...‏ نسمة فقط .. ولكن الله جعل للمسلمين 
خصوبة عالية لا يناضسهم فيها إلا القليل من الأمم فتكاثروا رغم حرب 
الاإبادة وزادوا الى ملیون شخص عام ۱۹۵۹ م مم ای ۲,۰۲۸,۰۰۰ عام 
۹م 
وكا يقول بنجينسن ولومرسييه (ويعتبر هذا الزخم الديوجرافي 
الأول بين شعوب الاتحاد السوفيتي.. وهو عائد أساسا لخصب طبيعي 
ا ٤‏ 
وني الاتحاد السوفيتي بصورة خاصة تظهر لنا أهمية زيادة النسل بين 
المسلمين.. ولولا هذه الزيادة المضطردة لأبيدت شعوب اسلامية بكاملها 
EL E EAS SE,‏ 
بفيض من المواليد.. بجحيث ان السكان رغم الأإبادة يتزايدون بدل ان 
يتناقصوا ويندثروا.. وتوجد في قبائل التركمنستان عدة قبائل كبيرة.. 
وكان مم دور كبير في الدولة التركانية الي بلغت اوجها ف عهد أُوزون 
ین :ا كانت افا طبرا للدوة الانتة ى أول ظهورها):: 


كا توجد في القبائل التركانية أربع قبائل صغيرة تنمتع بنفوذ كبير 
لأا تنتسب الى رسول الله عه وهذه القبائل الماشمية العربية هي : 

١‏ - قبيلة عطا: ني شرق ترکمنستان في وادي جيحون قرب 
تشاردجو. 

۲ - قبيلة حجهة: ف غرب ترکمنستان (شمال کراسنوفودسك) وهي 
المنطقة التي حكمها اولاد الاإمام زيدبن علي بن الامام السبط الحسين بن 
علي في طبرستان والديام وتوجد هذه القبيلة ايضا قي جنوب تركمنستان 
قرب مدينة قزيل عرفات. 


)١(‏ المسلمون المنسيون قي الاتحاد السوفيتي تأليف ربنجينسن ولومرسييه. 
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٣‏ - قبيلة السيد: وموطنهم في غرب تركمنستان ايضا (طبرستان 
> - قبيلة الشيخ: وموطنهم كذلك في غرب تر کمنستان شال 
وهذه المواطن معروفة في التاريخ الاسلامي بأا كانت موطن الدولة 
العلوية في طبرستان والديم والتي قامت في ايام العباسيين بعد مقتل 
الامام زيدين علي مم مقتل ابنه الامام يجيى بن زيد.. وهذه القبائل 


ال الأربع تعتبر القائدة والرائدة للنشاط الديني المتمثل في الطرق 


الصوفية التي واجهت الروس القياصرة ثم البلاشفة وهي الآن تقوم 
بنشاط ديني سري ا 

المعطيات الدينية: لقد دخل الاسلام الى اراضي طبرستان والديم 
لول مرة قي عهد عمر بن الخطاب ورغم الانتقاض الذي حصل في عهد 
عقان رضی الله عنه إلا أن هذه المناطتق أصبحت اسلامية عندما بعت 
الامام علي الاحنف بن قيس فوجد اهلها قد اسلموا وقرأوا القرآن.. ما 
يدل الال واضة على دخول الاسلام اليها في وقت مبكر جداً (القرن 
الهجري الأول أي السابع الميلادي). ولم تكن القبائل التركانية تسكن 
هذه المناطق اذ كان موطنها الأول في التركستان الشرقية.. وجازوا 


اليها بعد ظهور السلاجقة وهم من التركستان الشرقية وذلك في القرن 


الخامس والسادس اهحر ين (الثاني عشر الميلادي). 
يوجهها ویقودها السادة من آل بیت الني عة وهم بیت عطاء وبیت 


٠‏ () المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي تأليف بنجينسن ولومرسييه. 


وأهم هذه الطرق المنتشرة بين التركان هي : 

الطريقة الياساوية التق أسسها الداعية. العلامة أحد يسوي المتوني 
سنة ۵٦۲‏ ه ١٠١١(‏ م) والمقبور في مدينة تركستان (في جنوب جهورية 
کازاخستان) والتي کانت تدعی یس (یسا). 

الطريقة الكبروية التي أسسها نجم الدين أحد الكبرى من أهل خيوة 
والذي عاش في القرن الثاني عشر للمیلادي ۱١۳١١ - ۱۱٤۵(‏ م) 
والمقبور قرب مسدينة أيرغتشي في غرب خوارزم (في حهورية 
ترکمنستان) سنة ۰٤۵ھ‏ - ١۱ه..‏ 
- الطريقة النقشبندية التي لم تظهر في بلاد التركان الا في القرن 

يقول بنجینسن ولومرسييه ني كتابي) (المسلمون المنسيون في الاتحاد 
السوفيتي) ما يلي: 

دورف الضوفة الوه ى REE GET aE‏ 
رد فعل للحملة المناهضة للدين التي بدأها السوقيت في البلاد عام 
۸ والتي كانت أقسى ما عاناه سكان آسيا الوسطى المسلمون. وقد 
اشفرات هذه الحملة المستمرة حتى عام ۱۹٤١‏ والتي عادت فاستعرت 
عام ۸٤۸۹م‏ عن اضعاف الاسلام الرسمي كثيرا... 

« وھهکذا فا أن ال عام 1۹۷۹ حی أصبح علد المساجد المفتوحة 
للعبادة في جهورية تركمنستان أربعة مساجد فقط.. 


۳714۹ 


شيخ الولي المشهور هناك أحجد اليساوي) ومسجد طلختان بابا فى قرية 


. واثنان فى منطقة كاشادوز شالي الجمهورية ها مسجد شاليكار فى ٤‏ 
مديدة i‏ ومسجد بلال بایا في مدينة ايليالي ». 

وهكذا أصبحت ترکمنستان التي تضم مرو وسرخس وبیهق وآمل. 
وج من خوارزم والطبرستان والتي کانت مساجدها ومعاهدها 
الاسلامية لا تعد ولا ھن ر - ھکزا اضخت اليوم ني العهد 
السوفيتق لا يوجد. قیها سوی ازا مسا جد مفتوحة للعبادة ولكن ك| 
ول اهدر اساي ان ا فة دة ب ف دة اا 
المفتوحة لعبادة الف فترکمنستان هي الأكثر تدینا في آسیا 
الوسطى » ويعود ذلك الى أرة عوامل هی 

a LES‏ في الطرق الثلاث 
الياساوية والكبروية والنقشبندية.. وهي التي ساهمت في الماضي في 
ادخال التركان الى ا وهي تحافظ اليوم على تجذير الاسلام 
وابقاء جذوته مشتعلة في النفوس . 

۲ - ارتباط مفهوم القومية بالاسلام بحيث ان لفظ مسام يعني 
ترکانی. . وهي ظاهرة لا تشاهد بقوة إلا في الاتحاد السوفيتي حیث 
ارتبط مفهوم (all)‏ وهي ی قوم باللغة التركية بمفهوم الدين. ويکفي 
أن لفظ القوم او القومية قد أصبح لدی مسلمي الا تحار السوفيتي عامة 
يعبر عنه بلفظ اللة التي تعني في اللغة العربية الدين. 


۴ - تأثير علاء الدين وأغلبهم من الأوزبك. 
٤‏ - اثر الدعوة الاسلامية الممتدة من ايران الجاورة.. وبخاصة 
تلف الدعوة | لمش رة التي يو جهها رادیو جر جان باللغة التر نية.. 
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جهورية قیرغیزيا تبلغ مساحة قیرغیزیا ۱۹۸,٥۰۰‏ ک مربع بين نجد 
سكانيا لا يزيدون عن تلاثة ملايين نسمة وذلك بسبب ما واجهه القرغيز 
. من حلات الابادة والاذابة منذ الاحتلال الروسي القيمري لقيرغيزيا 
عام ۱۲۸٤‏ ھ (۱۸171 م) م تبعه الاحتلال الروسي البلشفي الاجر الذي 
خضب أرضها بالدماء .الزكية. ومثلا تفعل اسرائيل فتطرد المواطنين 
العرب ليحل لهم مستوطنون: يهود كذلك فعلت روسيا منذ العهود 
القيضرية الى العهود البلشفية فكانت تطرد القيرغيز وتبيدهم ليحل 
محلهم مستوطنون روس.. فمنذ دخوهم عام ۱۲۸٤‏ هھ (٩۱۸1م)‏ الى 
عام ۱۳۳۲ هھ (۵٠۹٠م)‏ فقط كانوا قد أقاموا ثانين مستعمرة روسية 
داخل قيرغيزيا. خسون منها في وادي فرغانة الخصيب حيث طردوا 
منه سكانه القيرغيز إلى الصحاري والقفار الجدبة.. وتناقص لذلك 
E O E I OS‏ 
الغاشم.. E DET ET TT‏ 
القر قار يوا تابا سا راطفالا م فی وره عام وه 
(١١۹٠ء)‏ ابادت القوات الروسية ٠٠١٠,٠٠.‏ قرغيزي وتبع ذلك مجاعة 
مات فيها مئات الالاف. 


وقد أبيد سكان الجزء الشمالي من قيرغيزيا عن بكرة ابيهم.. ومن 
أفلت منهم فر الى الصين حيث لاقى الكثير منهم حتفه اثناء الفرار.. 
وني معسكرات الاعتقال الصينية. 


و تكن الاإبادة موجهة الى القرغيز فقط ولكنها شملت مواشيهم 
وزرؤعهم .. ففي الا حصاء الرسمي السوفيتي جاء أن عدد امواشي ٤‏ 
قیرغیزیا تناقص من ستة ملایین عام ۱۳۲٣۸‏ هھ (۱۹۲۹م) الى مليونين 
فقطل عام ٠۳۵١‏ ه (۹۴۷٠م).‏ أما المناطتق الجنوبية التي بقي فيها 
القرغيز فقد واجهوا الاهانات والمذلة من الاسياد الروس.. وحى. 


۳۷1 


اولئك القرغيز الذين تظاهروا بالشيوعية كانوا يواجهون الموت او 
السجن اذا طالبوا بتوفير المنتجات الغذائية المنتجة في قيرغيزيا لأهل 
رفير ارا م يضر الفاق بعد ولك اروها ودا الب ره 
رئيس وزراء قيرغيزيا ايوسوف عبد الرجانوف (يوسف بن عبد الرجن) 
واعدام الرفيق رزفيلوف القيرغيزي وعبد الكريم صديقوف.. ولم يكن 
هم من . ذنب الا مطالبتهم باشباع مواطنيهم من منتجات قيرغيزيا 
الزراعية الوفيرة. وهكذا واجه الروس كل من طالب بالفتات للشعب 
القيرغيزي حت ولو كان منتسبا للحزب الشيوعي . 

تحد قيرغيزيا من الشمال قازاقستان ومن الجنوب والشرق تركستان 
الشرقية المسماة سينكيانغ أو المستعمرة الجديدة للصين الشيوعية.. و 
الجنوب الغربي طادجکستان ومن الغرب اوزبکستان» وينبع نهر سيحون 
رسرداریا) من جبال قیرغیزیا في وسطها ثم يتجه غربا لیصل الى اقلم 
فرغانة الذي الحق الجزء الغربي منه في جهورية اوزبكستان ولذا فإن 
خوقند (خجندة) تقعم في أوزبكستان» أما عاصمة فرغانة اخسكيت 
فيصفها ابن حوقل بانها تند لأكثر من ثلاثة فراسخ (أي تسعة اميال).. 
ناتا با قول المقدسي ان البساتين تند ا المدينة مسافة 
فرسخین ٩(‏ أمیال). وفي الجانب المقابل من النهر (أي سيحون) مروج 
ومزارع كثيرة تليها رمال متدة بقدار مرحلة. وتقع اخسكيت على نهر 
سخون سرد ارتا ویسمی احیانا نہر الشاش لانه ير باقلم .الشاش) 
يقول الاصطخري فإن عموده يخرج من ن اور کن ً۴ e‏ اليه نهر 
خوشاب وهر اوش وغير ذلك ویتد الى أخسكيت ثم الى خجندة 
(خوقند) نم على بنكث (طشقند). وهذا ما يجعلنا نة e‏ 
تقع اليوم في قيرغيزيا رغم اننا لم نعثر ها على ذكر في الخرائط الموجودة 
بین ایدینا.. ذلك لأن خوقند (أُو خجندة) انا تقع على نهر سیحون بعد 
ان ير سیحون باخسکیت اولا وحسب ما نراه من خريطة النهر فإنه 


VY 


ينبع اولا في وسط قيرغيزيا ثم يتجه غربا حتى يقطع الجزء الغربي من 
aN EOE O I‏ 


بنکث وهي طت غاصنة اروز کان م م يدخل في جمهورية قازاقستان 
حتى يصل مدينة فاراب موطن الفيلسوف ابي النصر الفاراني فاذا جاوز 
- سيحون فاراب مر على مدينة صبران (سوران) ثم يجري بعدها في برية 
حتى يصل الى مصبه ني بجيرة خوارزم (بجر الارال) واستمع الى ياقوت 
يصف اقلم فرغانة الذي يقع الجزء الاعظم منه ا 2 (فرغانة 
مدينة وكور واسعة وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان (الشرقية). كثيرة 
وات ا ل ن و ارون سا 
اھا :: وکان لكل مدينة مسجد جامع) بينها وبين سمرقند خسون 
ا ی ا ع را اال ا ن اك 
وبينها من الاعناب والجوز والتفاح وسائر الفواكه والورد ا 
وأنواع الرياحين مباح ذلك كله لا مالك له ولا مانع ينع الأاخذ.. 
وكذلك ني جباها وجبال كشيرة ما وراء النهر من الفستق المباح ما ليس 


أما الاصطخري فيقول: «وليس با وراء النهر أكثر قرى من فرغانة 
ورا بلغ حد القرية مرحلة لكثرة أهلها وانتشار مواشيهم وزروعه». 
وها هي .فرغانة وقيرغيزيا لا يجد اهلها قوتهم بعد الاحتلال الروسي 
البغيض .. وأين هي مدنا وقراها الكثيرة الي کان یذکر منھا أربعين 
ذات مسجد جامع ومنبر (کا يقول ياقوت والمقدسي) وسنفرد فرغانة 
ومن ظهر بها من العلاء والجهابذة بفصل خاص ان شاء الله فنرجيء بقية 
الحديث عنها الى حينه. 


وقد كثرت المستعمرات الروسية في قيرغيزيا وخاصة في اقلم فرغانة 
الكثير اخيرات وتذهب خيرات قيرغيزيا الى الروس اولا ثم يأخذ 


YY 


القيرغيز الفتات .وتنتج قیرغیزیا سنویا : 


۰ طن من الذرة 
٠‏ طن من البنجر (الشوندر السكري) 
TAs,‏ طن من القطن 
كا تنتج كميات هائلة من الفواكه والفستق واللوز.. وتربي حاليا 
سبعة ملابين رأس من الأغنام وكمية كبيرة من النيول.. 
اما ثروتها المعدنية فهائلة اذ تعد قيرغيزيا من أكبر مناطق انتاج 
الزبق والانتيموني في العالم.. كا انها تنتج كمية وافرة من الفحم اذ 
يبلغ معدل انتا جها السنوي Dg leogo“»‏ طن کا ان ا ايضا معادن 
الذهب والقصدير والرصاص والزنك. 
وعاصمتها فرونزي (فرونزة) وترتبط العاصمة بشبكة خطوط 
حديدية محدودة لكثرة الجبال ف البلاد. 


المعطيات الادارية: أحتل القياصرة قيرغيزيا سنة ١۲۸١‏ هھ 
(۱۸17 م) واعتمدت سياسة الاستيطان الروسي وطرد السكان الاصليين 
منها. 

وقي عام ۱۳۳۵ھ (٩۱۹۱ء)‏ ثار القرغيز ضد الطغيان القيصري 
وابد منهم ۱۵۰,۰۰۰ شخص . 

وتعاون ا ف اول الأمز مع ثورة لينين الي خدعوا بدعایتها 
الماكرة الي أدعت أن لينين سيعطي المسلمين حقوقهم الدينية والمدنية 
كاملة.. 

وا ا ق کارا فرغ 5ات 
الج الذاتي التابعة مباشرة جمهورية روسيا الاشتراكية الفيدرالية.. و 


VE 


اول فبرایر (شباط) ۵٤۱۳ھ‏ (١۱۹۲ءم)‏ تحول اسمها الى جهورية 
قيرغيزيا ذات المح الذاتی وني عام ۱۳۵۵ھ (٩۱۹۳م)‏ تحولت الى 
-جهورية فيدرالية سوفيتية وأصبحت تدعى جهورية قيرغيزيا الاشتراكية 
السوفيتية.. 
الوضع الديوجرافي: بلغ عدد سکان قیرغیزیا عام ۱۹۷۹ م 
۰ ,۴ نسمة وكان سكان العاصمة فرونزي ..0۳۳,٠٠١‏ 
قرغیز 
الاوزبك 
التتار 


الويغور 


القزاخ والتاجيك 
الروس 
الاوكرانيون 
قومیات أخری 


ویشکل المسلمون عام ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹م) نسبة 11٠,۵‏ من مجموع 
السکان بنا کانوا في عام ۱۳۷۹ هھ (۹۵۹٠م)‏ 0۷,۷ فقط وذلك 
يعود الى زيادة التناسل بين المسلمين ومرة بعد مرة نرى أهمية كثرة 
النسل بين المسلمين وأنها الوسيلة الوحيدة التي يلكونها في وجه حرب 
الابادة المستمرة ضدهم. 


واذا دققنا النظر في احصاء عام ۹ھ (۱۹۷۹ء) نجد أن 
الروس یتکاثرون بشکل خاص فی شال قرغیزیا وقي مدینة فرونزي 


Vo 


eager gemaran ntne 


حیث لم یکن المسلمون یشکلون سوی ۲۰,۳ بالئة من سكانها عام 
۰ھ (۱۹۷۰ م) بينا نرى الأرياف مناطق اسلامية وخاصة في 
منطقة نارين حيث يشكل المسلمون 41 ي السكان والجزء الشرقى 
الفرغرى من ادى غات جيك تك اة ملين و اة واوالمده 
الاجالي للقرغیز ١,۹۰۰,۰۰۰‏ داخل الاتحاد السوفيت . وتوجد اعداد 
كبيرة من القرغيز في أقلم سينكيانغ (التركستان الشرقية) وني أفغانستان 
في اقلم واخان وني منغوليا.. والبنية الاساسية في الجتمع القرغيزي هي 
العائلة الموسعة التي يسمونا (بير أتانينغ بلداري) أي الاولاد المتحدرون 
من أب واحد.. وتشكل كل خمس أو سبع عائلات عشيرة وتشكل 
مجموعة من العشائر قبيلة. وتتجتمع القبائل القرغيزية في تجمعين 
کبیرین : 

الأول: وهو تجمع (اطو اوو اى لاا لاوت 

الثاني : هو تجمع ايتشي كيليك . 


الاسلام في قيرغيزيا: لقد دخل الاسلام الى وادي فرغانة مبكراً ف 
نهاية القرن الأول المجري عندما فتح تتيبةبن مسل الباهلي هذه 
المناطق.. ويوجد قبر قتيبة بن مسام في رباط سرهنك في فرغانة حيث 
يسميه الاهالي (الامام الشيخ قتيبة) كا نجد في خوقند قبر الاإٍمام عبد 
الله بن علي زين العابدين بن الاٍمام السبط الحسين بن علي المتوفي عام 
۳ ھ(۷۳۱ م)ویحدثنا بارتولدفي کتابه ا موسوعي(الترکستان)أن بفرغانةنفي 
منطقة اسييد بولان قبور ۲۷١ ١‏ من الصحابة والتا بعين الذين بعثهم الخليفةعثان بن 
عفان رضي الله عنه تحت امرة ممدبن جرير فاستشهدوا جيعاً في واقعة 
مع الكفار.. ولا يزال هذا الموقع معروفاً وقائاً الى حين زيارة بارتولد 


له في بداية القرن. العشرين. وهذه الواقعة ان صحت تدل على أن ' 


الملصادر التاريخية التي تتحدث عن اول غزو لبلاد ما وراء النهر بأنه 


۳۷٦ 


حدث عام ۰ھ على ید الصحاني الج بن عمرو الففاري في عهد 
معاوية غير دقيقة. . فقد سبقها کا یقول بارتولد غزو وصل الى فرغانة 
ف وادي نهر سيحون (سرداريا) في عهد عڻان رضي الله عنه. من هذه 
الأدلة التاريجية الواضحة يبدو ان الاسلام قد دخل الى وادي فرغانة 

فى القرن الأول المجري وتجذر بعمتق ني القرن الثالث المجري (التاسع 
اميلادي) نما الت قبائل بکاملها وهذا یدل على آنا د هت اله 
بنجينسن ولومرسييه في كتابي) (المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي) 

فن أن الا ملام فخل رای قيرغيزيا متأخراً في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين - قول تنقصه الادلة التاريخية الكثيرة.. 
ویبدو أن ماطق من القرغيز نم تدخل الاسلام إلا في وقت متأخر 
بینا دخلت مناطق اخرى وخاصة الواقعة في وادي فرغانة ا بالقرب 
منه في وقت مبکر (ي القرن الثالت اهجري اي التاسع الميلادي). 

ويذكر بنجينسن ولومرسييه دور الطرق الصوفية الام في نشر 
الإسلام في هذه المناطق وجيع الأرخين يؤكدون على أهمية هذا الدور 
منذ أن دخلت تبائل القراخانيين ف الاسلام عندما اسلم ستوق 
بغراخان رتيسهم واس معه مليون من اتباعه وذلك في ناية القرن 
الثالكت المجري (التاسع الميلادي). 

ویبدوا أن سکان شال قیرغیزیا لم يدخلوا ني الاسلام الا في القرن 
الثامن عثر الميلادي (الثانى عشر المجري) بواسطة رجال الطرق 
الصوفية واهم هذه الطرق أربع هي : 
- الطريقة النقشبندية: 

التي تنمتع بشعبية واسعة في جيع الاتحاد السوفيتي من القوقاز 
والداغستان ف الغرب الى قرغيزيا في الشرق.. ومركزها الرئيسي ف 
بخارى وقد قاد رجال هذه الطريقة الجهاد ضد الغازين البوذيين 
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(الاويروت) في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلاديين في قيرغيزيا ها 
جعل هذه الطريقة شعبية كبيرة بين القرغيز تشبه الى حد كبير اكبار 
الناس مده الطريقة في القوقاس حيث اخرجت الامام اللا مد والإمام 
مد شامل وحركة المريدين التي قاومت الغزو الروسي للداغستان 
والقوقاس لأكثر من ٠۳۷‏ عاماً. . والتي کان ن اشر ادطاها ارمام نجم 
الذينء وتس ادق عن استقلال الداغستان سنة ۱۳۳۷ هھ (۱۹۱۸ م) 
والذي استمرت ثورته الى عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲ م) عندما تم اخضاعها 
بواسطة القوات البلشفية الكشيفة.. 
۴ - الطريقة القادرية: 

وهي إحدى أشهر الطرق الصوفية والتي تنتسب الى الإمام الرباني 
انيد عت القاور الان الاي جكب الى الإمام الس اسن 
علي . ورجال هذه الطريقة منتشرون في مختلف ارجاء العام الاسلامي 
وهم دور کبیر في أفريقيا حيث قاموا بنشر الاسلام في مناطق ختلفة 
منها. 

O I E E 
الطريقة النقشبندية وقد انتشرت هذه الطريقة في القوقاس.. ك‎ 
انتشرت في وادي فرغانة منذ القرن الثامن عشر الميلادي.. وها دور‎ 
كذلك في مواجهة الغزو الروسي القيصري ثم البلشفي‎ 
الطريقة الياسوية:‎ - ۴ 

ومؤسسها اچ اليسوي ا کبار العلاء ورجال الطرق الصوفية 
واچ فحول الشعراء وهو مغولي الاصل وقد اس على يديه مئات 


الآلاف من و الله عليه وجهوده e‏ ان يشر 
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اويعمقه لدى القبائل الممجية التي دخلت في الاسلام. وقد توفي أحد 
اليسوي في مدينة يسي التي نشا بها والتي عرفت فيا بعد باسم تركستان 
وهي ٤‏ منطقة تشيمقند في جمهورية كازاخستان وكانت وفاته سنة 
۲ھ (۱۱۹7 م). وني منطقة قيرغيزيا قاوم اصحاب هذه الطريقة 
الروس القياصرة فلا جاء البلاشفة انقسموا الى فرقتين فرقة صدقت 
وعود لينين للمسلمين فتعاونوا معه للقضاء على ما بقي من قوات روسيا 
البيضاء وفرقة 1 تصدق وعود لينين وحاربته منذ ول حظة كا 
حاربت القياصرة من قبل. وهذه الفئة الثانية تعرف بم (الایشان) 
ویتهم مريدوها بالتعصب الديني والنشاط المناهض للسوفيت منذ عام 
۹ھ (۱۹۲۰ م) وکان مرکزها مدينة ارسلانبا في وادي مزغاز وها 
اتباع في اقغات و فر عر ا ف لاف الى اون ف اول الاين 
مع لينين مصدقين وعوده سرعان ما عرفوا حقيقته البشعة فغيروا 
موقفهم وجأوا الى العمل السري ولم يكتشفهم السوفيت إلا بعد عام 
۰ھ (۱۹۵۰م) ورغم ما واجهوه من اعدامات وسجون وتشرید 
وتعذيب إلا أهم لا يزالون ينتشرون في القرى وخاصة في منطقة اوشي . 


ويعتبر مركز الطريقة الياسوية الاساسي ٤‏ جنوب کازاخستان ومنها 
انطلقت الى عغتلف مناطق ار ونی عام ۱۹۹۳م اکتشفت 
السلطات السوفيتية تنظما سريا هذه الطريقة تدعو للتحضير لاقامة دولة 
إسلامية كا أهم يقومون بتنظم مدارس دينية سرية وأماكن للصلاة 
سرية وقد حك على اكثرهم بالاعدام والسجن. 


الطريقة الكبروية: وموطنهم خوارزم ومنها انطلقت ال ختلف 
مناطتى التركستان. وقد أسسها نجم الدين أحد الكبري الخيوي نسبة الى 
دة رة غافهة وار ف الور الا خر والدى عاش ف القرن 
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(السادس المجري) ( 01° — (a\TIY = to) (a1171‏ وبفضلل 
الله اولآ م بفضل جهود هؤلاء الصوفة استطاع الاسلام ا یکسب 
ا و في جيع مناطق الاتحاد السوفيتي منذ أن دخل 
القراخانيون في الاسلام في القرن الثالث المجري ثم دخول المغول احفاد 
جنکیزخان وهولاکو في الاسلام.. ثم دخول قبائل التركان وقبائل 
القرغيز والقازاخ وتتار الفولجا والبلغار وعشرات الامم.. ولل يقم هؤلاء 
الصوفية بدورهم في نشر الاسلام فحسب ولكنهم قاموا بتعميقه وتجذيره 
والس عنه في وجه القبائل الوثنية م في وجه القياصرة البيض م ف 
وجه البلاشفة الحمر. وكانوا هم قادة. الجاهدين وأول المدافعين عن 

الا سلام ف تلك البقاع. 


وبفضل الله م بفضل جھود هم ف قیرغیزیا في وادي فرغانة (اصبحت 
هذه المنطقة المناطق الأكثر ا ف آسیا الو سطى رعم دة 


الحملات الدعائية ضد الاسلام هناك)'.. 

جهورية طادجكستان: تقع أصغر الجمهوريات التركستانية 
طادجکستان شال افغانستان وتشترك معها في الحدود والاقالم ومنابم 
المياه. اذ ينبع نهر جيحون من جبال بامير الموجودة فيها ويأخذ 
رواأفده ف مجراه الاعلى منها ومن شال شرق افغانستان وتد خل 
مقاطعات وخان وبذخشان بین افغانستان وطادجکستان. 
سينا الذي ولد ونثاً في مجخاری 0 ذکرنا ترجمته ف فصل بخاری ومن ' 
ظهر بها من العلاء) ويشكل الطاجيك ما يقرب من +۳١‏ من سكان 
افغانستان ايضا. وبينا نرى سكان طادجكستان شيعة جعفرية 


. أنظر كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي‎ )١( 
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اة اا رى الطاجبك ى فاسان قد غور ا لهب 
السني .. 
ويسكن التاجيك الاسماعيليون (وهم طائفة من الشيعة مثل النصيرية 
في سوريا والبهرة في المند) في مرتفعات بامير المنيعة والتي ظهر فيها 
أحد أشهر زعائهم. الحسن الصباح صاحب قلعة ألموت أي وكر السر 
مناعتها ومشابمتها في البعد والمنعة.. 
کانت هضبة بامير تتبع افغانستان حى عام ۳4ھ 
٠۹۲٠(‏ م) عندما ابتعلتها القوات الروسية البلشفية مثلا تفعل روسيا 
الوم بافغانستان ذاتها. وتبلغ مساحة طادجکستان ۰ »کک مربع 
ولا یزید سکانپا عن ثلاثة ملاين‌وتشغل هضبة بامير اكثر مننصف مساحة 
البلاد وهي تحتل الجزء الجنوني وال جنوي الشرقي من طادجكستان.. آما 
القسم الشمالي فتشغله سلسلة جبال الآي واقل الاماكن ارتفاعا هو الجزء 
الجنوبي الغرني وتقتد أراضيها جنوب خوقند الواقعة في جهورية 
اوزبکستان .. وبذلك تقع جوب اهر سیحون ٤‏ هذه المنطقة . اما منابع 
نهر جيحون والجرى الاعلى لنهر جيحون فيمر بالقرب من حدودها مع 
افغانستان (أي في حدودها الجنوبية).. ونتيجة لكثرة للمياه فإن 
طادجكستان ذات ثروة زراعية هائلة بالمقارنة مم حجمها اذ تنتج 
نویا 
۰ طن من القمح 
ن ن اللرة 
٠.,٠... .‏ طن من القطن 
اا رھ کی او ی و و 
مغداة وخاصة مدن :الزنك والتنستين ٠.‏ آما أقلم بذخشان الذي بيقع 
بین افغانستان وطادجکستان فقد اشتهر منذ أقدم الأزمنة مجخنصبه 


۳۸۱ 


وبثروته اهائلة من الياقوت واللازورد يليها الذهب والفضة.. وتقع 
عاصمة أقلم بذخشان في افغانستان وهي مدينة فایز آباد (فايظا اباد). 

ونتيجة لمساقط للمياه الكثيرة من المرتفعات فإن الطاقة الكهربائية 
تولد بوفرة من هذه المساة مل التي ترفد نهر جيحون. وعاصمة 
طادجكستان دوشنبي تقع بالقرب من حدودها الجنوبية (أي بالقرب من 
حدودها مع أفغانستان) وقد غير الروس اسمها أيام ستالين الى ستالين 
اا ا ا و 
في روسيا غير القياصرة الجدد اسمها الى لينين اباد (أي مدينة لينين 
الذي أقام أول وأكبر دولة شيوعية في العام بمساعدة عائلة روتشيلد 
اليهودية الاخطبوطية). 

ومن مدن طادجکستان کاکا نوفيتشي اباد (ول أعثر على اسمها 
الحقيقي وج زيف الروس واقع وتاريخ هذه البلاد. 


الوضع الاداري وتاريخ تكوين جهورية طادجكستان 
تأسست منطقة طادجكستان ذات الحك الذاتي في ٠١‏ أكتوبر 
۳ه (١۱۹۲م)‏ وكانت تابعة لجمهورية أوزبكستان الاشتراكية 
السوفيتية.. وكانت تضم في باديء الأمر بعض المناطق العائدة لحكومة 
التركستان العامة السابقة ولإمارة بخارى فلا سقطت حكومة التركستان 
وامارة بخارى بيد البلاشفة الروس قاموا بوضع التقسم الاداري الجديد 
وجعلوا طادجكستان جهورية ذاتية تابعة لاوزبكستان ثم ما لبوا ان 
آتافا إليها القسم الشمالي من منطقة البامير المعروفة باسم عورنو 
وبذخشان. وهي المنطقة الحاذية لافغانستان والمشهورة بثروات الفيروز 
واللازورد والذهب ونی ۱۵ مارس ٤٤۱۳ھ‏ (۹۲۵٠م)‏ تحولت 
طاد جکستان من مقاطعة الى جهورية ذاتية تابعة ايضا لاوزبكستان. 
وني ۵ دیسمبر ۱۹۲۹ أعلن ستالين طادجكستان جهورية اشتراكية 
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سوفيتية فيدرالية وتبلغ مساحة طادجكستان بوضعها المحالي ٠٤١,٠٠١‏ 
ک مربع ویبلغ عدد سکانہا حسب احصاء ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹م) 
٠‏ ,۳ نسمة.. وتسمى عاصمتها دوشابي. 

الوضع الديوجرافي ذكر احصاء عام ۱۹۷١‏ الزيادة المطردة. في 
سکان طادجکستان حيث ارتفع عدد السكان التاجيك من ٩۸,۰۰۰‏ 
نسمة عام ۵٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹م) الی ۱,۳۹۷,۰۰۰ عام ٠۳۷۹‏ ه 
(۱۹۵۹ء) والی ۲,۲۳۷۰۰ عام ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹ م). مشکكلين بذلك 
0 بالمئة من مجموع سکان طادجکستان.. 

ويبلغ عدد الروس المستوطنین في طادجکستان ٠۹۵,۰۰۰‏ (أي 
۵ في امة) والاوكرانيون ٠,۸( ٠٠,٠٠١‏ في المائة) وبقيية 
الستوطنين ٠٠۸,٠٠۰‏ (۲,۸ في المئة). وبذلك يشكل هؤلاء الكفرة 
حوالي 1۱٤‏ من . مجموع السكان.. 

أما بقية السكان فهم من الاوزبك والقرغيز والتركان والتتار. 
ويعيش بجموعة من التاجيك في بقية جهوريات التركستان ويبلغ عددهم 
٠٠‏ تاجيكي.. أما العدد الاكبر من التاجيك فيعيشون في 
أفغانستان حيث يوجدون باعداد تفوق عددهم في جهوريتهم 
طادجكستان.. ففي افغانستان يبلغ التاجيك قرابة أربعة مليون نسمة 
مشكلين بذلك حوالي ثلث سكان افغانستان ويشكل التاجيك امة 
واحدة أصوما فارسية ولغتها أيضاً فارسية.. وقد فرض غلل التاجيك 
ان یکتبوا بالحرف الروسي (الکیریلي) مند عام ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹ م) 
بدلا من الحرف العرني حتى يبعدوهم عن اصوهم الثقافية الاسلامية. 

المعطيات الدينية اللتاجياك لفد :دعل التاجيك فى الاسلا مد 
الفتوح الاسلامية لامبراطورية كسرى وظهر منهم العديد من العلاء 
والشعراء والمثقفين.. ومن أشهر علائهم ابن سينا الشيخ الرئيس 
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الحيام صاحب الرباعيات.. وره تاجيك أفغانستان کر تہ 


آلف تاجيکي ون ي هضبة پار دم فن الطافة السا 
النزارية (اتباع اغا خان) وعناك مجموعة اخرى من التاجيك شبعة 
جعفرية امامية مثل شع ايران والعراق.. وار ٣ء‏ موجودين ني 
العاصمة دوشامي ومدينة ينين جراد ويو جد ق طاد جکستان بصعة 
ما ی مشو ازز دسمیا (۱۸ مسر عام ۳۸٣‏ ي (۹۳ م( 
وحوالي عشرة مساجد عام ۹ھ ۷۹و م)) ولکن نات الین ن 
امان السرية الق يشرف عليها رجال اللا ودعاة الطرق الصوفرة 
وخاصة النقشبندية والطريقة القلندرية.. والتي تقف ببطولة أمام جلان 
الدعاية الاتجادية الشبوعية حيث القبت ي طادجکستان عام ۱۳۷۹ ى 


i 
جمهورية كاراكلباك الاش ا6 السوفيتة ذات الح الزاق‎ 


*» 


لھ کا السياسة الاستعارية الروسية بتمزيق المنطقة الواحدة الى 


أصبحت تابعة مباشرة لجمهورية روسيا الاشتراكية الفيدرالية 
السوفيتية.. وف اعام 1۹۴۹م آل ا ور ات 
ا تابعة جمهورية کازاخستان ثم في ۵ ديسمبر من نفس العام اصبحت 
تابعة لجمهورية اوزبكستان!! : 

تبلغ مساحة هذه الجمهورية .110 f‏ مربعا تقع على دلتا ہر 
جيحون عند مصبه ني بحر الارال(بجيرة خوارزم).. وتعداد سكانما قرابة 
المليون (...,4.۵) حسب إحصاء عام ۹۷۹٠م‏ ويشكل السلمون 
اغ الساحتة ه24.. وتعتبر بذلك كاراكلباك المنطقة التي تضم 
اكبر نسبة من الاتراك المسلمين في جيع انحاء الاتحاد السوفيتي.. 

عاصمة هذه الجمهورية نوخوس وغالبية الكاراكلباك من 
الفلاحين .. وكا يقول كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي فإن 
الامة الكاراكلباكية هي ذات تكوين مصطنع.. احدثها النظام السوفيتي 
على أساس تجميع قبائل تركية.. ولذا فإن الكاراكلباك لا يوجد لدم 
الو ار كامة وانا انتاءآنهم قبلية «ويبقى الدين الاسلامي أهم 
عنصر يمع هذه القبائل » ويعتبر الكاراكلباك كا يقول المصدر السابق 
«شعبا من اكثر الشعوب سكا بالاسلام في آسيا الوسطى وذلك يعود الى 
نشاط الطرق الصوفية الاربع وهي الكبراوية ومركزها خوارزم 
والياساوية ومركزها جنوب كازاخستان والنقشبندية وتنتشر في جي 
ارجاء الاتحاد السوفيتى وخاصة في القوقاس والقلندرية وهي طريقة 
جواله لیس ارک ا ٠‏ 
ثروات ترکستان 

وتتلخص ثروات تركستان الغربية التي تستولي عليها روسيا فيا يلي : 

)٩(‏ ثروات زراعية هائلة جعلت الاتحاد السوفيتي الدولة الثانية في 
اتتاج القطن في العالم.. ل الساسة الرراعنة الناشلة :اتفه ايضا 
الدولة الثانية ني انتاج القمح.. وتنتج تركستان الغربية كمية هائلة من 


i) 


الفواكه التي تصدر الى الاتحاد السوفيتى بأكمله. 

(( ثروات معدنية جعلت الاتحاد السوفيتي الدولة الثانية في العال 
في انتاج الذهب والفضة كا ان بالتركستان ثروة بترولية جيدة حبث 
یوجد ہا ۲٤١‏ بئرا للبترول واذا ات ذلك الى انتاج باکو ٤‏ 
اران (الإسلامية) ) الي يجتلها الروس فان ذلك بجعل روسيا اکبر 
منتج للبترول في العالم. حيث تنتج روسيا ٠۲‏ مليون برميل يوميا 
وتاي المملكة العربية السعودية التي بلغ أقضی انتاجها عام ۱۹۸۰ عشرة 
مليون يوميا وقد خفض الإنتاج السعودي عام ۱۹۸١‏ الى تسعة ملايين 
اا ی ا ا و ان 

وتنتج التركستان الذهب من ه۵٠‏ منجا والفضة من ١١‏ منجا 
وانتاج التركستان جعلها الدولة الثانية في العام في انتاج الذهب والفضة 
اما الكروم فإنتاج التركستان منه جعل الاتحاد السوفيتي الدولة الاولى 
في العام في انتاجه ويدخل الكروم في صناعة الطائرات والادوات 
الكهربائية وني التركستان ايضا >٦‏ منجا للحديد و٣۲‏ منجا للرصاص 
و۳ منجا للصودیوم و۳٠‏ منجا للکبریت .. وكمية هائلة من الفحم.. 
وكمية جيدة من اليورانيوم الذي مكن الاتحاد السوفيتي من تنفيذ 
براجه الرن ميت اف اض ارا ي 

أما ثروات التركستان الشرقية فقد سبتى أن تحدثنا عنها في الفصل 
السابق وكيف تنهبها الصين الشيوعية. 

وهكذا نرى ثروات العام الاسلامي اما ان .تذهب الى امريكا 
واوربا أو تذهب الى روسيا والصين الشيوعية بينا يلقى الفتات 
للمسلمين الذين يتضورون جوعا في بنجلاديش وساحل افريقيا الشرقي 
ويوت اللايين منهم كل عام من المسغبة.. ويتنصر الآلاف في أندونيسيا 
وافريقيا في مقابل حفنة من الأرز أو رغيف من الخبز تتصدق به 
عليهم المؤسسات الكنسية واهيئات التبشيرية. ۰ 
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دَورًالحُممَاء ف انار اتلام 
ووا 


ومواجهة الالحار الشيوعبَة 


فا لااد السونيتي 


FAY 


يجهل اكثر المنقفين الأدوار البطولية العظيمة التي قام با علاء 
N E e‏ 
د خلت ف الاسلام على امتداد القرون فما يعرف اليوم بالا تاد 
ا 

رمدو فف كر جد كا نه الفتو حا تا الاسلاة الى ادا اة 
الصحابة نى عهد عمر بن الطاب وعثان بن عفان وعلي بن ابي طالب 
SS RAR AN RENE E‏ 
ال او ان 

وكان من اشترك من أجلة الصحابة في فتح ايان کا 
وأرمينية وطبرستان والديلم وخراسان وبلاد ما وراء النهر حذيفة بن 
اليمان صاحب سر رسول الله ره والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن رون العاف جر اة غ الد ن عبان اوه ع 
ابن العباس الذي استشهد في معركة فتح سمرقند وسيدي شباب أهل 
الجنة السبطين الشهيدين الحسن والسين ابناء فاطمة الزهراء. وال ج ين 
عمرو الغفاري اول من فتح بلاد الصغانيان وهي الان في جهورية 
اوزبكستان السوفيتية. وعبداللهبن عامرين كريز الذي اعاد فتح 
خراسان فی عهد عثان رضي الله عنه بعد أن انتقضت كثير من مناطقها . 

وکان هرّلاء الشحابة والانعن دور کبیر في نشر الاسلام في ربوع 
خراسان المقسمة اليوم بين ايران وافغانستان وجهورية تركمنستان 
السوفيتية.. وتقم مرو وبيهق وسا وسرخس وهي من اهم مدن 
خراسان في جهورية ترکمنستان. 

قد أرجت جهو هلا الضخابة مات العلا اوالفضلاء والا جلاء 


۳A4 


من تلك البلاد وقاموا بخدمة الاسلام أجل خدمة. 

وعندما توقف المد العسكري في القرن الرابع اهجري وتوقفت 
الفتوحات عند حدود الصين والتركستان الشرقية قام العلاء ومشايخ 
الطرق الصوفية ومريدوهم من التجار بنشر الاسلام في الاصقاع الواسعة 
الواقعة شرق نهر سيحون (سرداريا) والمعروفة آنذاك باسم التركستان 
(أي التركستان الشرقية) والواقعة شرق فرغانة كا انتشروا شالا في 
سهوب القفجاق» وامتدوا من خوارزم صوب سهوب الاستيبس في ما 
يعرف بقازاقستان حاليا وشرقا وشلا صوب سيبيريا الغربية.. وني الشمال 
الغربي صوب نهر الفول جا حيث كان يقطنه بلغار الفولجا.. وفيا يلي نبذ 
موجزة عن هذا الجهد المبارك: 

١‏ - انتشار الاسلام في التركستان الشرقية (أي ما يعرف بطريقة 

الحرير) 

لقد تم دخول ستوق بغراخان ملك الترك الشرقيين على يد الدعاة 
الى الله من الصوفية سنة ٣۲۳‏ ه (١٤۹۳م)‏ وتبعه في إسلامه مليون 
شخص على الأقل (مائتي الف خيمة). 

۲ - انتشار الاسلام على طول نهر الفولجا (طريق الفراء) 

وذلك منذ القرن الثالث الهجري ويجدثنا ابن فضلان في رحلته التي 
قاميا الى اة الان امي اة المباسي سنة ۳۰۹ھ (۹۲۱ء) 
عندما جاء وفد من بلغار الفولجا وطلبوا من الخليفة العباسى أن يرسل 
هم من يعلمهم امور Ty‏ ون و 
ليبنوا هم استحكامات عسكرية في وجه أمة الروس الممجية» يحدثنا 
ابن فضلان عن ملك البلغار ألش بن يلطوار المسام وعن انتشار الاسلام 
بین رعیته. 


وقد کان إسلام بلغار الفولجا یم بواسطة الدعاة من العلاء 


۳۹۰ 


والصوفية وتلاميذهم ومريديهم من التجار. 

٣‏ - دورالصوفية والعلاء في مواجهة الغزو المغولي الذي قام به 
[ جنكيزخان وذلك سنة ٦۱۸‏ ه ثم دورهم العظم في شر الاسلام بين 

صفوف هؤلاء المغول الجفاة البرابرة المج حتى دفع جوجي ابن 
جنكيزخان ابنه لاء الغلاء من الصوفية لتعليمه فتعلم ابنه بركة خان 
القرآن في صغره ونشأ على الاسلام وقد تولى بركة خان حك القبيلة 
الذهبية سنة ٠٠٤‏ ه ٠١١١(‏ ء) وبقي أميراً عليها الى أن توفاه الله سنة 
٥ھ‏ (۱۲۹۷ م) وانتشر الاسلام فی عهده انتشارا واسعا بین صفوف 
المغول وخاصة قبيلته الذهبية وقد حكمت هذه القبيلة معظم مناطق 
الاتحاد السوفيتي الحالية حيث كان مقرها اولا ني خوارزم وغرب 
سيبيريا وسهل القبجاق وجيع بلاد ما وراء النهر (أي جيحون).. وقد 
وصلت هذه القبيلة الى حم منغوليا وجيع أراضي روسيا والقرم ومعظم 
مناطت القوقاس وقد وصف لنا ابن بطوطة فى رحلته السلطان مد 
اوزبك الذي حك الأراضي الواقعة على نهر الفولجا وشبه جزيرة القرم. 
۷١١ - ۷۱۳(‏ ه).. كا وصف لا علكة السلطان طرمشيري الذي كان 
يجك خوارزم وما وراء النهر.. وكلاها من نسل جنكيز خان.. 

وقد ظل ابناء القبيلة الذهبية يحكمون الأراضي الواقعة على نهر 
اقرا جى مقط اام ف E E SOE‏ 
الرهيب سنة ۰٦۹ه‏ (١١٠٠ءم)‏ أما خانية القرم التي حكموها فقد 
شت ی ,اند حتی سقوطھا بید کاترین سنة ۱۱۹۸ھ (۱۷۸۳ م) کا 
بقیت اماراتم ني خیوه وخوارزم وبخاری حتی سقوطها نائیاً بيد لینین 
سنة ۱٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲ م). 


وللطرق الصوفية ورجاها أعظم الفضل بعد الله في إسلام هولاء 
المغول وتحوهم الى صف الاسلام والدفاع عه وشره. 


۳۹۱ 


ولم يكن للعلاء الصوفيين فضل إدخال المغول في الاسلام فحسب 
بل كان ليم ايضا شرف الحافظة على إسلام هؤلاء القوم وتعميق الاسلام 
بینهم على مدی العصور. 

وينقل لنا ابن بطوطة اثناء رحلته صورة مشرقة بالنور ونحن نرى 
العام الصوني حسام الدين الياغي وهو يعظ السلطان طرمشيرين (سلطان 
بخاري وما وراء النهر) المغولي حتى يبكيه يقول ابن بطوطة: «وكان 
هذا الشيخ يعظ الناس في كل جعة ا السلطان بالمعروف وينهاه عن 
نكر والظام. ويغلظ عليه القول والسلطان ‏ ينصت لكلامه ويبكي . 
وكان الشيخ لا يقبل من عطاء السلطان شيئاً. ولم يأكل قط من طعامه 
ولا لبس من ثیابه ». 

كا يصور لنا ابن بطوطة هذا السلطان التقي المؤمن فيقول: « وهو 
السلطان المعظم علاء الدين طرمشيرين وهو عظم المقدار كثير الجيوش 
والعساكر 2 امملكة شديد القوة» عادل الج ودک ا أن 
النلطان ا خر لاهين كن عة اة اة الت ال 
غلامه ليستأذن من الامام حسام الدين الياغي في تأخير الصلاة قليلا ريثا 
و ا ي العا جا اندي وال ال للد ار 
لطرمشيرين » وامر المؤذن بالاقامة.. فجاء السلطان وقد فاتته ركعتان 
فصلى بالقرب من موضع النعال فلا قضى صلاته قام مسرعا الى الامام 
ليسل عليه .فقال الأمام. لابن بطوطه: إذا مشيت الى بلادك فخدث أن 
ففرا من فقراء الأعاجم يفعل هكذا مع سلطان الترك ». 

وكذلك يصف لنا ابن بطوطة الامام الصوفي العا نعان الدين 
الخوارزمي الذي كان يعظ السلطان ممد أوزبك ويعنفه والسلطان مد 
ربك هو أت الان ال الي كا كمون المت اك 
-فقد کان ملکه تد في ارض روسيا على طول نهر الفو لجا ويجك القرم 


T۹۲ 


والقوقاس حقی تصل حدوده جدود علكة e‏ ف 


الذي ا يقم ف زاوية صغيارة ف مدينة السرا خاضرة ملك السلطان 


ایل اوزبك « وهو من فضلاء المشايخ حسن الاخلاق کرم النفس سدید 


التواضع شديد السطوة على أهل الدنياء يأتي اليه السلطان ممد أوزبك 


| زائراً في کل جمعة فلا يستقبله ولا يقوم اليه . ويقعد السلطان بين يديه 
ویکلمه الف کلام ويتواضع له. ا بضد ذلك . وفعله مع الفقراء 


والمساكين والواردين خلاف ذلك بأن يتواضع هم ويكلمهم ا کلام 
ویکرمهم ». 

هكذا كان أصحاب الزوايا من العلاء الزهاد من مشايخ الصوفية لا 
يلتفتون الى السلاطين ولا يسعون حوهم بل السلاطين يجثون على ابواہم 
ويسمعون تقريعهم وتأنیبهم بكل أدب وخضوع. 

وكان للعلاء من الصوفية ومريدهم دور عظم في دخول المغول في 


الاسلام EE‏ جذ یره وتعميقه ف نفوسهم . 


اذ أن مؤسسها شيخ اچد اا نفقسه من هؤلاء المغول.. 


وقد نثاً هذا الشيخ وتوني في مدينة يس التي عرفت فيا بعدم با باسم 


ترکسنتان وهي ف منطقة تشيمقند (حالیا في حهورية قازاقستان) وقد 


کانت وفاته سنة ۵۹۲ھ (۱۱۹7 م). وکان لتلامذته واتباع طريقته 
ا قوي على الأتراك والمغول على مدی القرون. ۰ وکان هم دور کبیر 
في انتشار الاسلام بين المغول والقمائل التركية والقازاخية كا كان هم 
دور کبير في تجذیر الاسلام ونعميقه في نفوسهم وفي العصور الحديثة قام 


۳4۳ 


شيوخ هذه الطريقة ومريدوها بقاومة القياصرة بعنف في منطقة قرغيزيا 
وقازاقستان مقاومة شديدة. 

وعندما قامت ثورة لينين ضد القياصرة وأعلن وعوده الكاذية 
للمسلمين بهم سيعطون حريتهم الدينية والسياسية كاملة صدقه كثير من 
المسلمين.. ومن بينهم بعض مشايخ الطريقة الياسوية.. وانقسمت هذه 
الطريقة تدك ال قرفن فرقة صقت لشي ورغودة الحلانة 
اا وو ا ا وو رو اها و نة هد ا 
باسم لاشي. ) 
وفرقة لم تصدق وعود لينين وحاربته منذ اول وهلة كا حاربت 
قوات القياصرة وكا حاربت قوات روسيا البيضاء. وتعرف هذه الفئة 
باسم الايشان. ويتهم مريدوها. بالتعصب الديني والنشاط المناهض 
للسوفیت منذ عام ۱۳۳۹ هھ (۱۹۲۰ م) کا يقول بنجیسن ولومرسییه فی 
كتابيا «المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي 0 

وكان مركز الايشان مدينة أرسلانبار في وادي فرغانة واتباعها 
منتشرون في قرغیزیا واوزبکستان. 

اما فئة لاشي التى تعاونت أول الأمر مع لينين مصدقة وعوده 
الكاذبة ضرعان ما عرفت المحقيقة وتحولت الى العمل السري ضد 
الشيوعية وفي عام ٠۳۷۰‏ ه (١٠۹٠م)‏ اكتشفت السلطات؛ تنظياتهم ' 
الصوفية المناهضة للسوفيت وقامت الحكومة باجراءات تعسفية في 
ملا حقتهم بعد ان قتلت جيع من قبضت عليهم من زعباهم.. ورغم 
ذلك بقيت هذه الطريقة تعمل سرا لنشر الاسلام وتجذيره ومحاربة 
الالحاد والشيوغية وق عام ۳١۹٠م‏ اإكتففت السلطات البولسية 
السوفيتية تنظياً سرياً آخر همذه الطريقة وكان الاتمام الموجه اليهم هو 
إقامة بيوت سرية لاإقامة الصلوات ودراسة القرآن والحديث وتنظم 


۳4٤ 


ل 


حلقات دراسية والتمهيد لإقامة حك إسلامي ومحاربة الالحاد 
والشيوعية. وقد حك على معظم اعضاء هذا التنظم بالاعدام. 

ولا يزال اتباع هذه الطريقة ينتشرون سراً في جنوب كازاخستان 
وقرغیزیا وبعض مناطق اوزبکستان. 

الطريقة الكبراوية: وتنتسب هذه الطريقة الى مؤسسها الشيخ نم 
الدين الكبرى الخيوي نسبة الى مدينة خيوه روالذي عاش في القرن 
السادس امهجري (۵۰ - 171 ھ) 1۱4٥(‏ - ۱۲۱۱ م( ف 
مدينة اورغتشي في غرب خوارزم.. وقد كان هذه الطريقة دور بارز في 


تعمیقالاسلام وتجذیره في مناطق خوارزم کا کان هم دور بارز في نشر 


الالام ى اطق ١الرافعة‏ فال خرارزم وين القبائن-التركا نة : 
وتنتشر هذه الطريقة في منطقة خوارزم الواقعة حاليا في شال 
جهوزية اوزبکستان السوفيتية وي غرب جهورية ترکمنستان.. کا 
تنتشر ايضا في شير من مناطت جهورية ترکمنستان. 
وقد وفدت القبائل التركانية من التركستان الشرقية بعد ظهور 
السلاجقة وهم ايضا من الأتراك الشرقيين.. وسكنوا في مناطق خوارزم 
وطبرستان والديم وخراسان.. 
ويتزعم هذه الطرق الصوفية أربع قبائل كلها تنتمي الى آل البيت 
النبوي الشريف . 
ا ر 
١‏ - قبيلة عطا: وموطنها في شرق ترکمنستان في وادي جيحون 
(أموداريا) قرب تشاردجو. 
ا اوا فر کان ا اور 
وهي المنطقة التي حكمها أولاد الامام زيدين علي بن الامام 


۳40۵0 


السبط الحسين بن علي في طبرستان والديم. وتوجد هذه القبيلة 
ایضا في جنوب ترکمنستان قرب مدينة قزوین عرفات . 

2 قبيلة السيسد: وموطنهم في غزب تركمنستان جنوب خليج 
كارابوغاز حيث قامت الدولة العلوية الزيدية الماشمية في 
طبرستان . 

؛ - قبيلة الشيخ: وموطنهم كذلك في غرب تركمنستان شال مدينة 
کراسنوفودسڭك . 

وهذه المواطن معروفة في التاريخ الاسلامي بأا كانت موطن الدولة 
العلوية في طبرستان والديم والتي قامت في ايام العباسيين بعد مقتل 

ی 

والتي کان للامام حسن الاطروش دور كبير في تأسيسها وقي نشر الاسلام 

٠ في تلك المناطق.‎ aT 

ويقول كتاب المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتى للموّلفين 
الفرنسيين بينجنسن ولومرسييه أن هذه القبائل الأربعم ار القائدة 
AS‏ للنشاط الديني المتمثل في الطرق الصوفية التي واجهت الروس 
القياصرة بعنف وضراوة في الحزب التركانية الي امتدت حت عام 
۷ھ (۱۸۸۲م).. ثم قامت هذه الطرق الصوفية بحاربة لبنين 
والدعوة البلشفية وواجه التركان حرب إبادة شديدة من النظام 
القيصري ثم البلشفي .. ولولا الخصوبة العالية التي خصهم الله با 

لاندثروا.. 

ولا یزال هذه الطرق دور كبير في نشر الاسلام وتجذيره في مناطق 
التركمنستان. وهم يواجهون حلات الابادة والسجن والتشريد دون ان 

تشير الى ذلك أجهزة الاعلام الغربية التي يوجهها ويلكها اليهود. 


۳۹7٦ 


الطريقة النقشبندية:. 

و U EET N I PTE‏ 
الاسلامية صمودا ني وجه الطغيان الروسي القيصري ثم الشيوعي 
الباشفي .. ويطلتق الروس على المؤسات الصوفية اسم الاسلام الموازي 
والمقصود بذلك الموازي للاسلام الرسمي الحدود الذي تسمح به السلطات 
السوفيتية. ويعتبر «الاسلام الموازي » كا يقول مؤلفا كتاب «المسلمون 
نسيون في الاتحاد السوفيتي » هو العنصر الديني النشيط الذي تخشاه 
اللات ا ا ا فر ا کر ر جا وکا ال ام 
وشار اروس وة 

وتعتبر الطريقة النقشبندية من أوسع الطرق الصوفية انتشارا في 
الاتحاد السوفيتي وربا اكثرها أهمية. 


لقد تأسست هذه الطريقة على يد الشيخ محمد اء الدين نقشبند في 
مدينة بخارى الذي يقول بانتسابه الى الي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقد ولد هذا الشيخ عام ۷۱۸ھ (۱۳۱۷م) وتوفي سنة ۷۹۲ هھ 
)١٠۳۸١(‏ بعد أن ترك اتباعه ينتشرون في اسيا الوسطى والقوقاس 
اا 


ولقد شكلت الطريقة النقشبندية الحرك الرئيسي لقوى الجهاد 
الاسلامي في وجه المستعمر الكافر الروسي في العهد القيصري ثم في 
E)‏ الشيوعي وامتد جهاد شيوخها ومريدا عبر مات السنين 
وعلى امتداد الأراضي الواسعة من القوقاس في اغات 
والشاشان غربا الى ت رقرغيزيا عل احدوة الضين شرقا ٠‏ واشتهر 
بصورة خاصة مقاومة المريدين في القوقاس. 


4¥ 


ولقد أدخل الشيخ منصور أشرمه هذه الطريقة الى القوقاس في 
القرن الثاني عشر المجري (الثامن عشر الميلادي). وكان هذا الشيخ هو 
اول من إقاوم الغزو الروسي على .القوقاس. وقد قام مع مريديه بافناء 
فرقة روسية كاملة على نہر سوبخا سنة ۱۲۰۰ هھ (۱۷۸۵ م) واستمر في 
الجهاد حتى ارق میدان القتال عام ۱۲۰۹ هھ (۱۷۹۱ م) حيث أودع 
السجن في i‏ شلو سلیبرغ وهناك وافته المنية عام ۱۲۰۸ھ 
(۷۹۳م).. ثم ظهر بعد ذلك الشيخ النقشبندي خاس ممد أفندي 
e‏ وتولی الجهاد ضد الروس حت استشهد. ثم تولى بعده الجهاد 

يذه الشيخ جال الدين الكازيكوي .. وكان الشيخ جال الدين هذا 
اا للامامين العظيمين الملا الغازي ممد الكمراوي والشيخ 
مد شامل الكمراوي اللذين قاما 'بشورة الداغستان الشهيرة مع تلميذه) 
الامير حمزة الخنزاجي والتي استمرت من سنة ٠۲٤١١‏ ه (١۱۸۳ء)‏ الى 
عام ۱۲۷١‏ ه (۱۸۵۹ م).. وقد استشهد اللا الغازي ممد والأمير رة 
في ميدان القتال ثم اسر الشيخ مجد شامل عام ۱۸۵۹ م. 

ومع إطلالة القرن الرابم عشر المجري قامت مرة أخرى ثورة 
المريدين من الطريقة النقشبندية وبعد معارك طاحنة مع القوات 
الروسية تم اخضاعها عام ۱۳۰۵ ه (۱۸۸۷ م). 

أما في بلاد الشاشان فقد خلت الطريقة النقشبندية أثاء إمامة 
الشيخ خمد شامل في الداغستان على يد اأحد نوابه وهو الشیخ 
تاشو حجي وذلك سنة ١١٤١٠٠ه‏ ( ٠۰‏ م) وقد اشتهر الشیخ تاشو 

حجي بأعاله البطولية الباهرة في مقاومة الغزو الروسي الكافر. 
وني آسیا الوسطى كان النقشبنديون «كا يقول لومرسييه 


وپنجیسن » هم الملسئُولون عن ثورة المسلمين ضد الروس ٤‏ وادي 
فرغانة (مدينة انديجان) ۹ھ (۱۸۹۸ م). م هذه الثورة 


۳۹۸ 


ا النقشبندي - الجاهد الايشان (وهو لقب بعنى الشيخ) ما دالي.. 
وقد استشهد هذا الشيخ يشا 

وني قرغيزيا قاد رجال الطريقة النقشبندية الجهاد ضد الغزاة 
البوذيين الاويروت وذلك في القرنين السابع عشر والثامن عشرالميلاديين 
کان هم دور بارز ني الجهاد ضد الروس الغزاة اثناء القيصري 

اثناء الحك البلشفي . 

وني تركمنستان كان لشيوخ الطرق الصوفية الختلفة (الياساوية 
والكبراوية والنقشبندية) دور بارز في المعارك الطويلة التي دارت بين 
التركان ني أواخر القرن الثالك عشر المجري (التاسع عشر الميلادي) 
والتي انتهت باستیلاء الروس على ترکمنستان عام ۱۲۹۷ هھ (۱۸۸۲ م) 
ويقول بينجسن ولومر سييه « إن معظم قادة الثورة البسمشتية كانوا من 
المريدين الصوفيين الذين جاهدوا بقوة السلاح الجيش الآحر من سنة 
۸ الى سنة ۱۹۲۸ . وقد اشتهر من هؤلاء الشيوخ إسلام قرباشي 
وملادهقان وکورشیرمات ومادامین ودجانييك » 

وعندما احتلت القوات الروسية القوقاس عام ۱۲۷۹ هھ (۱۸۵۹ م) 
بعد هزية الشيخ ممد شامل الكمراوي أقامت هذه القوات المذابح 
والمشانق لمشايخ الطريقة النقشبندية ومريديما. واستطاع بعضهم الفرار 
الى الدولة العانية. ورغم هذه المنلابح فقد بقيت هذه الطريقة تجاهد في 
الشاشان تحت قيادة 2 تاشوحجي تلميذ الامام مد شامل م بعد 
استشهاده تحت قيادة تلميذه الشيخ بشير الكوميكي الداغستاني.. 
سر الشيخ بشير ونفي J‏ سیبیریا حیث وافته 
هناك ولكن سلالته المعروفة باسم سلاسة اكساي تولت بعده 
الطريقة النقشبندية في القوقاس الشمالي وواصلت الجهاد ضد الروس 
وخاصة في الشاشان. وقام خلف الشيخ بشير وهو الشيخ 


۳۹۹ 


اليخان كوميكا بواصلة الجهاد ولكنه أسر ونفي أيضا 
إلى سيبيريا حيث توفي هناك.. ثم ظهر المرشد الثالت لسلالة أكساي 
وکو لش ون ٠ا‏ اوی وانتقم لشيخه اليخان فقتل الضابط الروسي 
الذي نفى الشيخ اليخان.. ثم كون فرقة لقتال الروس قامت بعده 
معارك ناجحة على نهر ترك.. واستشهد عام ١۱۳۳ھ‏ (۱۹۱۷ م). 

وني نفس العام اختار علاء الداغستان الشيخ نجم الدين غوتسو 
إماما للداغستان والشاشان وقاد هذا الإمام الرباني الصوف الجاهد 
الثورة ضد الروس القياصرة والبلاشفة من عام ۱۹١۷‏ الى ان أسر ف 
ميدان القتال عام .٥‏ واشتهر في الجهاد معه مجموعة من مشايخ 
الطريقة النقشبندية وهم ا حجي وميد البلوكاني ودرویش شېد 
الاندي وابراهم حجي الکوتشري وسيد امين الانسلطاوي وسراج الدين 
چ ولقد ذاعت بصورة خاصة بطولات اروت حجي الذي کان 
شیخاً 0 والذي توفي اثناء الثورة عن عمر يناهز التسعين.. 

ستشهد معظم هؤلاء المشايخ في ميادين القتال» أما نجم الدين غوتسو 

وس ان ا ا في المعركة الاخيرة عام ۵م وت تنفيذ حک 
الاعدام ان 


وتبع ذلك قمع طويل قامت به السلطات الروسية البلشفية كا يقول 
بنجينسن ولومرسييه سالت فيه الدماء أناراً. وصفیت کل الجا ج 
الشرعية ونزع السلاح من الأهالي واوقف معظم علاء الدين ومشايخ 
الطرق الصوفية حتى اولك الذين لم يشتركوا في ثورة نجم الدين غوتسو. 
وقامت السلطات باعتقال مرشد الطريقة القادرية علي میتانین عام 
۹۲4م وأعدم عام ۱۹۲۷ م» بعد محاكمة صورية.. واعتقل شيخ 
الطريقة النقشبندية في الشاشان عام ۱۹۲۸ م وهو الشيخ سالسا 
یانداروف اعد عام ۹ وفي نفس العام عدم ايضا الشيخ 


٠٠۰ 


ا 

وقامت السلطات السوفيتية با أسمته حركة التطهير الكبيرة عام 
م ضد علاء الاسلام ومشايخ الق ف وا وك 
انتفاضة وثورة عظيمة كافح فيها مريدو الطريقتين النقشبندية 
والقادرية جنباً الى جنب.. وكان من استشهد في هذه المعارك الشيخ 
شيتا ايستامولوف والشيخ إرسانوكاي خيضر وها من الطريقة 
النقشبندية.. اما في بلاد الاينغوش فقاد الانتفاضة الطريقة القادرية 
المعروفة باسم طريقة بطل حجي وقد قتل تسعة من ابناء مؤسس هذه 
الطريقة وتسعة من أحفاده وهم يحملون السلاح كا يقول بينجنسن 
ولومرسییه . 

ول تتمكن السلطات السوفيتية من قمع هذه الثورة الا في عام 
۹ لكنها عاودت انطلاقتها عام ٠۹٠١‏ ما أدى الى المذابح الرهيبة 
في الشاشان والى نفي هذه الشعوب باكملها الى مجاهل سيبيريا. 

وقد استطاع عدف ی الان القا در ای ا ا و او ن 
يعتصموا بالجبال العالية حتى عام ٠۹٤۷‏ عندما استطاعت السلطات 
السوفيتية القبض على الشيخ قريش بلهورييف آخر فرع من سلالة بطل 
حجي بلهورييف ونفي الشيخ قريش الى سيبيريا. 

وني اثناء السي لشعوب الشاشان واينغوش في مجاهل سيبيريا قام 
رجال الطرق الصوفية وخاصة طريقة عويس حجي التي أسسها رجل من 
الشاشان يدعى عويس حجي زاغييف»› بجهود ا لابقاء جذوة 
الاسة الدينية والحبة بين الافراد الذين يواجهون الموت في مجاهل 
سيبيريا... ويقول بينجنسن ولومرسييه «لقد أعطى السي الى مجاهل 
سيبيريا نتيجة لم تكن في المحسبان لقد أدى ذلك الى وثبة جديدة 


مه ھل 


للحركات الصوفية. ذلك لأن الطرق الصوفية كانت الرمز الوحيد للأمة 


في معسكرات سيبيريا ومنفى السهوب الكازاخية. وكانت دافعا أساسيا 
لحب البقاء عند جميع المسبين ويعترف بذه الحقيقة كل الاختصاصيين 
السوفييت. ويقول احدهم وهو د. كليموفيتش «اثناء الحرب (العالمية 
الثانية) وبسبب الظروف السائدة بعدها أحيى رؤساء جاعات المريدين 
الاعتقادات الدينية. وما يوضح سبب هذا البعث الديني تعاسات, 
الحرب وعبادة الشخصية (التي تفرضها الأنظمة الشيوعية) والخرق 
الشرس لسياسة لينين حول القومية في حالة التشتشين والانغوش ». 


ولقد تكونت طريقة عويس بحجي القادرية عام ۹۵۵٠م‏ في اثناء 
العيش في مجاهل سيبيريا وكانت عاملا مها في إذكاء الروح الدينية 
والحافظة على العقيدة الاسلامية وروح الإخاء والحبة بين الشعوب 
السبية في فيافي سيبيريا. وقد عرفت هذه الطريقة في الأذب السوفيق 
بام أ وة القشدرات انض لان رال خذة الطرقة لسرن 
قلنسوات. بيضاء من الفراء اثناء الذكر الجاعي. 

ول يكن تأثير هذه الطريقة امقصوراً على شعوب الشاشان اينغوش 
ولكن أثرها امتد الى شعوب كازاخستان وقيرغيزيا الشمالية. 

وعندما عادت شعوب الشاشان بواينغوش الى وطنها وجدوا کل 
مساجدهم وجوامعهم مهدمة کا يقول بینجنسن ولومرسییه «ولقد ظلت 
جهورية الشاشان اينغوش حتى عام ۱۹۷۸ م الاقلي المسام الوحيد في 
الاتحاد السوفيتي الذي أجريت فيه التجربة الجذرية القاضية بمحق الدين 
الاسلامي من خلال هدم وحل كل مؤسسات العبادة ». ولكن هذه 
الاجراءات العنيفة ضد الاسلام فشلت فشلاً ذريعاً بفضل الله أولاً م 
بقضل جهود الطرق الصوفية. 

(۱( الطريقة.القادرية: تنسب هذه الطريقة الى الامام الرباني الجاهد 
الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني للمتوفي سنة ١١ده‏ (١١١١م).‏ 
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وانتشرت هذه الطريقة في مختلف أرجاء العام الاسلامي وني البلاد 
العربية وشمال افريقيا وتركيا واهند وقي الاتحاد السوفيتي . 

وتتركز الطريقة القادرية في عدة مناطتى في القوقاس وآسيا 
الوسطى .. وتختلف الطريقة القادرية عن الطريقة النقشبندية بأن 
القادرية يعتمدون الذكر العلني بيا يعتمد النقشبنديون الذكر القلي 
الخفي ما جعل الروس يطلقون عليهم امم «شيبتوني» اي لنشين 
بينا يطلق الروس على الطريقة القادرية اسم «ذيكريستي » أي اصحاب 
الذكر (العلني). 

وقد ظهر أول مرشد قادري ني القوقاس حوالي سنة ۱۸۵۰م 
ؤيدعى كونتاحجي الذي ذهب الى بغداد لأخذ الطريقة القادرية من 
شيوخها هناك. وانتشرت طريقة كونتاحجي في الشاشان حيث لاقت 
نجاحاً كبيراً هناك.. . « وني الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي 
قام القادريون بنشر الاسلام بين الاينغوش الذين كانوا لا يزالون 
وثنيين ». كا يقول كتاب السلمون المنسيون في الاتحاد السوفيق . 
وسرعان ما انضم مريدو الطريقة القادرية الى مريدي الطريقة 
النقشبندية في مواجهة الكفار الروس واشتركوا معهم في معاركهم 
الجهادية. وقامت السلطات الروسية باعتقال كونتاحجي عام ٠۸٦٤‏ 
وتوفي في السجن عام ۱۸٦۷‏ م وعاملت السلطات الروسية مريديه بكل 


سدة وعلف . 


ويقول المؤلفان الفرنسيان لكتاب «المسلمون المنسيون في الاتحاد 
السوفيتى » ما يلي : «اشتركت الطريقتان النقشبندية والقادرية في الثورة 
الکبری في الداغستان والشاشان خلال عامي ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ م.. وواجه 
هؤلاء المريدون أشد أنواع البطش القيصري وسبي آلاف المريدين.. 
وشيوخ الطريقة الذين ل يقتلوا في ميادين القتال شنقوا في اللميادين 


۳ 


العامة. والغريب في الأمر أن محنة ۱۸۷۸ م بدلاً من أن تشكل بداية 
انحطاط الطرق الصوفية في القوقاس شكلت نقطة إنطلاق لبعثها وم 
نفوذها ». حتی يقول کاتب تشتشيني معاصر «لقد کان جيع أفراد 
الشعب البالغين تقريبا في الشاشان - اينغوشيا ينتمون الى احدى 
الطريقتين القادرية والنقشبندية خلال الفترة الطويلة الممتدة من عام 
۷ لای عام ۱۹۱۷ م». 

ولقد استقطبت الطريقة القادرية الطبقات الشعبية بينا استقطبت 
الطريقة النقشبندية أغلب علاء الدين والمثقفين وبينا كانت الطريقة 
النقشبندية أكثر استعداداً للصراع المكشوف ضد الروس كانت الطريقة 
القادرية ميل للصراع السري.. واشتركت كلا الطريقتين في الصراع 
الدموي الرهيب ضد الزوس الكفار في جيم العهود القيصرية والبلشفية 
على حد سواء الذي استمر حتى عام ۱۹٤١۷‏ م. وتشعبت الطريقة 
القادرية بعد موت كونتاحجي الى أربعة فروع (ورد) وهي: )١(‏ الورد 
النظامي - الذي ظل يحمل اسم كونتاحجي وانتشر هؤلاء في الشاشان 
اينغوشا والداغستان. (۲) طريقة بطل حجي بلهورييف ومركزها في 
بلاد الاينغوش مم انتنشرت في الشاشان والداغستان.. وهي تطبتق حرفيا 
احكام الجهاد ومثله العليا ولذا قتل معظم قادتها في المعارك أو نفذت 
فیهم السلطات القبصرية م البلشفية احکام الأعدام.. وهم شديدو 
الك اريه دواداا وبروح الجهاد ويتحاشون الاختلاط بغر 
المؤمنين. (۳) طريقة بامات حجي ميتانيف ومركزها ايضا بلاد 
الاينغوش. (ء) طريقة تشم ميرزا وتتركز في مقاطعة شامي من بلاد 
الغا فان ۰ 


مرمك ز الف الالمفتروني 
راچ و خطیب 


بعوت ب ووا ٠‏ 
تلفون ۸۰4۷۰٦1-۸۰٤1۰۷‏ 
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دخل الإسلام الى بلاد ما وراء النهر منذ اواخر عهد الليفة 
الراش عمر بن الخطاب» وتوالى انتشاره في أيام الخليفة الراشد عثان بن 
عفان › م توقف يام القتن » ليعود انتشاره على يد قتيبة بن 
الباهلي » الذي فتح بلاد ما وراء النهرء عام ١۸ه.‏ 

ومنذ ذلك العهد عمل الدعاة الى الله على ادخال اهل هذه البلاد 
الى الاسلام » فدخلوا في دين الله افواجاً ء وظهر منهم افذاذ الرجال في 
تاريخ الاسلام. 

راا هان دا ا ان غل عه ا رها و 
ولا فة وا طباه كانوا من الاعاجم» الذين في دين الله 
افواجا» وکان آغلب هؤلاء من ثلاثة مناطق هى 

) ۱) فارس (۲) خراسان (۴) بلاد ما وراء النهر. فاًما فارس فهي 
إيران - اليوم CEE‏ فهي مقسمة - اليوم - بين إيران 
وافغانستان والاتحاد السوفيتي› ا (بلاد ما وراء النهر) فجميعها تقع 
في الاتحاد السوفيتي فيا يسمى تركستان الغربية (وهي جهوریات 
اوزبکستان» وکازاکستان» وترکمنستان » وقیرغیزیا» وطادجکستان» . 
وتركستان الشرقية السماة (سينكيانغ) الواقعة تحت الاستعار الصيني 
وسنتحدث عن الفحول من العلاء الذين ظهروا في المناطتق الواقعة تحت 
الاستعار السوفيتي وهي مناطق تركستان الغربية» با تشمله من بعض 
مناطق (خراسان) الواقعة تحت الح الروسي وسنقصر الحديث عن 
علاء (خراسان) على أولئك الذين تقع بلادهم في الاتحاد السوفيتي لأننا 


آنل عنهم . 


لا فيهم من ظهر من (خراسان) الواقعة في ايران وافغانستان - 
اليوم. < لما كفت الجلنذات» ولكان ذلك روجا عن موضرغنا 
الاماتن: وهو المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي . وسيكون حديثنا 
في هذا الفصل وما يليه عن جخارى ونبذة عن تاريخها ومن ظهر با 
اهر فن العلا افا 

یقول ياقوت (بخاری من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر 
اليها من آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه.. 
وكانت قاعدة ملك السامانية.. ولا شك انها مدينة قدية نزهة كثرة 
البساتين واسعة الفواكه جيدتهاء عهدي بفواكهها تحمل الى مرو وبينها 
اثنتا عشر مرحلةء والى خوارزم وبينها أكثر من خسة عشر يوماًء 
وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخاً» ينها بلاد 
الصغد) (وقال صاحب كتاب الصور: وأما نزهة بلاد ما وراء النهر فإني 
ر ولا بلغني في الإسلام بلدا أحسن خارجاً من بخارى لأنك اذا 
علوت فهندزها (قلعتها) م. يقع بصرك من جيع النواحي إلا على خضرة 
متصلة خضرتها بخضرة السماء فكأن السماء بها مكبة خضراء مكبوبة على 
بساط أخضر تلوح القصور: فيا بينها كالنواوير فيها.. وأراضي ضياعهم 
منعوتة بالاستدارة كالمرآة. وليس با وراء النهر وخراسان بلدة اهلها 
احسن قياماً بالعارة على ضياعهم من أهل بخارى ولا أكثر عدداً عل 
قدرها في المساحة» وذلك مخصوص بهذه البلدة لأن متنزهات الدنيا صغد 
سمرقند ونر الأبلة) ويبدو أن هناك مبالغة في هذا الوصف لأن 
بخاری رغم اشتهارها كمدينة عظيمة ومركز للعم والتجارة إلا أا ل 
تکن نزهة مثل سمرقند ولا في نظافتهاء ومع هذا فقد كانت بخارى 
كا يقول الثعالي: مثابة الجد وكعبة الملك وجمع افراد الزمان ومطلع 


(۱) ياقوت الحموي في معجم البلدان. 


1۰ 


نجوم ادباء الأرض وموم فضلاء الدهر. 

« واسم بخاری القدے بومجکث وبناؤھا خشب مشبك ویحیط بہذا 
البناء من القصور والبساتين والحال والسكك للمفترشة والقرى المتصلة 
سور طوله انا اعشر فرسخاً ۳١(‏ ميلا) في مثلها مجمع هذه القصور 
والابنية والقرى والقصبة فلا ترى ني خلال ذلك قفار ولا خراباً.. 
N E E ET‏ 
بها من القصور والمساكن والحال والبساتين التي تعد من القصبة.. 
وكا فل اة حا وا وول هدا لرن الواح غو 
فرسخ ف مقله. وها شهرستان (أى مدينة) وقهندز (أي قلعة) وبالقلعة 
مسکن آل سامان وقصورهم› وها ربض (أي ضاحية) والمسجد الجامع 
على باب القهندز. . 

« ولیس جخراسان واوا ار و ا ق بخاری (أي 
شديدة الزحام لكثرة سكانا) ولا أكثر أهلا على قدرهاء وهم في الربض 
(أي الضاحية) نهر الصغد يشق الربض وهو آخر نهر الصغد فيفضي الى 
طواحين وضياع ومزارع ويسقط الفاضل منه في مجمع ماء بجذاء بيكند 
الى قرب فربر ».. وهي البحيرة المعروفة حالياً باسم قراكول أي 
او و 

ورل ارول ف کا ا ان مي الى الجر افر 
امغولي (بتصرف واختصار) «شغلت بخارى على الدوام موقعها الحالي بل 
ويكن القول بان خطط المدينة لم تتغير كشيرا خلال الف عام على الرغم 
ما تعرضت له مرات عديدة من نهب وتخريب على ايدي الغزاة من 
الرحل وعلى ايدي المغول في زحفهم الرهيب على العام الاسلامي. 

وكانت قد بلغت ذروة مجدها ني عهد السامانيين الذين جعلوها 
قاعدة ملكهم. وهي تنقسم كبقية المدن القدية الى قلعة (قهندز) 


١١ 


وشهرستان (المدينة) وربض (أي ضواحي) وكان الشهرستان يقم على 
مقربة من القلعة وكلاها على نشز من الأرض حتى يصعب رفع الاء 

البها.. 

٠‏ وللقلعة بابان شرقي وغربي وكان يقطع القلعة شارع يصل بين 
البابين.. وكان بداخل القلعة الخارجية قصر الجا ج فن ال امان وود 
بيط اة الف ول مرة في القرن السابع الميلادي ثم اعيد بناوها 
عدة مرات على مدار التاريخ فد آغاد بنا ءها ارسلان خان ٤‏ القرن 
الثاني عشر الميلادي ثم هدمها خوارزمشاه اتسز ثم بناها البتكين.. غ 
خرہا جنکیز خان سنة 1۱۷ھ (۱۲۲۰ م). شهرستان بخاری على 
نقيض شهرستان سمرقند وبلخ ومرو ذا سبعة 'أبواب وکل باب يودي 
الى حي أو محلة فهناك باب السوق (أو باب العطارین) وباب بني سعد 
وياب ٻني اسد وواضح من اشا ااا بني أ سد وبني سعد انا 
للقبائل العربية التي سكنت هذه المواضم من المدينة. 

وا الماء فقد كان يجلب الى جخنارى من نهر الصغد بواسطة قناة 
كانت تحمل اسم رودزر. اى النهر .الذهي .. الذي كان يشق البلد 
ويتخلل الاسواق ويتشعب قي الشوارع.. وهم حياض في البلد واسعة 

مكشوفة قد اتخذ على حافتها بيوت من الالواح بابواب يغتسل فيها.. 
9 غلب ماء النهر المنقلب الى بيكند فغرق الضياع فى الف ١١‏ 
ويقول بارتولد ومن ألفاظ المقدسي يبدو جلياً أن القناة الرئيسية كانت 
تدخل المدينة قرب باب قرشي اال أ من نفس الموضع بالتقر يب 
الذي تدخل منه اا 

وهناك عدة قنوات تتفرع من القناة الرئيسية داخل لمدينة ذكرها 


)۱( المقدسي کا ينقله عنه بارتولد في کتابه (الترکتان). 
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الاصطخري ونقلها عنه بارتولد وعد منها اثني عشر تناة. وقد اسكن 
قتيبة بن مسلم عند فتح جخارى العرب بين أظهرهم حتى يعلّموا الاهالي 
الإسلام. وجعل المنطقة الممتدة من باب السوق الى باب الحديد لمضر 
وربيعة. وجعل باقي المناطتق للقبائل اليمنية.. وكان الشارع المؤدي الى 
القصر يعرف بأسم ايوب بن حسان أول أمير عربي لبخارى وهو أحد 
قواد قتة نن مسام الباهلي .. وكانت ببخارى العديد من القصور الفخمة 
والمساجد الرائعة وعدد كبير من الزوايا والصوامع التي كان يلجاً اليها 
الزهاد والعباد كا كان فيها الكثير الكثير من المدارس والاربطة لطلبة . 
العم .. وكان اول مسجد ببخارى هو المسجد ال جامع الذي شيده قتيبة بن 
مسلم عام ۹٤‏ ه ۷٠۳(‏ م) بالقلعة وذلك قي الموضع الذي كان يقوم فيه 
بيت الاصنام.. أما صلاة العيد فكانت في موضع اخر شالي 
الريكستان.. ثم توالى بناء المساجد وكان من أجلها وأوسعها المسجد 
الذئ اة النضل بن هى الرسكى, دما كان واليا عل ايلاد :ما وراء 
النهر وخرآسان في عهد المهدي والرشيد.. وقد تم توسيع هذا المسجد على 
یذ اسماعیل الننامانی سنة ۲۹۰ھ (۹۰۲ م) واعاد بناءه بعد أن انار 
جزء منه سنة ۳١٠١‏ ه الوزير ابو عبد الله الجيهاني من ماله الخاص.. 
.وجوار هذا المسجد كان يقوم مصنع النسيج الرئيسي بالمدينة.. واحترق 
مسجد السامانيين ال جامع سنة ٤٦٠‏ ولكن أعيد بناؤه في العام التالي.. 
واقام ارسلان خان عمد مسجدا جامعا جديدا بالشهرستان وذلك سنة 
٥ه‏ - ۱۱١٣(‏ م) الذي كان آية ف الجال.. وظلت منارته قاعة 
على بنائها القديم حتى عشية اهجوم الروسي الشيوعي عندما اصابا 
الضرر من نيران الجيش الاجر وذلك في سبتمبر سنة ۳۳۹٠ه‏ 
(Ar)‏ 

وقد اشتهرت بخارى بسعة شوارعها التي كانت مرصوفة بالحجارة.. 
ورغم ذلك فقد كانت بخارى شديدة الزحام بسبب كثافة سكانما.. وكان 


1۳ 


تلاصق البيوت معا يساعد على حدوث الحرائق الكبيرة فقد وصف 
النرشخي ني تاريخ بخارى حريقين هائلين حدثا في عهد نصر الساماني 
٠‏ ويقسم الاصطخري المناطق الحيطة ببخارى والتابعة ها الى اثنين 
ورين ,ربعا : منها خمسة عشر داخل السور الطويل الذي يحمي 
النواحي القريبة من اللمدينة والباقي خارجه. ويبلغ طول هذا السور 
أثنا عشر فرسخا وعرضه كذلك.. وكانت صيانة السور تحتاج الى أموال 
طا ول عا فا عل اكان فلا أن الاس ن عمد ماعل 
السامان اهملت صيانة السور وبداً في التهدم ولا تزال بقايا هذا السور 
ES OO E‏ 

وعلى بعد خسة فراسخ من بجارى كانت تقوم مدينة بيكند التي 
اشتهرت کمرکز ماري کبیر وبیکند اقدم من نخاری وکانت تسمی 
مدينة التجار وكان تجارها يذهبون الى الصين قبل الاسلام وبعده كا 
کانوا دی ا ا ورا کو کرو 

وکان لكل قرية من قری بجاری رباط عند باب بیکند حتی بلغ 
عددها نحو الف رباط وكان ينزل بهذه الاربطة وحدات من الجند لدفع 
غارات الاعداء .. ولكن لم تعد لما حاجة بعد استتاب الأمن في عهود 
السامانيين في القرن الثالث المجري... 

ويحيط بيكند سور حصين .. وكعادة المدن القدية فإن تلك المنطقة 
ا ف ر ور ى الاح وهر ال 
ا جامع في بيكند بحرابه المذهب المرصع بالاحجار الكرية. وقريباً من 
بيكند كانت تجري قناة تصب في بجيرة سامجن المعروفة حالياً بام 
قراكول أي البحيرة السوداء التي يكثر فيها السمك كا تكثر الطيور 


)١(‏ أنظر كتاب التركستان لبارتولد.. 


٤ 


حوماء ويأخذ الاهالي ما يجتاجونه من المياه من هذه القناة التي تصل 
NT‏ 

وتدهورت بیکند الى حد كبير بعد سقوط السامانيين وحاول 
ارسلان خان إحياءها ولکن جهوده لم تکلل بالنجاح. 

ويذكر المؤرخون عدداً كبيراً من القرى والمدن التابعة لبخارى والتي 
کان فیها مسجد جامع أهمها دون ريب بيكند تليها مدينة طواويس 
وهي مدينة بوجكث وانا اساها العرب طواويس لاهم شاهدوا با 
الطواويس كثشيرة ف کل شارع.. ومنها مدينة زنده الي اشتهرت 
منتوجاتها الفاخرة باسم زندانی والتي کانت تباع قي بغداد ودمشق 

فتح بخناری: فتحت بخاری لأول مرة على عهد معاوية بن ابي سفيان 
سنة ٥٤‏ .ه ٩۷٤(‏ م) فتحها عبیدالله بن زياد والیه على خراسان وکان 
عبيد اله آنذاك شاباً في الخامسة والعشرين فجهز جيشاً من مرو وسار 
على رأسه حتى أتى بيكند ففتحها عنوة ثم سار الى بخارى فقاتل ملكتهم 
اللسماه الخاتون فلا رأت الزية طلبت الصلح فصالحها عبيد الله على 
الف الف درهم وأخذ معه الفين من سي بخارى كلهم جيد الرمي 
فأحسن اليهم واسلموا فكانوا من جيشه.. ثم استعمل معاوية على : 
خراسان سعيد بن عثان بن عفان سنة ۵٥٩‏ ه 1۷٥(‏ م) فقطع سعيد النهر 
فلا بلغ الخاتون عبوره جلت اليه الصلح. وأقبل أهل الصغد والترك 
وهل كشى وأهل نسف في کر ب دارو ما ورو 
فالتقوا ببخاری وندمت الخاتون على وفائها بالصلح فقامت بنقض 
العهد.. فلا انتصر السلمون اعادت الخاتون الصلح ودخل سعید بن 
عقان مدينة بخارى ثم غزا سمرقند التي استشهد في معركتها ق العباسي 


.۵٤ ذكر النرشخي ني تاريخ بخارى أن ذلك كان في أواخر سنة ٣ه واول‎ )١( 
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رضي الله عنه. 

كانت ترات الفلن اناك غر اة ولون المرة من اهل 
تلك البلاد» يعودون الى قاعدتهم في مرو عاصمة خراسان.. وهمذا نجد 
أن أهل تلك البلاد ينقضون العهد كلا وجدوا لذلك فرصة.. فلا جاء 
قتيبة بن مسلم ٦‏ ھ (۷۰۵ م) اخضعھا واسکن العرب فیھا حتی لا تعود 
للانتقاض وح ينتشر الاسلام وبنى مسجدها الجامع. وكذلك فعل في 
سمرقند وبقية مدن وقرى بلاد ما وراء النهر التي فتحت في عهده. 


ومنذ ذلك العهد أصبحت بخارى قلعة من قلاع الاسلام وحصناً من 
حصونه المنيعة وأنجبت بخارى وقراها من لا بحصى كثرة من العلماء 
والنابغين نذكر منهم الاإمام مد بن اساعيل البخاري والفيلسوف 
الطبيب الموسوعي ابن سينا الذين سنترجم طا بشيء من التفصيل بعد 
قلیل .. ومنهم ابو زكريا عبد الرحم بن أجدبن نصر التميمي البخاري 
الحجافظ سمع با وراء النهر والعراق والشام ومصر وافريقية والاندلس م 
سکن مصر ونشر ہا عل الحديث وكان يقول لي ني جخارى اربعة عشر 
الت کے اوت ان مکی واج 2ا ائ هة الى ترا ق جارف 
ا و ر 
AA‏ 

وقد ذکر المستشرق (فامبري) في كتابه (تاریخ بخاری) أن عدد 
المدارس الجامعة ببخارى في عهد (اساعيل الساماني) يزيد على 
زظائره» في کل مدن آسیاء حتی لنری بلخ (في افغانستان اليوم) وهي 
التي تعرف بقبة الاسلام - لم تستطع ان تبرز لتنافسها الا بعد ذلك 
بكثير (في ايام الغزنويين من آل سبكتكين الذين كانت عاصمة 
ملکهم غزنة ف افغانستان) .واخذت هذه المد ينه (أي بخاری) الي تقوم 
على شاطىء (نهر) زرفشان (واسمه القديم نهر الصغد) والتي غدت 


2٦ 


/ 


عاصمة نصف آسيا ألاسلامية› تزدهر؛ ويعلو قدرها»یوماً عن يوم بوصفها 


قصبة المال والعام ومركز انتاج الحرير الذائم الصيت كذلك.وكان 


الامراء السامانيون الذين جعلوا (بخارى) عاصمة ملكهم» الذي امتد 
فشمل معظم بلاد ما وراء النهر (أي جيحون) كا شمل أجزاء واسعة 
من افغانستان وخراسان» يبذلون جهدهم لجعل بخارى مثابة العلوم 
کلھا ». 
وقصة ظهورهم تستحق التنويه» فقد کان ت آغان بلخ (في 
افغانستان)ویدعی سامان وهو لا يزال على دينه الجوسي ا ا 
في ظل الحك الاسلامي» فاستعان بأمير خراسان المشهور بام ناصر 
المظلومين أسد بن عبد الله» ليرده الى بلده» التي أخرجه منها أير تلك 
التطغة الل فام نامر الظلرمين محاربة ذلك الال وأغاد لوبي 
(سامان) الى ارضه التي کان یدفع خراجها بانتظام » فاعجب سامان بہذه 
الاخلاق العالية والعدالةء والانصاف» فدخل في الاسلام. وكان سامان 
O N O OS‏ 
ا كرمه الا عو اسان غد اه فلا رزه يولد اه مدا تا بات 
ا فر ادل اشر ی ع ا و مین ان 
أربعة أبناءء ولاهم (المأأمون) أمر بلاد ما وراء النهر» فجعل امارة 
ع لنوح بن أسد الساماني» وجعل فرغانة لأخيه أحد وولي يجي 
طشقند (اقليم الشاش) وجعل هراة (وهي ف EE‏ اليوم) تابعة 
لالياس بن أسد الساماني. واستمرت هذه البلاد - جيعاً - تحت حك 
آل سامان مائة وسبعين عاماً» يوليهم فيها الخلفاء من بني العباس: 
ويظهرون هم الحضوع للخليفة» وان كانوا ف واقع الاش هم الحكام 
الفعليون ها» وليس للخليفة منهم الاسكة العملةء e‏ الان 
يوم الجمعفة» وامداد الخليفة بالجيوش لاقاع الثورات» وني عهد 
اسماعيل بن أحمد الساماني قام أمير خراسان» عمرو بن الليث بهاجة بلاد 
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ما وراء النهر» قاصداً (بخارى) فهزم شر هزية» وقام الخليفة بعد 
ذلك - بضم غا ال فو الك رف رض ال 
جکمها ال سامان» فشملت جميع. بلاد ما وراء النهر جيحون (تركستان 
الشرقية والغربية) كا شملت خراسان (جزء منها في الاتحاد السوفيتي 
وجزء في افغانستان والباقي في ايران) وشملت أجزاء واسعة من 
افغانستان). 

واشتهر آل سامان بکرمهم » ونبل اخلاقهم »> وعدهم وشجاعتهم › 
وقسكهم بأهداب الدين واجلاهم للعلاء > وتوقيرهم هم »> وتشجيعهم للعام 
وكانت عاصمتهم (بخارى) مثابة العلوم كلها » كا يقول عنها (فاميري) 
حتى أن عدد المدارس العلمية في (بجخارى) فاق جميع مثيلاها من عواصم 
O‏ 

واه آل سامان كذلك بالزراعة اهتاماً عظماً فأقاموا السدود 
ونظموا قنوات الري حتى أصبحت مزارع بجخارى وما حوها تنتج 
العديد من الفواكهه » كا تنتج القطن والحرير. وازدادت أهمية (بجخارى) 
التجارية في عهدهم› وكثرت ا الصناعات والمنسوجات القطنية 
والحريرية. وكانت بيخارى الشريفة التقية كا كانت تعرف - انذاك 
ملاذ _العلاء والفضلاء والعباد» والزهاد كا كانت مركز التجارة 
والصناعة والزراعة. 

فين هي بخارى في ا ا ال ر ف ت اام 
الشيوعيين البلاشفة الذين حطموا المساجد» وهدموا المعابد » ونكلوا 
بالعلاء » وأقفلوا المدارس الاسلامية» وأبادوا كل أثر للثقافة الاسلامية› 
وألغوا الحرف العربي» ومنعوا اقامة الشعائر وفرضوا عليهم تربية 
الخنازير.. 

فيا ٠‏ ها من مأساة مهولة مروعة» تهون بجانبها فظائم جنكيزخان 
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واولاده اذ أن فظائم جنكيز كانت عابرة» وما لبث أحفاده أن دخلوا 
في الاسلام» وكانوا له قوة»ء اما هؤلاء الروس المستعمرون فها هم 
یبیدون کل اثر له» فی حرب استمرت قروناء وازدادت اشتعالا» منذ 
دخول البلاشفة (بجخاری) عام ۱۹۲۲م - الى يومنا هذا. 

وعلى الرغم من الدمار الهائل الذي حل ببخارى وسمرقند وغيرها 
من بلاد ما وراء النهر والبلاد الاسلامية التي نكبت بالمغول الا أن 
هؤلاء المغول الأجلاف كانوا اكثر تسااً بازاء الدين الاسلامي» من 
الشيوعيين الروس البلاشقة» بدون أدنى مبالغة. 

يقول المستشرق الجري (فامبري) في كتابه (تاريخ بخارى) ان 
خرائب (بخارى) سرعان ما حل جلها منشآت جديدة بل لم يأت عام 
٣ه )*۱۲۳١(‏ ولا يض خسة عشر عاما على تخريب المكان 
بواسطة جنكيزخان - حت كانت المدرستان اللتان أقامها مسعود 
بك وسرقوني بك تزدجان بألوف الطلبة يدرسون فيها ختلف صنوف 
المعرفة . 

ول يلبث أمراء المغول من أبناء جنكيز خان وأحفاده» أن 
اعتنقوا هم الاسلام» وصاروا من أكبر المدافعين عنه» والمتحسين 
لنشره» يقول المؤرخ المستشرق (فامبري) في كتابه الق (تاريخ بخارى). 

«وبعد أن دخل الجغتائيون (وهم أولاد جغتاي‌بن جنكيز خان) 
المتأخرون في الاسلام» تجد كتب الحديث تروج أيام (علاء الدين) 
ترماشيرين (طرمشيرين) المغولي كا نجد هؤلاء الامراء باعتناقهم 
الاسلام عن قرب» تدفعهم غيرتهم الدينية الى رعاية هذه الحركة 
الروحية لا يلون جهداً في ذلك ولقد رأينا كيف يتقبل أحفاد الفاتح 
المغولي (جنكيز خان) بكل خضوع زجر الشيوخ الحافظين هم وتعنيفهم 


أياهم» بسجد عام في مواجهة رعاياهم» وهم من بعد ذلك - يتولاهم 
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الخجل» لما كان قد وقع منهم» ويستغفرون لذنوهم على مشهد من اللا 
e‏ 


ويتخدت المصدر المايق عن الدمان؛ الذي نقره المغول ف بلاة ما 
وراء النهر ولكن في وسط هذا الدمارء الذي قام به المغولء ام يزدهر 
من العلوم الا العلوم الشرعية وفروعهاء وفي أيام الجغتائيين الأول (ول 
يكونوا مسلمين مشل أولادهم) وكان الشيوخ (والمقصود شيوخ العام) 
في تركستان يستمتعون بقدر معلوم من الحاية» وذلك بفضل التسامح 
الديني من جهة والاعتقاد في هيبة رجال الدين» من كل طبقة من 
جهة أخرى» وكان بكل مدينة واحد أو أكثر من (العلاء) الأولياء 
ممن كان المسلمون يلوذون ہم - وقت الخطر. وبهذا صار رجال الدين 
جاة لمن يعيشون في دائرتهم» حتى لنرى ابتداء من ذلك الوقت صدر 
الشريعة , ورؤساء القضاة» بل كل من يشتهرون بالورع والتقوى 
ستوب ف ايلاد ها وراو الهو جا 0 تمرف اله اللا الاملاة 
نظيراًء ولا يزال هذا النفوذ يقوم هناك حتى اليوم (أي تاريخ تأليف 
کتابه وهو عام ۱۸۷۲ م). 

وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته الشهيرة انه اقام في ججخارى عند 
الامير علاء الدين طرمشيرين حفيد جنكيزخان» مدة شهرين رأى فيها 
من عجائب تقوى هذا الامير» وكرمه وحبه للعلاء ما سجله له التاريخ . 

سلطان ما وراء النهر: وننقل لك بعض ما قاله (ابن بطوطة) تحت 
عنوان (سلطان ما وراء النهر). «وهو السلطان للمعظم علاء الدين 
طرمشيرين» وهو عظم المقدار» كثير الجيوش والعساكر ضخم المملكة› 
شديد القوة» عادل الحك. 

«ومن فضائل هذا املك انه حضرت صلاة العصر يوماًء وال يحضر 
السلطان (وكان السلطان حريصاً على صلاة الجإعة في المسجد حتى في 
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شد الفا القارس) قحا خد انه بسجادة ووضوها قبالة آلحراب» 
حيث جرت عادته أن يصلي » وقال للإمام حسام الدين الياغي (إمام 
اة ف اا ا ها او من ا ان ا د ان 
تفر :اة فا رها جرا كال الايام اللا ك اي 
لطرمشیرین؟! مم أمر ا و 
منها را السلطان الركعتين الاخريين» حيث انتهى به القيام 
وذلك في الموضع الذي تكون فيه أنعلة الناس» عند باب المسجد وقضى 
ما فاته » وقام الى الأإمام ليصافحه» وهو يضحك»› وجلس قبالة 
والشيخ الامام الى جانب» وأنا الى جانب الإمام» فقال لي الاإمام: اذ 
مشيت الى بلادك› e‏ فشا من فقراء الاعاجم يفعل هکذا مع 
سلطان الترك). 

, «وكان هذا الشيخ يعظ الناس في كل جعةء E‏ السلطان 
بالمعروف» وينهاه عن المنكر وعن الظام» ويغلظ عليه القولء 
والسلطان ينصت لكلامه ويبکي .. وکان الشيخ لا يقبل من عطاء 
السلطان شيئاًء وا يکل قط من طعامه» ولا لبس من ثیابه) وقد کان 
من اخلاص هذا السلطان للإسلام أن ألغي قانون جنكيزخان المشهور 
باسم (اليساق) وتكتب أحياناً (اليصا) وقد ذكرها بالتفصيل الجويني في 
كتابه (جهانكشا) وكان من نتيجة الغاء هذا الدستور المغولي ان ثار 
عليه أفراد المغول» وان كان أكثرهم قد أسلم» وقاموا بعزله» وتولية 
ك ل ا الدينة ىء اة كا دو ابن 
E‏ 1 


وهكذا ترى - أا القارىء الكريم - أن الدمار الذي نشره 
جنكيزخان وهولاكو كان فعلاً اقل من الدمار الذي نشره الشيوعيون 
الروس ف بلاد ما وراء النهر.. 
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فقد کان خراب جنکیزخان على وحشيته وفظاعته وهوله وانرا؛ : 
تلبث بعده مدن جخاری وسمرقند وفرغانة وخوارزم أن استعادت 
کا تھا ا اخ ا 

بل قد ١‏ تفاع لاد ا وراه لته أن حول هرلا الرايرة 
الجفاة الغلاظ الى الاسلام تاماً مثلما فعلت (نيسابور) (ومرو) (وبغداد) 
(ودمشق) و(القاهرة). 


ولقد تحول هؤلاء المغول فعلا الى الاسلام وظهر منهم من كان 
شديد التمسك بآداب الاسلام وأخلاقه» وعدلهء وانصافه» مثل 
السلطان علاء الدين طرمشيرين» الذي تقدم ذكره» وانتشرت في 
عهودهم» بل في عهود آبائهم الكفرة المردة - المدارس الاسلاميةء 
وات وا مدت فا کو جن عدا ا ار فان هوا الول 
البرابرة الهمج من هؤلاء الشيوعيين الروس» الذين أضافوا الى الإبادة 
الحسية الابادة المعنوية لسكان ما وراء النهر وغيرها من الناطق 
اة ارا هري اد ۰ 

ين مساجد تركستان التي هدمت أو حولت الى نواد واسطبلات» 
وقد بلغ عددها 11۸۳ فا 

أن هة ازن ا کان ا ا ی کک الو 
البلاشفة والبالغ عددها ۷٠۵١‏ مدرسة؟ ٠‏ 

اين علماء الاسلام الذين ذبجهم الروس أو زجوا بم في غياهب 
السجونء أو قضوا عليهم في جاهل سيبيرياء أو قضوا نحبهم وهم 
يشقون الطرقات في الجبال الوعرة في تركستان الشرقية والغربية؟ 

نعم» إن ما فعله الشيوعيون الصينيون في تركستان الشرقية 
والروس في تركستان الغربية بالمسلمين» وبالثقافة الاسلامية - أفظع 
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مئات المرات ما فعله (جنكيزخان) وهولاكو وجغتاي مصاصو الدماء 
(وكات من فادة ولا فول أن یشربوا الدم مع الذهب المذاب 
والخمر في حخفلاتهم). 

ولیس فها نقول أدنى مبالغة اذ أن الثقافة الاسلامية ما لبثت الا 
بضع سوات من حک جنکیزخان حتی عادت كأفضل ما تکونء ثم غت 
وترعرعت 2 ید أحفاد جنکیزخان الذين رضوا الله ربا وبالاسلام 
ديناء وجحمد ٤ة‏ نبياً ورسولاً وقائدا ومشرعاً بینا نری حرب الابادة 
للدين الاسلامي والثقافة الاسلامية يقوم با الشيوعيون اللاحدة ف 
جيع المناطق الاسلامية التي احتلوها با فيها (تركستان) (والقوقاس) 
(وشبه جزيرة القرم) (وتتاريا) و(أذربيجان) وغيرها من المناطق 
الاسلامية التى كانت زاخرة بساجدها زاهرة بمدارسها الاسلامية 

حتى أن الذين زاروا (تركستان) وآخرهم وفد رابطة العام 
الاسلامي» حدثونا شفاهاً أن كثيراً من الشباب السام لا يعرف حت 
كيف ينطق الشهادتين» وكيف أن بذور الشك والالحاد قد زرعت في 
ا امن فا ن أن كرا م قي اعتدق يوع 
الالحادية» واعلن كفره بالدين والكهنوت أفيون الثعوب!! 

ويتحدث مؤلف صحفي مصري يدعى أحد طلعت وشغل منصب 
LE N REDE‏ 
كتابه (المسلمون فى روسيا) تحت عنوان (مزرعة الخنازير) بعد أن قام 
بزيارة روسيا - ا يلي : 


«آمامي رسم بياني يدل على ارتقاع نسبة الخنازير التي ترب في 
رغ ال ري اماع ارت هده اله ن ا زی غا 
0۵ الى الضعف في هذه السنة عام ۵۸ 0 زا الرسم البيا مغزى 
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ظاهر لا يخفى على فطنة اللبيب» آذ آن الخنزير حيوان نجس » في نظر 
السلمين وقلا جد المسلمين في البلاد الاخرى يعنون بتربية الخنازير» بل 
انهم يعتبرون ذلك من الحرمات وكيف يكن تربية حيوان حرم ف 
القرآن؟ وفي ذلك دلالة صريحة على أن أوامر القرآن ليس ها تفس 
الأئر والقوة الي تشع با في البلاد الأساامية الأخرى: ررش ا 
الجاعية التي نحن بصددها اسمه عبد املك شير أحجمدوف.» 

. ويقول في موضع آخر: «ولا تدهش بعد ذلك اذا رأيت فعل هذه 
المطارق على الرؤوس: مطارق الدعوة الشيوعيةء فالعامل - هنا - 
إن ل یکن“ موا فهو جندي خاضع للأوامر سهل الا نقیاد رغم أنه 
مسام قبل کل شيء› والحقيقة أن العامل يترك ديانته امام باب 
المصنع› ais‏ سط :أن يرك عمله» ليؤدي الصلوات الخمس 
او ولا يستطیع ان جد غذاے خاضا بالمسلمين › ولا أن يضيع وقته 
في الاستاع الى عظة دينية أو ليتقيد ا تفرضه عليه تقاليد الاسلام ».. 

وعندما يتحدث عن الدراسة في (أوزبکستان) قول : : «وتدريس 
الديانة ا جهول في هذه المدارس» بل أن الديانة خختفي كلما وغل 
التلميذ في الدراسة العلميةء وكلما أدرك فعل الأشعة الشسية في فر 
النبات» كلما أيقن بأن الله لا دخل له في هذه العملية!!» ثم يقول:« في 
ظلل هذا النظام تتعرض الخال السلا مية الحديثة المتعاقبة لخطر 
المناهج الثقافية العلمانية ة (أي الشيوعية) الي تحل مل القران الكرم 
والشريعة الاسلامية ولمل من ا النتائج الي ا عنها نظام 
التعليم الحديث (الشيوعي) ف آنا الوسطى أن نثأت هناك طبقة من 
الشعب مزودة بالثقافة اللادينية العلانية » (أي اليوعية الماركية 


م یقول: « هذه الطبقة المثقفة الي خرجت من صمي الشعب ظلت 


LY 


ثيقة الصلة بالجاهير وهي التي تعتبر همزة الوصل بين الشثعوب 
الاسلامية وبين السلطات السوفيتية المركزية ».. ویتحدث عا یسمی 
بتحرير المرأة» وكيف قامت السلطات السوفيتية بازع الحجاب قسراً 
عام 44م ومعاقبة الخالفين با شد العقوبات»› حى قامت من اڃا 
ذلك الثورة المعروفة باسم (الباسماش) التي فاو ولك بو :و ادت 
الى قتل الالاف وطرد عشرات الألوف الى مجاهل سيبيريا. 

ثم يقول: « وقد ترتب على ذلك - بطبيعة الحال - تفتت الاسرة 
الاسلاميةء فام تعد تخضع لما كان سارياً في الماضي من النظم 
والتقاليد» اللهم إلا الاماكن الريفية النائية » وأخيراً فإن المرأة المسلمة 
أصبحت تحتل امناصب المرموقة في الاحزاب الشيوعية الحلية» 
ها اك عه فق الاك اعضاد رن جسن 
السوفييت الأعلى » كا أن (مدام طاهر وفا) هي رئيسة اتحاد نقابات 
العمل» الذي يضم ستائة الف عضو جمهورية ا 

ويفتخر أحد المسؤولين الروس بأن غالبية المسلمين اليوم في روسيا 
قد خلصوا من نير الدين» وعبودية اللهء وام تقدمیون يقومون بتربية 
الخنازير في مزارعهم الجاعية» كا أنهم لا يأنفون من أن یتولی حکمهم 
رجحل کافر» او امراة كافرة.!! u‏ تری الفرق شاسعاً بين حک 
جنکیز خان وجغتاي وهولا کو الذين نشروا الدمار في بلاد الاسلام 
لفترة وجيزة م عاد أبناؤهم لیرفعوا بنوده وأعلامه ویقیموا مدارسه 
وینشروا لواءه» وبين هؤلاء الشيوعيين الذين يقومون بحرب ابادة 
واذابة لكل الشعوب الاسلامية الواقعة تحت ر استعبادهم الرهيب.. 
وسنترجم فا يلي لبعض مشاهير علاء بخارى وأعظم أبناء بجخارى» 
وأكثرهم شهرة» هو الإمام ابي عبدالله ممدبن اسماعيل البخاري.. 


o0 


الإمام البخاري ۱۹٤(‏ - ۲۵۹ ه) (۸۱۰ - ۸۷۰م( 

هو ابو عبد الله مجدبن اسماعيل بن ابراهم بن المغيرةبن بردزبة 
(الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري» الذي اختاره من بين 
E‏ ا ا ا 
مولده وآباؤه: 
خلت من شوال سنه ۱۹٤‏ ه. وکان ان (اسماعیل) من اهل العم 
والسعة في الرزق» مشتغلا بالتجارة وقد سمع من حادبن زيد وابن 
المبارك› والاٍمام مالك › حن حرج للحج سنه ۱۷۹ هھ والتقی بالاٍمام 
مالك بن انس ف المدينة المنورة وسمع مله (والمغيرة) هو ا من اسم من 
آباء (البخاري) وکان اسلامه على يد احد مواطنیه وأسمه (المان) وهو 
أ الا غل لدت اظ ا (عيد او هة ن عه اهن جر ن 
الان الى a‏ 

ونسب (البخاري) الى الجعفي» مثل كثير من أهل بلاد ما وراء 
النهر › الذين انتسبوا الى هذه القسيلة البمنية› الق تنتسب الى 
(جعفي بن سعد العشيرة بن مذ حج) ولكثرة من ات من الترك على ید 
هذه القبيلة» قال الشاعر: 

a E E 

r ee o 

فا ولك ال أن هلا اراك الاين املا عل يد هده الحا 
الل الا ن احا ذه الله و كال تاي 
)١(‏ الحدث الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن المان المسندي الجعفي شيخ البخاري. وقد كان 


الان والياً على جحخارى واسلم على يده المغيرة بن بردزبة جد البخاري. 
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وقد أخرجح هؤلاء الدعاة - بفضل صبرهم» وإخلاصهم لله - 
آاةا اة رفوا شان هلو اة راغلا ابا وتوا ال ما 
أعظم خدمة. ) 

أما (بردزبة) والد المغيرة فكان على دين قومه (الجوسية) ويقال ان 
(بردزبة) تعني الزارع» في لغتهم. 


نشأته: توفي والد الإمام البخاري وابنه (المبارك ممد) طفل صغيرء 
فرعته أمه أيا رعاية» وذهبت به الى مجالس العلاء» يستمع إليهم» 
ويأخذ عنهم » وهو طفل حدث» حتى قال الاإمام (البخاري) عن نفسه: 
(الهمت حفظ الحديث» وانا في الكتاب» وعمري عشر سنين أو أقل). 

عبقريته ونبوغه المبكران: وكان ممن يذهب إليهم › لاستاع الحديث› 
في بخارى الحدث (الداخلي) وروي ان الداخلي قال يوما - فا يقرره 
للناس (روی سفيان عن ا الزبير عن ابراهم) فقال الغلام النجيب› 
الذي لم يجاوز احدى عشرة سنة آنذاك: (ان أبا الزبير لم يرو عن 
ابراهم). فظن الحدث (الداخلي) أن هذا الطفل يعبث» فانتهره لقلة 
أدبه مع أستاذه» فتقال الغلام الألمعي: (ارجع الى الأصل» إن كان 
عندك) فعام الاستاذ من فمجة الغلام الجادة أنه غير عادي فذهب 
مسرعاً» ودخل داره» يرجع الى الأصل» فوجده كا قال (البخاري) 
فعاد من فوره الى درسهء وقال للغلام: (صدقت). 


وا لهجن کر بل ا جرا ٠ا‏ ف إل ك ب 


التلميد, الصخر اللامقاد الكير قول له انت عل خطاء با بعل أن 


ذلك خطأء ثم کیف نرى الاستاذ الكبير لا يرى غضاضة في أن يرجم 
ال المراجع» لستوتق من الحقىقة › وهو ٤‏ مجلس الصدارة والتعلم» م 


LY 


الحادية عشرة على صواب» وانه وهو العام المحدث الاستاذ - على 
ا 

وهذه هي ال جرأة الحمودة» وهذا هو التواضع الحمود: حيث لا 
يجفل الصغير ان يقول للكبير انت على خطأًء وحيث لا يستكبر صاحب 
المكانة ان يطاطىء رأسه للحق » ويقول: لقد أخطأت والغلام على حق. 

وني هذه السن الغضة الطرية - تلقى (البخاري) علوم الحديث من 
أنه » في بلاده» من أمثال: محمد بن سلام البيكندي (وبيكند مدينة تبعد 
عن بخارى بأربعين كيلو متراً تقريباً) وعبد الله بن مد المسندي ال جعفي 
(البخاري).. وكان شيخه محمد بن سلام البيكندي يقول: كلا دخل علي 
اله ر 

قال البخاري: (فلا طعنت في ست عشرة سنة - حفظت كتب ابن 
امبارك» ووكيع بن الجراح وعرفت كلام هؤلاء) (يعني أصحاب الرأي 
ا 

وف هذه السن الغضة› عام ١٠٠ه.‏ وهو ابن ست عشر سنة - 
حج الى بيت الله الحرام» مع أمة و أيه (أجد) الذى يضر (البخاري) 
صاحب الترجة. 

وكان (البخاري) في هذه الرحلة لا يدخل بلدا الا .ويسمع من 
حفاظها» فسمع ني (بلخ) (وهي عاصمة اقلم باكتيا في أفغانستان اليوم) 
من الحافظ (مكي بن ابراهم البجلى)ء وقي (البضرة) سمع من (أي عاضم 
عمرو بن عاصم القيسي) ومن (محمد بن عبد الله ين المثني الانصاري)» وفي 
(الكوفة) سمع من(عبيد الله بن موسى العبسي)» وفي (مكة المكرمة) سمع 
من شيخها وقارئها (عبد اللهين يزيد المقري)ء وفي بغداد من (عفان بن 
مام البصري) مولى الأنصار» وني (حمص) من (أبي المان الح بن نافع 
البهراني)ء وفي (دمشق) من (أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني)ء 
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وني (عسقلان) من (أدم بن اياس)» وفي (فلسطين) من (ممد بن يوسف بن 
واقد الفريابي) (والفرياب قرية من بلاد ما وراء النهر وينتسب إليها 
كثير من العلاء وتقع اليوم في شال أفغانستان). 

فا ی کا ا 
رحلته الى الحج» استفادة عظيمة» حيث التقى بأكابر علاء الحديث› 
في عصره» وأخذ عنهم » واستمع إليهم » ووعته حافظته القويةء التي لا 
تکاد تفلت شیئًا. 

قال حاشد بن اسماعيل: (كان البخاري يحتلف معنا الى مشايخ 
البصرة» وهو غلامء فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام» فلمناه بعد ستة 
عشر يوماء فقال البخاري: قد أكثرتم علي » فاعرضوا علي ما كتبتم» 
فاخرجتا ٠‏ فزاة عل خسة عش آل ديت ٠‏ ففراها كلها عن ظير 
تھ جا ع کا ن نة 

وقال زميل اخر للبخاري في مكة المكرمة» وهو (مجدبن الأزهر 
السجستاني) (نسبة الى سجستان وهي من بلاد ما وراء النهر في غرب 
افغانستان بالقرب من حدودها مع ایران). (کنت في مجلس سلمان بن 
حرب الازدي البصري» قاضي مكة» والبخاري معنا يسمع ولا يكتب› 
فقيل لبعضهم : ماله لا يکتب: فقال الذي يعرفه: يرجع الى بخاري› 
ویکتب من حفظه): 

وتحدث (البخاري) عن فترة شبابه - قائلا (كنت في مجلس الفريايي 
(في فلسطين) فقال الاستاذ الفرياي: حدثنا سفيان (الثوري وكان شيخ 
الفريابي) عن أبي عروة» عن أبي الخطاب» عن أبي حجمزة» فلم يعرف أحد 
في المجلس من فوق سفيان» فقلت هم : بو عروة هو معمر بن راشد» 
رابو الطات هر قادن دعام ب واب رة هو انى من الك : 

وهذه الحوادث المتتالية في صبا الإمام (البخاري) تلقي الضوء على 


۹ 


اا و ا وو اة ورال ات 
ولذا عندما دخل (البخاري) الى العراق (بغداد) وهو في شبابه» تسبقه 
شهرته - اجتمع عشرة من علاء الحديث» وأرادوا امتحانه» ومدى 
علمه» فقالوا للبخاري: سيروي كل واحد منا عشرة احاديث: ونريد 
E E PS IE N E O‏ 
انتهى نظروا الى البخاري فقال للثاني قل ما عندك» فلا انتهى » قال 
للثالث: هات ما عندك» وهكذا حتى أتم العشرة أحاديثهم المائة المقلوبة 
الأسانيد» وقد ظن بعضهم أن (البخاري) لم ينتبه الى قلب السندء 
وظنوا به الظنون» فا راعهم الا و(البخاري) يقول: لقد قلت يا فلان» 
وهو الأول» كذا وكذاء وعدد حديثه المقلوب السندء والصحيح كذا 
وكذاء ثم انتقل الى الثاني والثالث» حتى أتى على المائة حديث» يعيد 
کل حدیت قالوهء مم يرد السند الصحيح» فعجبوا لحفظه الأحاديث 
المقلوبة السندء من مرة واحدة تقال لهء أكثر من عجبهم من حفظه 
للأحاديث بأسانيدها الصحيحة. 


تلاميذ البخاري 

وانتهت بعد ذلك إليه رئاسة الحديث» وأخذ عنه الجم الغفير من 
جهابذة العلاء » منهم الاإمام (مسلم بن حجاج القشيري) صاحب (صحيح 
مسام) وهو ثاني الكتب الصحيحة» وهو من (نيسابور) بخراسان» 
وتقعم - اليوم - في ايران» والامام ابو عيسى ممدبن عيسى الترمذي 
قو شن ترمد ق اوریکشان بالاتحاد السوفيتي » ومنهم شيخ اللاة انو 
عبد الله مجدبن نصر المروزي الفقيه وكان من أعلم الناس بالسنن» 
وأضبطهم اء وأذكرهم لمعانيها› وأدراهم بصحتها » کا وصفه ابن حزم »› 
وهو من مرو عاصمة خراسان (وتقعم - اليوم - في جهورية تركمنستان 
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ومن تلاميذه: الحافظ ابو علي صالح (جزرة)بن ممدين عمرو 
الاسدي» نزيل (بخارى) وشيخ ما وراء النهر في الحديث. 

ومنهى: الحافظ ابو جعفر ممدبن عبد اللهين سلبان الحضرمي 
الكوني الذي وثقه (الدارقطني) وغيره. 

ومنهم: ابن خزية شيخ الاسلام أبو بكر مجمدبن اسحاق السلمي 
الحا فظ » صاحب المصنفات الكثيرة» التي تربو على مائة وأربعين كتابا. 

ومن أبلغ ما يوضح مكانة (البخاري) هذه الحادثة › التي يروا أحد 
تلاميذ (البخاري) يوسف بن موسى المروزي: قال: (كنت بالبصرة في 
جاا: اد معت شاديا يناد يا اهل الم دم اغدين اتاعيل 
البخاري» فقاموا إليه» وكنت معهم »› فرأًيت رجلا شابا ليس في لحيته 
بیاض»› فصلی لها موا فلا فرغ الوا e‏ 
هم مجلسا للاملاء › فاجابہم الى ذلك > فقام المنادي ثانيا ف جامع البصرة › 
فقال : يا أهل العم لقد قدم ممد بن اسماعيل البخاري› فسالناه أن يعقد 
لسا للاملاء + فاجاب بان لسن غد ف موضوع كدا + فلا كان الغد» 
حضر الحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة» حتى اجتمع قريب من كذا 
كذا الف نفس فجلس ابو عبد الله للاملاء» فقال: يا أهل البصرة» أنا 
شاب سألتموني أن أحدثک بأحاديث عن أهل بلدا تستفيدونا (أي ۾ 
تعلموها من قبل فتعلموها مني) فتعجب الناس وأخذ في الاإملاء» روي 
هذا الحديث عند كذاء فأما من رواية فلان فليست عند؟» وهي 
كذاء فاستفاد منه اة علاء البصرة وحفاظهاء حيث اعلمهم بطرق 
للحديث المروي عن أهل البصرة لم يكونوا يعلمونها من قبل. 

تکفي هذه لترينا سعة علم (البخاري) بالحديث ورجاله: اذ المفروض 
ان کون رب الدار أدری بشئون بيته: فجاء (البخاري) الفذ» وكان 
اعلم منهم بروياتهم من الحديث» وهو منتهى العجب. 


۳١ 


اشتغال البخاري بالتأليف: 

لقد اشتغل (البخاري) منذ بداية شبابه بالتأليف» فقد قال عن 
نف ما اطا ى فان عة س جلت امف فاا الضحاة 
والتابعين وأقاويلهم) . وفرغ من ذلك في سن العشرين وقال ثم صنفت 
الكبير في المدينة عند قبر الني ية ف اللا القبرة. 
اسم في التاريخ الآ وله عندي قصة الا إني كرهت ان e‏ 

وكان (البخاري) يقول «لا اجيء بحديث عن الصحابة والتابعين 
الا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساکنهم › ولست روي حديثا مسن 
حديث الصحابة والتابعين (يعني حديثا موقوفا أو مقطوعا) الا وله 
أصل ٠ا‏ حه ن كات اله وس ركو لةه 

وقال - رجه الله - عن نفسه: «أقمت بالمدينة بعد أن و 
اکب اليف ارف ج ور اة عى م ا قت ا : 
س سنين معي كتبي أصنف وأحج» وأرجع من مكة الى البصرة » 

وکان (البخاري) رجه الله - يجمع الى قوة الحافظة » التي يندر على 
مدى التاريخ مثيلهاء قوة الادراك والفهم » وبخاصة لرجال الحديث 
ورواته» وجمع في ذلك الرواية والدراية كا يقولون» جعا لم يتأت الا 
للقليل من العلاء على مدى التاريخ . 


الجا مع الصحيح: 
وأعظم مؤلفات (البخاري) هو كتابه (الجامع الصحيح) الذي اختاره 
من بين ستائة ألف حديث» مدة ستة عشر سنة» وتحدث (البخاري) عن 
کتابه العظم» قائلا: (ما أدخلت فيه حدیثاً حتی استخرت الله تعالى» 
وصليت ركعتين » وتيقنت صحته» وقد جعلته حجة فيا بيني وبين الله). 
وعدد أحادیثه ۷۲۷۵ حدیناً با فيها المكرر اما غير المكرر فهي 
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۰ حدیث فقطل ر من ستائة الف حدیث . 

وكان يكتبه - اولا - في المسودة» فاذا أراد تبييضه حضر الى 
مدينة الرسول» وجعل يحول تراجمه بين قير الني - يله - ومنبره» 
وكان يصلي لكل ترجة ركعتين. 

وعرض (البخاري) كتاب (الجامع الصحيح) على أئة الحدثين» في 
عصره من اال (علي بن المديني) و(أحد بن حنبل) و (يحیی بن معین) 
فا ستحسنوه »› وشهدوا له بالصحةء الا أربعة آحاديث. 

وللإمام (البخاري) مجموعة أخرى من المؤلفات القيمة» نذكر منها: 
(الأدب المفرد) و(بر الوالدين) و(كتاب المبة) و(القراءة خلف الإمام) 
و(رفع اليدين في الصلاة) و(التاريخ الكبير والاوسط والصغير) و(الجامم 
الكبير) و(المسند الكبير) و(التفسير الكبير) و(كتاب الاشربة) و(كتاب 
الكنى) و(كتاب الفوائد) و(خلتق أفعال العباد) وكتاب الضعفاء وقضايا 
الضجابة والتاجن: 
وبعض هذه الكتب مفقود - للاسف الشديد - منذ أزمنة 
متطاولة. 


)١(‏ أخطاً فامبري في کتابه تاریخ ججاری في عدد الأحاديث في صحيح البخاري فذكر أا سائة الف 
حديث وتبعه في هذا الخطاً الدكتور أحجد مد الاداتي في كتابه تاريخ الدول الالامية بأسا 
وحضارتا . وهناك خلاف بين العلاء في عدد أحاديث صحيح البخاري ففي مقدمة ابن الصلاح جاء 
ما بلي: وجملة ما في كتاب الصحيح ٥‏ بامكرر وقد قيل انما بإسقاط المكرر ٠.٠١‏ حديت إلا 
أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم أثار الصحابة والتابعين ورا عد الحديث الواحد باسنادين 
حديثين ». وعد الاإمام النووي في تهذيب الاساء واللغات وي التقريب في مصطلح الحديث أحاديث 
البخاري أريعة الآف بغير المكرر. وكذلك قال این کثیر في کتابه الباعث الحثيث في اختصار علوم 
الحديث. وقد ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي جلة أحاديث البخاري 1۳۹۷ حديثاً بالكرر 
و١٠۵٠‏ غير المكرر و١ء٤۴٠‏ المعلق. وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري (الطبعة السلفية) جاء 
أن جلة أحاديت البخاري بالمكرر ۷١۶۷‏ وذكر حب الدين الخطيب ان غير المكرر٠ ۲٠٠‏ والسيب في 
هذا الاختلاف هو عد المعلقات أو عدم عدها ثم عد الحديث المذكور باسنادين حديثاً واحداً أو 
حدینین وهکذا. 


Az 


وفاة البخاري: 

وعاد (البخاري) أواخر أيامه الى بلدته (بخارى) وتعصب ضده 
غ فن افون عه و ارو القرغاء عل ا خر جوة ين باد 
سار الى (خرتنك) احدی قری (سمرقند) وأقام بہا قلیلاء ثم توفاه الله 
بعد أن قدم للاسلام والمسلمين خدمة عظيمة جليلة القدر» بكتبه› 
وعلمه» وتدريسه» في كافة المدن الاسلامية المشهورة - آنذاك - 
وأعظم كتبه وأبقاها أثرآ(ا لجامع الصحيح). 

وکانت وفاته عام ۲۵٠‏ هھ ۸1٩4(‏ م) وقد ذکر ابن خلکان ني (وفیات 
الأعيان) أن أكثر من سبعين الف من طلبة العام درسوا (الجامع 
الصحيح) على يدې الاإمام (ممد بن اسماعیل البخاري) أثناء حياته» رجه 
ال رة ا لایر ار 


ومن علاء بجخارى» الذين يذكرهم التاريخ مجموعة لم يصلوا الى 
مكانّة أبي عبد الله ممدبن اسماعيل البخاري المتقدم ترجته» ومع هذا 
فقد کان هم دور کبیر فی نشر العلم» في (بخاری) وغیرها من بلاد ما 
وراء النهرء» ومراكز الحضارة الاسلامية على اختلافها نتيجة لتلك 
الرحلات المستمرة التي لا تكاد تنقطع وتلك الجهود المباركة التي جعلت 
الأمة الاسلامية» من حدود الصين شرقاًء الى جبال (البرنيز) في شال 
أشناتا ربا لادا واندة ته إلا الام يقم في أي لد اء وترغل 

من أي بلد شاء» دون حواجز مصطنعة ولا جوازات ولا طالب 
اقامة وانغا هي دار واحدة متصلة تسمى (دار الاسلام) يتلقى الع 
وینشره في جميع تلك الديار» بدون فروق أو حواجز. بل 1 العکس 
تتهافت القلوب والاسماع » للإنتظام في حلقته والاستفادة من درسه وقتد 
إليهم الايدي بالحبة والمودة» وتفتح هم ديارهم وأبوام > وتجلهم 
وتكرمهم» لام و ی االات اال ع واي اا 


TE 


حلوا وحيڻا ذهبوا وانتقلوا. ومن علاء بجخاری (مد السبذ مون قاض 
الاه ف فف اتشان الها ان وه طن ب وة الما الخارى: 
وتوني هذا القاضي الفقيه سنة ٤۳۰ھ‏ - (٩۹۱م).‏ 

ومن هؤلاء العلاء الافذاذ الذين أنخجبتهم (بخارى) شس الأمة عبد 
العزيزبن أحد الحلواني البخاريء المتوفي سنة ٤۲۷‏ ه ٠١١١(‏ م) الفقيه 
الحنفي » المعروف بامام أهل الرأي صاحب التصانيف في الفقه الحنفي 
وفروعه» نذكر منها كتابه (المبسوط) في الفقه» (النوادر) في الفروع› 
(والفتاوى) وهي مجموعة فتاويه » (وشرح کتاب أدب القاضي) الذي ألفه 
أبو يوسف »توفي في قرية بالقرب من (بخارى) ودفن في (بخارى). 

ومن قرية (طوس) وهي طواویس احدی قری بجخاری (وهي عير 
مدينة طوس في خراسان التي ظهر منها الامام الغزالي وعمر الخيام) 
ظهر أبو جعفر رضوانبن عمر الطوسي (من علاء الحديث). ومنهم 
الفقيه ظهير الدين ممدبن احمدبن عمر البخاري الذي تولى الحسبة ٤‏ 
(بخارى) كا تولى التدريس » فترة طويلة» ومن كتبه الفتاوى الظهيرية› 
وتوفی في بخاری سنة ۱۹٩ھ‏ (۱۲۲۲م). 

وأهل بخارى بل وأغلب سكان بلاد ما وراء النهر أحناف» ولذا 
فإن من ظهر منهم في الفقه كان ذلك على وجه الخصوص في الفقه 
ا 


ومن هؤلاء طاهربن أحدبن عبد الرشيد البخاري» الفقيه الحنفي › 
صاحب (خلاصة الفتاوى) و(الواقعات) و(النصاب) وجيعها في الفقه 
الحنفی (ولد سنة ۸۲٤ھ‏ - ۱١۹١‏ وتوفي ٣٤٥ھ‏ = ۱۱٤۷‏ م). 
وه اا عر او و و ا ن ن 
الفضل البخاري ومنهم علاء الدين عبد العزيزبن أدبن مد البخاري 
الفقيه الحنفي الأصولي الذي قام بشرح بعض كتب الأحناف المتقدمة 


to 


فشرح (المنتخب المحسامي) (وأصول البزدوي) وتوفي سنة ١۷۳ف‏ = 
)1۳۳۰م( ومن هؤلاء أبو حفص البخاري المولود سنة ٠٠١‏ ه 
)۷1۷ م( اُستاذ الإإمام البخاري» وقد احدث حركة فكرية قوية في 
` بخارى وما حوها. قال عنه اي في تاریخ بخاری (ولم يكن أحد 
مثله في الولاية» وكان زاهداً وعالاً أيضاً وصارت بخارى بسببه قبة 
الاسلام» والسبب هو أن أهل بخارى تعلموا فنشأً فيها العام وصاروا أمُة 
وعلاء محترمين وكان هو السبب). ومن أعلام قرى بجخارى عبد الله بن 
مد الکلاباذي السبذموني من سبذمون احدی قری جاری ولد سنة 
۸ھ - (۸۷۲م) ورحل في طلب العم الى خراسان والعراق 
العا واف ا و اة خم ,كارن اد ا اة وله عة 
مصنفات منها (مسند الي حنيفة) و(كشف الاثار) في مناقب الاإمام ابي 
حنيفة واشتهر باسم الاستاذ وکانت وفاته سنة ١٤۲ھ‏ - 10 م( 


ومن اشتهر وظهر من أهل بجخناري الشيخ الرئيس ابن سيناء الذي ولد 
قي احدی قری مجخاری ا رتم فی کار م طا البلادء وطبقت 
شهر نه الفاق . 


وعلى الرغم من أن الشيخ الرئيس من مواليد قرى (بخارى) وا 
نثاًء الا أن أصوله فارسية وليست تركية» ولكن هذا لا ينعنا ان 
نذکره فیمن نبغ من اهل (بخاری) فقد سکنها آباؤه؛ وها ولد ونثاً 
وترعرع › وكانت مخارى عاصمة العلوم - انذاك.. 
الشيخ الرئیس ابن سينا 

أبو على المحسين بن عبد الله بن سيناء أشهر أطباء المسلمين» على 
مدار التاريخ» وكان كتابه (القانون في الطب) هو المرجع الطي الأول 
والوحيد للأطباء» في العام أجع» لمدة سبعة قرون منقضية» وهو 
مشهور» عند أهل أوروباء باسم (أفيسينا) فقد ترجوا - منذ وقت 


۳1 


مبكر - كتبه الطبية والفلسفية. وكان (القانون في الطب) عمد 
وعليه كانوا يعولون» وقد طبع باللاتينية هس 2 وأاحدة 
بالعبرية» في القرن الخامس عثر الميلادي» وكان مقرراً في جامعة 
(لوفان) حتى القرن السابع عشر الميلادي.. 

ولد عام ۳۷۰ھ (۹۸۰م) في احدی قری (بخاری) ونشاً وتعلم في 
بجخارى وطاف البلاد » وناظر فيها العلاء > واتسعت من ثم شهرته» وتقلد 
الوزارة في (همذان) ثم حت ان ار ولع ها و د 
منھم الى (اصفھان) وہا تفرغ للعام > وصنف اکٹر کتبه وہا کانت وفاته. 
له أكثر من مائة مؤلف في الطب»ء والفلسفة والمنطق والطبيعيات› 
والالهيات» ومن كتبه المشهورة غير (القانون في الطب) (الشفاء) وهو يقع 
في أربعة أجزاء » و(السياسة) و(أسرار الحكمة المشرقية) و(الاشارات) 
و(الطير) و(اسرار الصلاة) و(لسان العرب) وله رسالة في عام (الميئة) 
وهي عام الطبيعة - اليوم - ورسالة في (النبات والمحيوان) وهو عم 
(البيولوجي) اليوم (وأسباب الرعد لو و کی و ی کک 
(العينية) التي مطلعها: 


طت الك ان ال رقع 
e‏ ذات تعزز وقنع 

ويقال ان (ابن سىنا) کان باطنيا» من اهل دعوة الجا £ ا الت 

وام بأنه کان شيعا اسماعيليا. 
بن القم) عنه : (کان ابن سينا کا ردغ ف کک 

8 کک دعوة الجا ج من القرامطة الباطنيين). 

وقال (ابن تيمية) عنه: (تكلم ابن سينا في أشياء من الالهيات 
والنبويات والمعاد والشرائع یتک ا سلقه > ولا وصلت إليها عقوهم » 


TY 


ولا بلغتها علومهم› فان فادها موان و ان ا پاد کن 
اللاخدة لفن الى المي الا عة وكات اهل به من آهل 
دعوتہم من اتباع الجا ج العبيدي الذي کان هو وأهل بيته معروفين عند 
المسلمين بالا لحاد). 

وعلى الرغم من أن (این سینا) کان متها في دینهء الا أنه کان 
مجمعا على رئاسته في الطب» وتتجلى لك عبقرية (ابن سينا) الطبية في 
كتابه (القانون) في الطب» الذي ظل المرجع الاساسي للعلوم الطبية› 
خلال سبعة قرون (أي منذ القرن العاثر الميلادي حتى القرن السابع 
عشر) وذلك في جيع عواصم العام المعروفة آنذاك» وكان (القانون) 
يترجم الى اللغات الاوربية» وبخاصة منها الاسبانية: حيث كان 
الاحتكاك بين الحضارة الاسلامية في الاندلس» وبين سكان اسبانيا 
الان عل اغد ومن هات اتقلت اليضة الاررهة المدية كاه 
معلوم. 

كا أن (القانون) ترجم الى اللغة اللاتينية» لغة العم والنهضةء في 
ذلك الوقت» وعندما ظهرت الطباعة› في أوربا طبع مس عشرة مرة 
باللاتينية » ومرة واحدة باللغة العبرية »> خلال ثلاثين سنة فقط » وذلك 
منذ عام ٠١۷١‏ الى عام ٠٠٠١‏ مء ثم أعيد طبعه عشرات للمرات» 
بكافة اللغات الاوربية. 


وسننقل لك شيئاً (يسيرا) من مقدمة (القانون) بقلم (اين سينا) حتى 
US AE Ea a‏ 
« وبعد فقد التمس مني بعض خلص أخواني ومن يلزمني اسعافه با 


والجزئية اشةالاً يجمع الى الشرح الاختصار والى إيفاء الاكثر حقه من 
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یی مھ چ چو و و چک چ ا ا و 


الان ال جار فا عة يدل وران تكلم - أولا - ني الأمور 
العامة الكلية» في كلا قسمي الطب أعني القسم النظري › والقسم 
العملي › م - بعد ذلك - اتک في کلیات أحكام قوی الأدوية 
المفردة› م في جزئياتا ء 2 بعد ذلك ف الامراض الواقعة بعضو 
عضو. 

« فأبتدي ا - بتشریح ذلك العض وتف واا ر 
الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الأول 
الكلي » وكذلك منافعهاء ثم اذا فرغت من تشريح ذلك العضو - 
اپتدات ف ا المواضع بالدلالة عي كيفية حفظ صحته › ع دللت 
بالقول المطلق .على كليات أمراضه وأسبابياء وطرق الاستدلالات عليهاء 
وطرق معام متها بالقول الكلي انشا فإذا فرغت من هذه لامور الكلية 
أقبلت على الأمراض الجزئية » ودللت اولا في أكثرها - أيضاً - على 
الكلي تي حده اسا ودلائله› م غم تخلصت الى الأحكام الجزشة› 
م آأعطيت القانون الكلي ف المعالجة › م نزلت الى المعالجات الجزئة 
بدواء دواء سبط 0 مرکب»› وما کان سلف ذکره من الادونة المفردة 
ومنفعته في ااا ف کتاب الأدوية المفردة ف الحداول› والأصباغ 
التي ار استعاها فیه»› کا تقف ا المتعام عليه اذ وصلت اليه ل 
اکرز الا قليلا منه. 

SIA‏ أجم هذا الكتاب وأقسمه الى كتب خسة» على هذا 
المغال: 

الاب الاوك ف الاوز الكلية في علم الطب. 

الكتاب الثاني: في الأدوية المفردة. 

الا ا ق اعا لاان 
ع عضرا من الفرف (قفة الراس) الى القدح اها واا 


A! 


الكتاب الرابم: في الأمراض الجزئية التي اذا وقعت لم تختص 
بعضوء وقي الزينة. 

الكتاب الخامس: في تركيب الأدوية والأقراباذين ». 

وقال عن الكتاب الأخير «وهذا الكتاب لا يسم من يدعي هذ 
الصناعة (أي الطب) ويكتسب با أن لا يكون جله معلوماً محفوظاً 
عنده» فإنه مشتمل على أقل ما لا بد منه للطبيب» وأما الزيادة عليه 
فأمر غير مضبوط» وأن أخر الله تعالى في الأجل» وساعد القدر - 
اتنصبت لذلك انتصاباً ثانياً (وقصده أن يضم فيه كتاباً آخر متوسعاً في 
عام الأدوية والاقراباذين). 

وهكذا تسم (ابن سينا) كتابه المرجعء مثلا تفعل كليات الطب - 
اليوم - فتجعل السنة الأولى والثانية لعلوم التشريح» وعلم وظائف 
الأعضاء » والسنة الثالثة لعلم الامراض (الباتوليجي) وعلم الأدوية 
(الفارماكولجي) وعم الميكروبات والطفيليات » ثم ججعل السنة الرابعة 
al ON E SAT E‏ 
ERTS aA E Sa‏ 
والجراحة الخ... 

ولم يكتف (ابن سينا) بمعلومات المتقدمين من يونان» وفرس وعرب› 
وسریان» وهنود یرتبها ویبوہا کأحسن ما یکون الترتیب والتبویب» بل 
تقت الها من خلا خظاة وخا رف وما عد اند الكر الك وف هدا 
قال: «غم تعهدت المرضى وانفتحت على أبواب من المعالجة اكتسبتها 
من التجربة ». ۰ 
وھکذا کان (ابن سینا) یتعلم من مرضاہ ثل ما کان یتعلم من کتب 
(ابوقراط) و(جالينوس) وكانت له ملاحظات سريرية وتشريحية خاصة 
به » أضاف با الى الطب إضافات كبيرة» مثل وصفه للتجويف البلوري 
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وصفاً دقيقاً > ووصفه لالتهاب الاغشية السحائية » ووصفه الدقيق لليرقان 
وأسبابه» واكتشافه علاج الأنيمياء الحادة بنخاع العظام» الذي يعتبر 
اليوم آخر أنواع العلاج الحديثة لمرض الأنيمياء - الحادة الخطيرة› 
وحدیثه عن أنواع الأورام والسرطانات» وتفصيله البارع لأنواع شلل 
الوه( اللو و اهةامة الشديد بالا مر اض النفية والغضيية : وشدكة ج 
بتوسع - عن (المناخوليا). والمصاب» وتحدثه عن العشق» بوصفه 
ظاهرة نفسية» ومعال جتهاء» وايراده طرائف وعجائب في ذلك. 

وف طب العيون تحدث عن طبقات العين الثانية حديث من 
شرحها» وعرف أجزاءها وطبقاتهاء وانتقد (ابو قراط) و(جالینوس) 
حيث اها فقط بعدسة العين » بينا انصب اهتام ابن سينا على الشبكية 
التي تنطبع عليها الصور المنعكسةء مثلا تنطبع الصورة في الكاميرا على 
ال اي 

ولم يترك (ابن سينا) بابا من أبواب الطب الا تحدث فيه حديث 
خبير عالم واسع التجربة. ولقد تقدم الطب في العصور الحديثة تقدما 
واسعاً» وأصبح الطب القدم متخلفاً عنه بمراحل ولكن يبقى مع ذلك 
لابين سينا فضل سبقه لعصره» واتيانه بكثير من العجائب والغرائب . 

وللأسف فإن كتاب (القانون) في الطب لم يطبع بالعربية الا طبعة 
واحدة رديئة قدية» بدون تحقيق » ولا تعليق عليهاء وقد قامت دور 
النشر - اخيراً - بإعادة تصويرها (بالأوفست) وذلك لا يجدي فتيلا. 

والواجب هو أن يعاد طبع الكتاب» بعد تحقيقه» وشرحه»› 
والتعليق عليه» اذ أن الطبيب وطالب الطب - اليوم - قد بعد بهم 
العهد بلغة (ابن سينا) وتحتاج كثير من المسميات الى توضيحها للأطباء 
بلغة العصرء مع ذكر ما يقابلها من أسماء علمية حديثة» لأن أغلب 
الاطباء العرب يدرسون - اليوم - الطب بلغات أوروبية. 


٤ 


وقد ترجم (ابن سينا) لنفسه ترجة وافية » ذكرها (ابن أي أصيبعة) 
في كتابه القم (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) ونوجز ذلك - 
هاهنا - ومن اراد المزيد فليرجع الى الكتاب المذكور. 

قال عن نفسه انه من موالید قرية من قری (بجخاری) وان أباه من 
(بلخ) في أفغانستان وان أمه من أهل (بخارى) وان الاسرة انتقلت الى 
بخارى وهو طفل صغير» وأنه حفظ القرآن الكريم كله» ولم يجاوز 
العاشرة» وحفظ كثيراً من الشعر والأدب» في تلك السن الغضة 
الطرية» وقال أن أباه كان من سمع داعي الباطنية من الاساعيليين› 
الذين حكموا مصر باسم الفاطميين › ووافق دعوتهم » وكذلك كان أخوه 
الاكبر ممد... 


وقال: (وكانوا ريا تذاكروا بينهم وأنا اسمع وأدرك ما يقولونه 
ولا تقبله نفسي). 

ورس (ابن سيتا)ألفقه. درانة إواسة فى صغرة عل يد (اساغيل 
الزاهد)ء وني هذا القول ما يدل على أن اين سينا لم يعتنق الدعوة 
اة وان اها ابوه أ خر أك ال ذلك أن أا كان فد 
وجهه - وهو في تلك السن - الى تعر حساب المند. 

م قدم (بخارى) رجل يدعى المتفلسف» وهو (ابو عبد الله النائلي) 
فدرس عليه (ابن سينا) الفلسفة الاغريقية دراسة واسعة» حتى أحرج 
آستاذه بكثرة مسائله» ولم يكن الأستاذ المتفلسف واسع الفهم » بعيد 
اوا ف ق ا ا و و د ای کات 
AE A N ARE a‏ 
اليونانية وحده» ثم يعرضها عليه فقرأها (ابن سينا) ولم يجد عند 
أستاذه ما يشفي غليله» وتوجه أستاذه الى كركانج عاصمة اقلم 


(خوارزم) وبقي (ابن‌ سينا) في (بخارى) يدرس هذه الكتب العويصةء› 


LEY 


4 


دون أستاذ» حتىأجادهاء ولم يستعص عليه شيء منهاء سوى 
الالميات» فقرأها كا يقول» أربعين مرة» حتى حفظها» دون أن يفهمها› 
فلا وجد کتاب (الفارابی) الفيلسوف المشهور (وهو من فاراب من مدن 
قازاقستان فی ترکستان) وجد فيه حلولاً لکثیر ما أشكل عليه› وکان 
افا ار ى مال وقول عن فع اروت ٠ال‏ ا ام ول 
وابتهلت الى مبدع الكل» حتى فتح لي المستغلق » ويسر المتعسر). 

م فقا مان عار ا ا فا هه به أن فل الاطنام ق 
مداواته» وكان (ابن سينا) اذ ذاك ابن ست عشرة سنة» وطلب الشاب 
العبقري من السلطان أن يكون جزارؤٌه على مداواته هو فتح (المكتبة 
السلطانية) المليئة بخزائن الكتب» وله أن يأخذ منها ما يريد لمطالعته› 
فطالع مختلف العلوم » واستوعبها وقد قال عن هذه المكتبة الضخمة التي 
تدل على مكانة العلم في بخارى في عهد السامانيين ما بلي : (فدخلت دارا 
ذات بوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على 
البعض.. في بيت كتب العربية والشعر.. وني آخر الفقه.. وكذلك في 
کل بیت کتب عام مفرد.. وطالعت ا ال ل ا 
احتجت اليه ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه الى كثير من الناس 
قط . وما رایته ایضا من بعد.. فقرآت تلك الكتب وظفرت بفوائدها 
وعرفت مرتبة کل رجل في علمه).. 

وقال عن نفسه: (فلا بلغت ماني عشرة سنة ن ري فرغت من 
هذه العلوم كلهاء وكنت - اذذاك - للعام أحفظ» ولكنه - 
اليوم - معي أنضج) . 

وى هذه السن الغضة ألف كتابا جامعا هذه العلوم» ألفه في عشرين 
e E TS‏ 
عاماً .. وكان ذلك الكتاب دائرة معارف كاملة ألفها هذا الشاب 


tir 


ارق ا م ا ا ر ی ا و و 
وصنف في هذه السن - أيضاً - كتاباً في الأخلاق» أسماه (كتاب 
البر والام). 
ثم انتقل (ابن سينا) الى ,(كركانج) عاصمة (خوارزم) ومنها تنقل في 
مان( خراسان) تول الورار ةة قان عله اود جى ا نه 
وطالبوا بقتله» فحاه السلطان وعزله من الوزارة» وتفرغ للتأليف 
وللطب» فألف مئات الكتب في مختلف فروع المعرفة» بجيث لم يترك 
ابا ھن اتات العلوم الا ولجه» حتى حدث ذات مرة أن اجتمع بأبي 
منصور الجبائي اللغوي» وتك (ابن سينا) في مسألة من مسائل اللغةء 
فقال له الجبائي: انك حكم فيلسوف» ولكنك لم تقراً في اللغة » فامتعض 
(اين سينا) وتفرغ ثلاث سنوات لدراسة اللغة» حتى ألف فيها ثلاثة 
کتب » وجعلها في جلد قدے› وأوعز الى الأمير أن يقدمها الى (الجبای) 
عل أا كب وجدت ق اضرا أثاء صي الاير ورطه ميه أن 
يبدي رأيه فيها» فنظر فيها (أبو منصور) وأشكل عليه كثير ما فيها 
فکان (ابن سينا) يحل له هذه الاشكالات › فعام (الجبائي) لفرط ذكائه أن 
(ابن سينا) هو الذي ألفهاء فاعتذر له» واعترف له بكانته العالية فى 
اللغة » ثم ألف (ابن سينا) كتابه الضخم (لسان العرب) في ر انات 
في علوم اللغة العربية. 
وکان لابن سينا شر كثير جيد» ومن أشهر قصائده (العينية) الى 
٤ E‏ 
هبطت اليك من الل الأرفع 
ورقاء ذات تعزز وقنع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
زفي الي فرت اول ورن 


c٤ 


وصلت على كره اليك وربا 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
تحدث فيها عن النفس» وأا كانت في الأماكن العلوية (الشريفة) 
ى ا ا ك ونت قدت الان 
الثقيل » حتى نسيت عهودها» ومرابعها المنيفة الشريفة » وارتبطت بسجن 
ذلك البدن الثقيل المابط » والفت مراتع الدمن والمستنقعات. 
ت و ا ای 
ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 
سجعتو قد كشف الغطاء فابصرت 
ما ليس يدرك بالعيون المجع 
وقد تأثر (ابن سينا) كغيره من فلاسفة المسلمين بالفلسفة (اليونانية) 
وعلى الأخص منها فلسفة (افلاطون) و(أرسطو) و(أفلوطين) وهم 
مجموعة الفلاسفة الايين من اليونان الذين يؤّمنون بآله واحد للكون 
کله » ولکنهم مجعلونه متفکرا ني ذاته» متعقلا اء لا یدبر هذا الکون› 
ولا یصرفه» بل ولا یعلم عنه شیئاً - تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً. 
وكان (اين سينا) في حياته من أولئك الفلاسفة المسلمين الذين كانوا 
يرون أن الشرائع انا هي للعامة» وأما الخاصة - من صفت نفوسهم - 
فلا يحتاجوا الا قليلاء وكان هو من يقول بأن الخمر تزري بالعامةء 
ولكنها ترقق مشاعر الخاصة» وتشحذ أذهانهم »> وكان من يشرما » ويتغنى 
ا 
ولکننا نری (ابن سینا) في وصيته يختلف عن (ابن سينا) الفيلسوف»› 
فقد كتب الى صديقه أبي سعيد ابن أبي الخير الصوفي بهذه الوصية: 


(وليكن الله قال ال فکر له وآخره› وباطن کل اعتبار وظاهره› 


0 


ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر اليه» وقدمها موقوفة على المثول بين 
يديه » مسافراً بعقله في الملكوت الأعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى› 
واذا انحط الى قراره فلینزه الله تعالی في آثاره فانه باطن ظاهر تجلی 
لکل شيء بکل شيء. 

فقی کل شىء له آية تدل على أنه واحد. فاذا صارت هذه ال محال له 
ملكه - انطبع فيها نقش الملكوت» وتجلى له قدس اللاهوت» فألف 
ا الاغل > ودا ال المفوئ را خد عن نفد ن هو ا اول 
وفاضت عليه السكينة» وحقت عليه الطأنينة » وتطلع الى العالم الأدنى 
تطلعم راحم لأهله.. وليع أن أفضل الحركات الصلاة »وأمثلالسكنات 
المراءاة» ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتت الى قیل وقال› 
خالضص نية» وخير النيّة ما ينفرج عن جناب علم» والحكمة م 
الفضائل » ومعرفة الله أول الأوائل» اليه يصعد الكل الطيب والعمل 
الصالح يرفعه). 

الى آخر الوصية العجيبةء التى تدل على التزامه بالدين» وحثه على 
أداء الشعائر وتسكه بأعلى الفضائل » ودعوته الى تصفية النفس وتجليتها 
من الكدورات› والبعد ا عن مراتع القاذورات › والارتفاع ا عن 

وكل ذلك دليل على أنه قد ترك ما كان يقول به ايام الفلسفة› 

وني ذلك دليل على أن (ابن سينا) في أواخر أيامه قد تجخلى عن 
ناا ن ن 
بالله على آنه اله لا یدبر الکون» ولا یرعی غلوقاته» بل هو مشغول 


٤ 


بالتفكر في ذاته.. وقد أخذ كثير من فلاسفة المسلمين فلسفة (افلوطين) 
القائلة بالفيض وهو أن الله لم يخلتق مخلوقاته» وانا صدر عنهء نتيجة 
تفكره في ذاته العقل الحض» ثم تسلسلت الخلوقات» حتى وصلت الى 
الجادات.. وكل طبقة من الخلوقات تنتج عن الطبقة التي تعلوهاء دون 
ارادة موجبة لذلك.. 

وکان (ابن سینا) مثل سابقه (ابي بكر الرازي) يمن بأن الخاصة لا 
يصلحها الا الفلسفة أما العامة فلا يصلحها الا الدين.. هذا على الرغم 
من اا یومنان ایاناً کاملاً بالله سبحانه وتعالی» ولکن ایانا بالبعث 
والنشور هو على طريقة فلاسفة المسلمين » الذين يقولون بالبعث الروحي 
والخلود النضي » وانه عذاب روحاني الاش ار نعم هها» حسب عملها 
في الدنياء وينكرون عذاب القبر والبعث الجسدي.. ٠‏ 

وو ان ن ا ا کو ا ر 
وعاد الى التمسك بعقيدة الأمة من بعث ونشور جسدي وروحي » وال 
ا ت ا و ارو و لرا توا 
الاه 


ونری تأثر (ابن سینا) تي اواخر حياته بالصوفية› واتصاله بہم» 
حتی ان وصيته التي ذكرنا طرفا منها لتلميذه وصدیقه (أیی سعید بن 
N ET TT‏ 
الت جل ولا ف كل لطة مطاف خا رال انكر ي 
a ES E a E‏ 
بذکره» ولا فکره الا باجتلاء آیاته» ولا یأنس الا به» ولا مجعل لذته 
الا فيه» ثم يأمره برحة الخلوقات وبخاصة منهم المؤمنين» ويأمره بالصلاة 
والصيام والبر والصدقة» واحتال الأذى» والصير على المكاره» والبعد 
عن الرياء والسمعة والعجب» واخلاص النية» ما نراه في كتب الصوفية 


LEY 


کا اا ا 
الغافلين) للسمرقندي› و(عوارف المعارف) للسهروردي › و(الرسالة 
القشيرية)» وكتب الشيخ عبد القادر الجيلاني.. 


وخلاصة القول في هذا العبقري» الذي كان أشهر وأعظم أطباء 
القرون الوسطى وأوسعهم عل وفلسفة» انه تحول في أواخر أيامه من 
الفلسفة الى الشرع الحنيف» والالتزام به بل الى نوع من الزهد 
وال اا 

وني أواخر أيام حياته أصيب (ابن سينا) بالقولنج (التهاب الامعاء 
الغليظة) واشتد عليه المرض» لتنقله بين (همذان) و(أصبهان)» وهو 
مريض» وقد ضعفت صحته» وكان يعالج نفسه» فلا رأى أن العلة قد 
اشتدت به - ترك التداوي» وقال (ان المدبر الذي ي بدني قد عجز 
عن تدبیره فا بي حاجة للمعالجة). 

ويقال أنه اغتسل وتاب» وتصدق اله على الفقراء » ورد المظالم الى 
أهلها» واعتق ماليكه» وعكف بقية حياته على قراءة القرآن الكري» 
وكان يحختمه مرة كل ثلاثة ايام واستمر على هذا الجال حتى توفي 
بہمذان» في شهر رمضان ٤۳۲‏ ه (١١١٠م)‏ وذلك يؤكد ما ذهبنا اليه 
من أن (ابن سينا) كان في أول أيامه فيلسوفا الميا (أي يوّمن بالل 
الو اكد ال خد عل طا فة اة لاغ الان مل راط 
وأرسطو» وأفلاطون (وأفلوطين) وكان التزامه بالشرع أول الأمر 
ضعيفا» وله آراء جعلته يتهم بالمروق والالحاد » وهي الآراء التي راجت 
بين فلاسفة المسلمين » من انكارهم لعذاب القبر» ولبعث الأجساد.. 

ولكننا نرى (ابن سينا) يعود في أواخر أيامه الى القرآن الكريمء 
فيرتشف منه» والى الصلاةء فيجد فيها ملاذه» والى البر والصدقة»› والى 
نوع من الزهد والتقشف والتصوف ويكون له العديد من الأصدقاء من 


۸ 


س 


الورعين المتصوفين» حتى نراه في وصيته لصديقه وتلميذه (أبي سعيد 
الصوفي) وقد لبس مسوح الزهاد من الصوفية الاتقياء » وهو يدعوه الى 
ان بجعل الله امامه في سره وعلنه» والى التمسك بالصيام والصلاةء وال 
البر والصدقة ء والى ترك الرياء والعجب والى نبذ الماراة والجدل» والى 
عدم الاهقام بالحياة الدنيا الا من حيث كوبا مزرعة للآخرة الى آخر 
ذلك الكلا م العجيب الذي لا يتصور صدوره من شخص لا يمن ببعث 


الأ خا وینكکر الشرائع 


x #*# * 


ما تقدم من ترجمة بعض أعلام (جخارى) مثل الامام البخاريء 
وأساتذته» وترجة ا الرئيس (ابن سينا) يتضح لك أن (بخارى) منذ 
فتحها المسلمون» لأول مرة» على يد عبيد الله ين زياد » في عهد (معاوية) 
ثم أعادوا افتتتاحها على يد (قتيبة بن مسام الباهلي) سنة ۸٩‏ ه أصبحت 
عاصمة من عواصم الحضارة الاسلامية» تشع بنورها في الآفاق. بل لا 
نعدو الحقيقة ان قلنا ان (مبخارى) أصبحت ن (نیسابور) و(بغداد) 
و(مرو) و(دمشق) و(القیروان) و(القاهرة) و(أشبيلية) و(غرناطة)» E‏ 
بعض فترات التاریخ كانت (بخاری) تفوقها » حضارة وعلا وأدبا وتجارة 
وصناعة› وکانت تعرف باسم (بخاری الشريفة التقية) ذكر ذلك 
المستشرق الجري (فامبري) في کتابه (تاریخ مبخاری). 
وقد کانت (بخاری) احدی عواصم بلا ما ورام النهر مت أن 
فقتحت» واستمرت على ذلك أيام الأمويين والعباسيين»ء وني أيام 
المأمون - استقل (طاهر بن حسين) قائد (المأمون) بك (خراسان) وما 


وراء النهر» وبقيت في أولاده» ظهرت. الدولة المامانية ر کای 


عاصمتها (مخاری) فارتقت ف عهد هم › وازدهرت ازدهارا کبیرا› 


۹ 


واستمرت على ذلك في أيام الغزنويين » الذين كانت عاصمتهم (غزنة) في 
افغانستان اليوم. 

جاء المغول كالأعصار المدمر ء الذي لا يبقي على شيء» فحطم 
(بخارى) و(سمرقند) و(خوارزم) و(غزنة) واستمر الاعصار المدمر 
والطوفان المغولي» حتى أغرق (بغداد) عاصمة الخلافة الاسلامية آنذاك 
في حور الدماء » على يد (هولاكو). ثم انحر الطوفان في عين جالوت› 
وانزم المغول على يد السلطان (قطز) وقائده (الظاهر بيبرس)ء وعادت 
أجاد الاسلام» وظهرت دولة السلاجقةء ثم ظهر (تيمورلنك) فجعل 
قاعدة ملكه (سمرقند) التي كانت تطاول (بجخارى) الجد وتناضسها فيه 
على مر العصورء فازدهرت (سمرقند) وأصبحت عاصمة العال 
امعروف - آنذاك - وتوارت (بخاری) قليلاء لتعود بعد انتھاء حك 
(تيمورلنك) ني عهد الشيبانيين والاشتراخانيين. 

وني القرن الثامن عشر تفككت تلك الدولة» واستقل كل أمير 
بنطقة » ودعيت (خانية) فكانت هناك (خانية بخاري) وخانية خوقند 
و(خانية خوارزم) التي اصبحت تسمی (خیوه) وکانت أکبر هذه 
الخانيات (خانية بخارى) التي استمرت تقاوم الغزو الروسي القيصري› 
ولم تسقط مثلا سقطت بقية الخانیات »› الا في عام ۱۹۲۲ م» عندما هجم 
عليها الجيش الاأحر بقانين الف جندي مسلحين بأاحدث الاسلحة» 
E E N E O‏ 

وقد ذكر المستشرق الجري (ارمينوس فامبري) صاحب کتاب (تاریخ 
بخاری) الذي ألفه- عام ۱۸۷۲ م أن (خانية بخارى) كانت على جانب لا 
ا ا 2 وان ا ف د اها ,ا تخل وكا هه 
الجانية كا ذكر تشمل: 

۱ - (بخاری) وضواحيها. 


0° 


a. 


- قضاء (بخاری) من بلدان (وزدنزي) و(فقند) و(ورامتان). 
- (ميان كل) وقصبتها (كرمينية). 
- (كتة کورغان). 
- (حصار) مع (شیرآباد). 
EE‏ وما حوالیها من مدن وقری. 
-) 
- ) 
ج 


چ صم 


قارش) مع (فیض آباد). 
جهار ا 
قراقول) مع بيتك والجيك. 

EE E E eS 
الصغد» ويسمى الآن (زرفشان).‎ 

وظهر من المدن والقرى الحيطة ببخارى والتابعة ها كثير من العلاء 
والافذاذ» ومن ذلك مدينة (بيكند) اني مدن (مبخاری) التجارية » والتي 
تبعد عن بخارى بأربعة وأربعين کیلو مترا. وتقع على طریق (أمل) ومرو 
TY‏ 


CO‏ کے کچ چ 7 ص 


وني هذه المدينة ظهر الحدث المشهور (مدبن سلام البيكندي) 
اساد الامام (البخاري) وصاحب المصنفات العديدة» في علوم الحديث 
(ولد سنة ١١١‏ ه = وتوفي سنة ١٠٠٠ه).‏ ومنها ظهر العندث 
(أبو الفضل اجدن علي بن عمروبن علي السلهاني البيكندي). الذي عد 
محدث عصره (توفي سلة ١۲‏ ها = ١۴٠ا‏ م) وله أكثر من أربماتة 
مصنف »أغلبها في علوم المحسديث..ومنها -أيضاً -ظهر (ممدين 
اجه السكتتى) :جد .عل الكلانء الذين عرفوا بالاعتزال» وتولى 
القضاء ٤‏ حلب » ۴ تم دخل بغداد› وتونی ا ۲ هھ = )۸۹ ° م( وله 
عدة مؤلفات» منها (المدى والرشاد) (وتحقيق الرسالة بأوضح الدلالة) 
(والرسالة المسخودية) وغيرها.. 


0۱ 


وفيا يلي - ان شاء الله - سنتناول بالحديث مدينة (سمرقند) ومن 
ا ا E‏ 
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مدينة (سمر قند) ذات التاريخ الجيد» والجد الباذخ» وعاصمة ملك 
(تيمورلنك) الذي امتد فشمل معظم أرجاء العام القديم - آنذاك - 
فتحتها جیوش امان الول رة اة ۵٩‏ هھ - في عهد (معاوية بن 
آي شان غك فاد (مد ين اة ارا شد عاتن عفان : 

ومن استشهد في تلك المعركة (قغ بن العباس) اين عم الني - ی 
ااه اهل ( سر ةا ب أن افوا دارا ويا ع 2 تال ل 
(مزار شاه زندة) أي مزار السلطان الحجي » لأن الشهداء أحياء عند رمم 
یرزقون. 

ثم اعاد فتحها (قتيبةبن مسام الباهلي) عندما نكث أهلها العهد› 
الذي أعطوه لسعيد بن عثان » وذلك سنة ۸۷ ه. وصالح أهلهاء على ان 
للمسلمين ما في بيوت النار (وهي معابد أهل ما وراء النهرء لانم 
مجوس » ويقول (فامبري) المستشرق الجري ان الجوسية نشأت أولا في بلاد 
ما وراء النهرء ثم زحفت الى فارس.. 

حه ف ا و ا ر ا ا فان مها 
انها امعاا من ارقا هل(3 ارقا هه 
فأحرقهاء وأخذ ما عليها من حلى وذهب» فوزنه فوجده خسين ألف 
مثقال» ووجد صنا عجيباء له عينان من جوهر مين » يشع اشعاعا قويا» 
وكل جوهرة في حجم بيضة المحام» فأختهاء وأرسلها الى الحجاج في 
اعراق 

(وسمرقند) هي عاصمة اقلم الصغد على مرتفعم تنصب إليها 
الجداول من نہر يسمى زرفشان (نهر الصغد ومن مساقط للمياه ف 
الجبال)..اختلف المؤرخون في تاها اول رة فل اا سن أ بيه دى 
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القرنين » وقيل بل بناها (الاسكندر المقدوني) وقيل بل ملك الصين» 
وهي - على أي حال - مدينة قدية » ذكرها الإغريق باسم (مركندا). 

وكان التنافس بین (بخاری) و(سمرقند) يشتد حینا ویفتر حیناء 
٠‏ فتارة تكون (بجخارى) هي عاصمة جيع بلاد ما وراء النهرء وتارة 
(سمرقند)ء وكانت (بجخارى) تقع على الطريق التجاري (طريق المحرير) 
من الصين الى الامبراطوريتين الفارسية والرومانية» ثم بعد ظهور 
الاسلام بين بلاد الصين» وبلاد المسلمين الواسعة غرب نهر جيحون (من 
خراسان الى فارس والعراق والشام حتی اسبانیا) فاشتهرت بخارى 
موقعها التجاري» واشتهرت (سمرقند) بطيب هوائها وسحر جاهها. 
وكانت (سمرقند) عاصمة ما وراء النهر حتى جاء السامانيون» في العهد 
العباسي ۲٣۱(‏ ه الى ٤١١‏ م) فجعلوا عاصمتهم بخاري وني عهدهم بلغت 
بخارى شاوا بعيدا في الحضارة. ثم سيطرت الدولة الغزنوية على يد 
(ممود بن سبكتكين) وأولاده» وكانت العاصمة آنذاك - غزنة (في 
أفغانستان) نم عاد الأمر الى (خوارزم) عند قيام الدولة الخوارزمية 
وجاء جنكيز خان فخرا جميعاء ثم ظهر (تيمورلنك) وجعل عاصمته 
(سمر قند) وف یامه بلغت (سمرقند) عهدها الذهي .. 

وبانتهاء عهد التيموريين عادت (بجخارى) لتحتل الصدارة: ومع هذا 
ظلت (سمرقند) تنافسها على مدار التاريخ» وهي تفوقها جالا وہاء 
وروعة» وتجري تحت أسوارها الجداول» التي تصب من الجبال الجاورة 
صوب السهل المنبسط › تحت أسوار (سمرقند)ء وقد وضع أهل (سمر قند) 
خرزانا ضخا یتح ٤‏ هذه المياهء مكونا بحيرة كبيرة» حيط با القرى 
ما جعل المسافر يسير فيها أياماً وليالي في جنات وارفة الظلال» ملتفة 
الاغصان. وقد وصفها كثير من الكتاب والرحالة المسلمين والغربيين› 
حتی في أيام أفوما» وذكروا محاسنهاء وطيب هوائها» وحسن مشر 
أهلها» وكرمهم »> ومن فعل ذلك الرحالة الاسلامي المشهور (ابن بطوطة) 
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والرحالة الايطالي ذائم الصيت (ماركو بولو) الذي كان أول أوروبي 
يزور الصين والشرق الاقصى› ووصف عجائب (سمرقند) ووصفها 
(ياقوت الحموي) في (معجم البلدان) با يلي : 

O AS N N TE RE 
بابا » الباب الى الباب فرسخ وعلى اعلى السور ازاج وابرجه للحرب»‎ 
وبين كل بابين منزل للنواب» فاذا جزت المزارع صرت الى الربض›‎ 
وفيه. أبنية وأسواق» وقي ربضها من المزارع عثرة الآف جريب.‎ 
سم و١١۳٠ متر مربع كا في تحقيتق الاريضاح لابن الرفعة)‎ ٤۱٩ (الجریب‎ 
وههذه المدينة (أعني الداخلة) أربعة أبواب ومساحتها ألفان وخسمائة‎ 
جريب » وفبها المسجد ا لجامع والقهندزء وفيه مسكن السلطان» وف هذه‎ 
ا ر ا و ا ا ن ر‎ 
ر عة ا ا اویل الد و ا کن ووه ها الور‎ 
رصاص کله» وقد عمل ف خندق المدينة مسناة» وأجري عليهاء وهو‎ 
نهر يجري في وسط السوق يوضع يعرف بباب الطاق» وكان أعمر موضع‎ 
بسمرقند» وعلى حافات هذا النهر غلات موقوفة على من بات في هذا‎ 
النهر يحرسه ويحفظه من الجوس..‎ 

« وقي الد من هذا النهر عليها بساتين» وليس من سكة 
ES E E e E‏ 
حتى انك اذا صعدت قهندزها (وفيه قصر السلطان على مكان مرتفع) 
Sl NOLA EE a NES‏ 
سوق المدينة الكبيرة ففيه أودية وأنهار وعيون وجبال وعلى القهندز 
باب حدید من دال ات ا کر دهد 

ثم قال: «وقالوا ليس ني الأرض مدينة أنزه ولا أطيب ولا أحسن 
مستشرفاً من سمرقند وقد شبهها حصين بن المنذر الرقاش» فقال: كأنا 


)١(‏ الفرسخ ثلاثة أميال. 


OV 


السماء للخضرة» وقصورها الكواكب للاشراقء ونهرها الجره 
للإعتراض» وسورها الشمس للاطباق» ووصفها كثير من الشعراء» 
ووصفها اد بن واضح فقال: 
a‏ 3 
بجيیث لا تستب ننن للنظر 
ور ٠‏ اا اجا 
عميقة ما ترام من ثغر 
كأها وهي وسط حائطها 
وة ااا وار 
تامارها اجرة وال 
اا و ا که هر 
وقال البستي : 
للالاس في أخراهم جنلة 
وة ال دشا مر فت ك 
وللأسف » فقد اضمحلت (سمرقند) (وبخارى) عندما دخلها الروس 
البلاشنة» عام ٠۹۲۲‏ وجعلوا العاصمة (طشقند) بعد أن استعصت 
عليهم (سمرقند) سنة ۹۳۰٠م‏ وقد وصفها كثير من زارها بأا مدينة 
CLO E‏ 
الاق ج كرا فى سا هغ راا و وو بار ی که 
الرسو الركان فال ( فرت اها به لف ر تة من 
بتار وقد اكان رل مده ا وراب اهر فاط ج ى 
تلك العهود الى كانت فيها بجخارى عاصمة للبلاد كا حدث في عهد 
O‏ 
الى موقعها الجغرافي الفريد عند .ملتقى الطرق التجارية الكبرى القادمة 
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ا 
ا tg reer‏ 


من المند مارة ببلخ ومن ايران مارة بمرو ومن آراضي الترك كا ان ما 
اا ت اة هن ييه رق الاه جل ج ال ر لحد فان 
من السكان ان يجتمعوا في بقعة واحدة.. غير أن سمرقند لم تشتهر 
بذلك الاإمتداد الذي عرف عنها ٤‏ عهد السامانيين . 

« ويقول النسفي أن سمرقند عند مجيء قنيبة بن مسلم الباهلي 
لافتتاحها كان قد مر على بنائها الفان ومائتان وجسون عاما». 

«وأقدم وصف لسمرقند الاسلامية لاإين الفقيه الممداني يجحدد طول 
سور سمرقند باتني عشر فرسخا وبه اثنا عشر بابا من الخشب کا کان 
خلف کل بابا باب آخر ذو مصراعین وبين البابین تقوم منازل 
البوابين. وعلى السور أربعائة وحسين برجا.. وني كل برج ثلة من 
الجنود لحراسته ». : 

N E a E A E 
E ا و‎ 
فل وة الا جر هه اا ا ا ر و با ان‎ 
جريب.. وا المسجد الجامع والقلعة (القهندز) ومقر‎ ۲٠٠١ فهي‎ 
الإمارة».‎ 

« وتحختلف قلعة بخارى حيث انها خارج المدينة بينا قلعة سمرقند 
داخل المدينة ». وكان الماء يدخل الى المدينة عبر خندق من باب كش 
و (الطاق) الذي كانت توجد به الاسواق الرئيسية. وقد حطم 
جکر خان مرد کا خط رها من الان الاسلاة ولک 
سمرقند اعيد بناؤها بعد ذلك.. وتقع اطلال المدينة القدية فا يعرف 
راساب الوافة شال اة الال 


)١(‏ أورد ذلك مقتق كتاب الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. 
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« وكانت البساتين تشغل شطراً كبيراً من 'مدينة سمرقند وکان- كل 
منزل يضم بستانا.. وكان الناظر الى المدينة من القلعة لا يستطيع رؤية 
مبانيها لاستتارها بالاشجار ». 

«ويذكر المؤرخ الصيني (تشان شن) ان سكان المدينة كانوا حوالي. 
مائة الف أسرة وذلك قبل استيلاء جنكيز خان عليها. وكان سكانما في 
عهد السامانیین قد جاوز النصف ملیون کا یقول بارتولد وکانت شوارع 
المدينة مرصوفة بالحجارة.. اما مبانيها فهي مشيدة من الطين والخشب 
وكان أكثر أسواق المدينة بالربض (في الضاحية) قرب باب كش.. وكان 
يوجد بالمدينة والربض أكثر من ألفي موضع يكن ان يستقي الناس منها 
الماء المثلج بالجان ما يصرف عليه من الوقف.. وكان الماء يحفظ بطرق 
ختلفة من بين سقاية مبنية وحباب نجاس منصوبة وتلال خزف .مثبتة في 
الحيطان مينية». 

ويصف أبن حوقل تاثيل للحيوانات منصوبة في الميادين العامة 
ويقول «فجعل منها طرائف الحيوان من الافيلة والابل والوحوش 
اللقبل بعضها على بعض االتناجية والمطالب بعضها لبعض كالمتقابلة 
الا 

ومن بين المشاهد والمزارات احتل مكان الصدارة على الدوام قبر قم 
ابن العباس ابن عم رسول الله عه الذي جاء الى سمرقند عام ۵۵ ه 
1۷o)‏ م( مع سعيد بن عڻان بن عفان والذي استشهد اثناء فتحها.. وهو 
امزار المعروف باسم مزار شاه زندة (الأمير أو السلطان الحي). 

ومنذ ذلك الحين كان ذوو المكانة في الجتمع من الحكام والعلاء 
والأولياء يقبرون بجوار ذلك القبر الشريف. وقامت حوله مدرسة 
لتدريس العلوم الدينية. وقد وصفه اين بطوطة قال: « وجخارج سمرقند 
قبر قم بن العباس بن عبد المطلب» رضي الله عن العباس وعن ابنه وهو 
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الستشهد حين فتحها. ويخرج أهل سمرقند كل ليلة اثنين وجمعة الى 
زیارته.. والتتر اتون لزيارته وينذرون له النذور العظيمة ويأتون اليه 
بالبقر والغنم والدراهم والدنانير فيصرف ذلك في النفقة على الوارد 
وعلى الصادر ولخدام الزاوية. 

وعليه قبة قاعة على اربع أرجل ومع کل رجل ساریتان من الرخام 
ا القن رالو وال المرب وان اة بارخ مالاع 
المنقوش بالذهب وسقفها مصنوع بالرصاص...وعلى القبر خشب الابنوس 
امرصع مكسو الأركان بالفضة وفوقه ثلاثة من تناديل الفضة وفرش 
القبة بالصوف والقطن.. وخارجها نهر كبير يشتق الزاوية التي هنالك 
وعلى حافيته الاشجار ودوالي العنب واا وبالزاوية مساكن 
يسكنها الوارد والصادر ».. 


وكان يتبع ولاية سمرقند اثنا عشر رستاقا ستة منها جنوي نهر 
زرفشان (أي نهر الصغد) وستة شال النهر.. وكلها مناطتى زراعية 
NE O E A SE E‏ 
فرسخين . وكانت لمعظم الرساتق قنوات من النهر لسقايتها بانتظام 
اهرت هة ال رافق داف اجار اناك واا لاور اكرون 
كانتا بض هده الرساتق مركرا اتج ينض القبائل.الفرية قد 
نزل ابو مزاحم سباع بن النضر من قبيلة بكر ين وائل في مديتة وذار 
وبنی ہا شا جانا في القرن الثالث اهجري.. وتکاثر اولاده ا 
حقی ات معروفة بهم . . وفي وذار كانت صناعة الانسجة القطنية ا 
اشرت خن طلبت اعراق ا وقد ای غلا اوقل کیزا. 
الطريق التي تصل بين سمرقند وبجخارى والتي تعرف باسم ا 
املكي) فقد كانت على الدوام ذات أهمية كبرى وتبلغ ۳۷ فرسخا.. 
وتقع على هذا الطريق مجموعة من القرى والمدن مثل (دبوسية وكرمينية 


٤1١ 


وطواویس) وقد آخذت طواويس اسمها العربي سنة ١۹ه‏ ( 
عندما ا العرب الطواويس المنتشرة ة في هذه القرية E‏ اسم لقديم 
فهو ارفود الذي كان به معبد للنار فأبدله المسلمون مسجد وقد 
ذكر بارتولد اسماء عشرات القرى والمدن الصغيرة التابعة لسمرقند ومنها 
فزي رت الى ا راا هد ين عل انارت اماب 
الجامع الصحيح . 

و ن وا کل ا ا ی ی 
والادباء.. منهم (ممدبن عدي بن الفضل (أبو صالح) السمرقندي نزيل 
مصر الحدث المشهور» سمع من محدثي عصره في دمشق ومصر وغيرهاء 
وسمع منه جم غفير من العلاء» ومات عام ٤٤٤‏ ه (0۲٠٠م)‏ ومنهم 
(آبو بكرا جدن غمرن الأقنت المر دی مک دی دت ركان 
يكتب با المصاحف من حفظه» واشتهر بقراءته للقرآن وتعلیمه اياه» 
وسمع من محدثي دمشق» وسمع منه جاعة» وتوفي سنة ٤۸٩‏ ه 
(٠۹٠٠م).‏ ومنهم (أبو الليث نصرين تمدبن أجد السمرقندي) إمام 
الهدى العلامة» من اة الحنفية » ومن الزهاد المتصوفين له تصائيف 
نفيسة » مثل (تفسير القرآن الكري) و(عمدة العقائد) و(بستان العارفين) 
وهو في التصوف و(تنبيه الغافلين) في المواعظ والرقايق » و(خزائن الفقه 
ي الفقه) و(شرح الجامع الصغير) في الفقه أيضاً (وعيون المسائل) وهو 
مجموعة فتاوى فقهية (والنوازل من الفتاوى)و (دقائق الاخبار في بيان 
اهل الجنة والنار) و(مختلف الرواية في الخلافيات بين الأعة ابي حنيفة 
ومالك والشافعي) (والرسالة في أصول الدين) وكانت وفاته سنة ۴۷۴ ه 
(۳ م). 


آداب البحث المعروفة بآداب السمرقندي» وهي توضح كيفية البحث 
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والمناظرة (وقسطاس الميزان) في المنطق»› توفي سنة 1۹۰ هھ ۱١۳۹۱(‏ م). 
ومنهم (أبو القاسم السمرقندي) توفي سنة (١۵۵ه‏ - ١١١١ء)‏ وهو 
(مدبن يوسفبن مد العلوي الحسني السمرقندي) افقيه حنفي » وعال 
ار و شوت وار ن ای مر ج و را 
عودته ببغداد» ومات بسمرقند. له .تصانيف كشرة منها (الفقه النافع) 
و(جامع الفتاوى) و(الملتقط) في الفتاوى الحنفية (وبلوغ الارب من 
تحقيق استعارات العرب) و(رياضة الاخلاق). و (مصابیح السبل) في 
فروع المحنفية.. ومنهم (نجيب الدين السمرقندي) توفي سنة ۱۹ ه 
(۱۲۲۲م) وهو (تمدبن علي بن عمر السمرقندي) عالم بالطب» استشهد 
في هراة (في أفغانستان اليوم) لما دخلها التتار» من كتبه (النجيبيات) 
في الطب (والأسباب والعلامات) في الطب - أيضاً - و(أصول تركيب 
الادوية) و(قوانين تركيب الأدوية القلبية) و(رسالة في مداواة وجم 
المفاصل) و(مقالة في كيفية تركيب طبقات العين) و(أغذية المرضى) 


و(الأغذية والأشربة للاصحاء) و(الصناعة) المقصود الطبيةء و(غاية 
الاغراض في معالجة الامراض). ومنهم (تمدبن أحد السمرقندي) توفي 
۵ هھ = (۱۱۸۰ م( من أهل. (سمرقند) افقية حنفى ٠‏ هن كته (غفة 
الفقهاء) قي الفروع. ومنهم (علاء الدين السمرقندي) توفي سنة 
(١٤۱۱م)‏ فقیه مشهور» له کثیر من الفتاوى وله كتاب (تحفة الفقهاء 
اشتهرت معه ابنته ا وكانت فتاواه تخرج وعليها خط (فاطمة) 
و خط انا منهم (العلاء الاسمندي السمرقندي) مولده سنة 
۸ هھ - ا وفاته (۵۵۲ هھ - ۷ م) وهو (تمدبن عبد 
الهدن ان ال دى ادى و او دی ن 
(سمر قند) وهو فقيه حنفي مناظر »› من فرسان الكلام رحل الى بغدادء 
وناظر علاءها واشتهر هناك وله عدة كتب» منها (مختلف الرواية) في 
الفقه » و(التعليقة) في الفقه ايضا - (وبذل النظر) في أصول الفقه› 
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(والهداية) في أصول الاعتقاد » وله تفسير للقرآن الكرم ومنهم (أبو مد 
الحسن بن اجر السمرقندي) امام زمانه ني العديث ٠‏ ولد فى (سمرقند) 
سنة ۰۹٤ھ‏ (۱۰۱۸م)ء واستوطن (نیسابور)ء وله (بجر الاسانيد في 
صحاح المسانيد) جم فيه ماكة الف حدیث قال عه (الذهي):(ل يقع ف 
الاسلام مثله) وتوف سنة ٤۹۱‏ هھ )۱۰۹۸ م( ومنهم (ابو منصور مد بن 
مد بن مود الماتريدي) وهو من عة عل الكلام والعقائد وهو عند 
الاحناف بازلة (أي الحسن الأشعري) عند الشافعية» فقيه حنفي متكلي» 
رد على القرامطة والمعتزلة وألف في ذلك كتا كثيرة منها (أوهام 
المعتزلة) (الرد على القرامطة) وكتاب (التوحيد) و(مأخز الشرائع) في 
أصول الفقه» وكتاب (الجدل) وکتاب (تأویلات القرآن) وشرح کتاب 
(الفقه الاكير) المنسوب للإمام (أبي حنيفة) نسب الى (ماتريد) وهي علة 


(حي) بسمرقند » التي ولد بہاء وتوني سنة ۳۳۲ھ (٤٤ه‏ م) ومنهم (عبد 
الرحن بن مد الادريسي الاستراباذي. السمرقندي) مولده ووفاته 
بسمرقند محدث (سمرقند) في عصره ومؤرخ مشهور» له تصانیف کثيرة› 
منها (تاريخ سمرقند) و(تاریخ استر آباذ) وهي موطن ابيه› وهي أيضاً ْ 
من بلاد ما وراء النهر» توفي o a‏ (ومنهم ابو 
الحسن علي بن الحسين الصغدي (السغدي) أصله من اقلم (الصغد) قصبته 
سمرقند فقيه حنفي (انتهت اليه رئاسة الحنفية » سكن (يخارى) وول با 
القضاء ومات في (مبخاری) سنة ١٦٤س‏ _ (۱۰۹7 م( وله (شرح الجامم 
الكبير) و(النتف) في الفتاوى. 

وقد اشتهر من الاطباءء الذين ينسبون الى (سمرقند) (بدر الدين 
سد بن رام بن مد القلاسي السمرقندي) الذي قال عنه (ابن أي 
أضية) ف كاب عون الاناء في طبقات الاطباء) مجيد في صناعة 
الطب » وله عناية بالنظر في معالجات الأمراض ومداواتپا» وله من 
الكتب: تاب الاقرابادذین» وهو تسعة وأربعون بابا استوعب فيه ذکر 
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ما يجحتاج إليه من الأدوية المركبة.. 

ومنهم (نجيب الدين ممدبن عليبن عمر السمرقندي) المتقدم 
ترحمته» والذې قال عنه (ابن اي أصببعة) طبيیب فاضل بارع » وله 
كتب جليلة » وتصانيف مشهورة. وليس المقصود من ذكرنا الحصر فإن 
ا اة و ال ر و ر ن 
أنجبتهم من العلاء والأطباء على مدار التاريخ » وكيف أصبحت - 
اليوم - مدينة منزوية تدنسها أقدام الملاحدة من الشيوعيين › والروس 
ال 

ومن أهل سمرقند الإمام عبد اللهبن عبد الرحن بن الفضل بن 
برام التميمي بالولاء الدارمي السمرقندي (الدارمي نسبة الى دارم بن 
مالك بطن كبير من تم). أحد اعلام الحديث وحفاظه صاحب سنن 
الدارمي الشهورة. انتقل في البلدان لطلب عم الحديث فسمع من مشايخ 
هذا العم في خراسان والعراق والججاز والشام ومصر ثم عاد الى 
سمرقند وولي القضاء بعد ان حاول ان يتنم من ذلك .. واستقال بعد 
اول قضية تعرض عليه.. ونحن نعلم كيف كان علاء هذه الامة 
الآخيار ينفرون من ولاية القضاء فقد سجن الاإمام ابو حنيفة وضرب 
ليتولى ٠‏ القضاء للمنصور العباسي. ورفض ذلك رفضا باتا.. كا رفض 
ذلك الن من خلا هده الأمة ٠‏ ذلك لاأن. الحا كانوا ايند غلون 
اانا شون القضاء :وكات بض هرا اللاي ري احا وه ل 
يعدلون في أموال المسلمين فيجعلون الفيء مغنا ويحتجزونه لأنفسهم 
ولولاتيم وأنصارهم من دون الأمة فيرون أن تولي القضاء هم موافقة هم 
علظمم: فلذا ينفرون من الحكام والخلفاء ويبتعدون عن أبواب 
السلاطين رغم ما كان عليه كثير من هؤلاء الحكام من صلاح ظاهر.. 


وكان الإمام الدارمي أحد هؤلاء العلاء الذين يفرون من تولي 


10 


القضاء ويتفرغون لنشر العلم وتدريسه. فكان أحد أعلام علم الحديث في 
عصره (ولد سنة ١ھ‏ وتوقي سنة ۵۵٣ھ‏ برو ی ۷م وتوف 
۹ م) له (المسند) ي الحديث (والجامع الصحيح) المشهور باسم سنن 
الدارمي وكتاب (التفسير) في تفسير القرآن الكري. 
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تقرف خوارزم وغ رنيتها 


يطلق اسم (خوارزم) - أساساً - على المنطقة الواقعة على نهر 
(جيحون) (أموداريا) الأسفل» وتجاورها - شرقاً -بلاد الصغد 
(وقصبتها سمرقند)وجنوباً صحراء الغز»(والغزقوم من الترك بدو جفاة) 
ثم (خراسان) التي تقع جنوب صحراء الغز» وني الجنوب الشرقي تقع 
(جرجان) و(جرجان تفصل بین طبرستان وخراسان)» وفي شماها الشرقي 
تقعم (بجيرة الأرال) وتدعى - أيضاً - (بجيرة خوارزم). 
وقد كانت عاصمة (خوارزم) تدعى (الجرجانية) وهي تحريف عربي 
لاسمها التركي (كركانج) وتدعى أيضاً أوركانج كا يطلق على أهلها - 
أيضاً - اسم (كركانج)ء ويطلق عليها - أيضاً - اسم (خوارزم) وعا 
تقدم نرى آن. اسم (خوارزم) يطلق على ثلاثة أشياء : 
۱ - اقلم من الترکستان يقعم ف شاا الغرني» ويعد ا مواطن 
ارف اسا الويظى هى الفرب: 
٣‏ - العاصمة (كركانج) التي تقع على الفرع الأير لنهر جيخون. 
E a‏ رال) التي يصب فيها النهران العظيان (سيحون) 
و(جيحون) ومساحة هذه البحيرة ٠٠١‏ ,1۷ ک مربعاً وها عدة جزر 
وصفها بدقة ابن حوقل ا وکان ابن رسته اول 
من وضفها دون أن يدك اهسسا و قال ان طا 
۰ فرسخا ویاقوت والمسعودي والاصطخري‌وس‌اها بجرالحدودوکانت 
كا ذكر المسعودي تتصلل ببحر الخزر (قزوين) ولكنها في 
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العهود الاخيرة ننيجة التغييرات الجيوجية لم تعد تتصل ببحر 
الحز ر واه ا :اروس عر الأرال أى اتسر 'الأزرق 
اها زرا هة و اهارن ا نة دة 
۷ م وجعلوا فیها اسطولاً صغیرا عام ۱۸۵۳ م جعلوا قاعدته 
في ارالسك على الجرى الأسفل لنهر جيحون وأصبح بجر الأرال 
روسیا بعد احتلال خیوه (خوارزم) سنة ۱۸۷۳ م وأوصلت بنط 
حديدي سنة ٩۱۹۰م‏ الى اورنبرع وطشقند. > ويتبع الآن محر 
الارال الجنوي جهورية اوزبكستان اما الجزء الثمالي فيتبع 
جور ارافان و ر او رال بكثرة أسماكه ويستخرج 
منه ثروة سمكية هائلة. 
رف کات اکن (غرارزه) اقوام من الترك يدعون (التركان) وهم 
أقوام اشا مقاتلون من الطراز الأول» ومنهم ظهر الأتراك السلاجقةء 
والأتراك العقانيون» کا كان يسكنها (الاوزبك) وهم - أيضا - قوم 
من الترك» غلبوا عليهاء وعلى ما حوهاء حتى ان (خوارزم) و الضن 
(وقضبتها سمرقد) و (جارئ) وما عبرا ا E e‏ 
البوم» 'بأوزبكستان وكان فيها - أيضاً - قوم ينتمون الى أصول 
أيرانية »> يدعون (السارت). 
وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي توقف نير 
(جيحون) عن امداد فرعه الا الذي يروي (أوركانج) (العاصمة) 
وبداً يصب مياهه كلها في (بيرة أ رال) وظهرت في دلتا (جیحون) 
عاصمة جديدة» هي خيوه وأصبحت (خوارزم) كلها تعرف بحانية 
(خیوه). 
وحتی عام ٠‏ م كانت (خانية خيوه) تشمل منطقة واسعة» تتر 
من (مرغاب) الى ضفاف الجرى الأدنى لنهر (سيحون) (سرداريا)» ولكن 
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جدود هله اة بدا ف التقلص» ES ET a‏ 
(التركان) و(القازاق) وتقلصت بصورة كبيرة» عندما سقطت خيوه 
العاصمة بيد القياصرة الروس عام ۱۸۷۳ م٠‏ ومع هذا استمرت (خانية 
خیوه) بدون خیوه واستعادت اسمها القدم (خوارزم) غم انتهت تاماً 
بالاحتلال الروسي الشيوعي عام ۱۹۲٤١‏ م٠‏ بعد أن آتقمت قوات الجيش 
الجر اخضاع (بخاری) عام ۱۹۲۲ م. 

وتلاشت - عندئذ - (خوارزم) والحق جزء كبير منها جمهورية 
(أوزبكستان) الاشتراكية السوفيتية وألجحقى الباقي بجمهورية 
(تکرمنستان)» ولا تزال ترزح» مثل غیرها من مناطق الترکستان› تحت 
الاستعار الروسي الشيوعي - الى الآن. وقد وصف خوارزم ياقوت 
الحموي في كتابه القم (معجم البلدان) عندما زارها سنة ٩۱١‏ ه فقال 
انه لم يجد ولاية أكثر عمرانا منها على الرغم من رداءة طقسهاء في 
الشتاء القارس وذكر أن أكثر أشجارها التوت» الذي يربي عليه أهلها 
ذو القرء الدئ جفعون هن شرانقة اللرير الايا الذي کان 
ينافس الى حد ما حرير الصين. ووصف ياقوت عاصمتها كركانج التي 
تقع على نهر جيحون قائلاً: (ما اظن انه كان في الدنيا لمدينة خوارزم 
نظير في كثرة النيرء وكبر المديئة » وملازمة أسباب الشرائع) لأن أهلها 
کانوا من اشد الناس تسکا بالدين» وادابه» وشرائعه» وقد دمرها 
(جنكيزخان) تدميراً كاملاًء بعد عامين من زيارة (ياقوت) اء وذلك 
عام 1۱۸ھ )۲۲۲م( قال غن. هلها ام فا وا ع 
« والمعيشة عندهم موجودة واسباب الرزق غير مفقودة ». 


وقد وصف (ياقوت) شتاء ها وشدنه» وکیف جمد ا هر جيحون › 
الى عمق ثلاثة أشبار (حتى تسير عليه القوافل والعجل الموقرة ذاهبة 
وآتية عليه) وقال ابم اذا أرادوا الماء حفروا في الثلج لعمق ثلاثة 


۷١ 


شیب 


ا وربا خسةء حتى يحصلوا على الماء تيت الثلج.٠وقال‏ :ان جيحون 
يبلغ عرضة عند (الجرجانية) ميلا واحدا ووصفه؛ وهو کله ثلج جامد 
تسر عة الوت وان میا ارچ ل پک ا و 
يصل فاه» واذا أراد الكتابة وجد المداد قد تجمد»ء فيضطر الى 
تسخينه» وهكذا مضت الأشهر الثلاثة » التي قضاها فيهاء اثناء الشتاء 
الاو الي دون ها كرا ن اللا القيمة. و(الجرجانية) غير 
مدينة (جرجان) الواقعة. بين (طبرستان) و(خراسان) غرب پر 
. (جيحون) وقد علق ياقوت على رسالة ابن فضلان :الذي بحثه تة 
امقتدر بالله الى البلغار فمر على خوارزم ووصفها وصفا فيه شيء من 
امبالغة مثل أن الماءٍ جمد الى تسعة عشر شبرا فأنكر ذلك ياقوت جليه. 


مدن خوارزم 
اڭ کرکانج اا اركنج تقع على مسافة فرسخ من 
اجری الرئيسي لنهر جيحون (أموداريا) بالقرب من مصبه في بحيرة 
خوارزم (محر و وکانت کرکانج هم مدن بلاد ما وراء النهر ف 
عهد الدولة الخوارزمية القوية التي ظهرت في القرن الخامس المجري. 
انتهت بجوم جنکيزخان عليها عام 11۸ ه الى قضى عليها قضاء 
e‏ | 8 ا 

وکانت کرکانج قصبة خوارزم ومدینتها العظمی كا قال ياقوت.. 
وکرکانج في الواقعم مدینتان متصلتان صغری وکبری وقد اعتبرها 
ياقوت أعظم وأثرى مدينة راها في حیاته عندما زارها قبيل الغزو 
المغولى وذلك سنة ١١١‏ ه. (ناية سنة ۹ وبداية سنة ۱۲۲۰ م).. 
اذ کانت الدولة الخوارزمية في ذلك العهد أقوى دولة في العام الاسلامي 
وترد. اليها .خزائن البلاد المفتوحة. 

وقد كان لكركانج أربعة أبواب وكانت مياه القنوات التي تصلها 


LY 


ع 0 و و ل ا 
مد مير کرکانج کان في غاية الال والصنعة.. وقد تلقب الأمون هذا 
بلقب خوارزمشاه بعد ان اخضع مناطق خوارزم لحكمه وذلك سنة 
۸ھ (۹0 م 

وکات ركان يعمد السامانن فل شاا ن دة كات ولا 
ل تلبث أن فاقتها بعد أن أصبحت عاصمة الدولة الخوارزمية.. وبذلك 
أصبحت أهم وأعظم وأثرى بلاد ما وراء النهر وان لم تكن انزه ولا 
E E‏ 

من المؤرخين السلمين لقذارا وعدم نظافتها . 

وقد اشتهرت من مدن خوارزم مدينة (كاث) الواقعة على الضفة 
الشرقية للفرع الرئيسي لنهر جيحون على بعد مراحل من خيوه. وقد 
كانت (كاث) هي الوحيدة من مدن خوارزم الواقعة شرقي النهر لأن 
جيع مدن خوارزم الأخرى تقع غربي النهر.. 

ولفظ كاث بلغة خوارزم كا يقول ياقوت (هو المحائط في الصحراء 
ن کر ان یط به ھی وون کات ومد کر کان :عترون 
فرسخا.. وقد كانت كاث هي عاضمة اقلم خوارزم قبل قيام الدولة 
الخوارزمية وكانت في عهد السامانيين. أعظم شأناً من كركأنج. 

وعند الفتح الاسلامي كانت كاث TE‏ ثلاثة ا کان 
أ حصنها موضع القلعة المعروفة باسم فبر التي وصفها البيروني بقوله (فبر 
قلعة على طرف مدينة خوارزم (كاث) مبنية من طين ولين.. ثلاثة 
حصون بعضها في بعض متوالية في العلو وفوق جيعها قصور الملوك). 
ويكن روؤية القلعة من بعد عشرة اميال وأكثر.. وني القلعة وما حوهما 
قصر لخوارزمشاه والمسجد الجامع والحبس .. وكان يشق المدينة قناة تقوم 
السوق على جانبيها وكان طول للمدينة ثلث فرسخ وعرضها مثله. 


AAJ 


o 


ووصفها المقدسي بقوله: « كاث يسمونها شهرستان وهي على الشط (أي 
شط جيحون) نحو نيسابور (في اتساعها) وهي شرقي النهر.. ها جامع في 
وسط الأسواق على أساطين حجارة سود الى قامة ثم فوقها سواري 
الخشب.. ودار الامارة في وسط البلدة وهم قهندز (أي قلعة) قد خربه 
النهر.. وهم أنار في البلد.. وهو نفيس ذو علاء وأدباء ومياسر 
وخيرات وجارات,. وبناؤون: حذاق وقراء ليس مشلهم بالعراق وحن 
نغم وجودة قراءة ومنظر وخبر الا انها في كل حين يغلب عليها النهر 
ويتاخرون عن الشط). 

وقد خرا جيحون عدة مرات حتى ضعفت مكانتها واصبحت 
كركانج العاصمة بدلاً عنها. وقد خربا المغول ايضا في غزوهم المدمر 
سنة ٩۱۸‏ هھ (۲۲ م(. 

ومن مدن خوارزم المامة خيوه التي اصبحت أكبر مدن خوارزم في 
العصور المتأخرة وخاصة بعد أن تحول ری نہر جیحون عن کرکانج في 
القرن السادس عشر الميلادي فقامت خيوه عند عضي النهر :المديد 
وعظمت مکانتها حت أصبحت هي العاصمة هذا الاقلم.. وقامت 
خانية خيوه وشملت معظم أراضي خوارزم وما حوها.. ونا اعتری 
الضعف هذه الخانيات استولى عليها الروس سنة ۱۸۷۳ م.. وبقیت 
خانية خيوه بدون خيوه.. واا سقطت في يد لينين سنة ٤۱۹۲م‏ 
بعد سقوط خانية بخارى سنة ۱۹۲۲ م.. وبذلك سقطت جيع أراضئ 
لمسلمين في بلاد ما وراء النهر وخضعت لحك الاستعار الروسي 
القيضرى م البلشفي. 


ولخيوه قناة كبيرة متصلة بنهر 'جيحون (أموداريا) تجري فيها السفن 
و ا ا ورا و و ا في الغالب الأعم الا 
ان سکان خيوه هم من السنة الشافعية. 
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الميلادي اكبر مدن الضفة الغربية لنهر جيحون (أموداريا) بعد‎ 
کرکانج.. وکان بها جامع جيل لا مثيل له في المنطقة بأسرها مزين‎ 
بالحجارة الكرية ومنقوش بالذهب وعلى مسافة فرسخين بجذاء الشط‎ 
كانت تتد كروم المدينة الي بلغت الخمسمائة وقد اشتهرت درغان‎ 
بزبيبها وکرومها..‎ 

وقد وصفها ياقوت في طريقه من مرو الى خوارزم ووصف حسن 
مزارعها وبساتينها التي تقع على جرف عال على بعد ميلين من النهر كا 
وصف جامعها الجميل وسوقها التجاري الام . 

ومن مدن خوارزم ايضا (سدور) التي كانت عامرة الى القرن السابع 
عشر الميلادي.. وهي الآن الأطلال المعروفة باسم سدفر (ة۷فه8) 

ومن المدن المامة في خوارزم مدينة هزارسب التي ظلت متفظة 
ا ا ا ا وا و ا ا 
اموسوعي (التركستان).. وهي على بعد مرحلة من سدور المتقدم 
ذكرها.. وعلى بعد خمسة فراسخ من خيوه. 

وھا و و 
وتقع مدينة كردران خاس الحصينة على بعد فرسخين من هزارسب 
وتربطها بجيحون قناة هي قناة کردران .. 

- ومن مدن خوارزم مدينة كردر التي ينسب اليها عدد من العلاء.. 
کا أت من مدا ازخفر الق ايسب البها الاما الزخشريئ.. ولرعدر 
حصن وربض وبحیط ہا سور له ابواب من الحديد ويحيط بالسور 
خندق.. وما مسجد جامع كا أن نما جر برفع كل ليلة حيث كان 
يربطها بالطريق الكبير الذي يشق البلدة الى نصفين. 

وقد أصاب الدهر خوارزم بعد الغزو امغولي فتخربت كثير من 
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مدنا الامة وكان اقلم خوارزم متصلا بجزام زراعي متصل العمران 
بامل ویربط خوارزم ججراسان ولکن عندما تغیر مجری نېر جیحون 
بعيدا عن كركانج في القرن السادس عشر الميلادي اضمحلت كركانج. 

وانقطع الطريق الزراعيٰ الذي يصل خوارزم بآمل.. وأدى ذلك الى 
أن تحاط جا بالسهوب من كل جهة. ورغم ان خيوه تبوأت مكانة 
عالية نسبیا الا اھا لم تبلغ ما بلغته كركانج وكاث من قبل.. وظلت 
خوارزم في شبه عزلة عن بقية المناطق حتى الغزو الروسي لنيوه عام 
۰ھ AV۳)‏ م(. . ثم الاحتلال الروسي البلشفي الكامل لخانية خيوه 
عام ۳٤۳ھ‏ (۹۲ م). 

وقد أدخل القىم الجنوني من خوارزم في جهورية اوزبکستان 
او ا 
السوفيتية. ٤‏ ۰ ۰ 
الدولة الخوارزمية: 

کان الا ك بحكمون بامم الخليفة العباسي معظم اراضي 
الدولة الاسلامية وكان احد ماليك i‏ النلجوقي بلکاتکين هو 
انوشتكين غرجه الذي خدم في بلاط السلطان السلجوقي ملكثاء 
أعلى المر اتب وتم تعيينه في وظيفة الطشتدار (أي ا 
الأواني السلطانية).. وكانت نفقات هذا الجانب من .ميزانية بلاط 
السلطان تغطی ہن خراج خوارزم.. وهکذا أصبح انوشتكین مسولا 
عن . خراج خوارزم. > وتولى ابنه قطب الدين محمد السلطة في خوارزم 
ايام السلطان السلجوقي ر ع ام باد رة ی عورم 
ا قطب الدين ممد بالعدل وتقريبه لأهل العم (كا وصفه ابن الأثر 
في تاريجه). 

وتولى بعد قطب الدين حك خوارزم اينه اتسز الذي خلف اباه عام 
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4 سلہان 


(ه) سلطان شاه مود (1) علاء الدين تكش 


E EE BOE EER 


(۷) علاء الدين حمل يونس خان تاج الدين علي‌ شاه علي شر ناصر الدين لکنا 
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أغول- كوجاي بيحيى قطب الدين آق شاه غياث الدين ركن الدين (۸) جلال الدين 
ملك تگین خورشاه ازلاغ شاه ST E E‏ 
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ى تان الوس لفقي مظان اة اعات 
خوارزم. 

ورغم ان اتسز استمر فى اظهار الولاء والطاعة للسلطان سنجر في 
اول EIS‏ بعد أ تمکن من حک البلاد ووطد دعام دولته ٤‏ 
جيع بلاد ما وراء النهر أعلن استقلاله. 

وني عهده وسع الج الاسلامي الى مناطتق لم تخضع من قبل لحم 
الاسلام في (جوف تركستان) واخضع ملكهم الجوسي . 
جيش السلطان سنجر الذي كان يقوده بنفسه على جيش اتسز الذي 
اضطر للفرار ولكن ما لبث سكان خوارزم أن تعاونوا مع اتسز للقضاء 
على الوالى الذي بعثه سنجر لانه كان ظالما.. واستطاع اتسز مرة أخرى 
ان یثبت قواعد ملکه ني خوارزم واستولی على مججاری.. وفي نفس 
في حربه مع القراخطاي الكفار في معركة دامية واضطر الى التقهقر الى 
ترمذ» اهتبل اتسز الفرصة ليوطد دعام ملكه واستقلاله.. ومرة أخرى 
قامت الحرب بين السلطان سنجر واتسز ثم تم الصلح بينه) على يد رجل 
زاهد لقب باهويوشي وذلك سنة ۵٤۳‏ هھ ۱۱٤۸(‏ م). 

واستطاع اتسز بعد ذلك ان يتوجه بجيوشه لفتح أرض القبجاق 
الذين پسلموا بعد e‏ مدینتهم سغناق على ضفاف سرداريا 
(سيحون) واستولى اتسز أيضا على مدينة جند المامة. وتولى بعد اتسز أبنه 
ایل ارسلان حک خوارزم واستولی علی بخاری التي انحاز له هلها کا خضع 
له أمير سمرقند.. وصار ايل ارسلان بذلك ندا للسلطان السلجوقي 
غياث الدين جمد الذي تولى الحك بعد وفاة السلطان سنجر.. وتوطد 
حكر الشاه خوارزم ايل ارسلان في معظم أرجاء بلاد ما وراء النهر 
واستطاع ان بد نقوذه الى خراسان ذاتپا بعد ان ھا حہڀا الغز وهم من 


۷۹ 


بدو الترك فتعاون مع الأمراء الحليين لصدهم .. وأصبحت الخطبة تقراً 
باسم ایل اُرسلان بعد ذکر ایی جر انان وی بی 
وراء النهر ما عدا مرو وبلخ وسرخس الي كانت في ايدي الغزو الذين 
يعار فوا لاحل بالسلطة عليهم . 

واستطاع بعد ذلك خوارزمشاه ان صح مرو ويح ابر خن 
وان مع سلطان الغور (في أفغانستان) التي قامت دولتهم 
عند ضعف الدولة الغزنوية.. على اقتسام مناطق خراسان وأفغانستان. 
وبقي الحم في سلالة اتسز يجحكمون خوارزم وما حوها باسم خوارزمشاه 
تد نقوذهم حینا فيصل الى جیع بلاد ما ورات اھر وخر اسان یل د 
ليصل الى قزوين وفارس وأرمينية وبلا الكرج (جورجيا) وینحسر 
حینا آخر فیقتصر على خوارزم وما حوما من المدن والمناطة. وظهر في 
عهودهم كثير من العلاء والفطاحل الذين وجدوا الرعاية ؤمن أشهر 
هولاء ارمام فخر الدين الرازي الذي احتضنه السلطان علاء الدين 
خوارزمشاه وقربه إليه. وكان السلطان علاء ان ادا برغا ق رة 
الفخر الرازي ذهب هو فة ال الف الراری ای وار رل مش 
عناء الإنتقال إليه. وقد طبق ا ی ع ا 
حسين القرشي) الآفاق. . اكز اا المسلمين وخاصة علاء الدين 
خوارزم شاه.. وقد ألف الرازى ما يقرب من مائة مؤلف ومن أشهر 
مۇلفاته التفسير الكبير في لاثين جزءاً وكتاب التفسير الصغير وكتاب 
الباحت المشرقة وكتاب الحصول في عل اصول الفقه.. وألف فى الطب 
(مسائل في الطب) وفي الفلسفة الملخص ي الفلسفة وفي علم الكلام تهذيب 
الدلائل وعيون المسائل في علم الكلام. وني البلاغة کتاب شرح ہچ 
ا و یرت ا اوی العرفة المعلومة في زمنه الا وألف 
فيها التآليف العجيبة. ١‏ 


ي 


)١‏ أنظر خريطة الدولة الخوارزمية. 
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وقي عهد تکشی شاه خوارزم امتد سلطانه الى ایران ذاتیا وطلب 

من الخليفة العباسى ان یتنازل له عن خوزستان (التي تدور فیها رحی 
0 العراقية اللا حاليا) وان تقام الخطة ٤‏ بغداد نفسها باسمه 
ما أدى الى الصراع بين الخليفة العباسي وشاه خوارزم. 

وللأسف استمر هذا الصراع والعداء الذي عاد بالوبال على البيتين 
اکان کا رل ازرد في كقابة الورعى: اتر كسان من :الح 
العربي الى الغزو المغولي) وقد ساقت الصدامات المتتالية بين العباسيين 
وشاهات خوارزم الى خراب البلاد وترويع العباد بالحروب المستمرة 
الاح ور د ى الذي وسم عملكة خوارزم الى أقصى حدودها 
ابنه عمد الملقب بعلاء الدين وذلك في اغسطس عام 0۹۷ a‏ )1۲۰۰ م( 
واستطاع علاء الدين ان يقرب إليه العلاء واشتهر الإمام فخر الرازي 
المتقدم ذكره كأحد اصدقاء علاء الدين خوارزم شاه. واستطاع علاء 
الدين ان هزم سلطان الغور غياث الدين الذي كانت دولته تنافس دولة 
خوارزم في تلك الاصقاع.. وخضعت بذلك بلخ وهراة لح خوارزمشاه 
وانتقل السلطان الغوري الى شال المند ليوطد حكمه هناك.. واضطر 
طا ارو انكرت ية لر ار رطا ران انك اتر با 
وتكون الغطبة له. وكان علاء الدين اخر شاه لخوارزم يستطيع أن يد 
سلطان دولته.. وبقي فی الح من سنة ۵۹۷ ه (١٠١٠٠م)‏ الى سنة 
a1۷‏ )۲۰ م( ê‏ تول بعده جلال الدین الذي کان آخر سلاطین 

خوارزم. والذي انہزم هزية نکراء امام جحافل جنکیزخان وفر منه 
الى جزيرة ني بجر الخزر حيث مات ا کا وق ا 
التهاب رئوي. وكان الترف قد نخر في هذه الدولة القوية كا نخر فيها 
الفساد والاإقتتال المستمر بينهم وبين حكام المناطق الأسلاة الأ جزئ 
ما أدى الى أضعاف الجميع وجعلهم لقمة سائغة لجحافل جنكيزخان الذي 
قضی علیهم جیعها واستمر زحف جنکیزخان وزحف ابنائه حت وصلوا 
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بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية واغرقوها في بجحور الدماء حيث قتلوا ما 
يقرب من مليون في بضعة ايام.. ولم يتوقف زحفهم المدمر الا في عين 
جالوت على يد السلطان قطز وقائده المظفر الظاهر بيبرس البندقداري 
حيث انتصروا على المغول. وعندئذ تحول المغول أنفسهم الى الاسلام.. 
وصاروا قوة له بعد ان کانوا أخطر أعدائه.. 
دور اهل خوارزم في نشر الاسلام 

وکانت (خوارزم) تتصل ججهاتها الشمالية الغربية بسهول (الاستيبس) 
حیث کانت تعيش تبائل (البلغار) و(الخزر) في حوض نهر (الفولما) 
واتصل ہم امل خوارزم وأقاموا الستعمرات الاسلامية» ونشروا 
الاسلام في (بلغار الفولما) وهم يتصلون بنسب قوي مع (بلغار ېر 
الطونة) (الدانوب) الذين كونوا ملكة (بلغاريا) القوية (الجر) في الغرب. 
وکان الروس وهم من القبائل النورماندية القادمة من السويدء لا 
یزالون على بداوتهم وکان هجومهم على حوض نر الفو جا دافعه السلب 
والنهب» ولكنهم - أخيراً - استوطنوا تلك الناطق» وانصهروا في 
الحتض الصقلبي البلغاري » وتحولوا الى المسيحية الأرثوذكسة التي كانت 
عاصمتها (القسطنطينية) (اسلامبول أو اسطمبول بعد أن دخلها مير 
الفاتح) وأصبحوا يشكلون سداً في وجه انتشار الاسلام» الذي دخل 
بواسطة أهل (خوارزم) الى بلاد (الخزر) الواقعة شال بحر (قزوين). 
وعندما هاجم الروس» بقيادة (استواتوسلاف) بلاد (الخزر) طلب أهل 
(الخزر) العون من أهل (خوارزم) فاشترط عليهم الخوارزميون أن 
يسلموا» فأسلمواء وانقذوهم من أغزو الروس الاجلاف» وذلك عام 
۵ھ (۹1۵م)ء کا کان لسلاطین (خوارزم) الذين کانوا يدعون 
بالخانات اثر عظم في نشر الاسلام ي مناطق النزر» وقد توجه 
السلطان (مأمون بن ممد) من (الجرجانية) (كركانج) الى بلاد (الخزر)ء 
ونشر فيها الاسلام. 
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وكان سكان (النزر) يدينون بديانات ختلفة» ولكن السيطرة والح 
كانا لليهود» وكان دخول اليهودية الى الخزر آخر صفحات التبشير 
بالدين اليهودي» الذي تحول - بعد ذلك - الى دين قومي لجاعة من 
الناس» تدعي انا من نسل يعقوب - عليه السلام ا ان الور 
انتشرت في شجوب كثيرة» من قبل» م منهم اهل اليمن» والأحباش› 
وآخرهم (الخزر) فان الزعم بأن اليهود هم - فقط - من نسل يعقوب 
آھر دار مطلقا . 

وكان ملك (الخزر) الى عهد ا الرشيد) وديا على الرغم من 
أن كثيراً من رعاياه قد تحولوا - فعلا - الى الاسلام» بواسطة الدعاة 
ال اله وخاضة ناغل رر 

ا ر ال (خوزنا اف ارو عا ا اروس 
عام ۳٣۵‏ ھ )۹10 م( هي المحلقة الاخرة في قصة اسلام سکان (الخزر) 
طواعية. 

وهذا يعود الفضل ني انتشار الاسلام» في هذه المناطق الى 
ا لجوارزمیین . 1 

وقد قامت ف (خوارزم) دولة قوية امتد سلطانها ونفوذهاء بعد ان 
ضعفت الدولة السامانية ولكن هذه الدولة القوية اعتراها الترف 
والضعف - بعد ذلك - فهاجها (جنكيز خان) وقضى عليها قضاء 
مبرماء ولم تستطع أن تقوم الا بعد ان اختلف اولاد (جنكيز خان) على 
الملك» فقامت دوهم الجزأة التي استطاع ان يقضي عليها (تيمورلنك). 

ا الاسلام في جیران 
الخزر وهم (بلغار الفولجا) وقد یل التاريخ ان وفداً من 
(البلغار) انظلقوا الى بغداد» على عهد الخليفة العباسى (المقتدر) سنة 
۹ ۰ ھ(۹۲۱م)ءوطلبوا من الحليفة ان يرسل طم العلاء ا :کا 
طلبوا منه أن يرسل همم مجموعة من البراء العسكريين» ليبنوا هم 


LAY 


القلاع والاستحكامات العسكرية› حتی یصدوا غزوات الروس امج . 

وکان من ارسلهم الخليفة (المقتدر) العام (ابن فضلان) الذي دون 
رحلته تلك» ونقل عنها (ياقوت الحموي) في كتابه القم (معجم البلدان) 
وفي أوائل القرن العشرين وجدت نسخة من رحلة (اين فضلان) في 
ا عدت من المفقودات"» وكان خط سير الر حلة 
من بغداد الى (بخاری) م الى (خوارزم) م الى بلاد (البلغار)ء دليلا 
على خط سير انتشار الاسلام» الذي انتشر - أولا - من العراق الى 
خراسان» م الى جخارى وخوارزم» ثم الى بلاد البلغار. 

وقد وصفهم (این فضلان) في رحلته بأ من الصقالبة» وان كان 
الباحثون امحدثون يرون أنهم نتيجة اختلاط الصقالبة بالأتراك وبخاصة 
منهم الخوارزميون » الذين كان هم الفضل الاول في نشر الا سلام بینهم . 

وقد سيطر (البلغار) المسلمون على مناطق واسعة من (ديليكي 
استوك) الى جنوب (ساراتوف) ومن (موروم) الى (أوفا) وبذلك کان نہر 
(الفولجا) بأكمله فو ال و ا واستمرت دولتهم من 
القرن الرايع المجري(العاثر اميلادي)الى القرن السابم الهجري(الثالت 
غر الميلادي )تدا بداوا ى التجرل ال مارات نة اة 

ادا لوي فو بلك - في الاستيلاء على مناطق منهاء حت 
جاء (تيمورلنك) فأخضعها جيعا لسلطانة» وانتشرت في (البلغار) اللغة 
التركية التي تكتب بالحرف العربي. 

وقد ذکر (بارثولد) في کتابه (تاریخ الترك في آسيا الوسطى) ان 
انتشار الاسلام بين القبائل التركية البدويةء ثم انتشاره - بعد ذلك - 
في الخزر» وبلاد البلغارء انما كان يتم - أساساً - على يد الدعاة الى 


0 وقد طبعت هذه الخطوطة بتحقيق الدكتور الدهان وقد نفذت هذه الطبعة منذ زمن ول يعد طبعها 


مرة اخری. 


LAL 


أ 
ا 
أ 
أ 
ا 
| 
ا 
ا 


اس الصوفية » الذين كانوا ينطلقون الى كل مكان لينشروا دعوة الله 
بکل حماس واخلاص وتجرد» وكانت حياتهم البسيطة وزهدهم وحرارة 
ایاپ واخلاصم للاسلاء» كل ذلك يجذب كثيرا من الاقوام الذين كانوا 
يذهبون إليهم› > لنشر الاسلام فیهم . 

وقد ذکر من ذلك قصة اسلام حماعة من الترك الجفاة الذين يعيشون 
NE E‏ ا را ا و 
بغراخان)»› وأسام ماتا آلف آسزة (کانت تعيش ي الجا م( وذلك 
على يد جاعة من الدعاة الى الله» من التصوفة» من أهل (خوارزم) 
ا و 

وقد کان يطلتق على (بغراخان) لقب (قاراخان) وهو (سلطان) دولة 
القاراخنيين الي وصفها مود الكاشغري (نسبة الى کاشغر في تركستان 
الشرقية) وكان دخول القراخانیین ني الاسلام عام ۳۲۳ھ ۹٤۳(‏ م) 
انتتصارا عظها للإسلام» حيث دخل مليون شخص في فترة وجيزة في 
الاسلام طائعين» على يد هؤلاء الدعاة» من الصوفية.. وأنهم أدخلوا 
شعبين كاملين الى الاسلام ها شعب (بلغار الفولجا) وشعب ا ات 
٤‏ تركستان الشرقية (كاشغر وما حوها). 

TTT‏ القرن العاشر الميلاديء اسل - أيضاً - قسم 
كير من قبائل (الغز) الذين كانوا مقيمين عند مصب نهر سيحون 
(سرداريا)» وذلك - أيضاً - بفضل الدعاة الى الله من الخوارزميين 
وغیرهم .. 

وبذلك سجل الاسلام انتصارا عظیاء بدخول شعبین من شعوب 
الاتراك» وها (الشعب القراخاني) و(الشعب الغزي) الى الاسلام (في 
القرن العاشر الميلادي) وكان للخوارزميين › في ذلك كله» جهد مبارك› 


LAO 


وفضل عم بالرضافة ال غاي في شر الاسلام لدی (بلغار الفوي) 
و(الخزر). 

وي العصور الديثة تحولت بلار التركستان الى خانيات صغيرة» 
وکانت (خوارزم) ا وأصبح اسمها خيوة» وقر 
سقطت هذه الخانية ف يد الروس » وذلك عام ٤م‏ عندما زحفت 
عليها الجيوش ار و - بعد أن أخضعت بخارى 
وسمرقنر عام ۲ م TT‏ خوارزم واقعة في جمهورية 
أوزبکستان الق وا ارون ر ا 

وقد نبغ» من أهل خوارزم» عدد كبير من العلاء والغلاسفة 
بام والفلکین وار يان حق أن عل (اللوغاريتات) اغا ينسب فی 
الواقع الى الخوارزمي» وصار ذلك تحرينا ا 
الغربیین - ک| و حیث ينطقونه (افیسینا). 


وفيا يلي رچ ب ا - لبعض هولاع الاعلام: 


: داودین رشبد الخوارزمي‎ - ١ 

ول هذا امحدث في (خوارزم)ء وانتقل الى دمشق وغيرها من عواصم 
الا سلام» ودرس عم الحديث ٠‏ على يد کک علاء زمانه» مشل الوليد من 
مسم ٠‏ وبقية بن الوليدء وصالح بن عمرو وتلقی وروی عنه الرٍمام 
البخاري» صاحب اجامع الصحيح » الذي سبق أن تر جنا له فی علا 
بجخاری» والا مام مسل بن الحجاج القشيري النيسابوري» صاحب صحیح 
مسل » وأو القامم البغوي» وتوفي في a‏ 


LAT 


؟ - أبو طالب طاهربن جعفر الخزومي الخوقندي 
الخوارزمي : 
وهو - کا تری من نسبه - من أشراف قريش» من قبيلة بني 
خزوم » التي هاجر أبناؤها كا هاجر أبناء القبائل العربية الأخرى» 
لنشر الاسلام» حتى وصلوا (خوارزم) وأقاموا با ولقد ولد صاحب 
الترجمة في (خوارزم) ف مدينة (خوقند) وتلقى الحديث على يد عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد» واشتهر بقراءة القرآن› وبالأدب» وسكن 
بر ف ووی ا مه ا وروی عنه الحدیث ابنه مد 
بن اف 
س بو الربجان مد بن أ جمد الازون الخوارزمي : 
ولد أبو الريحان البيروفي في خوارزم سنة ۳۹۲ھ (۹۷۳م)ء مم 
انتقل الى ضاحية من ضواحيها؛ وتدعى (بيرون) فنسب 2 وتوف 
عام ۰٤٤٤ھ‏ (۸٤۱۰م).‏ 
تخاو الريجان مد بن جمد البيروني) اتن نوادر العقل البشري 
e‏ شارك باقتدار - ف معظم العلوم المعروفة» ي عصره› ولف 
ES ENE N O NE‏ 
والتاريخ › وبلغت فهارس اسماء مصنفاته - کا يقول ياقوت المحموي - 
ستين ورقة» وكان ضليعا فى اللغات الشرقية » فالى جانب اجادته للغته 


رة := كان ية اللخات التار ية + وا دة والحارية: 


والسريانية » أما اللغة التي لم يكن يكتب الا بها فهي اللغة العربية» التي 
عشقها» ودافع عنها. 
يقول في کتابه (الصيدنة). 

(ديننا والدولة عربيان وتوأمان» ترفرف على أحدها القوة الالهية ء 
زغل الاخر اليه الاوة: 


CAY 


و٤‏ احتشد حتشد طوائف من التوابم» وبجخاصة منهم الجيل والديم ٤‏ 
لباس الدولة جلا بيب العحمة› > فلم يتفق هم في المراد سوق » ما دام 
الأذان اذام ٤‏ سا وتقام الصلوات بالقرآن العرني 
E‏ ا ا 
من اا العالم» > فازدانت › و حلت ف الفئدةء وسرت محاسن اللغة منها 

ف الشرايين الا وان کانت کل أمة ستحلي لغتها › الي ألفتها› 
E‏ واستعملتها ق مارا) . 


م يقول: (واقيس هذا بنضي » وهي مطبوعة على لغة (الخوارزمية) 
لو خلد بها علم» لاستغرب استغراب البعير على الميزاب» والزرافة في 
العراب» ثم منتقلة الى العربية » والفارسية» فأنا في كل واحدة دخيل 
وها متكلف» والهجو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسية» وسيعرف 
م ای ول ن ال كتاب عام قد نقل الى الفارسي» كيف ذهب 
رونقه وكسف باله» واسود وجههء اذ لا تصلح هذه اللغة الا للأخبار 
الكسروية » والاسمار الليلية). 


ا اللغة العربية = اليم < الى ل تعد لعة االعلوم والفتون» بل 
اض خت لغة العم في جامعاتنا ومدارسنا هي الانجليزية 0 الفرنسبة» 
وائظروا الى العرب. انفسم, كيف بيدرسون. الطب أو الفلكء أو 
ا الجيولوجياء أو أي عم من العلوم (غير العلوم الشرعية) 
تجدهم في ذلك يدرسونا بلغة الافرنج» ويفتخرونٍ بذلك» ولا یريدون 
أ يعودوا الى لختهم» التي وسعت كتاب الله لفظاً وغاية» وما ضاقت 

عن آي به وعظات و من موترات قد عقدت لاعادة تدريس العلوم 
باللغة العربية» ولكنها - للأسف رال الآنم لم تشفر عن شىء 
محسوس ملموس. 


LAA 


اى اف اردق شيد الغ المرية اما له الم 
وأن الكتابة العلمية بغيرها لا تقوم بالغرض» ولا تفي بالمقصد› 
ود عن اللغة الفارسية» التي كانت تنافسها E‏ 
ا آنآ کاب عم ينقل الى الفارسية يذهب رونقه» ويسود 
وجهه» ويزول الانتفاع به» ويعد الفارسية لغة للأسمار والحكايات» أما 
لغة العام فهي العربية - بلا جدالء. 

فن لفات هذا العالل المؤرخ الجغرافي الفلكي الفيلسوف: 

(الآثار الباقية عن القرون الخالية). 

و(تاريخ الأمم الشرقية). 

و(تاریخ الهند). 

وجيعها في التاريخ . 

وله ني الفلك والجغرافيا: 

(القانون امسعودي في الهيئة والنجوم والجغرافيا) 

و(الارشاد في أحكام النجوم). 

و(التفهم لصناعة التنجم). 

و(تحديد نايات الاماكن لتصحيح مسافات الأماكن). 

وله في شرح عقائد أهل المند (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 

اقل أو .مرذولة). 

وله ف الهندسة والرياضة کتاب (استخراج الأوتار). 

وغیرها كثير» مثل (الجاهر في معرفة الجواهر). 

و(کتاب الصيدنة). 


رلاب (الاسشاب ف صفة الأسطرلاب) وهو آلة فلكية لمعرفة 
مواقع النجوم. 


۸۹ 


عنه ياقوت الحموي (وهو کتاب جلیل لا مزید عليه اقتبس أکثر کلاته 
من آیات من کتاب الله عز وجل) 

وللبيروني كتاب في الشعر والأدب سماه (مختار الأشعار والآثار). 
0 (أي اا اغب ب ياقوت وقال انه راغ 
المؤلف . 

ا - شاعراً مجيداً ».قال .عنه الأديب التاق 
الصفدي: (يا ا كل العحب من نظم هذا الرجل هذا النظم » اذ 
لیس هذا فنه» ولا عرف به فهذا شعر جید). 

وقال عنه ياقوت في (معجم الأدباء) اا ارفا لا 
ولذا ذكره في (معجم الأدباء). 

وهکذا کان (البیرونی) ره ا ن ی ا ا 
تاریخ بلاد ما ورا النهر.(الترکستان) الى ترزح. د الوم ب تت 
الاستعار الروسي. فأين هذا الماضي المشرق الجيد ما عليه المسلمون - 
اليوم - من تخلف وضياع وقزق؟ 

ا عبد الله تمد الخوارزمي : 

يعد (أبو عبد الله ا أقدم کاتب. مسم آلف کتاباً موسوعیاً 
(دائرة معارف) سماه (مفتاح العلوم) وتكلم فيه عن جيع علوم عصره» 
من الطب» واههندسة» والرياضيات› والفلك » والفلسفة» والجغرافياء 
وعلوم الميئة» وغيرها من علوم ذلك الزمن. أهدى كتابه الى وزير 
السلطان (نوح السامانی) عام ۳۸۷ هھ (۹۹۷ م).. 


۵ - ابو بكر الخوارزمي : 
ولد ٤‏ خوارزم عام ٤ھ‏ (۹۳۵ م( واشتهر بالا والشعر› 
والكتابة» وانتقل الى الشام وأقام بها» وخلد أسمه برسائله . الأدبية 


1۹۰ 


الخو الى جحت لدا ا ا خو ال ا د 
والحكمية› وطبعت رسائله عدة مرات › وتوف ف الشام عام ۸۳ھ 
(۳ ۹۹ م)... ۰ 


: مدبن موسی الخوارزمي‎ - ٩ 

واضع عام الجبر والمقابلة ومبتكر حساب اللوغاريات وهو تحريف 
لأسمة كا يفعل الفربيون غادة وهو أول: من حل معاذلات ‏ الدرجة 
الثانية الجبرية. كا اشتهر بعلوم الفلك والتنجم› وکان اح الکن 
(الذين عملوا في مرصد (الأمون). وله كتب في عام الفلك منها (الزيج) 
و(العمل بالاسطرلاب) وقد اشترك في قياس عيط الأرض أيام المأمون 
مع جموعة من العلاء المسلمين.» ويعتقد. أن مولدة كان سنة ١۹4‏ .ف 
)۷۸۰ م( وکانت وفاته سنة ۲۳۹ھ (۸۵۰م) . 


۷ - مد بن العباس الخوارزمي: 

ولد سنة ۳۲۳ھ (٤۹۳م)‏ وتوفي ا ۳ھ (۹۹۳ م) يعد محمد بن 
العباس الخوارزمي من أمة الكتاب البلغاء» ثقة في اللغة» وي معرفة 
الأنساب» وهو صاحب الرسائل المعروفة برسائل الخوارزمي وله ديوان 
شعر» وهو اين أخت المفسر المؤرخ المشهور الامام ابن جرير الطبري؛ 
آمه من طبرستان» وابوه من خوارزم» ولذا كان يعرف احيانا 
بالطبرخزمي » جعاً بین طبرستان وخوارزم واستوطن نيسابور» ودفن با 
عام ۳۸۳ھ (۹۳ م). 


۸ - شمس الدین د بن اسحاق الخوارزمي : 
عا حنفي › آل ا و 


(اثارة الترغيب والتشويق الى المساجد الثلاثة والبيت العتيق) واستخدم 
مهارته الفائقة ف الرسم» ف تصویر هذه المساجد»› ورسمها مهارة 


KI 


ادال وکات يبيع لوحاته على (الحجاج) فانتشرت في بقاع الأرض 
وتوني سنة ۸۲۷ھ (١٤۲٤٠ء).‏ 
٩‏ - دين علي الهراش الكاثي : 

نسبة الى (كاث) من مدن (خوارزم)ء وهو أديب عالم باللغة وآدااء 
واشتهر برسائله البليغة وله عدة مصنفات» منها كتابه (التصريف) 
(وشرح دیوان المتني) (ومجموعة رسائل) (ودیوان شعر). 
۱۰ - الشريف شرف الدين اسماعیل : 

من اهل خوارزم» اشتهر بالطب» وكان كا وصفه ابن ای 

اة ا (طغاف: ال طا ا عالي القدر» وافر 0 وجا 
في الدولة» وكان الطبيب الخاص للسلطان (علاء الدين محمد خوارزم 
شاه) وقد ألف عدة مصنفات في الطب» منها: (كتاب الذخيرة 
الخوارزم - شاهیه ف الطب) باللغة الفارسية»› ٤‏ ا عشر مجلداً» 
وكتاب (الأغراض في الطب) مجلدان» و(كتاب يادكار في الطب) 
وجيعها باللغة الفارسية. 


١‏ - يدبن مد الکردري: 

ا خوارزمي البزازي فقيه حنفي من كردر قرية (بخوارزم) تنقل في 
بلاد القرم والبلغار وحج واشتهر من كتبه (الجامم الوجيز) في فقه 
EE) ARV‏ م( 
۲ - برهان الدين ناصربن عبد السيد الخوارزمي المطرزي 
۸ھ (١۱۱۱م)‏ وتوني ہا سنة ۰٤1ھ‏ (۱۲۱۲م) کان رأساً في 


۹۲ 


الاعتزال من كتبه (الاإیضاح) (وشرح مقامات الحريري) و(المصباح) ٤‏ 
النحو (والمعرب) في اللغة (والاقناع عا حوی تحت القناع).. 


٠۳‏ - الإمام الزخشري: 

بهذا الإمام العظم نحتتعم ذكر من اشتهر من علاء خوارزم وقراهاء 
وقد ولد (جار الله مجودبن عمر الزخشري) عام ٤٩۷‏ ه (۷۵٠١٠م)‏ في 
قرية (زخشر) وهي من قرى (خوارزم) واليها ينسب» وقد سافر الى 
مكة » لطلب العلم» وجاور بهاء فلقب جار الله ثم تنقل في بلدان العام 
الاسلامي» وعواصم العلم» ينهل من ينابيعها الفياضة› ثم عاد الى 
الجرجانية ا ET‏ ا نشر العم ویؤلف حتی 
ا ل 8 ۸ھ (٤٤۱۱م)..‏ 

اش كتبه (الكشاف) ٤‏ تقار القر ان وهه اجن اهم المراجع ٤‏ 
تفسير القرآن الكرع؛ وقد توسع فيه في الأمور اللغوية» وينكر عليه 
ميله للمعتزلة» وأخذه بآرائهم ودفاعه عنهم » وعلی الرغم م ن 
E‏ ومن اشر : كتبه «الفصل » في 
النحو شرحه أبو حيان في أربعة أجزاء. 

کو ها كاد اتا لاع اود ق ا 
وله كتب في الجغرافيا مثل كتابه (الجبال والامكنة والياه) وله كتاب 
جع فيه الأمثال وسماه (الستعصي في الأمثال) و(القسطاس في العروض) 
و(ربيع الأبرار) في الأدب» (ونكت الأعراب في غريب الاعراب) في 
النحو و(أطواق الذهب) و(أعجب العجب في شرح لاميه العرب) وله 
الى جانب ذلك - دراية واسعة في الحديث وله كتاب (الفائق في غريب 
الحديث) وهو يدل على تبحره وتوسعه في علوم الحديث. 

وله الى جانب ذلك کله دیوان شعر جید» وله معجم عربي فارسي 
تياد( القن 


۹۳ 


عاش الإمام (الزخشري) زاهدا عالاًء يقول رأيه» ولا يخاف في الله 


لومة لائ وکان ا ف اللغة» والتفسير» الحدیث › معتزلي 
المذهب» ا اشد الانكار على غلا الضوفة 


۹ 


0 


کو الكابع عش 


ومن ظهرنه] من‌العلماء 


ا 
PON‏ 


۹0۵ 


(فاراب) مدينة وولاية وراء نهر سيحون » في تخوم بلاد الترك» وهي 
أبعد من (الشاش) قريبة من بلاساغون (على حدود الصين» في التركستان 
الشرقية» السماة سينكيانج والواقعة تحت الاستعار الصيني). وتقع 
فاراب حاليا في جهورية قازاقستان السوفيتية. قال عنها (ياقوت 
الحموي) مقدارها - ني الطول والعرض - اقل من يوم» الا أن با 
منعة وبأساً وهي ناحية سبخة نما غياض» وم مزارع في غربي الوادي»› 
تخذ من نہر (الشاش) وهو نر سيحون. 

ما (اسفيجاب فهي الارض المزروعة الواقعة في خرن ر ارف 
وروافده ومدينة اسفيجاب هي موقع قرية سيرام المحالية). 

ومدينة اسفيجاب مقدار ثلث مدينة بنكث (طاشقند) في الرقعة.. 
ومثل بقية المدن القدية كانت مكونة من القلعة (القهندز) والربض 
(الضاحية) والشهرستان (المدينة) وكان يجيط بها سور طوله فرسخ (ثلاثة 
أميال) وللشهرستان أربعة ابواب وبداخل الشهرستان دار الاإمارة 
والحبس والمسجد الجامع والاسواق التي يخص المقدسي منها بالذكر سوق 
ا و E‏ 

وكانت اسفيجاب ثغرا من ثغور الاسلام على حدود القبائل التركية 
التي تدخل بعد في الاسلام ولذا كان با ٠۷٠١‏ رباط للمجاهدين 
املطوعة كا يقول المقدسي .. وكانت مدن ما وراء النهر تتنافس في بناء 
الاربطة في اسفيجاب فكان هناك رباط بخارى الذي بناه هل بخارى 
لمطوعتهم ورباط سمرقند ورباط نخشب وهي نسف.. وهناك أربطة 
باسماء بعض الأثرياء المسلمين الذين قاموا ببنائها مثل رباط قراتكين في 
عهد نصربن أحد الساماني.. وعند هذا الرباط يوجد قبره وقبر ابنه.. 


۹¥ 


وعانت الرباط سوق اوقفت غلتها على الرباط وعلى الجاهدين.. وكانت 
ا ا 

أا القلعة فقد تهدمت في القرن العاشر الميلادي ولم هتم الاهالي 
بترميمها بعد أن اتشر الاسلام في القبائل التركية الجاورة والتي كانت 
تغير من قبل عليها.. 

وکانت تدخل ضمن ولاية اسفيجاب جيع الأراضي ال وت 
اشرق الى وادي طلاس يا في ذلك الوادي نفسهء والممتدة غربا الى 
سوران (صبران) ومن مدنہا فاراب وسبانکتٹ وکدر.. وتخزج کدر نحو 
سبعين الف جاهد. كا يقول المقدسى :وجامعها بالشهرستان ومعظم 
اشوافا بالربفن٠‏ ویشکكف ارون في كدر هذه هل هي مدينة اترار 
او هي فاراب المتأخرة. 

ومن مدن هذه المنطقة على الط افر ن ر سر ارا ونا 
ا ومدينة وسيج التق ظهر منها ابو نصر الفارابي والتي 
كانت قلعتها باقية الى القرن الثاني عشر الميلادي. ويروي المسعودي ان 
ن سیحون (سرداریا) في نواحي فاراب كان يفيض احيانا فيغمر مساحة 
واسعة تزيد على ثلاثين فرسخا.. وأن القری کانت تصبح کالقلاع على 
رؤوس التلال حتى كان الأهالي يلجأون الى استعال الزوارق للاتصال 
ببعضهم البعض . 

ومن کدر الى شاوغر ا 
رستاق واسع وجامعها قرب السوق ومن شاوغر الى سوران (او صبران) 
ا و ن ا احد الثغور المامة في مواجهة القبائل 
اتركية التي لي تكن قد أسلمت بعد ولذا كانت محكمة الدفاع ويحيط بي 
سور وسبعة خصوت وكان الغز (بدو الرك) اون اليها للتجارة وعن 
طريق اتصاهم هذا مع التجار المسلمين دخل کثیر منهم في الاسلام.. 


2۹۸ 


وكان جامعها داخل الشهرستان (المدينة الداخلة). 

ويسجل المقدسي اسماء ثغور على الحدود مع الترك من بينها بلدة 
شغلجن الكبيرة الغنية الحصينة والواقعة على الحدود مع أرض الكماك 
وبلدة بلاج وبلدة بروكث.. وكانت البلدتان الاخيرتان موطنا للتركان 
الذين اعتنقوا الاسلام حديثا.. وكان هولاء الداخلون الجدد في الاسلام 
يشكلون عدة الجن المدافعين عن عدوده والتاشرين لواءه في .الأراضي 
الجديدة. 

وكانت المراعى الخصبة الواقعة بين فاراب والشاش (جنوب غرب 
اسفيجاب) تقطنها القبائل التركية الحديثة العهد بالاسلام. 

وأسفل سوران (اٌو صبران) کان نہر سيحون(سرداريا) تاز مفازة 
الترك الغزية» وعلى مسافة فرسخ من النهر نفسه بالقرب من مصبه 
كانت تقوم مدينة ينيكيث (أي البلدة الجديدة) ويسميها العرب (القرية 
الحديثة) وقد كانت مشتى للك الغز وهي الآن أطلال. جتكيت الواقة 
جنوبي سيردريا على بعد ثلاثة أميال من قلعة امارة خيوة المعروفة بامم 
جان قلعة. 

وقد وقع مصب نہر سرداریا (سیحون) في أذ الان م الفرن 
الرابم المجري (العاشر الميلادي) وذلك على يد سلجوق بينا كانت 
النطقة من جيه الى قاراب فى ذلك ا الان ول ان 
دخل القرن الخامس الهمحري (الجادي عشر الميلادي) حتی تحولت هذه 
امنطقة أيضاً الى الاسلام بينا ظلت سغناق عاصمة القبجاق غير 
السلمين الى حين ظهور المغول وهي تقع على بعد أربعة فراسخ من 
ار اح ساو اطا ارت س عط ر ومو © ا رق: 

وكانت بقية المدن على ی سیون ( ندارا مل جد ور اباد 
ورباط طغانين قد تحولت جيعها الى الاسلام.. وكذلك كانت مدينة 


2۹۹ 


أسبانيكيت التي وصفها ياقوت بقوله: أسبانيكيت مدينة من مدن 
اسفیجاب با وراء النهر بينها مرحلة ينسب إليها ابو نصر زاهر ين 
حام بن رستم الاديب الاسبانيكثي المتوفي سنة ٣٠١‏ ه. وأما اسفيجاب 
نضسها فقد وصفها ياقوت با بلي (باختصار).. 
أسفيجاب: 

اسم بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر فى حدود تركستان 
(الشرقية) وها ولاية واسعة وقرى كالمدن كثيرة.. كانت من أعمر بلاد 
لله وأنزهها وأوسعها خصبا وشجرا ومياها جارية ورياضا مزهرة.. ول 
يكن بجراسان ولا ا وراء النهر بلدا لاخراج عليه الا اسفيجاب لأا 
کات را غ فکانی تعفى من الخراج وذلك ليصرف أهلها خراجها 
في من السلاح وعلى الجاهدين والمرابطين في هذا الثغر.. وكذلك كانت 
امدن القريبة منها مثل طراز وصبران وفاراب وسانيكيث.. نم أتت 
على تلك النواحي حوادث الدهر وصروف الزمان عندما خربا خوارزم 
شاه محمد بن تكش عندما خانه بعض أمرائها .. وجاءت الطامة الكبرى 
بورود التتار عليها سنة ١١‏ ه فأهلكوا من بقي من اهلها وحطموا 
ديارها وقتلوا رجاهما ونساء ها فلم يبق من تلك الجنان المندرة والقصور 
الشرفة غير حيطان مهدومة وآثار من امم معدومة (وقد كان أهل تلك 
البلاد اهل دين متين وصلاح مبين ونسك وعبادة.. والاسلام فيهم غض 
يحفظون حدوده ویلتزمون شروطه لم تظهر فیھم بدعة استحقوا ہا 
العذاب والجلاد ولكن يفعل الله بعباده ما يشاء ويج ما يريد). 

وقد خرج من اسفيجاب طائفة من أهل العم في كل فن منهم ابو 
ا لجسن علي بن منصور المقريء المؤدب الاسفيجابي مات بعد سنة 
۰ ھ. 


0۰ 


:ه٠۹۳ اسماعيل بن حاد الجوهري» المتوفي سنة‎ )١( 

وهو من أمة اللغة العربية» وصاحب كتاب (الصحاح) وله - 
أيضاً - كتاب في العروض ومقدمة في النحوء سافر من بلدة (فاراب) 
صغيرا» حتى وصل (العراق) ومنها سافر الى (الحجاز) ثم عاد الى 
(نيسابور) بخراسان» وبا أقام» واشتهر» وظهرت علومه اللغوية وأخذ 
عنه جم غفير من العلاء. 

کان مھتا بالطيران» وقد صنع لنفسه جناحين من خشب» وصعد الى 
سطح داره» ونادی في الناس: لقد صنعت ما اسيق إليه» وساطير 
الساعة» فازدحم عليه أهل نيسابور ينظرون إليه فتأبطل جناحيه» 
وسقط الى الارض تتيلا.. 

E E O 

(۲) اسحاق الفارايي» المتوقي سنة ١٠٠ه:‏ 

وهو ابو ابراهم اسحاق بن ابراهم »> صاحب (ديوان الأدب) في 
اللفة» وخال اناعيل بن خاد الجوهرئ» وقد اتتقل الى اليمن» وأقام 


)۳( او نض فين مد بن طرخان الفارابي» المتوف سنة ۳۴۹ ه: 

وهو الفيلسوف› الجحكي» الفلكي › الرياضي › الطلبيب › امرخ › 
الشهور » اعظم فلاسفة المسلمين » وأول من نقل كتب (أرسطو) وشرحها› 
وعلق عليها » وسمي بالمعام الثاني لان (أرسطو) كان يدعى المعلم الأول. 

انتقل الى (بغداد) من (فاراب) وعاش E.‏ انتقل الى (دمشق) 
وبقي با الى حين وفاته» وکان بيد اللغات الشرقية ا معروفة في عصره» 
وهي : العربية› والفارسية› والتركة ولغة اهند» کا کان جد اللغة 
الا ٤‏ 


ا 
| 
| 


له نحو مائة كتاب» منها: 

اهو وهو كتاب في اتفاق آراء (أبقراط) و (أفلاطون). 
(احصاء العلوم والتعريف بأغراضها) وهو دائرة معارف علمية. 
(شرح کتاب البرهان لأرسطو طالیس). 

راغا المدينة الفاضلة) و(كتاب المدينة الفاضلة) و(المدينة 
الجاهلة) و(المدينة الفاسقة)ء و(المدينة الضالة)ء› و(المدينة المبدلة). 
(مبادئء امو جودات)؛ 

(الاة ل 

(جوامع السياسة). 


(القوان):. 
(المدخل الى صناعة اموسیقی) وکتاب (الموسیقی الکیں). 
(الخطابة). ۰ 


(دیوان الادب). 

(الآداب الملوكية). 

(ما ينبغي ن يتقدم الفلسفة). 

(ثرح كتاب الجسطي لبطليموس). 
(كلام في أعضاء الحيوان). 

(كلام في الملة والفقه). 

(رسالة ف واد البوشن). 

(كلام ,في 'العايش. والروب): 

(ثرح كتاب الخطابة لأرسطو طاليس). 
(شرح کتب الجدل). 

(المغارطة والقياس لارسطو طاليس أيضاً). 


وله كتب في عل المنطتق منها: 


(التوطئة في المنطق). 

(الختصر الكبير والختصر الصغير في المنطتق (أيضا). 

(كتاب الختصر الأوسط في القياس). 

تعلم الفلسفة على يد (يوحنا بن جيلان) وتتلمذ على يد (عبد الله بن 
عمد بن سلمة المقدسى الفارابي) وسمع الخد ددن من( فام بن غاا 
ا القن ادق و عا ن 0 و ان 
عبد الرحن الدمشقي) و(دحم). 

وقد روی عنه الحديث (أبو بكر) و(أبو زرعة) ابنا (أي دجانة)» 
(وأبو بكر ابن المقري) وغیرهم . 
قال عنه (ابن أب أصيبعة) ني كتابه (عيون الانباء في طبقات 
EE‏ کک 

(وکان رجه الله فيلسوفاء واماما فاضلاء قد أتقن العلوم الحكمية 
وبرع ي العلوم الرياضية» زكي النفس» قوي الذكاء» متجنبا عن 
الدنياء مقتنعا منها ما يقوم بأوده يسير سيرة الفلاسفة المتقدمين » وكانت 
له قوة في صناعة الطب» وعلم الامور الكلية منهاء ولم يباشر اعاهاء 
ولاحاول جزئیاتا). 

وقد کان (الفارابي) - فی اول أمره - ناظرا ني بستان في دمشق › 
فقيرا - يسهر الليل» يقراً» ويكتب» وبؤلف » على ضوء قنديل حارس 
البستان» م ظهر فضله» وعظم شأنه» واشتهرت تصانيفه» وکثر 
تلاميذه» واتصل بسيف الدولة» واک اکراما الا وسافر (الفارابي) 
قبيل وفاته بعام (أي عام ۳۳۸) الى مصرء م غاد ال دمشىة وتوف ا 
سنة ۳۳۹ وصلى عليه سيف الدولة. 

ویذکر من فضله وزهده انه لم یکن يتناول شیئا ما ينعم به عليه 
E NE‏ في البوم» يقتات بٻا هو وأهله. 


0۰۳ 


Tl‏ فاضا م ترف القضاج لر ملو 
الفلسفة » والرياضة والفلك» وغيرها. 

وکان له ف عم الموسيقى باع ا وهو اول من اخترع القانون» 
قال عنه (۱ب E‏ (ویذکر انه صنع آلة غريبة يستمع منها 
UE‏ ر ا e‏ وال ا انه کانت له ار 
وسامعه ناا 


وقد شرح (الفارابي) قصة ظهور الفلسفة (اليونانية) وكيف انتقلت 
الى الاسكندريةء ثم كيف أخفت الكنيسة كتب (أرسطو ) وغيره من 
فلاسفة الاغريق » وكيف حاربتها حربا شعواء في روماء والاسكندرية» 
وجميع اراضي الامبراطورية الرومانيةء الا شيئاً يسيراً من المنطق» 
استعانوا به في جدهم › حت ظهر الا سلام. 


وکات کبا ارسطة) خفية عند رجل»› فنسخها منه رجلان»› 
اوا من (مرو) والاخر من (حران) فأما الذي من (مرو ) فتعم منه 
(ابراهم المروزي) و(یوحنابن جیلان) وأما (الحراني فتعلم منه منه (قویري) 
وقام ا و و وتعليمها» وكذلك فعل (ابراهم 
المروزي و(يوحنا بن جيلان) وتعلم (أبو نصر الفاراي) من (يوحنا ين 
جیلان) غ ع كتب الفلاسفة قراءة» دون معام » وکانت قراءته» على . 
(یوحنا) فی بغدادء يام المقتدر. 


وصار (الفارابي) أشهر من شرح كتب الفلسفة اليونائية في التاريخ» 
وبخاصة كتب (أرسطو) ولقب بالمعام الثاني » لأن (أرسطو) كان يحمل لقب 
العم الأول. ول يكتف الفارابي بذلك» بل أضاف الى محتلف العلوم 
اضافات جديدة» وهو اول من اُوضح عم المنطى, بعتارة سهلة واول 


من وضع موسوعة غلمية وأفية ٠‏ واا (احصاء 0 والتعريف 
بأغراضها) . 

قال عنه (ابن أبي أصيبعة): (ثم له - بعد ذلك - کتاب شریف في 
احصاء العلوم والتعريف بأغراضهاء ل ESTE TT‏ 
مذهبه فيه»› لا يستغني طلاب العلوم کلھا عن الاهتداء به» وتقدم 
النظر فيه). 

(وله كتاب في اغراض فلسفة أفلاطون وأرسطوطاليس) يشهد له 
بالبراعة » في صناعة الفلسفة والتحقيق بفنون الحكمة» وهو أكبر عون 
على تعلم طريق النظر). 

ويقول (|ب ب أصسنعة) (ولا أعل کتابا ادى على طالب الفلسفة 
منه). 


وقد استفاد (ابن ا من کب (الفارابي) فائدة عظيمة › وقال أنه 


استغلق عليه فهم الاهيات من كتب الفلسفة؛ حتی عثر على کتتاب 


(القارابي) في العم الاي E TTT CIE‏ 
سينا) كتب (الفارابي) في الفلسفة» وعليها تتلمذ. 

(وللفارابي) دعام و اتال رة ان أ OE‏ 
E E EE O A‏ 
E EARS N‏ 
و(أفلاطون) و(أفلوطين) التي لا تناقض العقيدة مناقضة ظاهرة»› 
وإليك هذا الدعاء البليغ العجيب: 


(اللهم إني أسألك يا واجب الوجود (وهو تعبير e‏ 
السلمين بعد أن اذل الفارایي) وياعلة العلل قدماً ل یزل»› ان 


ق ا و ل 


0*0 


العواقب» نجح مقاصدي والمطالب » يا اله المشارق والمغارب» رب الجوار 
الكنس السبع التي انبجست عن الكون انبجاس الأر» هن الفواعل 
عن مشيته› الي عمت فضائلها جميع الحجوهر (وهو اعتقاد قدي 8 
الكواكب السبعة هي التي خلقت عن العقل الفعال» وهي التي تدبر هذا 
الكون وهو اعتقاد باطل ا وعلمياً) اڭ ارک الجير منك 
وامتري زحلا ونفس عطارد والمشتري (وهو عود الى القول السابتق في 
اعتقاد هذه الأجرام السماوية » وانيا فاعلة مدبرة للكون وأهله 
شك نوع من الشرك» وعبادة الكواكب التي لا يقرها الاسلام مطلةا 

وهو كلام ناتج عن فلسفة أفلاطون وأرسطوطاليس وأفلوطين وإن كان 
الفارايي يجعل فعلها عن مشيئته تعالى). 


ا لل الهاء اوك امات الا اء ريسادة الأغتا 
وعلوم الحكاءء و الاتقياءِ» الهم نقذ ني من عام الشقاء » والفناء ء 
واجعلني کوان الغ وا ا الوفاء» وسكان السماء مع 
الصديقين والشهداء » أنت الله لا اله الا أنت يا علة الأشياء» ونو 
الأرض والب ايتن قفا من الل الال ب ا 0 
ولال (وهذه فلسفة أفلاطون وأرسطو وأفلوطين التي تقول بأن الله 
خرج منه العقل الفعال» ومن العقل الفعال ظهرت الكواكب السبعة 
السيارة» ومن الأجرام السبعة ظهرت بقية الأجرام الساوية ومنها 
ظهرت الأرض والخلوقات » حسب نظرية الفيض المتسلسلة عبر عشر 
مراحل التي جاء بها أفلوطين.) 


ي بانوار الحكمة» وأوزعني شكر ما أوليتني من نعمة» 
أرني ا حى حقاًء وأممني اتباعه » والباطل باطلاًء واحرمني اعتقاده» 
ی سارى ا ك و 
ا ات 


ا 
1 


ياعلة الأشاء جعا والذي 
| کا 4 به عن فرت اتف 
رب السموات الطب اق ومركز 
في وسطهن من ال رى والامحر 
اني دعوتك E E E‏ 
فاغفر 5 س لةه اد تت ومقصر 

ف ا ر ال 
الرنول ا ع تعبيرات الفلسفة اليونانية الالية» عا يدل على عمق 
ا تأثر عن فهم عميق» وادراك لأسرارهاء مع خلطها ا قد 
يصادم العقيدة الاسلامية» مصادمة واضحة أحيانا. 

ول ينج (الفارابي) e CL‏ 
اعتقاده أن الكواكب السيارة هى المدبرة للكون» الفاعلة لهء وإإن 
كانت أنا تفعل ذلك» لأا من فيض العقل الفعالء الذي هو من فيض 
الله . 
يظهر فيه سعة علمه سعة واسعة بعلوم زمانه» مع بلاغته E,‏ 

(اللهم رب الأشخاص العلوية»› والأجرام الفلكية› والأرواح 
السماوية › غلبت على عبدكڭ الشهوة البشرية › و حب الشهوات › والدنيا 
الاتة عل هاف لالتخا اروا حي بن 
التفريط» انك بكل شىء حيط » اللهم أنقذني یر الات ا ره 
وانقلني الى جنابك الأوسع وجوارك الأرفع. 


0۰¥ 


بافتراسها اغا من الشهوات اللهم جد هما بالعصمة» وتعطف عليها 
بالر جمة» التي ا ا »> وبالكرم الفائض» الذي هو منك أجدر 
وا ا عليها بالتوبة العائدة جا الى عالمها السماوي» وعجل ها 
لر الى مقامها القدسي » وأطلم عل اا ا ي ا ا 
وأمط عنها ظلات الجهل والضلال» واجعل ما في قواها بالقوة كامناً 
بالفعل » وأخرجها من ظلات الجهل الى نور الحكمة وضياء العقل » الخ 
الخ... 

والطبائم الأربعة هي : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسةء 
وحسب النظرية اليونانية الفلسفية للق الأشياء اتصلت البرودة 
بالرطوبة» فنتج عنها الماءء واتصلت الحرارة باليبوسة» فنتج عنها 
النار» وحصل تضاد بين الماء والنار» فظهر فظهر المواء » بسبب تضاد الماء 
والتارت وتحراك المواء على للماءء فأوجد زبداً» فجمد الزبدء فأصبح 
ارات 


ا الانسان شيل همذه العناصر الأربعة» ويقابلها الأمزجة 
الأرب > وهي : الصفراء وتفرز من الكبد»ء وهي سکن 
ا بوالنتودام» بوفرز. من الطحال» وهي سكن اليرسة والدء: 
وهو سكن الرطوبة. والبلغم » وهو سكن البرودة. فإذا اعتدلت هذه 
العناصر الأربعة في الجنم» > محيث لا يطغى بعضها على بعض» فهي 
الصحة واذا زاد أحدها أً أو نقص فهو المرض. وعن هذه الأمزجة تبدو 
اة الناس» فهذا سوداوي امزاج لزيادة المرة السوداءء وهذا 
صفراوي المزاج». لزيادة افراز الصفراء» وذلك دموي» نتيجة زيادة 
الدم فيه» وهذا الشخص بلغمي» بسبب زيادة افراز للمادة البلغميةء 
وهكذا. 

و اتر هة اله الوا ا ا لدی جيع الكتاب 


0۰۸ 


امسلمين» وبخاصة لدى الفلاسفة والأطباء منهم» وحتى أولئك الفقهاء 
والحدثين » فإنهم تأثروا بهذه النظرة وبخاصة من كتب منهم في الطب 
اللبرف امن أشال: إن الف 0 والنيوطى٤‏ :و الذهق وان "الى وي 
نعم الأصبهاني» والموفق عبد اللطيف البغدادي» وغيرهم كثر. 

وما تقدم ما ذكرناه من دعاء (الفارابي) وابتهالاته الى الله سبحانه 
وتعالى ندرك مدى تأثير الفلسفة (اليونانية) الالٰهية المتمثلة في فلسفة 
(افلاطون) و(ارسطوطالیس) (أرسطو اختصارا) و(أفلوطین). 

ونجد نظرية الفيض الالمي في خلق الأكوان تجد صداهاء لدى 
فلاسفة المسلمين وأطبائهم من أمثال: أبي بكر الرازي» وابن سيناء » ولا 
شك يعود سبب ذلك الى جهود (الفاراي) في نشر الفلسفة (اليونانية 
الاية). a‏ 


وعلى الرغم من أن ابا بكر الرازي (الطبيب الفيلسوف (وهو غير 
الفخر الرازي امغر الأصولي الفقيه الطبيب المشهور) قد عاصر (أبا 
نصر الفارابي) بل هو متقدم عليه في الميلاد اذ ولد ٠٠١‏ ه (أي- قبل 
الفارایی بعشر سنوات) وتونی ۳۱۳ ه» أي قبل (الفارابي) بست وعشرين 
TE‏ 
الذي اهت أيضاً بالفلسفة (اليونانية) وألف فيها الكتب. 

ویبدو من تاریخ حياة هذين الطودين الشاغين أن (الرازي) کان مهتا 
بالطب» وبرع فيه أكثر من اهتامه بالفلسفة» كا أن (الفاراي) اهم 
بالفلسفة اساسا وكان أآهقامه ”بالطب غرضا بسبب اهقامة بالفلسفة» ول 
يارس الطب في حياته قط . 

ومع هذا ا راتت رة ها اد اها عد ى رغال رة 
لأبي بكر الرازي سماها (المدخل الصغير الى عام الطب) نظرية الفيض 
الالمي» كا وضعها (أفلوطين) وهو نفس ما يقول به (الفاراي) أيضاً 


أ وأن كان (الفارابي) بطبيعة المحال - أكثر وا ا ر 
البوداة اة رفيا ان المت الم املوب ميل ب أن 
| كانت عسيرة الفهم »> صعبة العبارةء لا يقبل عليها الا الآحاد. 
بل أن فلسفة (أفلوطين) و(أرسطو) بالذات لر تنتقل الى الثقافة 
الاسلاميةء ومن ثم الى الثقافة الأوروبية› الا عبر ترجات (الفارابي) 
وشروحه العديدة ها. 
فر اا كيف حرمت الكنيسة قراءة كتب الفلسفة اليونانية » ما 
عدا فصول حدودة من عام المنطق» ول تستطع أوروبا أن تصل الى 
الفلسفة الاغريقيةء الا عبر ترجات (الفارایي) وشروحه وتعلیقاته 
او ۰ 
وهكذا نرى (الفارابي) طوداً شاعا في مختلف العلوم العقلية 
الفلسفية » وتتلمذ عليه» وعلى كتبه» أجيال عديدة من مشقفي المسلمين› 
ومثقفي أوروباء وبرع هذا العام الشامخ في مختلف فروع المعرفة» وألف 
يها حن بلغت كته کار من مائة كتاب» في الفلسفة» والسياسةء 
وغو الاجا الو قى والريا ضاق ولط 6 وا حطا نة الاد 
والتاريخ » وقيادة الجيوش» والفقة» وقد سمع الحديث من أمة الحديث 
في عصره» وسمع منهء وروی عنه جاعة من الحدثین» کا يرویه عنه 
(ياقوت الحموي) في (معجم البلدان) وياله من طود شامخ في مختلف 
فروع العم والمعرفة... 


۵1۰ 


ا مد 1 التامن عش 


الاش (طشقتن) 


AW AAS » 
SOTE 
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وايلان واشروسنة 


| ومن ظ ھا من‌العُامماء 


0۱۱١ 


يعد اقلم (الشاش) أحد اقالم ما وراء النهر الستة» حسب التقسم 
الجغرافي القدي وتقع اليوم - في جهورية (أوزبكستان) بالاتحاد 
السوفيتي» وعاصمة هذا الاقلم كانت تدعى (بنكث) وتدعى - 
اليوم - طشقند» و(طشقند) عاصمة (أوزبكستان) وقد اهت الروس با 
منذ ان استولوا على خانية بجخاری عام ۱۹۲۲ م» وكانت (طشقند) 
مها و اهلوا (خارى):( وسر قند) لابا اکر استضاء عل الاذابة: 

وقد وصف ياقوت الحموي في (معجم البلدان) اقلم (الشاش) ونحن 
ننقل وصفه - هنا - بشيء من الاختصار: 

(الشاش) اقلم ما وراء النهرين (جيحون) (وسيحون)» خرج منها 
خلق من العلاء والرواة والفصحاء » اهلها شافعية على الرغم من انتشار 
المذهب الحنفي في معظم بلاد ما وراء النهر ويرجع ذلك الى أي بكر 
مد بن اسماعيل القفال الشاشي » الذي فارقهاء وتفقه» نم عاد اليهاء 
ونشر با مذهب الشافعي . 

وصفها (الاصطخري) بقوله: فأما (الشاش) و(ايلاق) فمتصلتا العمل » 


ل فرق بينهھ| : ومقدار عرض الشاش مسبرة یومین ٤‏ ثلا ثة › ولیس 


بخراسان وما وراء النهر اقلم غلى مقداره من المساحة أكثر منابر منهاء 
ولا أوفر قرى وعارة» فحد منها ينتهي الى وادي (الشاش) الذي يقع 
في بحيرة (خوارزم) وحد الى باب الحديد ببرية » بينها وبين (اسفيجاب) 
تعرف بقلاص» وهي مراع» وحد آخر الى تنكرة تعرف بقرية 
النصارى» وحد الى جبال منسوبة الى عمل (الشاش) الا أن العارة 
متصلة الى الجبل وما فيه مفترش العارة. 

و الان اي ا رفي هة ال ف هن الارة اة جل و 


o۱۳ 


آرض مرتفعة» وهي آكبر ثغر في وجه الترك (لمقصود التركستان 
الشرقية قبل اسلامها) وأبنيتهم واسعة من طين وعامة دورهم يجري فيها 
لاء > وهي كلها مستترة بالخضرة» من أنزه بلاد ما وراء النهر قصبتها 
(عاصمتها) (بنكث) (طشقند) وها مدن كثيرة وصفها (أبو الربيع 
البلخي) : 

(الشاش) بالصيف جنة» ومن أذى المر تة 

لكنني يعتريني بها من البرد جنة 

وقال (البشاري) (الشاش) كورة (اقلم أو مقاطعة) وقصبتها 
(بنکث). 

واقلم الشاش مرتبط بأقلم ايلاق اوثق ارتباط حتى قال عنها 
ياقوت (وكورته ختلطة بكورة الشاش لا فرق بينها). ويقول بارتورر 
وايلاق هي وادي نرين والشاش هي وادي نر باراك المعروف باسم 
جرجیق.. وههذا النهر منبعان يخرج احدها من جبال بسكام ويخرج 
ا من رستاق جدغل.. 

وبالقرب من نہر النجزين تقوم مدينة بناکث وبالقرب من فم نېر 
جرجيق تقوم مدينة نجاكث والمسافة التي تفصل بين هاتين المدينتين 
ثلاثة فراسخ فقط ... 

ويقول المقدسى ي ان بناکٿ ل يکن بها حصن وکان جامعها في السوق 
وقد خربا المغول في هجومهم المدمر فيا دمروا من مدن العام الاسلامي 
ولكن تيمورلنك اعاد بناءها وأسماها شاهرخیه تکریا لابنه القائر 
المغوار (شاهرخ) ولا تزال اطلال شاهرخیه (کا یقول بارتولد) ماثلة على 
الضفة الشرقية لنهر سرداريا (سيحون) عند فم وادي جيشجن. وأسفل 
هذا الوضع تقوم أطلال مدينة بناكث القدية. 


0( کتاب ترکتان من الفتح العري‌الى الغزو المغولي. 
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ويصف بارتولد عاصمة اقلم الشاش وهي بنكث (أو طشقند الحالية 
حسب أحس التخمينات) فيقول: كان يحيط بدينة بنكث سوران 
داخلي وخارجي وللسور الخارجي سبعة أبواب وللسور الداخلي عشرة 
ابواب وكان للشهر ستان (المدينة الداخلة) ثلاثة ابواب تدعى باب اي 
العباس وباب الجنيد وباب كش.. وللقلعة (القهندز) بابان أحدها يفتح 
على الشهر ستان والآخر على الربض (الضاحية).. وكان طول اليلد 
فرسخ وعرضها فرسخ.. وكانت المدينة واطرافها تزخر بالبساتين 
والرياض. 

ويشتهر اقلم الشاش واقلم ايلاق بعادنه الكثيرة وخاصة معدن 
الفضة... وكان منجم الفضة على بعد مرحلة من بنكث (طشقند 
الحالية).. وكانت فضة الشاش تستخدم في السكة (النقود) طوال العصر 
الا : 


ويڌكر ياقوت عن أسبره أنها ناحية بأقصى بلاد الشاش با وراء 
النهر ..وانها بلاد يخرج ا 
والآنك'..وفيها جبال الفحم الذي كان يباع الجمل والحملان منهبدرهم 


يتحول الى رماد شديد البياض فيستعمل رماده في تبييض الثياب 
ويتعجب ياقوت من ذلك قائلا (ولا يعرف في بلدان الارض مثل هذا). 

SS 
ری ی ی کا ا د ی ال ات ان وای‎ 
وقد بنى هذا المحائط ای المنطقة ”من دو‎ E 


)١(‏ الصقر هو النحاس. 
(r)‏ الآنك هو الرصاص . 


۲۹ھ( (pA‏ ونش ا حوقل بناء هذا الحائط الضخم الى 
عبد الله بن. ميد الذي N O E‏ (۷7 م) بعد 
وا عامل خراسان.. ولا تزال بقايا هذا المحائط ماثلة الى حين 
زيارة بارتولد ما (في بداية القرن العشرين) على شكل حاجز يسميه 
الاهالي كمبير دوال أي الحائط العجوز (ويا هما من تسمية تدل على 
عمره الذې يزيد عن ٠٠٠١‏ عام) ويبلغ طول بقايا هذا الحائط المكتشف 
E E ES OE ERE EEE E aT‏ 
هذا الحائط يصل الى شط نہر جرجيق على بعد فرسخين فوق بنكث 
(طفشنك): 

وعلى النقيض من اشروسنة كان عدد مدن الشاش وايلاق كيرا 
للغاية فيذكر الاصطخري ۲۷ مدينة بالشاش بينا يذكر للمقدسي ٠١‏ 
مدينة . > ويذكر الاصطخري اف ارا عشر مدينة بايلاق بنا يعد 
الحف اا و 

وقد وصف ياقوت ايلاق با بلي : 

ايلاق: مدينة من بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك (المقصود 
التركستان الشرقية قبل اسلامها) على عشر فراسخ من مدينة الشاش› 
ا ا ا واا 

وهو عمل برأسه.. وكورته مختلطة بكورة الشاش لا فرق بينها.. 
وقصبتها تونكث وبايلاق معدن الذهب والفضة في جباطما ويتصل هذا 
الجيل مبحدود فرغانة وقد نسب اليها قوم منهم : 

)١(‏ ابو الربيع طاهر بن عبد الله الايلاقي : کان اماما تفقه على 
ابي بكر عبد الله بن أحد القفال المروزي وأخذ الاصول عن ابي اسحاق 
الاسفرائيني › مات سنة ٤٦۵‏ هه )7 وله ست وتسعون سنة. 


0( انظر بارتولد كتاب تركتان من الفتح العريي الى الغزو المغولي). 
)+( المصدر الابق. 
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(۲) ابو عبدالله مد بن داودبن أجد الايلاقي: الخطيب: من 
اياف اام غر باغو اش ن رة اراد انل ال 
نيسابور وسكنها وأخذ عل (الخلاف) في اقوال الققهاء عن محمد بن يحيى 

كان ابو عبدالله فقيها صالحا سمع الحديث الكثير من الفراوي 
وعبد المنعم القشيري وزاهر الشحامي وطبقتهم م قدم مرو وأقام في 
لر اة ال أن مات ا وه 

أما (أشروسنة) فيصفها ياقوت با بلي : 

أشروسنة (بالضم ثم السكون وضم الراء ووآو ساكنة وسين مهملة 
مفتوحة ونون وهاء). 

أشروسنة بلدة كبيرة با وراء النهر من بلاد المياطلة بين سيحون 
ور ا رن مو ا ا . 

قال آلا فطخرئ: اقروسة امم الاقلم وليسن ا كان ولا دة 
ذا الاسم والغالب عليها الجبال تقعم شرقها فرغانة وغرا سمرقند 
وجنوا حدود کش والصغانیان وشومان وواشجرد وراشت . 

عاصمتها بنجيكث ومن مدنا ساباط وزامين وديزك وخرقانة ينسب 
الى اشروسنة عدد من أهل العم منهم ابو طلحة حكي بن نصر بن 
جندبك الاشروسني . 

ویقول بارتولد أن كبرى مدن أشروسنة هي (بنجیکث کا يذكرها 
ياقوت) وانا الآن أطلال تقعم على بعد ستة عشر ميلا الى الجنوب 
الغربي من أوراتبة. 

أما ثاني مدن أشروسنة فهي زامين التي تقع على ضفتي نهر يرج من 
الجبال القريبة ولم يكن ما سور كعادة المدن القدية» بل كانت الاسواق . 


01۷ 


یکونوا قد دخلوا ف الاسلام بعد. وکان پا عدد کبیر 
هرلاء ا لمجاهدين.. ومن ا هذه 
الاربطة رباط خدايسر الذي بناه الأفشين قائد المعتصم السلجوقي .. . 
ومن اعلام (الشثاش) امام أبو بكر مد بن علي بن اساعيل 
القفال (الكبير) الشاشي : ول ۲۹۱ ھ( ۹۰٤‏ م)بالشاش » وطلب العلمء دعل 
أن اشتغل فارة بصنع الأقفالء وارتحل کا يفعل طلبة العم ¬ ف ذلك 
العضر - الى (خراسان) و(العراق) ا أصبح علا في الفقه 
بكر بن خزية ود بن جرير الطبري» واي بكر الباغندي» واي 
کر بن درید › و وابو عبد الرجن السلمي . 
له عدة تصانيف: منها (أصول الفقه) (وعاسن الشريعة) و(ثرے 
رسالة الشافعي) وتوف سنة 9 ادي القضاة ». 
ومن اعلامها الامام أبو بكر تمد بن أجر بن الحسين الشاشي 


القفال» ملقب بفخر الاسلام: 

ولد بقرية (ميافر قين) من اعمال الشاش سنة ۹ .م( 
وو ا ر العم الى (خراسان) و(العراق) وطهر ونع في 
(بغداد) وتولى التدريس في المدرسة النظامية أشهر جامعات العا و 
ذلك الزمان» وصارت اليه رياسة الشافعية ببغداد والعراق. 


له عدة کن 0 منها: (حلية العلاء ف معر فة مذاهب الفقهاء) 
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و(المعتمد) و(الشافي شرح مختصر المزني و(الطلاق). والشاق شرح كتاب 
الشامل لشيخه ابي نصر بن الصباغ شرحه في عثرين مجلداً. 

وتوفي بېغداد سنة ۵۰۷ هھ (٤۱۱۱م)‏ کک نشر العم » تدريسا› 
وا وكتابة وخطابة > ودفن الى جانب شيخه ابي إسحاق الشيرازي 
صاحب التنبيه والمهذب. 

ولعل القارىء يلاحظ تكرار لقب القفال في علاء الاسلام» وبجخاصة 
علا يلاد ا ورا النهره و (القفال) لقب (صتعة الاقفال) وة هده 
الجامعات المفتوحة ف الساجد تول هولاء الصناع المهرة من صنع 
الأقفال الى صنع الرجال» ومن التفنن في طرق الحديد الى التفنن في 
طرق الحديث» والفقه» واللغة» والتفسير. 

5ک کین عل ن اتال افال: 
ES E E‏ 

أبو بكر عبد الرحمن بن أحد القفال المروزي» المشثهور بالقفال 
الصغيرء تييزا له عن القفال الكبير. وهو محمد بن علي بن اسماعيل» 


وقد اشتغل بصنع الأقفال» حتى بلغ عمره اون سنةء ثم طلب العام » 
وصار فيه علا TT‏ سنة اخرى»ء وتوف سنة ٤۱۷‏ هھ ٠١۲١(‏ م) في 


مصر» ودفن عند قبر الاإمام الشافعي » وكان علا من أعلام الشافعية في 
اغراف م فر 

ومن أعلام الثاش ابو الحسن علي بن الحاجب الشاشي: 

٠‏ وهو أحد العلاء الأعلام في الحديث والفقه» طلب العام في خراسان 

والعراق والشام والحجاز» م عاد الى بلاده الشاش يعم الناس» وكانت 
ET‏ 

ومن اعلامها أبو يعقوب اسحاق بن ابراهي الشاشي : 

J o ODS GEL E 
لطلب العام » وسكن مصر» وتولى بها القضاء » وله كتاب (أصول الفقه)‎ 


۵۹ 


الشهور باسم (أصول الشاشي) وکانت وفاته صر سنة ۳۲۵ھ ٩۳۷(‏ م). 

ومن اعلام الشاش أحجدبن مدبن احمد الشاشي: وهو ابن فخر 
الاسلام ممدبن أحمدبن الحسين الشاشي التقدم ذكره. وكان أجد قد 
افتى في حياة والده وحدث. وبلغ مكانة عالىة في العلوم الشرعية وإن 
م يصل الى مكانة والده توفي سنة ۵۲۹ھ (٤۱۱۳م).‏ 

ومنهم : أدبن عبد الله بن تمد الشاشي: وهو حفيد فخر الاسلام 
امتقدم ذكره تفقه على ابن الخل شارح كتاب «التنبيه » للشيرازي» 
وکانت وفاته سنة ١۵۷ھ‏ (۱۱۸۰ م). 

ومنهم: عمرين احمدبن الحسين الشاشي: أخو الإمام فخر الاسلام 
المتقدم ذكره. وتتلمذ على يد الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وکانت وفاته 
سنة ۵۵0۰ ه (۱00 م). 

ومنهم : : عبد اللهبن تد اين أحد الشاشي : وال ادي عبد الله 
الشاشى .. وهو اا ابن فخر الاسلام الشاشي. ولد سنة ٤۸١‏ هھ 
a‏ م( وتوفي سنة ۵۲۸ هھ (۱۱۳۳ م). ودفن 0 بداد ال چائ 
والده الفخر الشاشي 

ومنهم: عمر بن تمدبن موسى الشاشي: ولد سنة ١۵ء٤ءه‏ 
(۱۰۵۸ م) وتفقه برو على الرمام اي فضل اليمني وسمع با الحديث من 
علائها وتنقل في البلاد ا للعلم. ومات بقاشان سنة ۵۲۷ ه 
(۳۲م(. 


ومنهم : مدبن علي بن حامد الشاشي : : شيخ الشافعية في عصره. تفقه 
على الاٍمام أي بكر السنجي في الشاش م استوطن غزنه (ف Î‏ 
وصنف تصانيف كثيرة وظهر ہا علمه وفضله ثم استدعاه نظام املك 
الى هراة (في افغانسان انشا کان مولده سنة ۳۹۷ھ ٠١١١(‏ م) 
ووفاته سنة ٤۸0۵‏ هھ (۱۰۹۲ م). 


O۰ 


ومنهم : ابو عبد الله مدبن عمرین د الشاشي : كان فقيها عالا 
تفقه على الامام البغوي وحدث عنه وكانت وفاته سنة ١۵۵ه‏ 
(۱۱۹۰ م). 

ومنهم: أب الليث نصربن حاتم بن بكر الشاشي: من أوائل 
اأصحاب ابن سريج . من تلاميذه الامام أي بكر محمد بن علي الشاثي 
(۰ ۹۵ م). 

ومنهم : المؤمل بن مسرور الشاشي : اشتهر بالعبادة والجاهدة وكانت 
وفاته في مرو سنة ۵۱۷ھ (۱۱۲۳ م). 

ومنهم: القاسم بن تمد بن علي الشاشي: ابن الإمام, القفال الشاشي 
ا ا 

ومنهم : عبد الجبارین تمدبن ثابت الشاشي الخرقي : کان فقبها 
فاظا غاا با لحساب وتوف برو سنة ۵۵۳ هھ (۱۱۵۸ م). 

ومنهم : تمد بن اساعيل بن عبيد اللهبن ودعة القفال: كان حسن 
سنة ۵۸۵ھ (۱۱۸۹ ۸). 
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ومن ظهر بها من الاماء 


B1 
ا‎ 
WA" 
Fale. 
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ی و وی الین ل الألسنة > کا 
ذکره الحا فظل الذهي وياقوت في معجم البلدان» وبعضهم يجعلها بالفتح 
ا . تقع (ترمذ) على نهر جيحون الأعلى ويدعى - أيضاً - 
(أموداريا) ويشكل نهر جيحون الحدود بين جهورية أوزبكستان 
وجهورية تركمنستان وكلاه| واقعم - اليوم - تحت الاستعار الشيوعي 
الروسي فيا يسمى بالاتحاد السوفيتي » وترمذ - الان - مدينة صغيرة 
e E E‏ ا لجمهورية 
(اوزبکستان). 

وقد كانت (ترمذ) مدينة عظيمة زاخرة بدارسها ومعاهدها 
وأسواقهاء» وصفها ياقوت في معجم البلدان بقوله: (ترمذ مدينة مشهورة 
من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون» من جانبه الشرقي » متصلة 
العمل بالصغانيان. (وهي ولاية عظيمة في بلاد ما وراء النهر» متصلة 
الأعال بترمذ» كان أول من فتحها الصحاني الحك بن عمرو الغقاري› 


وذلك سنة ٤٦‏ ه) وها قهندز (القهندز لفظة فارسية تعني القلعة 


العتيقة وأصبحت علا على قلاع المدن) وربض حيط به سور» وأسواقها 
مفروشة بالاجر وهم شرب يجري من الصغانيان» لان جيحون يستقل 
عن شرب قراهم). 

وها هي اليوم - مدينة مجهولة» بعد أن دنستها اقدام المستعمرين 
الروس» وقد كانت البوذية سائدة فى ترمذ حى اشرق عليها نور 
الاإسلام ا فتحها موسی بن ا بن خازم سنة ۷۰ھ ۸۹٩(‏ م) 
واستقل ہا موسى بن عبدالله عن حك الدولة الاموية» ولكن ما لبث 


0Y0 


ا کو ن ا لسيادة الدولة الاموية وذلك سنة وري 
(۷م) عندما أزسله المفضل بن المهلب بن أي صفرة لاستعادتیا من 
موسی بن عبد الله بن خازم. 

وکا هو معروف فإن المهلب اين اي صفرة وأبناءء يعتبرون من 
أقدر قواد الدولة الأموية وهم الذين مهدوا ها في العراقين عراق 
العرب وعراق العجم وف فارس وخراسان وما وراء النهر وقمعوا كل 
فتنة وخاصة الخوارج الذين كثر خروجهم في دولة بني أمية.. وتعرف 
الجزيرة القريبة من ترمذ باسم جزيرة عثانين مسعود وهي تعرف الان 
باسم جزيرة آرال بيغمير أي جزيرة الرسول وهي الجزيرة الت نزل بيا 
عثان بن مسعود في ٠٠١‏ ألف مقاتل لحصار ترمد التي استقل با موسی بن 
عبد الله عن الخلافة الأموية. وکانت ترمذ مرسی هاماً عل و 
(أموداريا) E e E EE E‏ 
والاتحاد السوفيتي (جهورية طادجکستان وأوزبکستان م ترکمنستان) م 
ري هذا او اهم فن ركان ر ر حى يصب في بحيرة 
خوارزم التي تعرف الآن باسم بجيرة آرال. 


وقد کانت ترمذ تشتهر بصناعة السفن وصناعة الصابون.. وكانت 
تنافس بلخ في ذلك. وشاطرت رمك بلاد ما ورا النهر وخراسان 
تار ينها السياسي فكانت تابعة لعامل خراسان في عهد بني أمية ثم في 
عهد بني العباس.. م تبعت حک آل سامان الذین حكموا بخارى وبلا 
ما وراء النهر وافغانستان.. وان کانوا خاضعين رسمياً للخلافة 
العباسية› م تبعت بعد ذلك الدولة الخوارزمية م الدولة الغزنوية م 
ا ق 
العام الاسلامي .. وتحول التتار بعد ذلك الى الاسلام واستعادت ترمذ 
مجدها وذکرها ابن بطوطة في رحلته وقال اا مدينة جميلة كبيرة يعيش 
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آهلها ني رغد من العيش.. (كانت رحلة ابن بطوطة ني القرن الثامن 
الممجري اي بعد التتار بقرن ونيف من الزمان) وقد. ظهر بترمذ دولة 
علاء املك خداؤند زاده (وذلك قبيل ظهور التتار) الذين ينسبون الى 
الإمام السبط الحسين بن علي بن أي طالب .. ورغم تخريب التتار ها إلا 
أن ر رعا ت ها ادف كا ها و كذلك فى ت عا الاك 
حكاماً لترمذ حى في عهد تيمورلنك.. ولا تزال قبور السادة من آل 
بيت النبي معروفة باسم (سلطان سادات) في قرية بالقرب من ترمذ تسمى 
صالح آباد .. ولم يبق من ترمذ المدينة القدية سوى الاطلال.. ويوجد 
بين هذه الاطلال قبر من الرخام متقن الصنعة ينسب للولي ممدبن علي 
الترمذي المتوفي سنة ١٠٠٣هوأشهر‏ من نبغ من ترمد الاإمام الترمذي.. 

الإمام الترمذي: هو الإمام أبو عيسى ممدبن عيسى بن سورة 
السلمي البوغي الترمذي» نسب الى بوغ وهي قرية من قرى (ترمذ) وقد 
توني با a E‏ ال لد وا ي . ولد سنة ۲۰۹ ه» وفي 
بعض الاختلاف › وتوفی ۲۷۹ ه» قيل أنه ولد أكمة (أي انه ولد 

) والصحيح انه کف بصره في شیخوخته. 

أدرك الترمذي كثيراً من أمة شيوخ الحديث فكان من شيوخه 
الإمام جد بن اسماعيل البخاري» ولازم البخاري» وانتفع اعا 
غظهاء وکان ذکیا ا شدید الحفظ Ey‏ في الدين» زاهداً ووا 
وقد سمع منه البخاري ا e‏ كعادة الشيوخ في اظهار فضل 
تلاميذهم الا ارف ا ا ای جات اکر ا 
انتفعت بي( وكفى ا شهادة من إمام الحديث للترمذي . 

وعلى الرغم من اعتزاز (الترمذي) بشيخه. البخاري وتوقيره اياه» 
توقیراً لا حد له الا انه خالفه فبا يظن آنه الحق. 

كان عصر الترمذي هو عصر الحديث حقاًء فقد ظهر اعلام الحدثين 


OV 


ف عصر واحد تقرياً وعاش اصحاب الامهات الست ٤‏ الحديث › ٤‏ 
وقت وأاحد» وکل من جاء يعدم کان عالة عليهم. الى حد كبر. 
واليك انا يوصح تاریخ :مولد ووفاة هولاء الاعة الستة» افات ۰ 

الصحاح » والسنن المشهورة وهي المعتمدة اساسا ٤‏ کتب الحديث : 

ا البخاري» ولد في شوال سنة ٤۹٠د‏ 
وتو ٤‏ شوال سلة ۲۵ ھ. وهو صاحب () (الجامم الصحيح) 
او کت اشنو واس 

۲ - الامام مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري» ولد سنة ٤٠٠ه.‏ 
ومات سلة ١ھ‏ وهو صا حب ا لخر ا ر . 
مسام» وهو اخ کا الحديث E‏ وصنعة»› بعل 
(صحیح البخاري) في درجة الصحة. 

ا ارمام مد بن عیسی الترمذي › ولد سنة ۲۰۹ هھ سلة 
۷۹ هھ وهو صاحب (الجامم الصحيح) المشهور با ر 
الترمذي). 

ا الٍمام أف داود سلمان بن الأشعت» ولد سنة ۲ هھه» ومات 
سذة 0۵هھ» وهو صاحب (سنن ا داود). 

ا ا علي النسائي» ولد سنة ١٠٣ه»ء‏ ومات سنة 
۳ھ وهو صاحب سنن النسان. 

“٦‏ ~ مد بن يزيد بن ماجه»› ولد سنه ۲۰۹ هى ومات سنة ۲۷۳ » وهو 
صاحب سنن . این ماجه. 

ولعل القارىء الكريم قد لاحظ أن أکثر هؤلاء الأمة قد ولد في 
بدأية الثالتث ا وتوف في الثلث ٠‏ منه» وقد تلمد 


OTA 


٩‏ - ممدبن بشار بندار. توف سنة ۲۵۲ ه. 

واا موسی محمد بن انی توف ۲۵۲ هھ. 

۴۳ - زياد بن يحیى المحسانی. 

ع - عباس بن عبد العظم العنبري توفي سنة ۲٤١١‏ ه. 

ه - أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي توفي سنة 

۷ ھ. 

- ابو حفص عمروين علي الفلاس توق سنة ۲۹۹ ه. 

۷ - يعقوب بن ابراهم الدورقي امتوفي سنة ٠۵۲‏ ه. 

دن مق الى الان نة و هة 

E NNE n 

وانت ترئ أن اة المديث الستة نشأوا وولذوا فى (خرأسان) وبلا 
ما وراء النهر » فالاإمام (البخاري) من بخارى (وهي ا - في جمهورية 
(وزبکستان) والاإمام مسلم من (نيسابور) وهي من هم مدن (خراسان) 
وهي - اليوم - ني ايران» و(خراسان) كا اسلفنا القول مقسمة - 
اله ك ون الأغاد. السرقق :مورك تر كاتا وافاشعان: 
(وكلاهما يرزح تحت الاحتلال الروسي الشيوعي) وايران (وهي توشك 
ان تقع فريسة للدب الروسي). 

والإمام الترمذي من (ترمذ) في (أوزبكستان) بالاتحاد السوفيتي. 
والإمام ابو داود من سجستان (وسجستان) تقع جنوب (هراة) في 
(أفغانستان) وتبعد عنها بثانين فرسخاً. والاإمام السائي من (نسا) 
O N N O E‏ 
ERE‏ 

والاإمام ابن ماجة من أهل (قزوين) وبجر قزوين واقع - اليوم - 


Î 


في معظمه تحت براثن الاستعار الروسي ما عدا الشاطىء الجنوي منه› 
فإ نه يقع في ايران. 

وم ظهر من ائة العلاء» في كل فنء من شواطىء هذا البحرء 
الذي كان بحيرة اسلامية لا ينازعهم فيها منازع. 

وبجر قزوين له أسماء عديدة منها بحر الجخزرء وبجر الديلم» وبجر 
جيلان» وبجر جرجان وبحر طبرستان» وبحر شروان» وبجر باكو» وقد 
ذكرنا هذه الأسماء جيعاًء لأن الباحث قد يقرا أحدها فيظنه مكااً 
آخر› ويتعب في البحث» حتى يجد أن المقصود واحد» وهو بجر 
(قزوين). ۰ 

وقد فتحت (قزوين) في عهد الخليفة الراشد عمربن الخطاب - 
رضي الله عنه - فتحها الصحابي الجليل لبراء بن عازب» غزاها منطقة 
منطقة» حتى أخضع أغلبها لحك الاسلامء واتنقضت هذه المناطتق في 
عهد عٿان - رضي الله عنه - نم أعادها E‏ 
عهد الاإمام علي - كرم الله وجهه - ووسع أراضي المسلمين فيهاء 
وکان الٍمام علي یقول: (من کره منک ال ا 
عطاءه» وليخرج الى الديلم » ليقاتلهم). 

وها هي (قزوين) التي كانت معقلا من معاقل الاسلام و ا 
حصونه المنيعة» ترزح تحت الاستعار الروسي » دون أن نعرف أن لنا 
أُوطاناً كثيرة لا تزال تحت نير الاستبداد الشيوعي . 

وهکذا تری» عزیزي القاریء › أن اعلب وار عة 2 هم 
من بلاد ما وراء النهر (التركستان) وخراسان وجيعها - تقريباً - 
واقع تحت براش الدب الروسي اليوم.. 

لقد كان الٍمام الترمذي يطوف البلاد الاسلامية» وخرج من (ترمذ) 
الواقعة - اليوم -. في (أوزبكستان) اى (خراسان) يتعم» ويعلء 
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ويسمع من شيوخها. ویتدارس العم محم وینشره في مساجدها. وینتقل 


من مرو الى (نيسابور) ومن (نيسابور) الى الري»ء ومن خراسان الى 
فارس» ومن فارس الى العراق» الذي كان يوج بحركة علمية واسعة› 
ويدخل بغداد والبصرة ويسمع من مشائخها ويحدث في مساجدها.. م 
ينتقل من العراق الى الحجاز ليتعام ويعام. 

وهكذا كان علاء الإسلام عامةء وعلاء الحديث خاصة» مولعين 
بالرحلات التتابعة» ليسمعوا من شيوخ الحديث وأينا انتقلوا فهم في 
دارهم دار الاسلام» ولا حواجز مصطنعة ولا حدود مفتعلةء» ولا 
جوازات ولا قيود» وهذه هي دار الاسلام متصلة بالود عامرة بالحب» 
على الرغم من مشاق الطريق » ووعثاء السفر. 

لقد سمع من الإمام الترمذي خلق كثير في ترمد و(مرو) و (نيسابور) 
و(البصرة) و(بغداد) و(مكة) و(المدينة) وأشهر تلاميذ الأإمام (الترمذي) 
عت جر انان رعا ابر الشاي جن اد الكون المزوري (سة 
الى مرو عاصمة خراسان) وتقع - اليوم في جهورية (تركمنستان) في 
الاتحاد السوفيتي). 

ول موّلفات كثيرة» أهمها وأشهرها (الجامع الصحيح) المشهور 
باسم (سنن الترمذي) الذي مدحه جهابذة العلاء » وقال عنه مؤلفه الاٍمام 
(الترمذي). 

(صنفت هذا الكتاب» فعرضته على علاء الحجاز. والعراق»› 
وخراسان؛ فرضوا به» ومن کان في بیته هذا الکتاب فکأنا تي بیته 

وقال عنه المحافظ (ابو الفضل المقدسي) فا يرويه عن شيخه 
(الانصاري). قال (كتاب الترمذي عندي أنفع من كتاب البخاري ومسام» 
ا بخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهاء الا المتبحر العالمء 
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ووصف (المقد سی) کتاب (الترمذي) ادق وصف › وشرح اا 
وطريقته ف التأليف > اياز واف» وننقله هنا ا يو صح الكتاب 


وفقاضده" 


وكتابه على أربعة أقسام: CS‏ ووا و ی ا 
البخاري وشلا وقسم على شرط الثلاثة دون (أي أي داود والنساق 
وان ماجة) کا بیناه» وقسم الوا علته» ولم یغفله وقسم راع 
انان هو عنه» وقال (أي الترمذي): 

(ما أخرجت في کتابي هذا الا حدیثاً قد عمل به حتج» او عمل 
جوجبه عامل واخرجه سواء صح طريقه أُم ل يصح» وقد أزاح عن 
نفسه الملام » فإنه شفي في تصنيفه» وتك عن كل حديث با يقتضيه). 

وکان من طريقته - رجه الله - أن يترجم الباب» الذي فيه 
حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق اليه» وأخرج من حديثه في 
الكتب الصحاح» فيورد في الباب ذلك الح من حديث صحابي آخرء› 
م يخرجوه من حديثه ولا يكون الطريق اليه كالطريق الأول الا أن 
الح صحيح م¿ يتبعه بأن يقول:(وقي الباب عن فلان وفلان» ويعد 
جاعة فيهم الصحابي المشهور وأكثر). وقال (القاضي ابن عربي )عن كتاب 
(الترمذي) ما يلي : 

(ولين فیهم مشثل کتاب أ عیسی حلاوة مقطمع » ونفاسة 0 
وعذوبة مشرع» وفيه أربعة عشر علاً» وذلك أقرب الى العمل وأسم» 
واس وصحح ». وضعف » وعدد الطرق»ء وجرح» وعدل» وأسمى»› 
اکى ووصل » وقطع› وأوضح المعمول به» والمتروك» وبين اختلاف 
العلاء في الرد والقبول لأآثارة وذكر اختلافهم في تأويله. وکل عام من 
هذه ا أصل قي بابه» وفرد قي نصابه » فالقاریء له. لا يزال في 


E‏ وا ىء عه الا ال ارين 
والتوفيق الكثيرء والفراغ والتدبير). 

ول يكتف (الترمذي) بكتابه (الجامم الصحيح) بل ألف كتباً كثيرة› 
في الحديث وغيره» منها كتاب (الشمائل) وكتاب (العلل) في الحديث 
وكتاب (الاسماء والكنى) في رجال الحديث وكتاب (الزهد) وكتاب ‏ 
(التاريخ). 

NEE SB SE A E E 
- من الصين في الشرق الى الحيط الأطلسي (بجر الظلات) في الغرب‎ 
حياة مليئة بالعم والعمل» مع ترفع وزهد عن الدنياء وبذل لكل غال‎ 
ونفيس في سبيل تحصيل العم أولاء ثم نشره بعد تحصيله والتمكن‎ 

قال عنه (الحا؟) أحد .أعلام الحديث من بعده: (مات ممدين 
اسماعيل البخاري» ولم يخلف بجخراسان مثل ابي عيسى في العام والحفظ 
والورع والزهد» بکی حت عمي› وبقي ضريراسنينا). 

رحم الله الاإمام (الترمذي) ورضي عنه» ورضي عن جيع علاء هذه 
الأمة الابرارء الذين جاهدوا في الله حق جهاده» ونشروا العم في ربوع 
الأرض لا يبتغون مالا ولا عزاً ولا جاهاء وعرفوا ألم ورثة الأنبياءء 
فقاموا مقامهم يذبون عن شريعتهم » وینشرون رایتهم › ويرفعون اعلامهم 
لا يخافون في الله لومة لام» ولا يبالون بنصب أو مشقة.. 
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طهر ھا منَا 
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خغرافتها ودنه 


تقع فرغانة - اليوم في جهورية (قيرغيزيا) في الاتحاد السوفيتي› 
وقد أهملت فرغانة وأصبحت العاصمة (فرونزي) - (ويقع جزء منها 
ني جهورية اوزبکستان وهو خوقند وما حوها). 
E‏ الاقلم بأكمله اسم (فرغانة) وكانت بلاد ما وراء 
النهر ن الى ست کور اي مقاطعات› وهي : 

- (فرغانة) وقصبتها (أخسكيت). 

اس اب) زتها es)‏ 

۳٣‏ ا (بنكث) وهي طشقند اليوم. 

ع - (ل 

هھ - (بج 


نار 
وتقع (طشقند) و(سمرقند e‏ اليوم» في جهورية أوزبكستان 


- ویقع على نہر جیحون» اقلم (خوارزم) وعاصمته - الوم - تدعی 
ES‏ 

وصف ياقوت الحموي. فرغانة في (معجم البلدان) فقال عنها: (مد 
وكور واسعة وراء النهر متاخة لبلاد تركستان في زاوية» من ناحية 
هيطل من جهة مطلع الشمس على يين القاصد لبلاد الترك»› كثيرة 
ا 0 ا ا 
سمرقند خمسون فرسخاء ومن ولايتها خجندة (خوقند) (وتقع خوقند 


ov 


حاليا في شرق جهورية اوزبکستان). 

وبفرغانة في الجبال الممتدة بين الترك وبينها من الاعناب والجوز 
والتفاح وسائر الفواکه والورد والبنفسج وأنواع الرياحين» مباح ذلك 
کله لا مالك لهء ولا ۰ ينع الآخذ منهء وكذلك في جباها وجبال 
كثيرة ما وراء النهر من.الفستق المباح ما ليس ببلد غيره. .قال 
الاصطخري (فرغانة) اسم الاقلم » وهو عريض» على سعة. مدنها وقراها 
وقصبتها (عاصمتها) أخسكيت» وليس با وراء النهر أكثر قرى من 
فرغانة» ورا بلغ حد. القرية مرحلة لكثرة أهلها وانتشار مواشیهم 
ورروعهم . 

ویصف بارتولد أخسکیت 'فيقول (باختصار وتصرف): 

أخسكيت: قصبة ولاية فرغانة تقع ني الجزء الشمالي منها '- على 
شط سیحون (سرداریا) الاين ويذكر المقدسي وابن حوقل انها كانت 
مكونة مثل بقية المدن القدية من قلعة (قهندز) ومدينة (شهرستان) 
وضاخية (ربض). وكانك دار الامارة والميسن بالقلعة أا السحد 
الجإامع فكان بالشهرستان جوار القلعة (كا هو المحال في سمرقند 
وارئ) وأا مضل العم فان عل شط ر :يخرن اردان 

وکانت الاسواق في الشهرستان وني الربض.. وكان للشهرستان خسة 
أُبواب وكان يسقي الشهرستان عدد من القنوات المتصلة بالنهر تصب في 
حياض جيلة جوانبها من الآجر والجص مصهرجة. ۰ 

وكانت المدينة تمد لأكثر من ثلاثة فراسخ كا يقول ابن حوقل.. 
ويقارنها المقدسي بمدينة . الزملة في فلسطين فيقول انيا أكبر منها برة. 
ونصف وكانت البساتين تمتد خارج المدينة الى فرسخين (الفرسخ ثلاثة 
آمیال) وني الجانب المقابل من النهر مروج ومزارع كثيرة تليها رمال 
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ركان يربط اخسكيت بالا جزاء الجنوبية لفرغانة عدد من الطرق 
فكان هناك طريق مستقم يربطها بخوقند مجتازا المفازة والرمال (سبعة 
فراسخ) وهناك طريتق آخر يربطها بخوقند عبر مدينة باب وهناك 
طريتق يربط أخسكيث بدينة قبا يبلغ طوله عشرة فراسخ. 

وتقع مدينة كاسان على بعد خسة فراسخ شال اخسکیث.. وکانت 
كابان عاصمة لامراء فرغانة في القرن الثامن والتاسع الميلادي. 

ويعد المقدسي من مدن فرغانة وقراها أربعين ذات مسجد جامغ. 

أا اقوت اق ا ا ي 

ا بالفتح ثم السكون وكسر السين المهملة وياء ساكنة وكاف 
وثاء مثلثة وبعضهم يقول بالتاء المثناة.. اسم مدينة با وراء النهر وهي 
قصبة فرغانة تقع على شط نہر الشاش (نہر سيحون او سرداريا) على 
أرض مستوية .. بينها وبين الجبال نحو فرسخ شمالي النهر. 

٠‏ وما قهندز وربض. ومقدارها في الكبر نحو ثلاثة فراسخ (تسعة 
امال( و طين وعلى ربضها ايضا سور.. وللمدينة الداخلة 
(الشهر ستان) از اا 

وف امدينة والربض مياه جارية وحياض كثيرة» وكل باب من 
أبواب ربضها يفضي الى بساتين ملتفة وانپار جارية لا تنقطع مقدار 
فرسخ (۴ آميال).. وهي من أنزه بلاد ما وراء النهر. 

وقد خرج منها جاعة من أهل العم والأدب منهم: 


أبو الوفاء سمدبن ممدبن القاسم الاخسكيتي : كان اماما ني اللغة 
وار : توفي سنة aor.‏ )110 م( او چين مد بن ال 
کان أدتاً فا ضلا شاعرا. . وکان مقامھا ځرو وا ماتا . ومن شعر أجمد 


رصف بلده: 


من سوی تر رة ارضی خلق الله الللامسے 


آ اک م تلد الا الکراے 


ومنها نوح بن نصربن تمد الفرغاني الاخسكيثي قدم همذان سنة 
0ھ (۱۰۲۶ م) وروی الحديث عن بکر بن فارس الناطقي وأحمد بن 
مد اروي.. وسمع بالعراق وخراسان والشام. 

ری و ی اک ا وی و ا 
تدعی الرساتیق وقد کانت خجندة في القرن الرابع الهجري (العاثر 
اميلادي) وحدة ادارية مستقلة ولكنها غدت بعد ذلك من أعال فرغانة 
وکات لخجندة ملك قبل الاسلام. وكانت خجندة من أكبر مدن ما وراء 
النهر وتخضع لنفس النظام الذي كانت تتبعه تلك المدن أي انها مكونة 
من القلعة (القهندز) والمدينة (الشهرستان) والضاحية (الربض).. وفي 
القلعة كان الحبس وفي الشهرستان يقوم المسجد الجامع.. أما دار الإمارة 
فكانت في الربض. (على غير المعتاد.. لن معظم الدن القدية كانت 
دار الإمارة تقوم في القلعة). 

وقد اشتهرت خجندة بكرومها وبساتینها.. وکان عدد السكان من 
الكثرة بحيث لر تكن غلة الحقول الجاورة تفي بجا جتهم هن الغذاء.. لذ 
فإن قمح للمدينة كان ياق من فرغانة واشروسنة. (وتقم خجندة 
(خوقند) حاليا في جهورية اوزبکستان). 

وكانت تشق وسط المدينة قناة تأخز من نهر خوجة باقرغان احر 
و ر داري سرن وكانت مدينة كند تعتبر من أعال 
خحندة.. ۰ 

وكانت الرحلة من خجندة الى سمرقند تستغرق ثانية أيام بالراحلة 
وتعتبر المنطقة الواقعة بينها ومسافتها ٠٤۸‏ ميلا ضمن ولاية اشرو 
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وکانت امنازل في هذه الطريتق مجموعة من القرى والمدن التابعة 
لاشروسنة وهي بارکث ورباط معد وزامین وساباط وارکند وشاوکث .. 
ول تكن عاصمة اشروسنة وهي بنجكث تقع على هذا الطريق 

وقد وصف ياقوت قي معجم البلدان خجندة با يلي (باختصار 
وتصرف). 

خجندة: بلدة مشهورة با وراء النهر على شاطىء سيحون (سرداريا) 
بينها وبين سمرقند عشرة أيام:. وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصقع 
أنزه منها ولا أحسن فواكه وف وسطها نہر جار والجبل متصل با. 

TIE EY 


و ا ا ا رن 

ولا غرب ا من جخ ده 
ھی فخ ق . 

وهي بالفارسية دل مزندة 


وکان سام بن زياد لا ولي خراسان ليزيدبن معاوية بن ا سفیان 
aE AS ELS‏ 
وقال الاصطخري: خحلنده متاخمة لفرغانة قد جعاناها ٤‏ جلة 


فرغانة.. وان كانت مفردة في الأعال عنها» وهي في غربي نهر الشاش 


(سيحون) وطوها أكثر من عرضها وليس في عملها مدينة غير كند» وهي 


بساتتن ودور مفترشة وها قری يسیره ومدينة وقهندز (قلعة) وهي مدينة 


نزهة فيها فواكه تفضل على فواكه اثر النواحي وفي أهليا 


ومروءة وهي بلد يضیق عا يونهم من الزروع فيجلب اليها من 
النواحي من فرغانه ا اکر فن سنة ما يقم آودهم . ê‏ حدر 


و وهو نہر يعظم من انار تجتمع 
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إلبه من حدود الترك والاسلام.. وعموده نهر يحرج من بلاد الترك ف 
حد أوزکند م تمع اليه نهر خوشاي وہر اوشی وغير ذلك فیعظم 
ویتد الى أخسكيت ثم على خجندة ثم على بنكث (طشقند) م عل 
بیکند فیجري الى فاراب فاذ| جاوز صبران جرى في برية تکون على 
جانبيه الاتراك الغزية حت يقع في بحيرة خوارزم (محر الارال). 

وينسب إليها جاعة وافرة من أهل العم منهم بو عمران موسی بن 
عبد الله المؤدب الخجندي.. كان أدياً فاضلا صاحب حک وأمثال 
مدونة مروية.. وقد أخذ المحديت عن ابي النصر مد بن الج البزاز 
السمرقندي وغیره. 

وتعتبر مرغينان من أهم مدن فرغانة وذلك منذ عهد القراخانيين 
و ی و 
من نواحي فرغانة. وتليها مدينة قبا وهى الآن قرية (كوفا) وتفوق من 
حيث المياه وعدد البساتين اخسكيت العاصة نفسها.. وکانت كبتية 
المدن القدية تضم (قهندز) (قلعة) وشهرستان (مدينة) وضاحبة (ربض) 
وكانت الاشاق ودار الإمارة والمحبس بالربض.. أما الىجد الجامم 
aT‏ 
(سرداريا). ۰ 

ومن مدن فرغانة انديجان والنسبة إليها انديجاني وهي من المناطق 
شا الیو کر ر ان رعا ا ھی پايا ا 
الاسلامي الا في القرن الثالك الهجري (التاسم الميلادي). 

وهناك اسطورة زعم أن بفرغانة قبر الني ا ولا تزال موجودة 
الى اليوم باسم حضرت ايوب وحوها میاه یستشفی ہا لانم یعتقدون 
اا هي التي استشفى بها أيوب عليه السلام.. وتقع حضرت أيوب هزه 
ل E E O‏ 


)٩‏ انظر کتاب بارتولد: ترکستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي: 
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وقد 4 امقدسى > ویذکر بارتولد ٤‏ کتا به الترکستان نقلا عن جال 


قرشي ان في و اسبيد بولان بفرغانة قبور الفين وسبعائة من 
الصحابة والتابعين ey e TT‏ 


خوقند قبر الامام عبد 0 زين 0 الاإٍمام ال 
الحسين بن علي المتوفي عام ٠۱١۳‏ ه ۷۳١(‏ م). 

وني رباط سرهنك في قرية كاخ من أعال فرغانة نجد قبر فاتح بلاد 
و مسام الباهلي ويشير الاهالي إليه باسم مقبرة 
(الامام الشيخ قتيبة) في جلال كدك من اال اندعان. 

ويصف ابن حوقل الاصطخري مناجم الفحم ف جبال ا : 
وکانت تباع ثلاثة اوقار (والوقر حل جار) بدرهم فقط. هكذا كانت 
فرغانة› آما بعد أن دخلها الروس القياصرة» وذلك عام ٠۱۲۸۳‏ ه 
(٦۱۸۹م)‏ فقد اقاموا با مستعمراتہم» وطردوا سکانپا» وبجلول عام 
٤۳ھ‏ (۱۹۱۵م) - کان E e‏ 
وني عام ٠۳۳۵‏ ه ۱۹١١(‏ م) - ثار الأهالي ضد القوات الغازية› 
فأبادت القوات الروسية مائة وخسين الفا من الاهالى: وشردت مئات 
الألوف» الذين فروا الى الجبال» حيث لاقى العديد منهم حتفهم» 
نتيجة الجاعة الرهيبة » التق سببتها القوات الروسية باحراقها المحاصيل › 
NES E SI O O‏ 
بأبشم ما كانت عليه أيام القياصرة وأبيد سكان المنطقة الشمالية من 
اقلم E‏ (جخمهورية قرغيزيا)عن بكرة بيهم › حتى . المواشي والاغنام م 
تسام من الابادة» فضي المناطق ال جنوبية التي بقي فيها القرغيز (لانما اقل 
ا ا لوک ر اي 
عام ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹م) الى مليوني راس عام ۱۴۵۹ھ (۱۹۴۷ م) 
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ولك حب الحا أت الرسية الوت و فرك وسا ي 
ااك اين فافررا باو وار ن ر مى ا ن ال 
بل أبعدت رئيس وزراء قيرغيزيا (يوسوف عبد الرجانوف) وأعدمت 
رزفيلوف وعبد الكرم صديقوف لأا طالبا باشباع سکان قيرغيزيا من 
حاصلاتها الزراعية قبل ارسال للمنتوجات الزراعية الى موسكو. 
وفرغانة (قيرغيزيا) غنية في ثرواتها الزراعية والمعدنية وأهم 
حاصلاها: القطن والشوندر السكري» والحبوب» والفواكه» وأهم 
معادنا: الذهب› والقصدير» والتوتياء والبترول» والفحم » والأنتومني 
والزئبق 

كانت (فرغانة) مسقط رأس علاء أجلاء مثل أدبن كثير الفرغانى 
الذي عاش في زمن الخليفة العباسي المتوكل» وقد انتقل هذا العالم 
امهندس من فرغانة ال ا ي ار ق عل ال ا ا 
مصر الى القاهرة فأنثاً با المقياس الجديد لفيضان النيل في منيل 
الروضة بالقاهرة. ومن علاء (فرغانة) الذين ينسبون إليها أبو منصور 
جمد بن عبد الله الفرغاني الذي ولد عام ۳۲۷ (۹۳۸ م)ء وتوفي سنة 
۸ه (۷:١٠م)‏ انتقل الى مصر»ء وسكن بها الى ان وافته المنيةء 
راک ا ا سر ار اک ر و 
سلطان مصر المنتسب الى العلويين . وتكملة لتاريخ بدأه والده اسمه 
(التاريخ). ومنها علي بن أي بكربن عبد الجليل الفرغاني المرغيناف 
الذي يعد أك مشاهیر علاء الاحناف» نسبته الى (مرغينان) وهي 
احدی قری (فرغانة) ولد سنة. ۵۳۰ھ ٠٠۴۵(‏ م) وتوف سنة ۵۹۳ھ 
۱۹١(‏ م) وكان حافظاً مضراً عققاً فقيهاً أدبياً من تصانيغه (بداية 
البتدي) وشرحه (الهداية في شرح البداية )و(منتقى ي الفروع) 
و(الفرائض) و(مناسك المحج) و(مختارات النوازل) وفتاويه جعها في 
كتاب اسماه (التجنيس والمزيد). ومنها حاجب بن مالك بن راكين 


Q٤ 


الفرغاني انتقل من بلده فرغانة الى دمشق وحدث با عن أحد بن 


ابراهم البالين وأحجد بن جدون وعمرو بن علي وهلال بن العلاء 
وغیرهم ۰۰ وروی عله سعید بن الاعرالي ويوسف اميا نجي وابو بکر بن 
آي دجانة وأبر القاسم الطبري وغورهم وكانت وفاته بدمشق سنه ۲٠١‏ 2 
(۸۲۱ م). 

ومنها: أبو الفتح جد بن اسماعیل. الفرغاني دخل نيسابور» وتلقی 
علوم الحديث ومنها حسام الدين ممدبن ممدبن عمر الاجنسكيشثي 
ا الى (أخسكيث) وهي عاصمة اقلم فرغانة آنذاك وتوفي سنة 
٤‏ هھ (٣٩٣۱۲ء)‏ وهو فقيه حنفي أصولي» له كتاب (المنتخب في أصول 
امذهب)ء المشهور بالنتخب المحسامي › الذي شرحه جموعة من العلاءء 
منهم 'الفقيه عبد العزيز البخاري. ومنها أحمد بن مد بن القاسم 
الأختكني ولد سنة 11ء ه(ء۷١٠م)‏ قي فرغانة وهي (اخسکیث) 
اشتهر بالأآدب» وحسن الصنعة في الكتابة » واختاره الحكام والسلاطين › 
لیکون کاتبهم» له مصنفات ي الأدب» منها كتابه (الزوائد) في شرح 
قط الزند - للمعري وتوق برو سنة ۵۳۸ ھ (١۱۱۳۶م).‏ 
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يقول ياقوت الحموي: (نسف) بفتح اوله وثانيه هي مدينة كبيرة 
کشیرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند» خرج منها كثير من اهل 
العم في كل فن وهي نخشب نفسها. 

«قال الاصطخري: وأما (نسف) فانها مدينة » وها قهندز (لفظ قهندز 
فارسي » ومعناه القلعة القدية » واختص بقلاع المدن) وربض (ضاحية) 
وها أبواب أربعة» وهي على مدرج (طریق) بخاری وبلخ» وهي ف 
مستواه» وال جبال منها على مرحلتين فبا بلي كش وأما بينها وبين 
جيحون فمفازة لا جبل فيهاء وما نهر واحد يجري في وسط المدينة 
وهي مجمع مياه كش» فيصير منها هذا النهر » فيشرع الى القرى» ودار 
الا عل ف هدا ا E a o‏ 
كثيرة ونواح» وها منبران سوى المدينة » والغالب على قراها المباخس› 
ولیس بنسف ورساتیقھا نہر جار غير هذا النهر (نہر كشکادريا) وينقطع 
في بعض السنة» وهها آبار تسقي بساتينهم ومباقلهم » والغالب على نسف 
الخصب ».وقد ذكر بارتولد في كتابه التركستان نقلا عن السمعاني وياقوت 
والمقدسي اسماء عثرات القرى التابعة لنسف. 

عا تقدم من وصف (ياقوت الحموي) يبدو أن (نسف) تقع اليوم - 
في (أوزبكستان) جنوب (بخارى) في الطريق الى بلخ وبلخ في أفغانستان 
وبينها وبين نهر جيحون (اموداريا) مفازة هي - کا تبدو - جزء من 
مرا ف وا ا ن خو ع ارو ن 
(تركمنستان) وقد خرب المغول نسف مثلا خربوا معظم المدن التي 
استولوا. علیها ثم قامت باسم قرشي الي تعني القصر بلغة المغول. وذلك 
لان الان كبك وهو من سلالة جغتاي ابن جنکیز خان بنى قصرا قريبا 


0۹ 


التفسير والأصول. والكلام.. 

فقيه حنفي › ولد سنة ۰: ٠۱۲۰۳/۵٦1‏ م» في (نسف) وانتقل منها في 
طلب العلم» وسكن (بغداد) وا ظهر فضله وعلمهء وا توفي سنة 
۷ ه/۱۲۸۹» بعد أن ترك مموعة من المؤلفات في التفسير والأصول 
وعام الكلام » منها (الواضح) في تلخيص تفسير الفخر الرازي المسمى 
بالتفسير الكبير» ومنها (الفصول) في علم الجدل و(منشاً النظر) في عل 
الخلاف» و(المقدمة النسفية)ء أيضاء في عل الخلاف› و(القوادح الجدلية) 
و(شرح الاسماء الحسنى) (وكتاب دفع النصوص والنقود). 

ومنهم : خرج الحافظ عبد العزيز بن مد بن عاصم النسفي النخشي : 


ونسب الى (نخشب) وهي (نسف) کا تقدم وصفه (یاقوت) بأنه أ 


سمع أبا القاسم عبد الرحن بن مد بن أحد ين عمر» وأبا القاسم علي 
ابن مب الصحاف وأبا طاهر مجمدبن أحمدين عبدالرحم الكاتب 
الأصبهاني» وغيرهم كثير من مثايخ الحديث في عصرهم» وتنقل في 
البلدان» طلبا للحديث » ولعلو السند» كا يفعل مشايخ هذا العم لا يالون 
٤‏ ذلك جهدا ولا يدخرون في ذلك وسعاء والامة الاسلامية تعینهم على 
ذلك » ينتقلون من (نسف) أو (بخارى) الى (سمرقند) و(مرو) 
و(نيسابور) و(بغداد) و(دمشق) و(مكة) و(المدينة) وکا في بلدهم م 
يفارقوها» ففى كل مدينة يجدون أهلا وأحبابا » ويلقون بشاشة وترحابا 
NAE O aE E aS‏ 
دار واحدة متدةء أينا ذهب وجد اخوة واحباباء ووجد شيوخا 
وطلابا. 

قدم الحافظ عبد العزيز بن تمد النسفي الى (دمشق) واستقر بء 
وروی عنه خلق كثيرء منهم : عبد العزيز الكنانيء وابو بكر الخطيب» 


00۵۱ 


م عاد الحافظ عبد العزيز۔ الى موطنه (نسف) 0 و مات ولا 
يبلغ الأربعينء وذلك سنة ٣0ء‏ ھ.(۱۰۹۰ م). 


ومنهم :ابو العباس جعفر بن ممدبن المعتز المستغفري النسفي: ٠‏ 
۰ ولد في نسف سنة ١۵٣ه‏ (۹1۱ م( فا کان وان 2ة ۲ هھ 
(6) خط ف واا فقيه ومحدث ومؤرخ.. وأما في 
الخطابة فقد كان لو یباری.. وله مصنقات كثيرة منها كتاب 
« الدعوات.» جع فيها الاحاديتث الواردة في الدعاء وكتاب فضائل 
ن « والشمائل والدلائل ومعرفة الصحابة الاوائل » «والمسلسلات » 
وهي أيضا في الحديث.. وله کتاب « الزيادات » وهي زيادات اضافها 
على كتاب «الختلف والمؤتلف » لعبد الغني بن سعيد» وله في التاريخ 
عدة كتب منها « تاريخ نسف » وتاریخ کش... 2 
ويؤخذ غليه أنه يروي أُحيانا بعض الا حاديث الموضوعة من غير أن 
يبين حاهها. ١‏ 
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خراسان اقلم واسع غرب فارس ويقع اليوم في دول ثلاث هي: - 
E‏ 
۲ - ایران. 
٣‏ - جهورية تركمنستان في الاتحاد السوفيق . 

وأول حدودها الغربية هي مدينة ازادور عاصمة مقاطعة جوين 
ويبهق وآخر خدودها الشرقية المجنوبية عا ايل اشد طخارستان 
وطخاري بالقرب من بلخ وستان معناها أرض أي أرض بلخ الواقعة . 
اليوم في افغانستان ومنها غزنة عاصمة الدولة الغزنوية وهي في 
افغانستان اليوم. وكذلك سجستان موطن الاإٍمام ابی داود سلهان بن 
الاشعث صاحب سنن الي داود وهي كذلك ني افغانستان.. قال الامام 
ا في الطبقات.. وخراسان عمدتها مدائن أربع کانغا هي قوائها 
امبنية عليها وهي مرو ونيسابور وبلخ وهراة. هذه هي مدائنها العظام 
ولا ملام عليك لو قلت بل هي مدن الاسلام اذ هي كانت ديار العم 
لا و ۰ 

وتشمل على أمهات من البلاد كا يقول ياقوت الحموي في معجم 
البلدان (منها نيسابور وهي في ايران اليوم) وهراة (في افغانستان) 


)١(‏ وتال الاإمام النووي في التهذيب: خراسان الاقلم العظم العروف موطن الكثير أو الاكثر من 
علاء المسلمين رضي الله عنهم وقد قال رسول اث ب يخرج من خراسان رایات سود لا بردها شيء 
حتى تنتصب بايلياء (بيت المقدس) رواه الترمذي. 


00۵00 


ومرو (في ترکمنستان) وهي کانت قصبتها وبلخ (في افغانستان) وطالقان 
وها مدینتان احداها في ايران والأخرى في طخارستان في (افغانستان) 
ونسا وابیورد وسرخس (في ترکمنستان) وما یتخلل ذلك من المدن التي 
دون جر جيحون. وترمذ الواقعة على هر جيحون (وهي الان ف 
آوزبکستان). 

ومن الناس من يدخل أعال خوارزم وجمیع بلاد ما وراء النهر فيها 
ولشن الامر كذلك كا يقول ياقوت.. والسبب في ذلك أن أعال بلاد ما 
وران النهر كانت تضم لمن يتولى أعإل خراسان فارتبطت لذلك بلاد ما 
وراء النهر بخراسان ولذ جد كشرا من المؤرخين مشل البلاذري يدخلها 
فيها ويقسم خراسان الى أربىة اقسام.. 

القسم الاول: هو ايران شهر ویشمل نیسابور وقهستان والطبسان 
وهراة. ۰ ا 

القسم الثافي: مرو الشاهجان وکن وس وا ورد ووو الو 
والطالقان » وخوارزم وآمل وھا على نهر جیحون. 

القسم الشالث: غربي جر جيحون وهو الفارياب والجوزجان 
وطخارستان العليا والباميان وولج وبدخشان وهو المدخل الى التبت 
(وبذخشان اقلم عني بالذهب بين افغانستان وترکمنستان) وکابل 
(عاصمة افغانستان GEE‏ والصغانيان (في 
ترکمنستان واكان ۰ 

والقسم الرابم: وراء النهر يجار والقاش والصغد وتن 
واشروسنة وفرغانة وسمر قند . وتقسم چا ل چھ و ا 
ترکستان الخمس الواقعة اليوم في الاتحاد السوفيتي وهي : اوزبکستان» 
وترکمنستان» وطاد جکستان» وقیرغیزيا » وقازاقستان . 

وهو توسع شديد في مفهوم خراسان وتحدید ياقوت أدق وأضبطل 
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خراسكان الإيرانيبة والافاية والسوفیتیه 
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وهو يشمل كا أسلفنا اجزاء» من ايران وافغانستان وجهورية 
تركمنستان.. وجهورية تركمنستان با مدينة عشق اباد وهي العاصمة 
راشف عل عه عة ااال من ا آل ضحت اا 
لا اسالا می ران الى کربت ایا :را تمت کد ٠‏ مناهلا 
ولا من غيرهم .. وقي تركمنستان مدينة مرو وهي عاصمة خراسان سابقا 
وا مدينة آمل ومدينة بيهق ومدينة سرخس وسنتحدث عن هذه المدن 
ومن ظھر ہا من مشاهير العلاء بعد ان نتحدث عن مرو ومن ظهر با 
من العلاء . 
فتح خراسان 

کانت اجزاء من خراسان خاضعة لح کسریى فارس وكانت الحرب 
تدور بینهم وبين قوات كسرى فتارة يغلبونها وتارة يخضعون هها. وهم 
الذين قتلوا فيروز بن يزدجرد ملك فارس وهم أيضا الذین قتلوا کسری 
بن قباذ.. وكان ملوكهم يسمون المياطلة وهم على الجوسية ايضا مثل 
ال 
فلما ظهر الاسلام كانوا فيه أحسن الامم رغبة وأشدهم اليه مسارعة 
منا من الله عليهم وتفضلا لمم فأسلموا طوعا ودخلوا فيه سلا وصالحوا 
عليه سلا کا يقول عنهم ياقوت في (معجم البلدان). 


وقد كانت بداية فتحها أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عندما أرسل أبا موسى الأشري رضي الله عنه عبد الله بن بديل 
ابن ورقاء الخزاعي الى خراسان فصالحه أهل الطبسين. 


ووجه عمر رضي الله عنه الأحنف بن قیس عام ۱۸ھ الى خراسان 
ثم دخل هراة (في افغانستان) ومرو الشاهجان ونيسابور في مدة يسيرة 


00¥ 


(قت هذه الفتوحات سنة A E‏ مله يرد جرد بن شهریار ا 

وو م E‏ اختباً في بیته طمعا فی ما 

ن ھی وجواه کان یا رکا قتله سنة ١٣ھ‏ فی خلافة 

عقان رضی الله عنه). 
وقال ريحي بن عامر ف ذلك : 
وحن وردنا من هراة مناهلا رواء من المروين‌ان کنت جا هاڈ 

a 

)١(‏ ذکر ياقوت في معجم البلدان آن فتح خراسان كان نة ۸ھ بینا ذکر السید أحد زینی دجلان 
في کتابه. الفتوحات الاسلامية أن فتح خراسان كان نة ۳ ه على الصحيح. وذكر أن عير أذن 
السسلمین في الاشسیاح في لاد فاریس ندا ری کب : ا#ضهم اميد سيب وجود يزدجرد ملكي الذي 
کان عججهم ٠‏ وقد کان يزد جرد يفر من وجه المسلمين معركة بعد معركة بدءاً بالمدائن م نهاوند ثم 
جلواء و ثم سار يزدجرد الى الري وهي طهران الیوم) وسار من مکان الى خر يثير الناس ضر 
المسلمين حتى ثار أهل فارس والفيرزان وأهل الجيال. 

وكتب عمر اللأحنف ين قيس بالمسير الى خراسان فار بجیش کثیف فدخلها من الطبسين عنوة 

وافتتح هراه (في شال أفغانتان) م سار جو مرو الثاهجان (ف ترکمنستان)وأرسل الى نيسابور (في 
إيران) مطرف بن عيد الله بن الشخيز والي سرخس (ف ترکمنستان) المحارث بن حان. فلا دنا 
الأحنف من مرو الشاهجان هرب منه يزدجرو الى مرو الروذ (وهي في شمال افغانستان) وكتب 
يزدجرو الى خاقان الترك والى ملك الصغد والى ملك الصين يستمدهم. وخرج الاحنف يرير 
يزدجرد الى مرو الروذ فلا ع به فزد جرد فر الى بل (في شمال افغانستان أيضاً) ونزل الأحنف بن 
قيس مرو الروذ وقدم أهل الكوفة الى بلخ وانهزم يزدجرد وعبر النهر (أي نہر جیحون ویسمی أيضاً 
اموداريا) وفتحت طخارستان وهي المنطقة الواسعة الخصبة الحيطة ببلخ في شال أفغانستان.. 
واستخلف الاحنف بن قيس على طخارستان ربعي بن عامر.. وكتب الأ الى عمر جنير الفتوح 
فخاف عمر على المسلمين من التوغل في أرض الكفار وكتب الى الأحرن أن لا يجاوز النهر أي نير 
u‏ 
يزد جرد النهر مهزوماً يتبعه الاحنف. فجمم|يزدجرو: الجموع من الترك وأهل فرغانة والصغد ورجع 
الى بلخ وآخذها من المسلمين ووقعت معركة عنيفة بين مرو الروذ ومرو الشاهجان بين قوات المسلمين 
بقيادة الأحنف وقوات الترك الذين استنجد م يزدجرد.. ثم أن الترك انسحبوا بليل الى بلخ.. 
دعر يردجرد من مرو الشاهجان الى خاقان الترك في بلخ ثم عبر معه النهر الى فرغانة.. وكان قر 
حاول أخذ خزائن أهل فارس فأبى عليه أهلها وقالوا أن المسلمين أوفياء وأهل دين ومصالمحتيم خير 
لنا من الفرار معك الى أرض الترك فنازعوه وأخذوا خزائنهم منه. وفر يزدجرد بصحبة ثلة من 
اصحابه الى خاقان الترك. وأقام يزدجرد طوال عهد عمر في بلاد الترك فلا ارتد أهل خراسان في 
زمن عثان رضي الله عنه قدم اليم زد جرد وقد کان یکاتبهم سرا ويحرضهم على الشورة والردة.. م 
ان السلين اعادوا فتح خراسان في زمن عثان.. واختباً يزد جرد عند طحان في مرو فتتله الطحان 
طمعاً فا عنده من جواهر وذلك سنة ٣١‏ ھ. 


00۸ 
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وبلخ ونیسابور قد سقیت بنا وطوس ومرو قد أزرنا القنابلا 


أنخنا عليهم كورة بعد كورة E‏ المناهلا. 
فلله عینا من رآۍ مثلنا معا غداة آززنا الیل ترکا وکاباد 


ومن هذه الابيات يتضح أن المسلمين قد فتحوا في زمن عمر رضي 
الله عنه آغ نواحي خراسان فهم قد فتحوا هراة وبلخ وکابل 
وجيعها اليوم في افغانستان وفتحوا نيسابور وطویں وتسمى اليوم مشهد 
وها في ايران وفتحوا مرو عاصمة اقلم خراسان وهي اليوم في 
E‏ 

فلا مات عمر رضي الله عنه وتولى عثان رضي الله عنه الخلافة ثارت 
مناطق من خراسان على المسلمين فابتدأت نيسابور وكان فيها أخوال 
کسری بنو نازا فثاروا على المسلمين وأ خرجوهم منها وتبعهم آهل مرو 
الشاهجان ولحقهم في ذلك أهل بلخ والتجاً المسلمون الى مرو الروذ 
وعليها عبد الرجن بن سمر فكتب الى عثان بذلك وأنشد أسيد بن 
امتشمس اللمري شعرا.... 

OEE NS Ge 

فذك هداك الله حربا مقيمة برویخراسان‌العريضةن‌الدهر 

ولا تفترر عتا فان غدوتاا .لال كتازا المسدين باجتر 

فأرسل عا عبد الله بن عامر بن كريز واليه على البصرة لاعادة 
EE‏ فانظلى هدا الشاب الغوار الذي ل يكن فة جاور اة 
والعشرين وتام باعادة فتحها واخضاعها وذلك سنة ۰ھ واقر صلح 


)۱( عبد الله بن عامر ين کريز هو ابن خال عثان بن عفان رضي الله عنه. ٠‏ وقد فتح الله على يديه کثیراً من 
البلدان. وعندما 2 إعادة فتح خراسان أحرم من نيسابور a‏ کر دم على عفان ل 
اليه بشائر الفتح والغنام. وقد أتى به وهو صغير الى الني ع بزلل فقال الني له هذا يشبينا وجعل 
يتفل عليه ويعوذه فصار عبد الله يبتلع ريق الني ل بل فقال رسول الله عل إنه مسقي فكان كثيراً ما 
يظهر له الاء في الارض الجافة. 
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الطبسين لا وجدهم ل ينقضوا العهد فح يهى وجوين وبلخ 
وهراة وفتح طخارستان ثم سار الى خوارزم فلم يقدر عليها يها .. وصالح 
اهل بلاد ما وراء النهر (المقصود هر جیحون ویدعی ایضا اا 
وأنشد أسيد بن المتشمس المري يبلغ عڻان رضي الله عنه بهذا النمر 
بعد أن أله خر انتقاض نواح من خراسان فقال. 
الا ابلفا اي وال و و 
رمیناهم بالخیل من کل جانب فولواسراعا واستقاد وا النوائیا 
غداة رأوا خيل العراب مغيرة تقرب منهم أسدهن الكوالى 
تنادوا اليناواستجاروا بعهدنا وعادواکلابا في‌الدیار نوابی 


واستتب الاش للمسلمين حى وقعت الفتة . الكبرى بمقتل عثان 
الشهبد رضي e‏ البغاة فانتقضت أجزاء 
عن خراسان.. فلا استتب و 

قيس السلمي E‏ کک من نقض العهد وصالحه أهل بل 
ا ر بن ابیه امک بن عمرو الغفاري (الصحايي) فغرا 
الصغانيان وذلك سنة ٤1‏ هھ في أي م معاوية بن بن اي سفيان وکان بذلك 
ولا ا TT‏ النهر ٠‏ ثم قام عبيد الله بن 
زاین ابه برو اد ما وراء اھر وقتح بیکند صلعاً علی ا ال 
درهم وبیکند تبعد عن مخاری پأربین بعین کیلو مارا فقط نم فتح بخاری 
صلحا وذلك عام ٤‏ هھ ونکشت الخاتون ملكة مجخارى ونواحيها العهد 
فولى معاوية سعيد بن عثان‌ بن عفان أمر خراسان فتوجه الیها سعید 
وحارب جیشها اللجب وانتصر علیهم وفتح جخاری وسمر قند 
وقي معركة سمرقند استشهد قم بن العباس امن عم رسول الله لر فأقام 
له اهل السمرقند ا عظاً يقال له مزار شاه زنده. 


0( نقلنا قصة فتح خراسان هذه بشيء من التصرف من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي. 
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ا ب رمت و رمو جد رتسمس پر 


واستقر الإسلام في خراسان وما وراء النهر وانتشر انتشاراً عظها 
بفضل الدعاة الى الله وظهر منهم من لا محصى من العلاء والفضلاء 
والادباء .. قال عنهم ياقوت (فأما العم فهم فرسانه وسادته واعیانه ومن 
اين لغيرهم مثل محمد بن اسماعيل البخاري ومثل مسل بن الحجاج القشيري 
واي عيسى الترمذي واسحاق بن راهويه ودين حنبل واي حامد 
الان ال ار و و ا ا ری 
وغيرهم من أهل الحديث والفقة» ومثل الأزهري والجوهري وعبد 
الله بن المبارك وكان يعد من أجواد الزهاد والادباء والفارابي صاحب 
ديوان الأدب والمروي وعبد القاهر الجرجاني وأبي القاسم الزخشري› 
هولاء أهل الدب والنظم والنثر الذين يفوت حصرهم ويعجز البليغ 
عن عدهم). ٠‏ ) 

ومن ينسب الى خراسان عطاء الخراساني روی عن ابن عباس وابن 
عمر وعبد الله بن مسعود وکعب بن عجره ومعاذ بن جبل وعدد کبیر من 
التابعين مثل سعيد بن المسيب ونافع مولی ابن عمر وعكرمة مولى ابن 
عباس وروی عنه الحديث مالك بن انس ومعمر وشعبه وحاد وسفيان 
الثوري وخلق كثير من اة العام. 

قال عبد الرحن بن زيد بن أسل: لما مات العبادلة عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمروبن العاص صار 
الفقه في جي البلدان الى الموالي فصار فقبه آهل مكة عطاء بن آي 
رباح وفقيه أهل اليمن طاووس ونقيه أهل الامة بحيىبن أي كثير 
وفقبه هل البصرة الحسن البصري وفقيه آهل الكوفة النخعي وفقبه 
اهل الشام مكحول وفقيه أهل خراسان عطاء الخراسانفي إلا المدينة 


فان الله تعالى خصها بقرشي فکان فقيه اهل المدينة غير مدافع. 
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وهكذا استطاع الاسلام في فترة وجيزة من الزمان أن يحول ابناء 
هذه الامم من اعداء للإسلام الى ابناء بررة مدافعين عنه رافعين 
اعلامه. ولم يات زمن التابعين حتى كان اة اهل العا من الأمم 
المفتوحة التي من الله عليها بدخول الاسلام.. ففجر طاقاتما وابدهاء 
بضلال الكفر وظلمته نور الإسلام وعدله. 

وظهرت في خراسان دول قوية وأوما وأهمها دولة بنى العباس 
خف ی چ راان ای ع اران ودی از اا 
فدخلها وهو شاب حدث على جار وخرج منها بائة الف فارس ومقاتل ٠‏ 
حتى أزاح دولة بني أمية.. وكان يدبن على ن عبد اله بن العباسن قن 
قال لدعاته.. «عليك بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد 
الظاهر. وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة ل تتقسمها الأهواء ول 
تتوزعها النحل وهم جند هم ابدان واجسام ومناكب ». 

وصدقت فراسة ممد بن علي بن‌العباس فخرج أنصاره وأهل دعوته 
منها. وانساحت جيوشهم فدكت عروش بني أمية وأست ملك بني 
التاسن: 

ومنهم ظهر البرامكة الذين وزروا للمنصور والمهدي والرشيد م 
كانت نكبتهم على يد الرشيد.. وظهرت منهم الدولة الطاهرية على يد 
اهو ن ان کر قواد المأمون.. ومنهم ظهرت الدولة السامانية على 
E E a LS‏ الذين ولاهم الأمون بلاد ما وراء 
ال 

وظهر من خراسان ما لا حصى من العلاء والزهاد والعباد والفقهاء 
وألا دبا بو اقرا والاطتاي. 

و و راان ن بين ثلاث دول هي يران وافغانستان 
وتركمنستان في الاتحاد السوفيتي فإننا سنقصر حديشنا على بعض مشاهير 


01۲ 


القلاة الین ظهروا من القم الذي هله روسيا البو والسى 
ترکمنستان فإن الحدیث عن علاء خراسان لا یتاتى لنا وهو خارج عن 
وق غا وهو لسرن اتون ف الغا السو فق و ااا فاا ته 
الحديث على أهم المدن الواقعة في تركمنستان ومن ظهر بها من العلاء. 
مرو: وأهم هذه المدن هي مرو عاصمة اقلم خراسان بأكمله وهي 
التي أخرجت مئات بل الآف العلاء والمشاهير في كل فرع منه» ويكفي 
مرو فخراً ان تكون قد أخرجت كا يقول (ياقوت الحموي) الاإٍمام 
أحمد بن حنبل وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الله بن المبارك واسحاق بن 
راهویه وبشر الحاني.. وابو بكر عبد الرحن بن أحد القفال المروزي... 
ويرو قبور بجموعة من الصحابة والتابعين منهم الحكرين عمرو 
الغفاري أول من غزا بلاد الصغانيان وهي بلاد ما وراء النهر.. 
GN EN E Ra EE‏ 
لواء عند دخوله المدينة عندما قدم اليها في المجرة وقريط بن أبي رمثه 
الذي غزا خراسان مع Tg‏ 
ومرو في الواقع ليست مدينة واحدة بل هي مدينتان: مرو الشاهجان 
ومرو الروذ ولفظ مرو يعني الحجارة البيض. 
ومرو الشاهجان تسمى مرو العظمى لأن مرو الروذ صغيرة بالنسبة 
ها وهي عاصمة اقلم خراسان بأكمله.. والشاهجان لفظة فارسية تعني 
السلطان أو روح السلطان والمقصود أن مرو هي سلطانة المدن 
وروحها.. والنسبة الى مرو مروزي.. وك من العلاء والحدثين والفقهاء 
الذين تنتهي اسماؤهم بهذه النسبة المروزي. ومرو الشاهجان تقع الآن في 


)١(‏ الحكربن عمرو الغفاري وبريدهبن الحصيب الاسلمي ها صحابیان. وقد قال فما رسول الله عة انتا 
عينان لأهل المشرق وكانت وفاة الحم نة «٠١‏ ه ووفاة بريده سنة ٣ه‏ وماتا بجرو. وكذلك مات 
رو سلمان وعبد اش ابنا بريده بن الحصيب الاسلمي . 
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جهورية تركمنستان السوفيتية. 
وي مرو القدية قلىة قهندز (والقهندز كل قلعة عتيقة في المرن), 
حيط بها ربض واسواق وجري فيها نېران صغیران ها الرزیق‌والماجان 


(ياقوت) وقال (ترکتها أنا في ق ها قکون.. وپرو 
جامعان للحنفية والشافعية مها السور.. ولول OT ET‏ 
التتار الى تلك البلاد وخراب) لما فارقتها الى الات لما في اهلها من 
الرفد ولين الجانب ر و کی ا المتقنة بها فإني 
فأرقتها وفيا عشر خزائن للوقف : ار في الدنيا مثلها كثرة وجودة 
ا خزانتان في الجاع يقال ها العزيزية وفيها اثني عشر الف جلد أو 
ما يقارما والأخرى الكمالية وها خزانة شرف الماك .. وخزانة نظام 
املك الحسن بن اسحاق ف مدرسته.. وخر انتان للسمعانيين ‏ وخزانة ف 
المدرسة الحميدية وخزانة لجد املك والطرانة الخاتونية في مدرسة 
الخاتون والنرانة الضميرية في خانكاه). 

وهذه المكتبات الضخمة في متناول يع القراء تغير من يطلبيا 
دون مقابل حتی قال (ياقوت)«وکانت سهلة التناول ولا يفارق مازلي 
o TS‏ 
هذا الكتاب (أي معجم البلدان) وغيره ما جعته فهو من ټل 
الخزائن ». 


وکان ياقوت کشر ا و ات اثناء اقامته في مرو: 


اة الوادي التق خان الفها من‌الدهر أخداث انت و خط 
تعالي أطارحك البكاء فإننا کون جرو الشاهجان غريب 


وده الابيات: 
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خلای أن أصبحةم ني ديار؟ فإني برو الشاهجان غريب 
اموت اشتياقا ثم أحيا تزكر وبين التراقي والضلوع هيب 

فا عجب موت الغريب صبابة ولكن بقاه في الحياة عجيب 

مرو الروذ: مدينة صغيرة تبعد عن مرد الشاهجان بخمسة أيام 
بالراحلة ولفظ مرو يعني الحجارة البيض التي یقتدح بها والرود 
النهر .. والمقصود من مرو الرود حجارة النهر البيضاء الي يقتدح ا 

وتقع مرو الروذ على نهر عظم هو نهر مورغاب وتقع على الحدود 
بین ترکمنستان وافغانستان (وکان سی نهر الروذ) وهي ني أفغانستان. 

خرج منها خلتق كثير من العلاء والفضلاء وسو ودی او 
رود ا وی المهلب بن أي صفرة قائد الدولة الأموية المشهورة. 
ومنهم جد بن عامر بن بشربن حامد المروذي وهو من كبار. فقهاء 
الشافعية توفي نة ۲٠۳ھ‏ (۹۷۲م). ومنهم حسين بن مد بن أحمد 
امروروذي فقيه شافعي تولى القضاء وتوف سنة ۲٩٤ھ‏ (۹٦١٠ءم)..‏ 
ومنها كرية بنت أجد الروذية المشهورة بست الكرام وكانت تروي 
صحیح البخاري من حفظها وتوفيت بمكة سنة ٤٦۳‏ ه ٠١۷١(‏ م) ومنهم 
ابو بكر أجد بن عمد بن صالح المروروذي صاحب الإمام أحد بن 
حنبل (وسنترجم لعلاء مرو الروذ بتفصيل اكبر في كتابنا عن 
افغانستان). 

اعلام مرو الغاهحان الإمام عبد اللهبن المبارك (من اتباع 
التابيين). هو أبو عبد الرحن عبد اله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
بالولاء المروذي مولدا ونشأةء المحافظ الثقة الثبت شيخ الاإسلام الجاهد 
الزاهد اا انآو واتار ن ي 
وأمه تركية خوارزمية. 


ولد في مرو سنه a‏ وأخذ عن علائها ثم ارتحل 
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في طلب العام وأصبح حجة ثقة في عام الحديث والفقه والعربية وأيام 
الناس (أي تاريخ الغزوات الاسلامية). 


کان يجج عاماً ويغزو عا ورغم تبحره في هذه العلوم کلها وکونه 
ا فیها الا انه کان يتسب بالتجارة ولا پأخز a EE‏ 
على العكس من ذلك كان ينفق على طلبته وطلبة العم اينما كانوا. 
وکا ی کر اا چوا وسخاء .. ورغم نجاحه في التجارة كان يعتبر 
اماماً في الزهد.. اذ م تدخل الدنيا قلبه وان دخلت جيبه.. وذلك 
هو الزاهد الحقيقي .. كان يأخذها من حلال وينفقها في حلال.. ول 


0 لقد كان عبد الله بن المبارك عل في العم والزهد والجهاد وبعث بأبيات الى صديقه الزاهد العابد 
الفضيل بن عياض عام ۹ھ عندما کان بطوس يرغبه في الجهار ويحثه عليه. ويوضح له أهمية 
الجياد في الاسلام وأنه أفضل العبادات بعد الفرائض قال: 1 

يا عابد الحرمين لو أبصرتا لعلمست أنك قي العبادة تلب 
من کان يحضبا خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيله في باطل فخيولا يوم الكر هة تتصسب 
ريح العببير لم وحن عبيرنا رهج الشابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانانن قال نينسا تول صحیح صادق لا یک ذب 
ا يتوي وغباار خيل الله في أنف إمرء ودخان نار تلب 
هذا كتاب الث ينطق بيننا ليس الشميد بيست لا يكذب 


ا بذلك الى قوله تعالى «ولا تحسين الذين تتلوا في سبيل الله امواتاً بل أحياء عند رمم 
یرزقون ». َ‫ ٤ ٤‏ 

وقد کان ان المبارك رضي الله عل من أعلام الجهاد وفرسانه کا كان علا من أعلام الفقه وعلوم 
الحديث والعربية والتاريخ - وقد قال احد رفقائه في الجياد وهو عبدة بن سليان المروزي: « کنا في 
سرية في بلاد الروم مع عبد الله بن المبارك فصاد قا العدو فلا التقى الصفان خرج رجل من العدو 
فدعا الى البراز (المبارزة) فخرج اليه رجل فتتله ( أي ان الرومي قتل المسل) ثم دعا الى اراز 
فخرج اليه (رجل من المسلمين) فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم اليه الناس. فكنت فيمن ازدحم 
اليه فإذا هو یلم وجهه بکمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك فقال: وانت 
يا أبا عمر عن يشنع علينا ». ولم يكن ابن المبارك بريد ان يعرف.. 

ولقد خت عبد الله بن المبارك حياته المباركة بالجياد فإنه قد أدركته المنية وهو عائد من جهاد 
الروم. وكانت وفاته بمدينة بهيت في شهر رمضان.. وهو أول من الف كتاباً في الجياد جع فيه الآيات 
والاحاديث الواردة في الجياد وبعض اقوال الصحابة والتابعين . 
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تكن ثروته لنضه بل كانت للفقراء من المسلمين ولطلبة العم منهم 
عاسة.. وكانت ثروته أيضاً للجهاد في سبيل اله وللحج. 

مات ابن المبارك رضي الله عنه عند عودته من غزو الروم في قري 
EE‏ ۱ھ - (۷۹۷ م( = 
LS‏ الدهر .. ومن آثاره العظيمة كتاب (الجهاد) وهو أول 
من صنف فيه وكتاب (الرقائق). 

قال عنه سفيان الثوري: ابن المبارك هو عام اشرق والمغرب وقال 
الف شاش مازأت عاق مثل: أبن البارك: اوقا جنه 
العتمر بن سلمان: ابن الملبارك فقيه العرب والعجم... وقال عن 
العباس بن مصعب المروزي جع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية 
E‏ والشجاعة والسخاء وقال عنه ابن معين كان كشا متثبتاً 
ثقة وكان عالا صحيح الحديث . 

الإمام أدبن حنبل: أبو عبد الله أحد بن حنبل بن هلال الشيباني 
امروذي مم البغدادي ولد سنة ٤٣٣۱ھ‏ رو وقيل بل جيء به جلا 0 
مرو وولد في اوا 

ا قبيلته المغنى بن حارثة الشيباني أحد مشاهير قواد الفتح 
لاسلا العراق.. انتقل جد الإمام أحد الى خراسان وكان واليا 
على سرخس (احدی مدن خراسان) وناصر الدعوة العباسية عند 
رها واوذى ف ها الل وان وة قايا وتو والدە وهو 
طفل صغير فنثأً يتما فقيراً عزيز النفس حفظ القرآن الكرم في صباه 
الباكر م اتجه الى الديوان لمزيد من الدرس قال عن نفسه: 

(کنت وأنا غلم (تصغير غلام) اختلفت الى الكتاب ثم اختلفت الى 
الديوان وأنا ابن اربعم عشر سنة... 

وکان عمه یرسل الى الوالي يعلمه بأحوال بغداد ليعلم با الخليفة 
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AES TEE EE 
الورع بذلك رماها في الماء تام من الوشاية.. وقد لفت هذا الورع‎ 
والنجابة المبكرة نظر كثير من اهل العام اليه فاحبوه واکرموه حت‎ 
 )هنامز قال اهي بن جيل (إن عاش هذا الفى فسيكون حجة على اهل‎ 
SE E EEE 

فاتقنها وقال: 


(أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف) ولزم هيم بن بشيرين اي 
حازم الواسطي اربع سنوات يأخذ عنه الحديث.. وسمع عبد الرحمن بن 
مهدي وأًبا بكر بن مهدي.. وبقي ببغداد يتلقی علوم الحديث من 
شيوخها من سنة ۱۷۹ ه الى 1ه فلا تمکن با عندهم رحل الى 
البصرة ليأخذ من علائها ثم الى الكوفة ثم الى الحجاز واليمن. 


وقي رحلته الى الحجاز سنة ۸۷التقى بالرمام الشافعي ولزمه 
وتتلمذ على يديه وكان الإمام أجد لا يل من الشناء على الشافعي 
والدعاء له حتى قال: الشافعي للناس كالشمس للأرض وكالعافية للابدان 
ورحل الى اليمن ليأخذ عن شيخها في الحديت عبد الرزاق وفى اثناء 
رحلته التقى بعبد الرزاق في مكة اتى الها للحج فقال له زميله 
وصديقه يحي بن معين ها هو عبد الرزاق نأخذ عنه ها هنا فقال أجر. 
ل اغ النية في رحلتق اليه.. وذهب الى صنعاء ليأخذ عنه وسار على 
هذا الاجتهاد حتى حفظ الف الف حديث وصنف كتاب المسند وجم 
فيه من الحديث ما م يتفق لغیره.. وجم فيه ثلاثین الف حدیث.. ولهکتب 
کر منها كتاب (الناسخ والمنسوخ) والرد على من ادعى تناقض 
(القرآن) والتفسير) وكتاب في التاريخ (وفضائل الصحابة) و(المناسك) 
و(الزهد) و« الاشربة » «والمسائل » «وعلل الحديث »... 
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وكان الشافعي قول 7خرجت من بغداد وما خلفت با. أفقه واتقی 

من ابن حنبل. 

وجلس امد اا والتدريس وقد بلغ الارن فأقبل عليه الناس 
اقالا شدیداً وکان في مجلس درسه نحو خسة الآف شخص منهم شيوخ 
في العام 

وکانت مجالسه تتاز بالوقار والسكينة وحسن الأنصات واجلال 
الع ... وكان للفقراء تقد على الامراء والاغنياء في جلسه» نقل 
الذهي عن الروزي قال (م أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي 
عبد الله.. کان مائلا اليهم مقصراً عن اهل الدنيا» وکان فيه حالم ولم 
يكن بالعجول وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار. اذا جلس في 
مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل واذا خرج الى مسجده ل 
يتصدر يقعد حيث انتهى به الجلس). 

رة واخلاقه: اشتهر الإمام أحد بالزهد وعفة النفس والصير 
والجلد منذ صغره حيث نثاأً يتا فقيراً عزيز النفس.. فلا ظهر علمه 
وفضله ا أن يقبل هدايا الملوك والخلفاء ورفض عطايا الاغنياء 
واکتفی بدخله القلیل من منسج للشیاب (طرزا) کان خلفه له ابوه. 
ون اصابته خصاصة جل حبله على عاتقه يوجر نفسه للحمل في الطريق 
و اا 

ورغم ورغة اديك وزهدة:البالة فقد سل ذات مرة عن المسألة في 
الورع فقال: 

ا لله لا يحل لي أن اتك في الورع وأنا آكل من غلة 
بغداد.. لو كان بشربن الحارث صلح أن يجيبك). 

وكان اذا جاع أخذ الكسرة اليابسة فنفضها من الغبار ثم صب 
عليها الماء حتى تبتل ثم يأكلها بالملح... 
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وکان كير القيام بالليل يسمع له دوي بالقرآن تخنقه العبرات أثناء 
قراء ته وينشج به نشيجا في سكون الليل وهدأته. 

وكان يحم في كل سبعة أيام ختمة وفي كل سبع ليال ختمة وقد 
يمكث ثلاث أيام لا يطعم. 

وقد ابتلي الإمام أحد ابتلاء عظاً أيام الأمون عندما استطاع 
أحمد بن أبي داود قاضي القضاة المعتزلي أن يقنع الأمون بالاعتزال 
وى اران > وجعلوا ذلك أساس الدين فمن قال بلق القرآن فهو 
مؤمن ومن اى ذلك فهو كافر. 

وفرضوا ذلك على الأمة فرضاً فاستجاب العلاء خوفاً وفرقاً.. ول 
يثبت إلا أاحمدبن حنبل.. 

وقد جاء في كتاب الأمون الاس بالقول لى القران ا بلي : (قد 
عظم هؤلاء الجهلة القائلون بان الان کلام الله غير مخلوق بقومم في 
القران الثم في دينهم والجرح في أمانتهم وسهلوا السبيل لعدو الاسلام... 
ووصفوا خلق الله وفعله بالصفة التي هي لله وحده وشبهوه به. 8 
ی ی ی ل ا امقالة حظاً في الدين ولا نصيباً من 
ايان واليقين). 

وني خطاب ۰ الى والي بغداد يقول فيه عن القائلین بقدم 
الق اواك نهم (شر الأمة ورؤوس الضلالة المنقوصون من 
التوحيد.. احق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا یوثق بقوا 
عمله فإنه لا عمل الا بعد يقين ولا يقين إلا بعد استكال حققة 
الاسلام واخلاص التوحيد) واا بجمع الناس وامتحانېم في هله 
العقيدة. وعزل كل من لا يوافق عليها ولا يدين بہا. 


م اشتد المأمون في فرض عقيدته على الأمة وخاصة منهم العلاء 
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وأمر بضرب رقبة بشربن الوليد وابراهيم بن المهدي ان لم يرجعا غن 
E ES A E‏ 
E NR Sa a RO‏ 
حنیل › وسجاده»› والقواریري »› ومد بن نوج.. فامر fr‏ فشدوا ف 
الحدید فاعترف سجاده والقواريري بعد يومین من شد وا قھ| فأ طلق 
سراحها.. 

وبقي الاإٍمام احمدبن حنبل و ممدبن نوح.. فتوفي ممدبن نوح وبقي 


الإمام أحد إماماً للمعارضة دون متازع: 


وحبس في السجن ۲۸ شهراً وحاول المعتصم الذي تولى الخلافة بعد 
لای ا ی ا فن ا و و و 
لاطلقن عنه بيدي ولاركبن اليه بجندي. وقال له (يا أحد والله افي 
عليك لشفيق واني لاشفق عليك كشفقتي على هارون ابني ما تقول: 
O E E E‏ 
عليه القول والإمام أحد يطلب منهم دليلا من كتاب الله أو سنة رسوله 
فلا يجدون إلا الأمر والقوة يعتصمون با فيضربونه بالسياط حتى ينتفخ 
وجهه ویدوسونه بالاقدام حتى يغشى عليه.. فلا يفيق يقول له المعتصم 
أذ غلام تفتل اتقسك:..والة أن ,غليك لبق٠‏ 


ا چ ر ما ا( ری ا ی کا و 
سنه رسوله). فیجلدونه حقی تتقلع یداه ویسل الدم من ی ووجهه 
ویغشی عليه مرة تانىة فلا أفاق أاخذوه ال السجن .. وکرروا ذلك 


مرات والاٍمام احجمد ثابت على قوله لا یتزحزح حت مضت ۲۸ 2 


وتولى الواثتق فأخرجه من السجن وأمره بالعزلة فكان مختفياً لا يخرج 
الى صلاة ولا غيرها حتى مات الواثتق فلا ولي المتوكل رفع الحنة عن 
جد واف بإ حضاره واکرامه.. وکان زهد أجمد وعفافه ى ایام المتوكل 
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أعظم من صبره وجلده أيام المأمون والمعتصم.. واليك قصة عفو المتوكل 
کا یروہا حنبل قال: (بینا جن جلوس بباب الدار اذ يعوب 
(خاچت امتوكل) قد جاء فأستأذن على أي عبد الله (أحمد بن حنبل) 
فدخل ودخل أبي وأنا.. دج بعص علاته بدرة عل پیل :وس کیان 


امكل ففرأ على ابي عبد الله (أنه صح عند امير المؤمنين براءة 


ساحتك وقد وجه اليك بهذا المال تستعين به) فأبى أن يقبله فقال مالي 
N‏ 
فون هذا خير لك عنده فاقبل و ترد قإنك أن رددتة خت إن 
N‏ 
أرفع هذه الانٰجابة وضعها (أي البدرة تحتها) فوضعتها وخرجنا فلا کان 
من الليل اذا أم ولد (جارية) ابي عبد الله تدق علينا المحائط فتلت يى 
مالك فقالت مولاي يدعو عمه. فأعلمت ایی فدخلنا على ا عبد الله 
وذلك في جوف الليل. فقال يا عم ما أخذني النوم هذه الليلة فقال له 
أي ولر» قال: هذا الال وجعل يتوجع لأخذه ای وک و 
عه لا ان الجر و از عبدوس والمحسن بن البزاز فحضرا 
وحضر جاعة فجعلنا نكتب من يذکرونه من اهل الستر والصلاح 
ببغداد والكوفة فوجه منها الى ابي سعيد الأشح وای کریب والی من 
دک هن آهل العم والسنة ممن يعلمون أنه حتاج ففرقها كلها). 

م أقام أحجمد ف کر ا لمیو کل وضیافته فکان يتعفف عن طعامه 
وأمواله.. ورفض أن ينزل في الدار التي أنزله اياها امير المؤمنين بل 
اکتری لنفسه داراً.. وکانت تأیه مائدة من المتوكل كل يوم فيها الوان 
من الطعام والفاكهة والثلج فا ينظر فيها أبو عبد الله ولا ذاق مني 
شيئاً.. وكان يكثر الصوم ويفطر على رغيف جاف ليلة.. وليلة لا يفطر 
الا على للماء.. 
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ولا رجع الى داره نزع الثياب التي البسها أياه الخليفة وجعل يبكي 
TTT‏ 
بهم . ما أحسبني سلمت من دخولي على هذا الغلام فكيف بن يجب على 
نصحه من وقت تقع عيني عليه الى ان اخرج من عنده.. يا صالح وجه 
بہذہ الثیاب الى بغداد تباع ویتصدق بثمنھا.. ولا یشتر احد منک شیا 
منها . 

وقال لاولاده وابناء عمومته يلومهم على أخذ أعطيات أمير المؤمنين 
(لم تخذونه والثغور معطلة غير و والفيء غير مقسوم بين 
ها رقا و ال ف ارك ما جاو من هاا الال 
یرد مال ول ایراف فس ان ادها فال کی ادت ا 
اشراف نفس فكيف بالثانية والثالثة؟ ف بال نفسك 1 تشرف؟ 

وهكذا كان الإمام أحد عل في الدين ونبراساً للأمة حتى وافاه 
الاجل ببغداد سنة٠١۲‏ هواجتمع الناس عليه في مرض موته يزورونه 
حتی سدت الشوارع والازقة المؤدية الى داره.. وجاءه زسول امير 
ومين فقال اله ان أمير المؤمتين يقرتك الملام وهو يشتهى أن يراك: 
فقال الإمام أحمد: هذا ما أكره وأمير المؤمنين أعفاني ما أكره!! فا هي 
NES ELE O RAE? A Rr So‏ 
والأرض. 

وارتجت بغداد بوته واجتمع فی جنازته الف الف يشيعونه.. وکان 
يوما مشهودا اسل فيه سن اليهود «والتضارئ: والجؤس خو عثرين 
الفا . . 

لل ا عه ا وا ودا أجل خدمته للاسلام في حياته وبعد 
وفاته... وني سره وعسره.. وفي يام شدته ومحنته وني ايام رخائه 


ولعمته.. 
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ومن علاء مرو وأطبائها ابو علي الحسن بن علي بن مد القطان 
المروزي: عين الزمان.. طبيب فيلسوف ومهندس وأديب ولد في مرو 
Û JEEZ a N A‏ 
ااا ا من بحارى ولكنه مروزي الميلاد والنشأة والوفاة وقد 
کانت وفاته ا 2 0 م یدو أن هاه کد قرف 
ولیس ها ذکر. 

الفضيل بن عياض: هو ابو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن 
بشر التميمي الخراساني من ضاحية مرو وقيل ولد بسمرقند سنة ٠.۵‏ 
وشا بابیورد: وکان أول .مرد شاطرا يقطع الطريق بين ابيورد 
وس رخس . 

کتب الحديث بالكوفة ثم تحول الى مكة المكرمة فاستوطنها الى أن 
توق ہا في الحرم سنة ۱۸۷ ھ. سفع الجحديث من جاعة من اة هذا 
العم منهم سلمان التميمي وجعقر الصادق وعطاء بن السائب وجييد 
الطويل ويحيى الانصاري وسفيان الثوري > وروی عنه خلق کشر منهم 
ا و ويد ان الجارك :راليام الاي 
والحميدي والقعني وأجعوا على توثیقه والاحتجاج به وصلاحه وزهد. 
ا ء ء ع ) ء 

قال غه اناق ن ابراهع ها رايت أجدا أخوف عل افق رايا 
لاني من الفضيل. وكان شديد الميبة للحديث ويثقل عليه جدا. 

قال رجه الله: ما أدرك من أدرك ما عندنا بكثرة صلاة ولا صيام 
ول ا ال وة الصدور والنصح للاأمة. وقال ايضا: ترك 
ال بسبب الناس رياء والعمل بسببهم شرك والاخلاص أن يعافيك 
الله منها. وقال: من عرف الناس استراح يعني اهم لا ينفعون ولا 
يضرون واغا النفع والضر بيد الخالق وحده. 
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من تسمعهة . 

. وخادمي‎ E الله فأعرف‎ e 
ا أمنعه من الشطان واد من الرياء. ولا عمل ل ية له‎ 
ولا جر ا لن: لا خشية له.. طوبی لمن استوحش من الناس وأنس بربه‎ 
وبكى على خطيئته... وأصل الزهد الرضا عن الله تعالى.‎ 

o 
ف را ا‎ 

وسبب توبته أنه عشتق جارية فبينا هو يرتقي الجدران اليها سمع 
ا ۰ 

(أيأن للذين آمنوا أن تخشع قلوہم لذكر الك) فقال: يا رب قد آن 
ورجح ارا الكل الى خرابة فاذدا فيها رفقة فقال بعضهم نرتحل وقال 
آخرون بل نبيت حتى نصبح فإن فضيلا يقطع الطريق ونحن نحافه.. 
فظهر عليهم وأمنهم وأعلن توبته.. وتحول من اللصوصية وقطع الطريق 
الى ان اصبح من کبار العارفن بالل ومن مشاهیر العلاء الزهاد... 


وكان لا ياكل. الا سن عمل .يده ايشقعل. بالسقاية ,ويكتفي بأقل 
الكفاف حتى قال لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على لا أحاسب بها 
لكنت اتقذرها كا يتقذز أحدك الجيفة. 

وكان يقول: م يتزين للناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال. 
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ويقول: من جلس الى صاحب بدعة لأ يعط الحكمة. 

عاش جزءاً من حياته قاطع طريق فاتكا وعاش بقية حياتة زاهدا 
اکا فاه نن جل لوب العام ب اة يها ك يا 
ورضي الله عن الفضيل بن عياض العابد العام الزاهد الناسك.. 

ودخل ذات مرة على هارون الرشيد مع سفيان بن عيينة بعد ان 
دعاهم هارون الرشيد فسأل الفضيل بن عياض ايهم أمير المؤمنين فأشار 
اليه سفيان فقال له الفضيل: أنت الذي أمر هذه الأمة في يدك 
وعنقك؟ لقد تقلدت أمرا عظما.. فبکی الرشید.. ثم اتی کل واحد فی 
الجلس بہدرة فكل قبلها إلا الفضيل فقال له الرشيد.. يا ابا علي ان 
م تستحل آخذھا فأعطھا ذا دین او اشع بہا جائعا أو اکس بها عاريا.. 
و قال له سفيان ابن عيينة: هلا اخذتها وصرفتها في 
ابواب البر فأخذ الفضيل بلحيته وقال له: أنت فقيه البلد والمنظور 
اليه وتغلط مثل هذا الغلط؟ لو طابت لأولئك لطابت لي. 

وقال له الرشيد يوماً: ما أزهدك فقال له الفضيل: أنت أزهد منى. 
قال وتفن لك 5ا0 ان ره ى الها راتت رهد ى الا 
الا اف وال رة اة 

وان الق يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لر أأجعلها الا في 
ا ا ا اام أن الاد 

وقال: لأن يلاطف الرجل أهل جلسه ويجسن خلقه معهم خير له من 
و 

اسحاق بن راهویه (ابو يعقوب) اسحاق بن ابراهم بن خلد الحنظلي 
التميمي المروزي عالم خراسان وأحد أمة الحديث من أهل مرو مولدا 
E‏ . ولد بها سنة ٠١١‏ ه (۷۷۸م) وطلب العام في صغره واشتهر 
ججده وحدة ذکائه وقوة حفظه وتفرغ لع الحديث وطاف البلاد لجمع 
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ا فا ان بكرن ن لاد اا ا جين نبل 
والأمة البخاري ومسم والترشدقوالنسان: 

وسبب تسمية ابیه راهویه انه ولد في الطريتق الى مكة فقال أهل 
مرو راهویه أي ولد في الطريق. 

کان اسحاق بن راهویه اماما مقدما في الحديث قال عنه الدارمى 
RG GSE NE‏ 
اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. 

رحل الى العراق والشام والحجاز واليمن لطلب الحديث ثم عاد الى 
خراسان واستوطن نیسابور وتونی بہا سنة ۲۳۸ هھ (۸۵۳ء) بعد ان نشر 
عل الحديث وأخرج أعته احد والبخاري ومسل والترمذي والنسائي. 

ذكر الدارقطني اسحاق بن راهویه فیمن روى عن الشاقعي وعده 
البيهقي في اصحاب الشافعي قال عنه أحمدبن حنبل: EG‏ 
امام من ائة المسلمين سمع من سفيان اين عيينه ومن في طبقته » 

بشر الحاف: هو أبو نصر بشربن ا ارت المروزي المعروف 
بالحاق.. من كبار الصالحين والعباد والزهاد وهو من ثقات رجال 
الحديث.. ولد يمرو سنة ٠۵١‏ ه (۷1۷ م) وا شا وطلب العا ثم ارتحل 
E‏ الى أن توفاه الله سنة ۲۲۷ هھ (١٤۸ء)‏ اسل جده 
الأعلى على يد الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

ذکر شر ابتداء أمره وسبب توبته أنه وجد في الطريق كاغده 
کوت غا ام الله تعالى قد وطئتها الأقدام (كا نراه كل يوم حيث 
ترمی الصحف اللات وعليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
في فى الطرقات تطوها الأقدام) فاغع لذلك بشر وأخذها وطيبها با معه 


)١(‏ كان أبوه احد كتبة الوالي في خراسان. قال المناوي (وأصله من رؤساء مرو) وعاش في ابتداء امره 
حياة مترفة. 
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من طيب فجعلها في شتی حائط فرای فما یری النائم کان قائلا قال لہ 
Oe‏ طيبت إسمي hl!‏ اسمك في الدنيا AN‏ 
واشتهر بشر بن الجحارث شد ة ورعه وتقواه وکان قول : : املال لا 
يحتمل السرف والنظر الى البخيل يقسي القلب والدعاء ترك الذنوب» 
ولا جد حلاوة العبادة جتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من 
كاملا حتى يأمنك عدوك.. 
حالس الا من يعينك على آخرتك.. وحبك لعرفة الناس إياك راس 
حب الدنيا.. 
ن 2 موتى تحيا القلوب بذكرهم وأن قوما أحياء تقسو 
القلوب بذکر هم .وکان له شعر لطيف ٤‏ الزهد وملنه هذه E‏ 


قم باله لرضخ النوى وثرب ماء القلب المالحة 
أعز للانسان من حرصه ومن سرّال الأوجه الكالىة 
فاستغن باله تكن ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابجة 
الان غ ورعتة التفن ها اة 


سر کہ 


من كانت الدنيا به برّة فأها يوما له ذابحة 

وکان يقول: ما أقبح أن يطلب العام فيقال هو يباب الأمير... 
ويقول: لا جد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. 

وكان يقول: من لم يحتمل الغم والأذى لم يقدر أن يدخل فا يحب 
(من الأعال الصالحة والزهد في الدنيا). 

مر بشر رجه الله ذات مرة ببعض الناس فسمعهم يقولون عنه: هذا 
رجل لا ينام الليل ولا يفطر الا في كل ثلاثة | ايام مرة فبكى وقال: اي 
E LE N‏ ان فضت را م لم افطر من ليلته 


وكان صديقه الامام أحد بن حنبل يقول عنه «لم يترك بشر لأحد 
مرضطا يق فيه ولا مات بر فال عه ها له ى هده الامة شير إلا 
مرن عبدقمن وف أعة ون الما ن انام مالف و افضل بن 
عياض وأجد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وجاد بن زيد وغیرهم کثیر. 
و ا ونون ا ا رعا و الا ت و اا 
ا 
موت e‏ حيیاة لا نفاد ها 
E E E‏ 


رقت اشتهر من علا مرو (التاهخان) آبو بكر عبد الرجن بن جد 
الفال زززي الشهرن الفا السعر قرا له عن القال الكير 
ذبن غلبن ااظيل القاكى اعفدم ذكرة فيعلا :الاش 

اشتغل بصنع الأقفال وبرع فيها حتى بلغ عمره أربعين سنة ثم طلب 
العم ونبغ فيه واشتهر وعاش للع أربعين سنة .أخرى يدرس ويعلم 
UE E EE E r O‏ 

زل آله افا من كل اهكان وات علمة ف لاناق وهو ا جد 
ركان مذهب الشافعي كا يقول عنه ياقوت في معجم البلدان:. 

رحل لطلب العام من مرو الى العراق وتتلمذ على يد ابي العباس بن 
شریح شخ الشافعية يومئذ في بغداد» واقام عنده واخذ عنه حتی کان 
شيخه يقدمه للتدريس ثم تولى رئاسة الشافعية بعد وفاة شيخه.. وانتقل 
في آخر حیاته الى مصر وہا توفي سنة ۱۷٤ھ ۱١۲۷(‏ م) ودفن عند 
ضریح. الإمام الافعي رضي الله عنهم جيعاً.. 


)١(‏ وكان بشر يقول: فضل علي احمدبن حنبل بثلاث: طلب المحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبه لنضي 
فقط ء واتاعه في النكاح وضيقي عنه وكونه نصب اماما للعامة. ا 


۵0۷۹ 


هؤلاءِ هم ابو ا ن ی ا القغال المروزي الذي ترج 
له آنفا.. Re‏ بن الحسين الشاشی القفال المولور جیا فرقین وهی 
احدی قری الشاش (طشقند) کان اخ اعلام الفقه الشافعي وانتهت 


الروسي .. دجعل التعلم کله ور عن مارکس ولينين وانجلر.. 


ولد سن ۵٤اس N‏ الحدیث من مشايخ هز| العم 
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ولاه عبد الله بن طاهر بن الحسين ,حا خراسان وفارس وما وراء النهر 
ضياع جوز جان فاتعى يقفا ٠‏ اوقت كان كتير من حلفت هدة لآم 
ير فضون تولى القضاء أو الولاية وقد رفضها الامام ابو حنيفة حتى 
ضرب وجلد من أجل ذلك وأدخل السجن وتوفي فيه. 

وسببا ‏ رفضھم ات انوا لوق غل ا ا 
دولته في ا ا وبعضهم کان یعتقد ظل الخليفة اة الفيء 
لنفسه وحاشيته دون المسلمين فكان يعتبر تعاونه معهم تعاونا على 
الظام.. وهكذا كان الأمة الأربعة ابو حنيفة ومالك a‏ وأحمد 
ا ا 9 واا ا ا و ا 
الاو 

وكان عبد الله بن عثان من هؤلاء العلاء الأتقياء فلا الح عليه 
عبد الله بن طاهر بن الحسين في تولي قضاء خراسان استعفى .. 

وكان عبد الله بن عثان من الأثرياء الكرماء الذين لا يدخرون مالا 
ف مرضاة الله وبلغ ما تصدق به ني حياته الف الف درهم.. فکان 
ال اال الزاهد السخي بعلمه وباله.. ولم يكن يكتفي بنشر الع 
لوجه الله بل كان ينفق على كثير من طلبته الفقراء المعوزين. 

وهکذا کان علاء هة الاما الا ینشرون العم لوجه اله لا 
و E EE‏ بل کانوا ا الا را ی 
هذه المناصب .. 

وکان غنيهم جود ماله کا جود بعلمه.. وکان فقيرهم يتمسك بعزة 
ق ابواب الخلفاء والأمراء بل يتنع عليهم ورب منهم ولا 
يقبل عطایا هم وان قبلها وزعها ف الجال على الفقراء والمعوزين. 

وهکذا عاش عبد الله بن عثان المروزي مثالاً للعالم المسلم الذي جود 
تله ونال ولا شغي ف ذلك مرضاة سلطان ولا لا ا بل كان 
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شدید البعد عنهم . وکانت وفاته فی مرو سنۀ ۲۲۱ هھ ۸۳١(‏ م) فرضى 


اله عله وعن علاء هذه الأمة الارار: 


ومن علماء مرو تمد بن أحد المروزي المعروف بالحزقي.. (نسب الى 
حزق) احدی قری مرو التي نشا بها. واشتهر بالفقه وعام الكلام وأقام فى 
نیسابور احدی عواصم خراسان التي اشتهرت بئات العلاء .. وانتقل في 
أخربات حیاته ال قریته وتوفي عام O I‏ 
مؤلفات ف الفقه.. 


ومن ينسبون الى مرو اساعیل بن الحسين بن مد العلوي الحسيني 
المروزي . 

نسابة زمانه.. ولد في مرو سنة ۵۷۲ ھ ۱۱۷١(‏ م) ونشاً بها وأخذ ف 
طلب العم واشتهر بتبحره في علوم الانساب وكان من أعرف الناس 
با .. قدم بغداد سنة ۵۹۲ ھ ٧۱۹۵(‏ م( وأقام بها مدة ثم عاد الى مرو.. 
والتقی به ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان ومعجم الادباء في مرو 
سنة 1١٤‏ ھ (۷ م( واثنی عليه کا 

له مؤلفات كثيرة منها (حظيرة القدس) في ستين بجلدا. و(ستان 
الشرف) في عشرين مجلدا. (وغنية الطالب في نسب آل ابي طالب). 
والموجز في النسب. 

کانت بینه وبين الامام فخر الرازي المغسر الفقيه الأصولي المعروف 
صدا وو راف اسماعيلبن الحسين له كتابا وأسماه الفخرى نسة 
الى الفخر الرازي. وكانت وفاته سنة ٤ه‏ (۱۲۱۷ م) ی 0 

ومن علماء مرو المشهورين مد بن نصر المروزي: ' 

أصله من مرو ولد يبغداد وثقاً بنیسابور واستوطن سمرقند.. کان 
اماما في الفقه والحديت ومن اعام الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم 
في الأحكام وهو ما يسمى عام (الخلاف) وهو العام الذي يدرس اختلاف 
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اا د اک کا 
GE SOE Se‏ 
قا الل و (فا رمضات) ولوا والفاة ى انه 

کان مولده ببغداد سنة ۲۰۲ھ (۸۱۷م) ووفاته سنة ١٤۲۹ھ‏ 
(۹۰7م). 

ومن علاء مرو الذين ينسبون اليها أمد بن على بن سعيد 
المروزي.. أحد حفاظ الحديث فقيه محدث... ولد بعرو ونشا ہا ثم رحل 
الى الشام وتولى قضاء مص ثم قضاء دمشق وا كانت وفاته سنة 
۲ھ (۰۰۱٠م)‏ له تصانيف ومسانيد عدة... 

ومن فقهاء مرو المشهورين الحسين بن شعيب بن خمد السنجي : 

ف روا اعشره مام دي الفقه الفا فى له عد وات ٠ى‏ 
الفقه منها (شرح كتاب الفروع لابن حداد المصري وله كتاب (الجموع) 
الفقه ور اللخ الاين اقاض وقد قل عه العام ارال ي 
كتاب (الوسيط).. 

أخذ الفقه عن أبي بكر القفال المروزي والقاضي حنين بن مد 
الرورف واو شالوي واه امام لرن 

ينسب الى سنج وهي احدۍ قری مرو التي ولد بها ونشاً في مرو 
وغاش پا الى أن وافاء الأجل عام ٤٣۷‏ ه. ٠٠ ۳١(‏ ء) .وقيل. لبف 
وثلاثين وأربعائة (ابن خلكان) بعد أن ترك ثروة علميه وذكرا طيبا 


بين الناس. 


ومن فقهاء مرو عبد الرحن بن خمد بن فوران المشهور بالفوراني. 
مقدم الشافعية في مرو في عصره ولد في مرو سنة ۳۸۸ هھ (۹۹۸ م) 
وها نشاً واشتهر.. ألف كثيرا من الكتب في الفقه والأصول والجدل 
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والملل والنحل من كتبه (الابانة) في مذهب الشافعي وكتاب (تتمة 
الابانة). وکانت وفاته برو سنة ١1٤ھ‏ (1۹١٠م)..‏ 

أبو تمد عبد الله , بن مد بن عيسى المروزي ولد سنة ١۲۲٣ه‏ 
Ao)‏ م( ودفن سنة ۲۹۳٣ه ٦(‏ ۹۰ م( مولده ووفاته بمرو. حافظ 
للحديث .. عام مرو ومفتیها وزاهد‌ها.. رحل الى مصر وأقام بها وتفقه 
بالفقه الشافعي ثم عاد الى مرو فكان اول e‏ مذهب الشافعي في 
خراسان . 

له عدة مصنفات منها منها (المعرفة )في مئة جزء وهو دائرة معارف 
(والموطاً) وهو غير موطاً الإمام مالك. 

قطب _الدين ابو منصور المظفر بن ابي الحسن العبادي المروزي 

المعروف بالامير: ۰ 

کان من اهل مرو وله اليد الطولى في الوعظ والتذكير وحسن 
العبارة.. مارس هذا الفن من صغرہ الى کبرہ حتی صار من رب به 
امثل في الوعظ .. وصار عين ذلك العصر وشهد له الكل بالفضل.. غم 
و ٠‏ فيها قلات سين :يقد ها بها ال الوعل e‏ 
TET‏ 

وکانت وفاته بجخوزستان سنة ۷٤۵ھ ۱٥۵۲(‏ م) وجل تابوته الى 
بغداد حيث دفن في الشونیزیه قي حظيرة الشيخ الجنيد. 

ولد سنة ٤٩۱‏ هه (۹۷١۱م)‏ وسمع الحديث من أساتذته ف 
نيسابور .. والعبادي نسبة الى سبخ عباد احدى قری مرو. 


الحسن مقاتل بن سلهان بن بشير الخراساني المروزي: 


من بلخ ولد ٤‏ مرو م انتقل الى وبغداد.. وکانت 
بالبصرة سنة ٠۵۰‏ هھ (۷1۷م.) 


OA 


کاو ورا اتور كات اه الر و وله الي الو ا 
ا لحديث عن مجاهدبن جبير وعطاء بن ابي رباح والضحاكبن مزاحم 
وممد بن مسلم الزهري وروى عنه بقية بن الوليد وعبدالرزاق الصنعافي 
وعلي بن الجعد وغيرهم .. 

وكان يعد من العلاء الأجلاء حتى قال عنه الإمام الشافعي: الناس 
كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سلمان في التفسير وعلى زهيربن ابي 
سلفى. ق الشعر وغل أي ية فى الكلام.: 

وروي أن أبا جعفر المنصور کان جالساً فسقط عليه الذباب فطيره 
فعاد اليه والح عليه وجعل يقع على وجهه حتی أضجره فاذا بقاتل بن 
سلمان على الباب فأدخله المنصور وسأله هل تعلم لماذا خلت الله الذباب؟ 


اا و 


واختلف علاء الحديث في درجة صحة رواية مقاتل فمنهم من وثقه 
ومنهم شعبة بن الاج يم Ss‏ بل منهم من رماه 
بالوضع › ومنهم وکیع وابو داود سلمان بن الاشعت قال عنه متروك 
الحديث وقال عنه الاإمام البخاري: مقاتل بن سلمان سكتوا عنه وقال 
ی بن امن ليس دة شىء وقال الإمام اجك ما جى أن 
ارو ا ٠‏ 

ابو زيد تمد بن أحد المروزي الفاشاني الشافعي: 

کا ا ا ا 
للمذهب.. وله فيه وجوه غريبة أخذ الفقه عن أبي اسحاق المروزي.. 
وا عنه ابو بكر القفال المروزي ودخل بغداد وحدث با وسمع منه 
الما فظل الدارقطني ثم خرح الى مكة فجاور بها سبع سنين... وحدث 
هناك بصحيح البخاري عن مجمذبن يوسف الفربري اشهر تلاميذ 
البخاري واكثرهم رواية عنه. 


اھ بالزهد والعلم والتقی .. كان فقيراً في شبابه وکهولته وأقبلت 
Eya gU E‏ وتساقطت أسنانه فکان يقول 
للدنيا: لا بارك ا ی ا وو ا و رو ا 
۱ هہ..(۹۸۱ م). 

او ی الخضري المروزي الشافعي: 

إمام مرو ومقدم فقهاء الشافعية ٤‏ عصرہ. صحب ابا بکر الفارسي 
وکان من أعيان تلامذة أي بكر القفال الشاشي .. وأقام مرو ناشرا فقه 
الشافعي :. وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ .. وله في المذهب وجوه 
غريبة نقلها الخراسانيون عنه. 

وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه صحح دلالة الصي على 
القبلة توفي سنة ۰ھ (۹۹۰ م).. 

ات اسحاق ابراهي بن أجد المروزي: 

الفقيه الشافعي امام عصره في الفتوى والتدريس. أخذ الفتوى عن 
ابن سرج وبرع فيها... ولد في مرو (الشاهجان) وزثاً جا وتتلمذ على 
تد وخا م رحل الى بغداد وأقام ما ولازم ابن سریج فلا مات این 
سريج انتهت اليه رياسة الشافعية في العراق.. وأقام ببغداد دهرا 
طویلاً يدرس ويفتي .. وأنجب من تلامیذه خلقا کشیرا وإلیه نسب درب 
المروزي ببغداد. ثم ارتحل فی اواخر عمرہ الى مصر وہا کانت وفاتہ 
سنة ۰٤۳ھ‏ (۹0۱ م) ودفن بالقرب من تربة الامام الشافعي .. له 
تصانيف كشرة في الفقه منها شرح مختصر المزني. 


ما تقدم يتضح للقارىء الكرم ساهمت مرو في انجاب علاء 
الاسلام من فقهاء وادتاء ومحدتین واطباء وفلکیین .. 


ومرو اليوم فة و زاوي ن زرا الان جر همومها وهي 


0^۸7 


واقعة تحت براثن الدب الروسي في جهورية ترکمنستان.. 

فهل سمع اليوم عن أحد نبغ من أهل مرو؟ بل قل هل سمع اليوم 
أحد برو ولا يكاد يعرفها من المسلمين الا القليل. 

وک من المدن والقرى الرازحة اليوم تحت الاستعار الروسي والمنسية 
من أهلها كانت في الماضي ذات شثأو بعيد في الحضارة والعم.. 

فهل سمع اليوم أحد ببغ (بغشور)؟ انها قرية مجهولة من قرى 
خراسان بين مرو الروذ وهراة في افغانستان.. وتقع اليوم بين جهورية 
تركمنستان السوفيتية وجهورية افغانستان التي تحتلها القوات الروسية 

وقد خرج منها الامام البغوي وهو الحسين بن مسعود بن مد 
التنزيل).. وله فى الحديث مؤلفات عدة منها (مصابيح السنة) و(الجمع 
بين الصحيحين).. وله في الفقه الشافعي كتاب (التهذيب) ولد في بغا 
سنة ٤۳٦‏ ه ( م( وتوني برو الرود ه -و(۷ 30 

کان محرا في العلوم تفقه على يد الحسبن بن ممد المروروذي الفقيه 
الشافعي ودفن عند شيخه المحسین بن ممد. 


ومنهم الحدث الحافظ الثقة عبد الله بن مدبن عبد العزيز المرزبان 


البغوي المولود سنة ۲۱۳ هھ (۸۲۸م).. کان محدث العراق قي زمنه.. 


ا و ا ا ت 
وله تفسیر للقرآن الكريم.. وکانت وفاته ببغداد سنة ۳۱۷ هھ (۹۲۹م).. 
يعد أن عر طويلا (مائة وار ستوات), 


ومنهم شيخ الحرم علي ين عبد العزيز البغوي المحرث الثقه 
الحافظ .. 


OAY 


e E E 
أ‎ 


ل من قریته پور واستقر به القام ي یک وا یر ر 
وعلا شأنه وا کانت وفاته سنة ٣٣٣‏ ھ (۸۹۹ م( وله (مسند). 

و في خراسان من علاء وأفزاز.. ون فد رکڑنا اديت فيز 
على خراسان الواقة اليوم تحت الاستاز الروسي فيا سى 

ترکمنستان.. 
es‏ عن خراسان الواقعة في أفغانستان ولا عن راان 
الواقعة في ايران لأن ذلك خارج و غ ا 
فها يسمی اليوم الاتحاد السوفيتي.. ولو تحدڻنا عن علاء خراسان لا 
كفت الجلرات . 

دمن مدن الرکسستان (خراسان او ن ب ی 
مدينه نسا وهي قرية ری راان وا اليوم في جهور 
و کیان وقد ظهر منها جموعة من العلاء أشهرهم الإمام السا 
صاحب السنن الكبرى وأحد كتب اديت الستة المعتمدة عند أهل 
السب ومنها ابو العباس الحسن بن سفيان الشيبافي النسوي الحافظ 
امحدث الفقيه ومنها جن رچویه الاسدی النسوي الحدث المافيظل 
الذي روى عنه الأَمة ری وس وا داود بوالنساي واپو زرعة 
وعبد الله بن الامام أجر بن حنبل وغیرهم . 

و ن راشان او ا ترکمنستان سرخس الت ظهر 
ا ی وو مد مهل ار ي صاحب کتاب 
(اليسوط) وهو حر مراجع الفقه الحنفي المعتمدة. ومنها ظهر 
عبد الرحن بن أدبن ر ارخ الفقيه الشافعي المشهور. 
ومنها E e‏ علي زاهر ين مد بن عيسى الىرخسي 
الفقتة: احرف ومنها ابن الطيب السرخسي الفيلسوف المؤرخ الأديب 


n 0 
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المتنوعة في الفلك وعم المهيئة والسياسة والموسيقى والتاريخ وال جغرافيا 
والرياضيات والجير وا و لا دت وال والأغاني والملل والنحل.. 

فهل یعود یا تری مد الاسلام ویشرق مرة أُخری على ترکمنستان 
واوزبكستان وقرغيزيا وطادجكستان وقازاقستان (وهي المعروفة 
بالتركستان الغربية تييزاً ها عن التركستان الشرقية الواقعة - تحت 
الاستعار الصيني» والمعروفة اليوم باسم سينكيانج). وأذربيجان 
والقوقاس والقرم وقازان؟ هل يا ترى نرى ذلك اليوم الذي يعود فيه 
مجد الاسلام فيضيء تلك الظلات والغياهب التي أطبقت على هذه 
البلاد؟. 

يبدو ذلك بعيدا في الوقت الحاضر ولكن بشائر العودة الى الاسلام 
بدات تغزو هذه الجتمعات التي يسيطر عليها الشيوعيون سيطرة تامة.. 

a EN a E e O as‏ أ ويلتقون | ف 
اجتاعات محاطة بالكتان لتدارس القرآن الكريم... 

وأعظم هدية وأجلها في نفوس أهل تلك البلاد أن هديم المرء 
نسخة من القرآن الكريم وذلك لقلة نسخ القرآن الكريم هناك... 

ولا شك أن جهداً صادقاً ينبغي أن يبذل لإعادة نور الاسلام الى 
تلك الاصقاع فان ظلات الكفر والشيوعية والالحاد قد رانت عليها 
قرابة تلاث ارباع القرن من الزمان... وهي مدة كافية مع البطش 
الشديد والتنكيل على إخفات كل صوت يدعو الى دين الله . 

ومع فا افا ان آ ھان او اف قد بداتا مرق 
استار هذا الظم والظلام. .. والله غالب غل مره ومتم دنه لیظهره على 
الدین کله ولو کره الکافرون... 


0۸۹ 
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الفصَبّل الثالثدالوشرون ‏ 


0۹۱ 


تضبط (نسا) بفتح النون والسین› وقد سمیت بہذا الاسم » کا يرويه 
(ياقوت) في (معجم البلدان) لأن المسلمين عندما وصلوا إليها فر من 
وجههم الرجال» ولم يبق فيها سوى النساء والأطفال فقالوا: هؤلاء 
نساء » والنساءٍ لا يقاتلن» فنسى أمرها الآن (فسميت بذلك (نسا) 
ا ور ا ا و ا 

و(ضا) مدينة (بخراسان) كا وصفها (ياقوت) بينها وبين (سرخس) 
يومان (وبينها وبين (مرو) خمسة أيام ڌ تقع (اليوم) مع (مر و( ف جهورية 
(تركمنستان) ني الاتحاد السوفيتي » وهي الان ا على بعد خسة 
اال کی د 

وقد ذكر (ياقوت) انا مدينة وبئة» يكش با خروج العرق المديني › 
وهو نوع من الديدان كان يكثر في المدينة » ولذا نسب إليهاء ويعرف 
علمیا بام (دراکانکولا میدنیسیس) كا يعرف أيضاً - بدودة غينياء 
وهو يكثر في المناطق» التي تعتمد في شرہا على مياه الآبار (حیث 


)١(‏ فتح ضا : عقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لواء لساريه بن زعم الكتاني لفتح ننا ودار جرد سنة 
۴۳ ھ فار اليم وحاصرهم م اہم استمدوا الأمداد فجاءت اليم آکراد فارس وفرعان الفرس من 
E‏ سارية في صحراء إن E‏ بهم العدو وزو اوا a‏ 
ا و ر O‏ 
فقال لعمر إنك لتجعل طم على نفك مقالا بيناً أنت تخطب تصيح يا سارية الجبل اي شيء هذا؟ 
قال عمر: اني والله ما ملكت ذلك. رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين يديهم ومن خلفهم فلم 
iT‏ . فجاء رسول سارية بکتابه بعد شهر وذكر آم سمعوا 
صوت عمر يصيح ِا سارية الجبل الجبل فإالوا الى الجبل وانتمر الملمون... وهذه القصة إحدى 
كرامات عمر المثُهورة رضي ا عنه وقد رواها كثير من اة الحديث بأسانيد صحيحة مثل البيهقي 
وابو نعم وان مردویه وغیرهم کا یذ کر ذلك كتاب الفتوحات الاسلامة لليد احد زيني دحلان. 


0۹۳ 


تدخل هذه الدودة في نوع من الفطر يشربه الانسان مع الماء» وتخرج 
الدودة التحوصلة فى المعدة» وتترق. الجدار» وتذهب الأئئى» بعد 
تلقيحها الى أوردة الساق والقدم» حيث تخرج عند اقتراب الانسان من 
الماء» وتفرز الدودة بيضها الى الماء ويقوم الأهالي - عادة بربطها 
بعود » ولفها عليه برفق حتى تستخرج» لأا اذا انقطعت سببت صدمة» 
تتيجة افزاز السموم قد يوت بسببها المريض» وهي تعالج - الآن - 
بالعقاقير الطبية. 

وكثيرا ما نرى هذه الدودة» وقد تكلست (أي امتلات بالكلسيوم 
وهو الجير) وتظهر - عادة في الساقين » وأحياناً في الحوض» أو الصدر» 
أو البطن: 

ولا تزال هذه الدودة ميتشرة ني مناطق اليمن وحضزموت› 
والشام» وال جزيرة العربية وبخاصة في جيزان» وهي منتشرة - أيضاً - 
في غينيا» وني مناطتق كثيرة من العالم. 

ويسميها الأهالى (العروق) وهو نفس الاسم الذي كان يستخدمه 
القدماء » كا ذكره (ياقوت) وأول ذكر ههاء بين أيديناء هو في التوراة 
(العهد القد) Te E E‏ 

وقد ظهر من (: نسا) جاعة من أعيان العلاء: منهم: 

أ عبد الرجن اجد بن شعيب بن علي النساني القاضي الحا فظ : 

صاحب كتاب (السنن) كان امام عصره في عام الحديث» ولد سنة 
٥ھ‏ (۸۳۰م)» في نسا ثم انتقل منها في طلب عل الحديث» حتى 
صار علا من أعلامه» وسكن مصرء وا انتشر ذكره وعلا صيته» 
وتوافد عليه العلاء» ليأخذواء ويستمعوا له» وانتقل من مصر الى 
فلسطين وسكن في الرملة بعد أن ضايقه الحساد في مصرء ومن فلسطين 
خرج للحج» فإات بمكة سنة ۳۰۳ھ (۵٠١۹م)ء‏ بعد أن ترك ثروة 


0۹ 


ضخمة من المؤلفات في علم الحديث ورجاله» وهو مدفون بين الصفا 
والمروة. | 

روى الحديث عن: قتيبة بن سعيد» واسحاق بن ابراهم بن حبيب› 
واسحاق بن شاهين وابراهم بن سعيد الجوهري» وعيسى بن جاد» وغيرهم 
من مشایخ هذا العلم» وسمع ف دمشق من: هشام بن عار» ودحم» 
وجاعة كشرة» وروى عنه خلق كثير» منهم أبو جعفر الطحاوي وأبو 
البشر الدولابي» وأبو على الحسين بن علي الطبراني الحافظ » وغيرهم 

وأشهر مؤلفات الامام النسائي (السنن الكبرى) وهو أجد الكتب 
الستة المعتمدة في الحديت وهي: صحيحا البخاري وسل و 
الترمذي › والنسا ي وأبي داود» واڼن ماجه. 

وله - أيضاً - كتاب (الجتي) ويسمى (السنن الصغرى) وهو - 
أيضاً - في الحديث» وله كتاب (الضعفاء والمتروكون) في رجال 
الحديث» وله (خصائص علي) و (مسند علي ) و (خصائص فاطمة) و (مسند 
مالك) وغيرها كثر. 


ومن ينسب الى (نسا) الحافظ ابو العباس الحسن بن سفيان الشيباني 
النسوي: 

کان محدث (خراسان) في عصره» مقدما ني الفقه والادب» وتوف 
بقرية بالقرب من (نسا) تدعى (بالوز) وذلك ۳۰۳ھ (١۹۱م)»‏ وهي 
نفس السنة التي توفي فيها الامام أحمدبن شعيب بن علي النسائي المتقدم 
ذکره.. ومولده فی نسا سنة ۲۱۳ھ (۸۲۸م).. 

ومنهم : ا أجد حجید بن زنجویه الأزدي النسوي: 

وهو صاحب.(كتاب الترغيب) و(كتاب الأموال). 
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قال عنه (یاقوت): کان عالا فاضلاء سمع بدمشق هشام‌بن عار» 
ومصر عبد اللهبن صالح وسعید بن عفير» وبالعراق يزيد بن هارون 
والنضربن شميل»› وسمع من مشايخ (قيسارية بفلسطين) وحمص» وحج 
وسمع مكة» وروي عنه أمُة الحديث: منهم : الامام البخاري» والاٍمام 
مسلم» وأبو داود» والنسائي» وأبو زرعةء وأبو حاتم الرازيان» وعبد 
الله بن الامام أدبن حنبل» وغيرهم من أمة علي الحديث... 


کن ظهريها ِن اماما 


0۹%۷ 


تقع بیهق على الجرى الاسفل لنهر هاري (هاري رد) وکان یسمی نهر 
الروذ لأن مرو الروذ تقع عليه. الذي ينبع من جبال أفغانستان والذي 
يشكل المحدود الشمالية بين أفغانستتان وايران ثم بعد ذلك يجري في 
ترکمنستان مشکلا الحدود بین ایران وترکمنستان. فاذا دخل نهر هاري 
ترکمنستان تغیر اسمه الى تادزهن وهنا جد رافداً من مشهد في ایران 
(وهى مدينة طوس القدية وسميت مشهد لأن بها مشهد الاإمام علي 
الرضا). 

وتقع بيهتق في الجزء الواقع في تركمنستان السوفيتية حيث تزول مياه 
النهر E‏ 

وهي غير موجودة اليوم فقد اندثرت تلك المدينة التي وصفها 
(ياقوت الحموي) في معجم البلدان بقوله: 

بيهت اصلها بالفارسية بيهة ومعناها (الأجود) وهي ناحية كبيرة 
وكورة واسعة كثيرة البلدان والعارة من نواحي نيسابور تشمل على 


)١(‏ وقد فتحت بيهت عندما ثارت خراان في أول عهد عثان رضي الله عنه وقد أرسل عثان عبذ الله بن 
عامر بن كريز واليه على البصرة ففتح خراسان مرة أخرى وأخضعها وقد وجه عبد الله بن عامر بن 
كريز أحد قواده وهو الاسود بن كلثوم العدوي الى بيهق فحاصرها ووجد ثلمة في حيطانها فدخل هو 
عض دهان الثلمة فأحاط » به العدو واستشهد الاسود وكان الاسود يدعو اله أن يشره في 
السباع والطير فتركه أخوه الأدهم بن كلثوم للسباع والطير ولم يواره.. وتولى ادهم بن كلثوم قيادة 
الجيش وفتح الله عليه بيهق.. 

وفتح عبد الله بن عامر نيسابور صلحا على الف الف درهم وولی نيسابور قيس بن اليثم السلمي. 
وسر جيشا الى نىا وابيورد فأعادوا فتحها وتم فتحها صلحاً» وكذلك اعيد فتح سرخس بقيادة 
عبد الله بن خازم السلمي. 


وأخضع عبد الله بن عامر هراة ومرو وطخارستان في مدة يسيرة وأعادها تحت الحكر الاسلامي . 


۵۹۹ 


۱ قرية بين نيسابور وقومس وجوين بين اول حدودها ونیسابور 
ستون فرسخا وکانت قصبتها خسروجرد ثم صارت سابزوار.: وقد 
ا هذه الكورة من لا بحصى من الفضلاء والعلاء والفتهاء 
والأدباء. > ومن ا ا 

)۸( الإمام ابو بكر أدبن الحسين بن علي بن عبد اللهبن موس 

البيهقي . 

من أهل خسروجرد عاصمة بيه » صاحب التصانيف المشهورة ولد 
سنة ٤۳۸ھ‏ - (٤۹۹م)‏ وهو الاٍمام الحافظ المحدث الفقيه الورع من 
SS‏ - م فاقه في فنون من 
ا 

رحل الى العراق وطوف في الافاق وألف من الكتب ما يبلغ قريبا 
من آلف جزء ما لر يسبق الى مثله. > توقي في نيسابور سنة 0۸٤ھ‏ 
٠۰ .٦7(‏ ) ونقل جثانه الى بیهق حیث دفن بہا» صنف زهاء ألف مصنف 
ومن تصانيفه كتاب (المبسوط) ) وكتاب (السنن المشهور بسنن البيهقي) 
وكتاب (معرفة علوم الحديث) وكتاب (دلائل النبوة) وكتاب (مناقب 
الشافمي) وكتاب (البعث والنشور). وهو أول من جع نصوص الشافعي 
في عشرة مجلدات. وكتاب الآداب وكتاب فضائل الصحابة وکتاب 
فضائل الأوقات وشعب الايان وغيرها كثير لا بحصى . قال عنه امام 
الحرمين: ما من شافعي الا وللشافعي عليه منه الا البيهقي فإن له المنة 
والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه ويسط موجزه 
وتان ارا . وقال عنه الذهي لو شاء البيهقي. ان يعمل لنفسه مذهبا 
جتهد فيه لکان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف. 


ومن نبغ من بيهق علىبن الحسين بن فطيمة البيهقي: 
من اهل خسروجرد قصبة بيهق من تلاميذ الامام أبو بكر أحدين 


Te» 


حسين المتقدم ذكره وقد حرص على طلب العام وحفظ الحديث رغم 
تقدم سنه فلا أصیبت يده ني علة فقطعت اصابعه فكان يكتب بأصابع 
قدمه كتابة واضحة مقروءة. تولى القضاء ف خسرو جرد وا کانت وفاته 
سنة ٣۵۳۹ھ‏ (١١٠٠١ء)‏ - وكان مولده سنة ۰ھ (۱۰۵۸م). ومن 
ينسب إليها: اساعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي . 

فقيه حنفى زاهد له عدة كتب في الفقه الحنفي توي سنة ٤٤١‏ هھ 
.)١ ٠١١١(‏ له الشامل في فروع الحنفية والكفاية مختصر شرح القدوري . 

ومن ينسب إليها: أدبن علي بن جد البيهقي (أبو جعفر). 

لغوي عام بالقراء ات له (الحيط بلغات القرآن) و(تاج المصادر) توفي 
سنة ۵۳۳ھ (۱۱۳۸ م). 

ومنها علي بن زيدبن ممدبن الحسين البيهقي مؤرخ وفقيه وفلكي 
ورياضي وفيلسوف وباحث موسوعي صنف ۷١‏ کتابا وتوقي سنة 
۳ھ ۱۱٤۸(‏ م). ۰ ۰ 

ومنها مجدبن الحسين البيهقي (أبو الفضل) كان كاتب الانشاء في 
عهد السلطان مود بن سبكتكين الغزنوي .. همیل الاسلوب له مؤلفات 
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وَمَنْظه بها منالحُمَاء 
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(سرخس) مدينة قدية» من نواحي (خراسان) وهي بين نيسابور 
و(مرو) في وسط الطريق بينها وبين كل واحدة منها ست مراحل» 
وهي تقع - الآن - في الحدود الشرقية ور کا )8 


الاتحاد السوفيتي . 
وصفها (ياقوت) بأا مدينة معطشة ليس نما في الضيف الا ماء 
الآبار العذبة» وليس بها نهر جار» الا نهر ججري في ! بعض السنة» ولا 


يدوم ماؤه» وهو فضل مياه هراة (وهي الوم في أفغانستان» وتكتب 
اليوم هرات) وهذا النهر هو نهر (هاري رد) الذي ينبع من أفغانستان 
ويشكل الحدود بينها وبين ايران ثم يتجه شالا مشكلا الجدود بين 
ايران وتركمنستان السوفيتية (ويسمى تادزهن ويصل اليه رافد من 
مشهد (طوس) یسمی نهر مشهد. وينتهي عند مدينة سرخس). 

والغالب» على نواحيهاء المراعي» وا زراعة قليلة. 

وق خرج منها كثير من الأمة» ولأهلها يد باسطة في عمل المقانع ء 
والعصائب المنقوشة المذهبة» وقد نسب إليها من لا يحصى من العلاء ‏ 
والفقهاء والفضلاء. 

ومن انتسب إليها: أبو الفرج عبد الرجنبن أحدبن تمد الزاز 
الىرخسي» الفقيه الثافعي » له كتاب في الفقه كبير.. أكبر من الشامل 
لابن الضباغ› أجاد فيه جدا سماه (الاملاء) وقد توق بمرو سنة ٤۹٤‏ ه 
e‏ 

ومنهم: الإٍمام ابو علې زاهربن ا جمد بن مد بن عسی عيسى الىرخسي › 
الفقيه الحدث» شيخ عفر راهان ف علان ااق الروزی» 
E O TNT‏ والأدب عل آي كربق الانبارئ؛ 
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وسمع ال من أي لبيد محمدبن ادريس» وأقرانه» في (خراسان) 
وبالعراق» من ابي القامم البغوي» وان صاعد ا وغيره وتو نة 
سن ن 

ومنهم : أجد بن مدبن مروان‌بن الطيب الىرخسي» الشهور باسم 
(ابن الطيب الىرخسي). 

فیلسوف غزير العم بالتاريخ » والسياسة» والأدب» والفنون» ولد في 
(سرخس) ونشاً با» وقراً على الفيلسوف (الكندي) علوم الفلسفة» ونبغ 
با 

وصار أستاذاً للخليفة العباسي (المعتضد) وكان يبه كثيراًء ويقربه 
اليه ء ويستشيره وولاه الحسبة ببغداد» ووشى به الحساد لدى (المعتش) 
فخضب عليه وقتله» وله تصانيف كثيرة» منها (كتاب اسياسة)» 
و(المدخل الى صناعة النجوم)» و(كتاب الموسيقى الكبير) و(الموسيقى 
الفا الد الى علم الموسيقى)ء وله كتاب (السالك وامإلك) 
و(رحلة المعتضد)ء» وصف فيه البلدان وأحواها. 

وف ا د الكتاب الاخير (ياقوت الحنوي) في كتابه (ممج 
البلدان) ونقل كثيراً E‏ 


ولاإبن الطيب كتب في الرياضيات والجبر» منها: كتاب (الاماطيقي) 
والجبر والمقابلة وله كتاب (فضائل بغداد وأخبارها) وکتاب (وصف 
مذاهب الصابئين) و (کتاب الشطرنج) و(كتاب النفس وكتاب القيان) 
وكتاب (الجلساء والجالسة) في فنون الادب» وكتاب (اللهو والملاهي) في 
لار 

ۇقتل ابن الطيب سنة ۲۸٩‏ ه/ (٩۸۹۹م)‏ بعد أن ترك اثروة عة 


ا 


ومنهم : شمس الأنمة مد بن أحد بن سهل السرخسي» صاحب كتاب 
(المبسوط) وهو من أشهر كتب الفقه الحنفي » أملاه وهو سجين في 
(فرغانة) وکان طلسته يقفون تحت نافذة السجن › وهو يلي عليهم حقی 
أكمله > في ثلاثين جزءاًء وله أيضاً (شرح ال جامع الكبير) وقد توفي سنة 
۲ هھ (۱۰۹۰ م). 

ومن العلاء المنتسبين الى سرخس: عبد الرجمن بن مد السرخسي› 
المتوفي سنة .٠١٤١۸ /٤۲۹‏ 

اشتهر بالفقه الحنفي › وتولى القضاء بالبصرة» ومن كتبه (تكملة 
التجريد) فى الفقه. 

ومن علاء سرخس الذين نبغوا واشتهروا عبيد اللهبن سعيد 
الرخسي من حفاظ الحديث توفي سنة ١١٣۲ھ‏ (۸۵۵ م).. وهو ممن روى 
عنهم الامام ار وقد روی عنه ۱۳ حدیثا کا روئ عله الاٍمام 

ومنهم :اساعیل بن ابراهم بن مد الرخسی ا اعلام الفقه الاوفا 
شافعى المذهب وقد ألف كتابا في مناقب الامام الشافعي .. وكانت وفاته 
سنة ٤۱٤‏ ه(۲۳١٠‏ م). 

ومنهم : مد بن مد رضي الدين السرخسي أحد أعلام الفقه الحنفي 
وانتقل کا ينتقل العلاء ف زمنه لطلب العام وتعليمه واقام مدة ق 
حلب مم انتقل الى دمشق وا کانت وفاته ۵٤٤‏ هھ..(۹٤۱۱ءم).‏ 

ومن قرى سرخس قرية تدعى جوين وهي غير جوين الموجودة في 
أفقا تان :البوم:ة 


وينسب الى جوين سرخس أبو المعالي بن عبد الله الجويني السرخني 
وقد قال عنه ياقوت (امام فاضل ورع). 
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ومن ينسب الى سرخس من أهل الفضل ا لجسن بن سهل بن عبد !لله 
السرخسي وأخوه الفضل بن سهل... وكلاها وزر للأمون العباسي .. 
واشتهرا بالفضل والأدب و ان و ن 
ا لجسن ين ا 
على المدعوين الاراضي وصور الدناضر. وف اشر انين تيل 
بالذكاء المفرط والادب والفصاحة وحسن التوقيعات.. وأصيب بالمالة 
السوداوية (المناخوليا) م شفي منها ومولد الحسن بن سهل سنة ٠٠١‏ هى 
(۷۸۳م) ووفاته سنة ۲۳۹ھ )۸0۱ م( وذلك قي بلدته سرخس. 

وكان الحسن وأخوه الفضل ابناء سهل من أهل بيت رياسة في 
الجوس وأسلا هاوآبوها سهل في زمن الرشيد.. وبلغا أكبر المراتب لدى 
الام وقادا له الجيوش وتسنا منصب الوزارة الكبرى في عهده. 
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يطلق ١‏ سے آمل على مدينتين: إحدها في طبرستان والثانية في 
e E‏ في الاتحاد السوفيتى اما الأولى فهي عاصمة طبرستان 
جنوب شرق بحر قزوين الذي ياعى أيضاً جر اطبرستان ور جرجان 
وبجحر الديم وبجر ابسکون جاورته هذه الاقالم کا يدعى بجر الخزر ل 
الرر وا أغلبهم A E A‏ 
E‏ ود الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية منهم.. 
ومنهم أکٹر زعاء اسرائيل مثل جولدا مائير ومناحم بیجین . 

وتقوم آمل هذه على الضفة الغربية لنهر هرهاز على بعد ٠١‏ ميلا 
تو عر قزوین وال ان آمل هده شيا آمل اة زعم الديل 
وزوجة الملك فيروز البلخي وقد كان نما دور عظم ي التاريخ الاسلامي 
وأصبحت قصبة اقلم طبرستان.. ومركزا تجاريا وصناعيا هاما.. 
یسکنها العديد من العلاء والتجار والصناع وتنتج مزارعها الحبوب 
و اوا الفاهة. زق #ارها أبن حوقل الى أرشله 'الايفة 
العباسى المقتدر الى البلغار المسلمين وذكرها في رحاته التاريخية الشهورة 
وقال e‏ أا مدينة كبيرة زاھ زایا اکر ن درون ویکفی: امل 
فخراً أا أخرجت لنا المفسر المؤرخ المشهور الاإمام ابن جرير الطبري.. 
وإليها ينسب أحجد بن هارون الآ ملي واش اسحاق ابراه بن بشار 
الآملي وها من أهل الحديث.. واساعيل بن أي القاسم بن جمد السني 
وهو من اهل الحديث . 

وقد خرٌّبت آمل ا بن ممود الغزنوي سنه ٤٤١‏ ھ 
).1 م( ê‏ اذك لوا كا ی ا و اا 
اندفاعه 2 وشمالا لتكوبن امبراطوريته الضخمة وذلك سنة ۷۷١‏ ه 
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(۷ م( ورغم أن آمل قد واجهت العدیر من الزلازل والفيضانات 
الا أا له تزال مدينة عامرة الا أن امل الحديثة تمعد عن آمل القدية 
اك خربت ببضعة کیلومترات. کان امل دیع طبرستان تابعة 
لسلطان خوارزم وتحمل امواها إليه ي ةد ا 
هرب عن التتار عندما اجتاحوا خوارزم. 


تقع امل کوت عن بعت مین گرب جر جيحون (أموداريا) ف 
جمهورية تركمنستان السوفيتية وهي الآن خرائي وا 
ا ی جار ا 
أي الجداول الاربعة لأا شو عل ارو جداول من هر جیحون تکون 
خاضة هامة أعلى نير جيحون بالقرب من البلدة.. وقد کانت آمل غ 
طریق عرو محاری ويقابلها في شرق E E‏ 
إليها ي ری 

وتربط آمل الجديدة المسماة جار جوي سکة حدید دربطها مرو 
وکراسنوفورسك الواقعة على کرد ار ت وجځحاری وسمرقند 


وطشقنر ا وتعبر السكة الحديدية نهر جيحون على جر 
طویل تد الى اشمال الشرقي من البلدة. 

وقد کانت آمل جيحون هذه تتبع ولاية A a‏ 
وکا أسلفنا القول فإن جزءاً كيرا ن خراسان يتم اليوم في جهورية 
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ترکمنستان التي تضم مرو العاصمة السابقة لاقليم خراسان کا تضم نسا 
وشهرستان وهى الآن خرائب وبالقرب من انقاضها تقوم العاصمة 
ا ر 
عنها مدينة جارجوي . 

وكانت آمل مدينة تجارية زاهرة عامرة على الرغم من احاطة 
الصحراء بها من جميع الجهات وكانت ملتقى الطرق التي تصل خراسان 
با وراء النهر (أي نر جيحون) وخيوة (خوارزم) وقد أنزل اسماعيل 
الساماني هزية منكرة محمد بن بشير العلوي وو لفرت ن انل 
وقد ذکرت آمل ر اثناء هجوم التتار الذين دمروها.. كا 
دمرت مرة أخرى ٤‏ عهد تيمورلنك.. 

قد سکن امل رما وها فال الاردرق ا وشي انل هده امل 
EB‏ أو آنل للغار راما عة 
لاء را ها عن آمل طبرستان.. وتسمى أيضاً آموية وهي لفظة 

N a EE 

وأما اسم جارجوي فيبدو أنه قد ظهر أيام تيمورلنك ا 
فقد ذکر بابر في کتابه بابر نامة أن قلعة جارجو قد اضطرت للتسلم 
للاوزبك سنة ۹۰۳ھ ۱٤۹۷(‏ م). 

وکانت جار جوي تشكل معبراً هاماً لنهر 'جيحون ني القرون الوسطى 
وف عهد الاوزبك (القرن العاشر والحادي عشر الهجري) وفي العصور 
اد ا دار ها عل هدا الي اور علا :ارش 
الكبيرة كا فعل نادر شاه وهو أحد مشاهير رجالات الدولة الصفوية في 
E‏ 

Aa a aوزلا للسبطرة‎ EE 


وخضعت بالتالي آمل لنفوذهم » حل خط حديدي حل القوافل سنة 
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AIT‏ (۱۸۸7ء).. وكانت لا تزال خاضعة خان بجخارى رغم النفوذ 
EE A a ENVER E aE‏ 
جيحون عند آمل هذه (جارجوي) فازدادت أهمیتها وأقام بہا قائد 
اعسکري روسي باذن من خان بجحاری.. ثم اجتیحت واحتلت احتلالا 
کاملا بسقوط بجاری عام ١١۱۳ھ‏ (۱۹۲۲م) ومندذ عام ۳٤۱۳ھ‏ 
(۱۹۲۶ م) أصبحت مركزاً صناعياً وادارياً هاماً قي ظل النظام الروسي 
البلشفي وي سنة ۱۳۷۵ هھ ٠۹۵۵(‏ م) أصبحت جارجوي ثاني مدينة في 
تركمنستان وعاصمة لاقلم أوبلاست.. وزاد عدد سکكانها الى ما يقرب 
شق اربع مليون نة اغلبم راوس -صقالبة أما لكان الاصليون» فقن 
طردوا منها.. وهكذا جعل الروس أهل البلدة التركان أقلية في 
وطنهم . 

وأصبحت جارجوي الجديدة مدينة روسية في مظهرها وتقاليدها 
وسكانما اما جارجوي القدية فتدعى الآن كاكا نوفيتشك وهي على بعد 
OE‏ 1 

وسكانما بضعة الآف فقط وهم من التركان والاوزبك.. والمساحة 
الكلية لناحية جارجوي هي ۲٠‏ ألف ميل مربع تقع في تركمنستان 
الشرقية وقتد بين نهر جيحون (أموداريا) وصحراء قرة قوم.. وهي 
منطقة زراعية خصيبة تشتهر بتربية دود القز لصناعة الحرير وفلاحة 
البساتين ومزارع القطن والكروم.. وتربية لماشية.. 

وقد أخرجت آمل جيحون الموجودة أطلاها في تركمنستان جاعة 
من أهل العم .. وقد نبه العلاء الى اہم من آمل جيحون حتى يفرقوا 
بینهم وبين من ون ال امل طبرستان المتقدم ذكرها.. ومنهم عبد 
اللهبن حاد بن ايوببن موسى الآملي أخذ الحديث عن جاعة من 
هل الحديث منهم يجیى بن معين أ حد شيوخ عم الحديث.. وروی عنه 
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جع غفير منهم ايم بن كليب الشاشي و مد بن المنذربن سعيد الهروي 
وکانت وفاته سنة ۲۹۹ھ (۸ ۹۰ م( .. ومنهم عبد الله بن علي الآملي من 
رجال عل الحديث أيضاً ومنهم خلف بن مد الخيام الآملي. وأجد بن 
عبد الله الآملي» وموسى بن الحسن الآملي » والفضل بن سهل الآملي. 
وأبو سعيد ممد بن أحد بن علوية الآملي . واسحاق بن يعقوب بن اسحاق 
الآملي ٤‏ وأبو العباس الفضل بن أحد الآملي وجيعهم من رواة الاحاديث 
ا 


110 
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من ظهبَ ان اللماء 
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ذکر ياقوت فی معجم البلدان ان اسم شهرستان قد أطلتق على ثلاث 
ا 

وهذه المدن الي اشتهرت باسم شهرستان هي : 

الأولى: شهرستان قصبة (عاصمة) اقلم سابور في فارس وذكر 
ياقوت انا مدينة عامرة آهلة طيبة كثيرة الخيرات وا بساتين كثيرة 
وعيون غزيرة ومساجد محفوظة وها أربعة أبواب والنهر دإئر على 
الدينة كلها.. وني طرفه المدينة القلعة التي تعرف باسم دنبلا وقد 
AR a EE E a‏ 

الثانية: شهرستان في اصبهان (وهي مدينة جي).. وكلاه) الان في 
ایران. 

أما الثالثة: فهي شهرستان الموجودة اليوم في جهورية .تركمنستان 
ى الاد الو وهي ن راان ااه ا ال ار ارون 
وقد د خلها الروس عام ۹ هھ (۱۸۸۱ م( ومند ذلك الحين وهی 
ترزح تحت حك القياصرة في موسكو سواء كانوا بيضا أ جرا. 

وهذه الثالثة وصفها ياقوت وقال: انا بلد بالقرب من نسا وبينها 
ثلاث أميال في اقلم خراسان بین نیسابور وخوارزم.. 

واذا بجشت في الخرائط والكتب فلن تجد هذين الاسمين أبداً. فقد 
ا ی این را ا ور ی و ا 
اللتين انجبتا العديد من العلاء والفحول [مثل الاإمام أحمدبن شعيب 
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والسائ طاح السن. الكرى ,والافط أي الاس اح ين سان 
الشيباني النسوي محدث خراسان في عصره وحميدبن زجوية الاسدي 
الشيوى ٠‏ ضاحبا كتاب الرغيي وكتاب الأمرال ودين أخة النرى 
المؤرخ ومن علماء شهرستان الذين طبقت شهرتهم الافاق ممدبن عبد 
الكري بن أحد الشهرستاني المتكل الفقيه الفيلسوف صاحب الكتاب 
الشهور الملل والنحل] لا يوجد من هاتين المدينتين سوى الخرائب 
SENS‏ 

والى جانبها قامت مدينة عشق آباد (تكتب أحياناً أشخباذ 
وهي عاصمة جهورية تركمنستان في الاتحاد السوفيق .. ولرما لو سألت 
e hS E EE E E a‏ 
لأن الروس حريصون على طمس المعالم الاسلامية في تلك الجمهورية وفي 
جميع الجمهوريات الواقعة تحت براثينهم.. 


وقد وصف ياقوت شهرستان أثناء فراره من الزحف المغولي فقال: 
(رأيتها سنة 11۷ ه وقت هربي من خوارزم من التتر الذين وردوا 
وخربوا البلاد فوجدتها مدينة ليس بقرا بستان ومزارعها بعيدة 
والرمال متصلة با وقد شرع الخراب فيها وقد جلا أكثر أهلها من 
غوف لتنا رولكن > يسنان عادك ال الرجرة بج هرم التار 
ی و ر ا ا 
ال الو ا ا خو وان واج ا ع ا 
ومنعوا كل ذكر للاسلام وأهلة. 


زف اف ران 0 ا ا اد ان ا 
خوارزم منذ القرن الخامس الهجري الى القرن العاشر الهجري عندما 
ظهرت دولة الارزبك القوية فسیطرت على هذه النطقة طوال القرنين 
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العاشر والحادي عثر الهجري (السادس والسابم عشر الميلادي) وكانت 
تعرف باسم طاغ بيو اي جانب الجبل تييزا ها عن خوارزم التق كانت 
تعرف بام صوبيو اي جانب الاء لان خوارزم وهي کكرکانج او 
الجر جانية کانت تقع على نهر جیحون (اموداریا).. واشتهرت هذه 
المنطقة في القرن لاقي (التاسع عشر الميلادي) باسم اخال تكة على اسم 
القبيلة التركية التى أقامت با. 

ومنذ عام ۱۲۹۹ د (١۱۸۸ء)‏ الى اليوم وهي خاضعة لحك الروس.. 
وقد دب إليها الخراب منذ ذلك الحين.. وقامت عغلها مدن جديدة 
مرتبطة بالنفوذ الروسي هي عشق اباد وهي عاصمة تركمنستان اليوم.. 
وقزیل عروت .. 

واختفت كثير من المدن الاسلامية الهامة بدخول الروس حت مرو 
ذات الجد الباذخ والتاريخ الجيد توارت وقبعت في زاوية تجتر همومها 
ا ار ارو 

وأشهر من ظهر من علاء شهرستان هو دين عبد الكرم بن أجد 
الشهرستانى المتكل الفيلسوف الفقيه. ولد هذا العا قي شهرستان سنة 
٤۹‏ ھ (۱۰۷7 م)ودرس العلوم المنتشرة ٤‏ زمنه ورحل الى نیسابور 
ا اله عل م اعد اش نولاصل عل 
أي القاسم الانصاري وسمع الحديث على ابن الحسن على بن أحد بن مد 
الا 
الخوارزمي مؤلف كتاب تاريخ خوارزم الذي ات ج و و 
ا أهل للإمامة لولا انتصاره لمذهب الفلاسفة وتعصبه لآرائهم 
وأنكر عليه مذهبه الفلسفي وخروجه في ذلك علن أهل السنة والجاعة 
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ومع ذلك ذكر فضله وعلمه وشهد له بسعة علمه وطيب معشره وحسن 
ا ر 

وعاد الى خوارزم مرة ارف م خرج منها للحج سنة ١٠0۵ھ‏ 
EC)‏ اقام ف بداد يودر اف الدرسة الظامة اهر خاشات 
القرون الوسطى على الاطلاق» وله تصانيف عديدة أشهرها كتاب (الملل 
والنحل) وهو مطبوع مع كتاب ابن حزم (الفصل في الملل والاهواء 
النحل) وله كتاب (غاية المرام في علم الكلام) (ونہاية الاقدام) وهو 
يضاً .في عار الكلام وله (تلخيص الاقسام لمذاهب الانام) (ودقائق 
ا وکتاب (الارشاد الى عقائد العباد) وکتاب (المبداً والمعاد) 
وکات ا فار ی غ ا و ا و و 

ومن کتبه يبدو تخصصه قي دراسة انواع الل والنحل التي عرفت 
ن نی البشر وهو واسم الاطلاع عق الفهم لطيف العبارة.. وكانت» 
وفاته بشهرستان سنة ۵٤۹٩‏ ه ۱٠۵٤١(‏ ءم). 
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)۱( انظر معجم البلدان لياقوت الحموي مادة شهرستان.. 
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ڪخاری: مسجد ومدرسة ديوان بيکي التهير والذي كان ينافس الأزهر والقيروان لقد 
بنيت هذه الجامعة الاسلامية سنة ٠١.۳۰‏ ه (١۲٦٠م)‏ وقام الروس البلاشفة بتحويلها 
الى متحف وذلك منذ دخوهم مخاری سنة ۱۳٤۱١‏ هھ (۱۹۲۲ءم). 
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خوارزم وخيوه: منارة جامع خواجه إسلام ف خبوه 
ف خوارزم (خانية خيوه) قبل أن تہاجها قوات لينين 
وتحتلها سنة ١٤۳٣١ه‏ (۱۹۲۶م). وهذا المسجد من 'آخر. 
ما بني في تلك لمناطق حيث تم بناؤه سنة ٠۳۲۸‏ ه 
(١٠۹٠م)‏ أي قبل دخول البلاشفة الروس اليها بأربعة 
عشر عاماً فقط. ومن هذه المنارة تتضح الحافظة على ' 
الطراز القدي في البتاء وان ام تبلغ اروعته ودقته.. 

ومنذ أن دخل البلاشفة م يبن أي مسجد جديد بل .على 
العکس من ذلك حطم .الروس البلاشفة ف التركستان 
وحدها اكثر .من ستة آلافا مسجد وأكثر من سبعة آلاف 


مدرسة اسلامية. 


سمرقند : مدرسة طلاكاري من الواجهة الامامية. 
لقد انشئت هذه المدرسة في القرن الابع عشر الميلادي 
أي ما يعتير عصر انحطاط نسي فکیف ترى کان 
الحال ايام الازدهار والرقي .. أما الآن فقد تحولت 
هذه المدرسة مشلا تحول ا غيرها الى متاحف 
ونوادي وصالات للشيوعيين يلعبون فيها ويرحون.. 
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منارة مسجد بيكند في جهورية اوزبكتان بني هذا 
مسجد سنة 0۹۳ - ٤0۹ھ‏ (۱1۹7 - ۹۷م( 

تظهر روعة الفن المعماري في هذه المنارة التى تنافس اجل 
امنائر في العام الاسلامي جالا وهندسة ونقوشا وزخرفة. 
وللأسف ل يعد يمع الآذان من هذه المنارة منذ أن دخلتها 
قوات لينين.. 


بخارى: لقد قام الروس عند دخومم بخارى بتحطم 
هذا المسجد الأثري المام الذي شيد في القرن العاشر 
غازکاه. 


1۳4 


الميلادي) تبدو فيه رشاقة البناء وروعته وتناسق اة اا مع قوش امحراب الدقيقة. 


1i. 


مخارى: زخرفة احدى الحجرات وقاعات بخارى: مدرسة عبد العزيز خان ۳٦١٠ه‏ 
الدرس في مدرسة عبدالعزيز خان.. (۵۲٦٠م)‏ تكيه الواجهة. 
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ها هي لتقت ايوم برقم ف اکر بيادييا قن 
وي من :ماساة . من أوطان لال تلام ن 
E‏ دم المناجند اوالمدازس الإنلامية وقول الى تاف 
وصالات وينع تدریس الدين ويفرض الالحاد فرضاً.. وير 
المىلمون. على الانحناء هذا الصتم اذا مروا امامه.. أي ذل وهوان 
#أصات الين' حت یفرض لیم أن پینځيوا هذا الصتم الذي ٠‏ 
e‏ يغد من دون 1 


8 
8 


DUYE 


ھر و ت 
ةة 
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سمرقند : ها هنا يرقد تيمورلنك الذي اخضع موسکو وبولندا للحم 
الاسلامي .. والذي حك أعظم وأضخم امبراطورية في عهده.. ورغم ما 
اشتهر به تيمورلنك من شدة البطش باعدائه الا أنه كان حفيا بالعلوم 
والصناعات كثير القراءة للقرآن الكرم ولا يصلى الا في جاعة.. وقد 
اشتهرت امبراطورية المغول (وهم ليسوا من المغول) في المند من ابنائه 
واحفاده الذين ظهر منهم اورنك زيب الملك الصالح. والملك اأكبر. لقد 
كانت سمرقند في عهد تيمورلنك عاصمة الدنيا وهجتها وبلغت أرفع 
مكانة. (القرن الثامن المجري - الرابع عثر الميلادي). 


خيوه: لقد ورثت خانية 
خيوه بعض اماد خوارزم 
وها هي مدرسة بہلوان 
مود الي اقيمت في بداية 
القرن الفنالث عثر المجري 
(التاسع عشر الميلادي) تقوم 
شاهدا على ذلك ٠۲۴۲۴۲١۵‏ - 
.(PIATE — 1۸1۰) a0.‏ 
واستمرت هذه المدرسة 
الإسلامية تؤدي دورها المظم 
حتى أغلقتها اللطات الروسية 
الثيوعية بعد أن دخلتها عام 


(pe ATE)Ja Ire 
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مدینه غنکان (الترکستان): 
زاوية مولوي صاحب الطريقة 
المولوية المشهورة ترى أمام 
الزاوية قناة فرهاد.. 


11 


بخارى: صورة من الداخل لقبة 
مسجد خواجة زين الدين شيد 
هذا المىجد في القرن الماشر 
اهجري (اللادس عشر 
الميلادي). وتبدو ق الصورة 
روعة النقوش ودقه الزخرفة 
وتناسق الالوان وتناسق شكل 
ا رای کر ر 
الناظرين.. 


بخارى: قبة المىجد الشتوي 
لمدرسة عبد العزیز خان ٠١٦۳‏ ه 
(۱10۵۲ م). 


س س سے چ س سم مم 


بخارى: زخرفة قبة المسجد 
الصيفي لمدرسة عبد العزيز خان 
وتظهر الصورة ايضا واجهة 
المدرسة من خلال بوابة المسجد 
لقد آثر السلطان عبدالعزيزبن 
نظر خان الاشتراخاني حياة 
العزلة وذهب الى المدينة المنورة 
حیث مات ودفن في بقيعها. 
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مدينۀ یس أو التركستان 
مسجد الامام الداعية الى الله أجر 
البوي المتوفي سنة ۲٦١۵ه‏ 
(١١م).‏ الذي اسام على يديه 
الالاف من المغول والذي امتد تأثيبر 
تلاميذه الى ملايين المغول في جيع 
ارجاء اسيا الوسطى وتتاريا هذا 
اللجد لا يزال باقيا منذ ذلك 
. العهد رغم الحوادث المدمرة المريعة 
التي أصابت الكثير الكثير من 
اقرا 
يقع هذا المجد في مدينة تركستان 
في کازاختان. 


طشقند: هذه صورة لواجهة مدرسة براق 
خان في طشقند التي شيدت في القرن 
العاشر المجري (الادس عثر اليلادي) 
فيا يعتبر بداية عصور الانحطاط فكيف 
يا ترى كانت عصور النهضة والرقي. أن 
طشقند (الثاش) التي أخرجت مات 
العلماء أصبحت الآن مدينة نصف سكانا 
من الرؤس والاوكراني نن المستعمرين 
وطشقنسد هي عاصمة جهورية 
اوزبکستان.. 


TEA 


1 


E 


سمرقند: منطقة شاه زندة. الغنية 
بالآثار الاسلامية ومئات المساجد 
والمدارس ومدافن الامراء والعلاء 
ويكفيها ان فيها استشهد قغبن 
العباس رضى الله عنه اثناء أ فتحها 
سنة 0ھ (1۷0 م). ها هنا يرقد 
العلامة الثهير قاضي زاده الرومي. 
الذي نبغ في القرن التاسع المجري 
(الخامس عشر الميلادي). 


1۹ 


10° 


سمرقند : 
اولوغ بك التيموري يبه للعام والعلاء وتثييده للكثير من المدارس العلمية وانشائه 
لمرصد سمرقند.. الذي اجتمع فيه كتير من علاء الفلك في ذلك العصر وحددوا فيه 
خطوط الطول والعرض للكرة الأرضية كا وضعوا كثيرا من الخرائط الدقيقة للعالم 
القدم.. ولكثير من النجوم والكرات الماوية. لقد كان هذا الأمير التيموري با للعلياء 
مشاركا مم في باتهم ودروسهم حتى لقد اشتهر بأته قفى معظم حياته معهم.. 


سمرقند: منطقة شاه زندة ال قبر فيها قث بن العباس رضي الله عنه واي 
أصبحت مموعة فنية أثرية من الماجد والمدارس والخانقاة والأخرجة.. 
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بناء هذه البا 


حات 


والدرو 


س 


۰ 


س ۳ 


بنست 


۰ هھ )۰۸ 


11 


رة 
طغیان 
ا 


۹٩ 


..(^ 


مله 
هل التر 
لقد 


هذه ١‏ رة 


الروس 


ومسحدها سنة 


با 


۵ 


الى الله ما حاق 


جرقورغا 
لقد قا 


ن في جهورية 
م الروس بتحطي 


اورب 
المسحجد 


ن 
الرا 


أين مسجد هذه امنا 


ره 


ة الرا 


ىة 


ف 


خاری : لقد حول الشيوعيون عند هجومهم 
على بخاری سنة ١۱١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲٠م)‏ مسجد 
کلان ومدرسته الى متحف وبقيت منارة هذا 
الجد شاهدة على مقدار ما بلغه أهل بخارى 
من حضارة لقد بني هذا المسجد سنه ۵۲۲ ه 
(۱۱۲۷ م( ولا تزال منارته تطل على بخاری 
ی ان توقف منها الأذان... 


سمرقند: منطقة شاه زندة. مجد أمير 
زادة الذي باه سنة ۷۸۸ه (الثامن 
المجري) )٠٠۳۸١(‏ توضح الصورة جزءاً 
من البوابة الرئيي ةة امنقوشة 


E i SEES SEE 


سمرقند : مسجد بي بې خانم °1 7 AA¥Y‏ )44 - 
(Net‏ المئذنة (المنارة) الشمالية لمسجد ب خام توضح دقة 
النقوش وروعتها وتناسقها وتناغم ألواا. 

هكذا كان الأمراء والأميرات يتنابقون الى فل النیرات 
واقامة المساجد والمدارس الي تبقی هم على مدی الایام.. 


بخارى: مدرسة اولوغ بك منظر البوابة والواجهة 
الأمامية لقد كان اولوغ بك التيموري (من نل 
تيمورلنك) أحد الحكام امحبين للعلوم والمؤسين 
للكشير ن ار وهر الای سی حرص ع 
الشهير وقضى هذا الأمير غالب حياته جتمعا بالعلاء 
ومشارکاً فم ف دروسهم وعلومهم .. وقد حک هذا 
لأمير مناطق التركبتان في القرن التاسع المجرى 
(الخامس عشر الميلادي).٠‏ 


10 


سمرقند: منارة مسجد بي بي خانم وهي تختلف في هندستها 
وزخرفتها عن المنارة الشمالية ف الصورة الابقة لقد تهدم هذا 
المجد الرائم وام تبق منه الا الماذن التي لا يرتفع منها 


صوت الأذان من بعد ان احتلتها القوات البلشفية. 


E 


N 
1 


خيوه: مدرسة أمين خان التي شيدها سنة 
۷۰ھ (۲٥۱۸م).‏ لقد قام البلاشفة بأغلاقها 
كا أغلقوا او حولوا أكسثر من سبع الآف 
مدرسة اسلامية فى التركستان. 


POUTUUSNT 
IRR: 
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سمرقند : صورة أخرى ججزء من 
بوابة هذه المدرسة العظيمة 
والتحفة الفنية النادرة التي 
أنشائها أولوغ بك سنة ۵۸۲۳ھ 
(۰م(. وقد اقام مثلها في 
بخارى وهكذا كان. الأغنياء 
والامراء يتنافون ويسارعون 
الى اقامة المدارس والمساجد 
ويقفون ها الأموال العظيمة 
ابتغاء وجه الله.. لقر حول 
الروس البلاشفة هذه المدارس 
والماجد جيعا الى متاحف 
وصالات وأماكن لتعام الالحاد 
والشيوعية.. 


1071 


سمرقنل: مدرسة اولوغ ب 
صورة للمنارة الثمالية لل 


والمدرسة.. 


بخاری: خراب مجد بلند ف 
E‏ من القرن السادس عشر 
A‏ تری فيه دقة القوي 
ووا : لقد حول الروس البلاشفة 
هذا المجد الى متحف مثلا فعلوا 
بأكثر من ستة آلاف مجد في 
الترکستان (۸۲ مسجد). 


10¥ 


مدينة نمنكان (التركستان): 
او خواجة أمين. جر م 
النقوش على البوابة القرن الثاني 
عثر الهجري (الشاامن عشثر 
الميلادي). 


سمرقند: منطقة شاه زندة ضريح 
قم بن العباس رضي الله عنه ابن عم 
رسول الله ر الذي استشهد في فتح 
سمرقند سنة ١٥۵ه(ه٥۷٦م)وقد‏ 
اشتهرت المنطقة التي قتل وقبر بها 
باسم مزار شاه زندة أي مزار 
السلطان الحي ذلك لأن الشهداء 
` أحياء عند رہم يرزقون وكان قم 
احد ثلاثة أو أربعة أشبهوا رسول 
الله ةه وهم الحسنبن علي بن أي 
طالب وجعفر الطياربن أبي .طالب 
وابنه عبدالله وقغ ابن العباس.. 


الذي استشهد في فتحها سنة ٠١‏ ه (٥۷٦م)..‏ واصبحت هذه المنطقة خارج سمرقند. 


10A 


بخارى: مدرسة مادر عبدالله خان ٠‏ 
الي انشئتها سنة ٩۷٤‏ - ۹۷۵ه 
٠۵۹۷ - ۱۵۹7(‏ م). وقد قام ابنها 
عبد الله خان بانثاء العديد من 
المدارس في بخاري وتسمى قوشي 
مدرسة. ومعناها مدرستان مدرسته 
ومدرسة أمه وها متقابلتان في نفس 
الثارع وقد انتشرت هذه الطريقة 
في عهد الدولة الاوزبكية حيث تقع 
هذه الشايات الضحمة ٠‏ متقابلة فى 
شارع واحد أو ساحة واحدة. 


بخارى: مدرسة اولوغ بك. صورة للصحن الداخلي ذه المدرسة العظيمة التي أقامها اولوغ بك سنة 
۹ه (۷١١٠م)‏ والتي بذل في سبيلها وسبيل مدرسته الشهيرة في سمرقند كل غال ونفيس.. لقد قام 
الروسن :البلاشفة باقفال :هذه المدارتى والما جك رها ال امتاحف ولات ونوادى ك اموا بطم 
بعضها. وقد بلغ عدد المدارس الاسلامية الي أقفلت او حطمت بواسطة الثيوعيين البلاشفة أكثر من 
سبعة الاف مدرسة في التركتان وحدها. أما في الاتحاد الوفياق باکمله فقد حطم الروس أو اقفلوا 
کشر من ٠۵,٠٠١‏ مدرسة إسلامية. 


10۹4 


يسي : جزء من شباك من حائط مسجد سيدي أجد اليسوي صاحب 
الطريقة المشهورة في التركستان والذي كان لتلاميذه دور كبير في اسلام 
قبائل المغول. يعتبر مركز الطريقة الياوية في قازاخستان وها انصار 
ومريدون في جيع انحاء التركستان وخاصة في قرغيزيا.. . 

ولقد كان هم دور عظم في محاربة الروس القياصرة كا كان هم دور 
` کبیر في خاربة الشيوعية وقوات لينين وخاصة جاعة (الايشان) التي يتهم 
مريدوها بالتعصب الديني والنشاط المناهض للوفيت منذ عام 
۹ھ (۱۹۲۰م) کا یقول بنجیسن ولومرسییه في كتابها (الملمون 
المنسيون في الاتحاد السوفيق). 


11° 


سمرقند: مدرسة طلاكاري التي أنثشئت في القرن ,الحادي عشر المجري 


(الابع عشر الميلادي) توضح مدى الاهتام بالمدارس الاسلامية حتى في 
عصور الانخطاط النسي. استغرق تشييد هذه الجامعة الاسلامية ٠١‏ سنة 


من ٠۰۵۹‏ الى ۷۱١٠ھ‏ (من ۱٦١١‏ الى ١٦٦٠ء).‏ وللأسف أغلق 
الروس البلاشفة هذه المدرسة كا اغلقوا أكثر من سبعة الاف مدرسة 


ماثلة في جيع انحاء التركتان وحولوها الى متاحف أو الى مدارس 


i11 


ا 
ا 
ا 
٣‏ 
ا 


سمرقند : مسجد بي بي خانم الذي بني سنة ۸۰۲ - ۸۰۷ ھ ٠٤١١٤١ - ۱١۹۹(‏ م) الصورة تظهر جزء 
من المدخل الرئيسي الى المسجد ونوضصح مدی تقدم الفن المعاري الاسلامي ف سمرقند ف ذلك 


الوقت.. 


أي ظام وحيف دفع هذا التيخ 
الذي أنخجبته أرض (البخارى وابن 
سينا وابو بكر القفال الشاشي وابو 
الليث السمرقندي) الى أن يصرخ 
هذه الصرخة ف وجه المحتل الروسي 
الذي اباد مثات الالوف من إخوانه 
ومواطنيه واحباثه وشرد منهم 


الملايين منذ أن دخلت قوات لينين 


أرض بخارى سنة ١١٤٣١ه‏ 
(۲ م(. 


د 


اتر 


۹ - ۱۹ھ ۱٦۳۹ - ۱٦۱۹(‏ ء) في عهد الاشتراخانيين.. لقد قام الشيوعيون الروس 
باقفال هذه المدرسة كا اقفلوا سبعة الاف مدربة أخرى في جيع أرجاء التركستان ليحاربوا 


11 


سمرقند: منطقة شاه زندة التي 
حرص الملوك والامراء على اقامة 
اللدارس والماجد فيها كا حرصوا 
على أن يدفنوا فيها. هذه مدرسة 
ومجد أمير زادة والتي تعود الى 
القرن الشاامن المجري ۷۸۸ ه 
(القرن الرابع عثر الميسلادي 
(۱۳۸ م). 
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0 
مسجل 

ي بدا 
(الخامس 
و 
للمسجسد 
لصلاة 
الموجودة 


ف 
ف 


هناك 


سمرفند 

E 
مان ا الذ‎ 
القرن التاسع‎ 
عشر دي)‎ 
البساحة‎ 
لقد‎ .. 

همی 

مز 
ه زندة 
المسدارس : 

الى متاحف. 


صورة 


اخر 


ى لباحة داخلية لمد 


رسة طلاکاري. 


I ENÊ 
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بخاری: أشهر ما بقي من مدارس جخارى العظيمة مدرسة مير عرب (أمير العرب) التي أسها 
الثيخ عبد الله اليمني سنة ۹٤۲‏ ه (ه١٣٠٠م)‏ محاذاة مسجد كلان في الجانب الآخر 
من الاحة الصغيرة.. وفي هذه المدرسة أكثر من مائة قاعة للدرس.. وها مزايا هندسية 
كثيرة منها القبة التي تحدث في النفس تأثيراً فنياً رائعاً.. وقد بقي منها جزء من القوشية 
والكتابات من الطوب الملون والفيفاء على جدران وأقواس هذه البناية كا بقيت على 
قبتها الشمالية تكية زرقاء تضاهي زرقة الماء.. وقد كان الثيخ عبد الله اليمني الملقب 
بير عرب يتمتع بنفوذ كبير في بنارى وبذل الا موال العظيمة في تشييد هذه المدرسة كا وقف 
عليها ضياعا وأموالا هائلة لتؤدي دورها في نشر العام على مدى القرون حيث بقيت هذه 
المدرسة الى اليوم مركزاً للدراسات الاسلامية وهي احدى مدرستين اسلامييتين سمح بها 


الروس البلاشفة لتدريس العلوم الاسلامية بعد ان حطموا أكثر من سبعة الاف مدرسة 


T11¥ 


E 


٤ 
٤ 
ا‎ 
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سمرقند: مجد تيمورلنك أحد القادة والحكام العظام في التاريخ. 

لقد حك تيمورلنك موسكو ووارسو وخضعت له جيع الأراضي المعروفة اليوم باسم الاتحاد السوفيتي 
البالغة ماجتها اکثر من ۲۲ مليون ۴ مربع. كا حضعت له ايران وأفغانستان والهند باكملها (باكستان 
وبنحلادش واهند) والعراق والثام.. وغرب الصين. 

لقد عاش تيمورلنك ٩٩‏ عاما ۷٦۵(‏ - ۸۰۷ه) ٠٠١۵١ - ۱۳۳١(‏ م) ارتفع خلاها من ضابط بيط الى 
أحد أشهر حكاد الدنيا.. 


بخارى: زاوية اساعيل 
الاماني أعظم ملوك بني 
سامان الذین جعلوا بخاری 
« مثابة العلوم کلها e“‏ 


171A 


بغاری: صورة لبخاری وف 
مقدمتها بقایا مسجد کلان 


وبوابته الرئيية بعد أن 


٠‏ ف يد 


بخارى: مدرسة عبدالله خان التي شيدت قي القرن العاشر المجري (الادس عثر الميلادي) ۹4۷ - 
۹ھ (10۸۸ -— 104۰م( في العهد الشيباني. 

توضح مدى اهتام الامراء والأثرياء بإقامة الماجد والمدارس.. لقد بلغ عدد المدارس الاسلامية الشبيهة 
بهذه المدرسة التي حوطما الروس الى متاحف ونوادي وصالات في التركستان وحدها ۷٠۵١‏ مدرسة.. 
وتبدو في هذه المدارس روعة الفن الاسلامي.. وك زخرت هذه المدارس بالعلاء والفطاحل و أخرجت 
من جهابذة قي كل فن. 


11۹ 


ترمدذ: احدىی مدن جهورية اوزبکستان التي 
اندثرت بعد أن دخلها الروس .. وقد کانت ترمذ 
كا وصفها (ياقوت إلحموي) مدينة مشهورة من 
وأول من فتحها الصحابي الحكبن عمرو الغفاوي 
سنة ١٤ھ‏ )٤11م(‏ ف عهد معاوية بن ا 


سفيان.. وأشهر من ظهر من ترمذ الإمام دين 


عيسى الترمذي صاحب (الجامع الصحيح) المثهور 


1Y. 


وهذه الصورة لمسجد ا لمكي الترمذي. وهو غير 
الإمام اي عيسى تمدبن عيسى الترمذي.. وقد 
اشتهر تمدبن علي المعروف بالحكم الترمذي بعلمه 
وولایته وقد توفي تمدین علي هذا سنة ۲۵۵ هھ 
)۸74م( وهذه الاطلال هي بقايا لمدينة ترمذ 
القدية واي بها قبور جموعة كبيرة من آل بيت 
الني معروفة هناك بأسم (سلطان سادات) کا با 
جموعة من المساجد والمدارس الاتثرية الي حطمها 
الروس عند دخوهم ترمذ.. ولم يبق منها الا بعض 
الآثار البسيطة. 


سمرقند ذات الجد الباذخ والتاريخ الجيد التي 
فتحها المسلمون في عهد معاوية سنة ۵٦١‏ ه/ 1۷۵م 
بقيادة سعيد ابن الخليفة الراشد عثان بن عفان. 
وکان في جيثه قم بن العباس (اين عم الني عب 
والذي كان أحد ثلاثة يشبهونه عة وهم الحسن بن 
علي بن ابي طالب وجعفر الطيار بن أي طالب 
رضي الله عنهم أجعين). وقد استشهد قغ رضي الله 
عنه في فتحها فأقام له اهلها بعد دخوهم في 


1۷1 


الاسلام مزاراً اسموه شاه زندة أي اللطان الحي 
ذلك لأن الشهداء أحياء عند رهم يرزقون.. وقي 
هذا الموقع قامت عشرات المدارس الاسلامية 
العظيمة.. وكان الملوك والعظاء يتنافضون في 
العناية بها ويوقفون عليها الاوقاف العظيمة.. كا 
كان كثير من العلاء والصالحين والمشثهورين يقبرون 
في تلك الناحية بالقرب من قبر ابن عم رسول 


الله ب . 


سمرقند : صورة لتوضيح 
النقوش الرائعة والكتابة 
على جزء من القبة الى 
يرقد تحتها تيمورلنك. 


سمرفند : مدرسة شیر دار 
(بنیت في الىنوات -٠.۲۹‏ 
(o 11-1114) 1‏ 


جزء من واجهة الصحن. 


1V 


E ٍ 


المفقتي خيال الدينوف 


الجلس الاسلامي للقسم الاوروبي من الاتحاد السوفييتي وسيبيريا. 


صورة المفتي الحاج شاكر بن غيث الاسلام خيال الدينوف في مكتبه بدينة أوفا عندما كان 
رئيساً للإدارة الدينية لمي القسم الاوربي من الاتحاد السوفيتي سنة ۱۳۷۷ ه ٠۹۵۷(‏ م). 


1Y 


ا 
ا 


جامع موسكو الذي لا يفت إلا عند زيارة أحد 
اا ل 


VE 


٤ 


رو 


۶ 
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جهورية أذربيجان السوفيتية 

باکو: مسجد ازدربك في باکو التي 
احتلتها قوات لينين عام ۹۰م 
بعد ان اعترف لينين جمهورية 


| | أذربيجان المتقلة ثم نكث عهده 
| ووافقه في ذلك سراً الحلفاء امريكا 


وبريطانيا وفرنا.. وكان 
الشيوعيون قد أقاموا مذبحة مارس 
۸ م التي قتل فیها ۱۸,۰۰۰ من 
الملسلمسين غم استطاعت القوات 
الاأسلامية بماعدة الغازي انور باشا 
ان تازل المزية بالشيوعيين وقامت 
دولة اذربيجان الاسلامية واعترفت 
بها جميع الدول با فيها حكومة 
لينين ولكن الغدر الثيوعي نقض 


أ هذا الاعتراف وأعادوا احتلاها عام 


۰م. وبعد ان استتب الأمر 
للروس البلاشفة حولوا ماجدها 
ومعاهدها الاسلامية الى متاحف 


ومدارس لنشر الشيوعية والالحاد.. 


وقد حول هذا المسجد الذي ترى 


أ صورته ال متحف.. 


طشقند: ھا هنا يرقد امام 
أصبح علاً من أعلام الإسلام 
واليه كانت الرعلة في زمنه. 


ا بکر د بن علي القفال (الكير) الشاثى الذى 
بعل ان تبحر ف علوم الفقة والحیدیث وا واللغة. 
ولد ف طشقنر (لشاش) واشتغل بصنع الاقفال مرة 
2 فخ قيه.. وارتحل الى خراسان والعراق وسمع من 
اة العام مشل ابن جریر الطبري واب بکر بن خزية وعاد الى وطنه ونشر ہا فقه 


الحا وغیره ولد سنة ٣۹٣‏ ی ھ .٤(‏ ۹م( وتوقي سنة 
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اوح اشا وازن 

زاوية الامام نجم الدين الكبراوي الخيوي الذي عاش في القرن الادس - الابع المجري 
(١٠٤هه‏ الى (a11‏ )غ11 ¬ 1۲11م( وله تاتا کیز على قبائل التركان والمغول - 
وقد كان للطريقة الكبروية دور كبير قي اسلام كثير من المغول والتركان كا كان لاطريقة 
الياساوية ذلك الدور العظم. وقد تام مريدو هذه الطريقة بحاربة القياصرة مثلها فعل 
مريدو الطريقة النقغبندية في القوقاس.. ثم قاموا بعد ذلك بدور بارز في حاربة قوات 
لینين ولا يزالون پواجهون الحملات العنيفة الموجهة ضد الاسلام.. وهم دور کبیر في 
الدعوة الى الله وخاصة في مناطق ترکمنتان وخوارزم.. 
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ا 
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زاوية الإمام الفخر الرازي في خوارزم في الجرجانيةء (أو اورکانج وتدعی ايضاً 
كركانج) عاصمة الدولة الخوارزمية.. وقد كان الفخر الرازي صديقاً للسلطان 
علاء الدين خوارزمشاه الذي اجتذب العلاء والادباء من كثير من الاقطار 
الاسلامية واکرمهم وجعلهم زينة عاصمته. (القرن الىادس المجري - الثاني عشر 
الميلادي). ولد الفخر الرازي ٠٤١‏ ه ٠٠٠١(‏ م) في الري (طهران) وذاع صيته فاجتذبه 
علاء الدين خوارزمشاه. ولقد كان الفخر الرازي عبقري زمانه وألف في التفير والفقه 
والحديث والتاريخ والطب والفلسفة والهندسة والفلك واشهر كتبه التضير الكبير 
وکانت وفاته في خوارزم سنة ٦۰٦‏ ھ/ ۱۲١۹‏ م. 
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اة اة ك مج اراد 


نعم هكذا يقول الكتاب الضخم الذي اصدرته الادارة الدينية لملمي آسيا الوسطى 
وكازاخستان في مدينة طشقند ۱۹١۲‏ م والذي قدم له المفتي ضياء الدين بابا خانوف.. 
ومدينة ليننجراد هي نفها التي کانت تدعی بتروجراد وسان بطرسبرج وهي عاصمه 
الامارة الروسية قبل موسكو. وتعتبر ثاني مدن روسيا وتقع على نهر نيقا.. ويبلغ 
سكانها قرابة مليونين.. وقد دخل اليها الملمون منذ وقت مبكر. وهذا المىجد 


الجميل شاهد على ذلك. 
17۹4 
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٠‏ خيوه: منظر عام للمدينة تبدو فيه مدرنة بلوان مود وبقايا الماجد والمدارس التي حوها 
البلاشفة الروس الى متاحف وصالات ونوادي منذ أن دخلوها سنة ۱۳٤٣۳‏ ه ۱۹١١(‏ م) وترى في الصورة 
من الجهة اليمنى مدرسة أمين خان التي أقامها سنة ٠۲۹۹‏ ه ۱۸0۲١(‏ م).. 
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باکو: مسجد قصر الشيروان شاهين الذي شيد سنة ۸٤٥‏ - ١٤۸ه‏ 
١‏ م - ١٤٤۱م‏ والذي حوله الروس البلاشفة الى متحف.. 


TAY 


باكو: جموعة قصر الشيروان شاهين .. وواجهة المسجد والقبة ومن خلفه 
تبدو مدينة باكو الحديثة الي امتلات بتاثيل لينين.. 


TAF 


سمرقند : مدرسة شبردار صحن المدرسة شدت هډه المدرسة (۱۰۲۹ چ 1ھ( 


قرية قاراباغلار في نخجوان التابعة لجمهورية اذربيجان ترى مقدار الدمار الذي حل 
بمسجدها الجامع والمدرسة بعد ان دكته قوات لينين.. 
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خيوه: مدرسة الله قلى خان من الباحة الداخلية. لقد بنيت هذه المدرسة أو الجامعة الإسلامية سنة 
۱ھ (1۸۳0 م( ولكن البلاشفة الروس اغلقوا هذه المدرسة الاسلامية كا اغلقوا ۷ الآف 
مدرسة اسلامية في جيع اراضي التركستان وذلك منذ أن دخلتها قوات لینین عام ..۱۹۲١‏ 


مسجد قرية ة خرتنك إحدی قری سمرقند . . وني هذا المكان دفن الامام تمدبن اسماعيل البخاري 
صاحب الجامع الصحيح أشهر کتب المحدیث وأصحها . ويقول تقي الدين النووي المظاهري ف کتابه عن 
امام البخاري آنا تدعی اليوم خاحا اباد وهي على بعد فرسخین تقريبا من سمرقند. 
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مدينة نمنكان (التركستان): زاوية : 
: لتركستان): زاوية خواجه امين قبرى القرن الثاز 
عشر المجري (الثامن عشر الميلادي). e‏ 
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طشقند (الشاش): قثال لينين في اكبر ميا 


دين طشقند الي أخرجت 
الامام تمدبن علي بن اسماعيل القفال الشاشي احد أية الفقه الثافعي 
الكبار.. 
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ثلاثة من الأغة الجاهدين من شيوخ الطريقة النقشبندية الصوفية الذين 
الاستعیار الروسي القيمصري م البلشفي . 


دوخوا 


النقشبندية الحالي ف القوقاس وا هذه الطريقة 
يرجع امجاهدون الذين وقفوا ضد الغزو الروسي 


القبصري م البلشفي . ٠‏ وهم الذين يقومون حاليا بنشر الاسلام وتجذیره في الخفاء ا التعلي 
والدعاية الشيوعية المفروضة على المسلمين في جيع انخاء الاتحاد السوفيتي . ٠‏ کا ام يقومون بتعلم 
القرآن وتحفبظه لأتباعهم شرا > ويعلمونېم الذكر القلي والذ کر اجماعي والحافظة على الصلوات. 
وقد اشت سنهرت الطريقة النقشبندية بالتزامها بآلشرع حبث اش شتهر قوهم Yn‏ توجد طريقة خارج 
الشريعة ». 
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مدرسة اسلا 


مية استولت عليها الصين الشيوعية 
وألصقت على 


جدراا مناشر ضد الإسلام 


14۲ 


پس 


«حكومة بيكين تجبر الشعوب الإسلامية على قراءة 
كتب ماوتسي تونغ والاإقتداء بتعالیمه وکان هذا 
الشيخ المام يسك بكتاب ماو أمام جع من المسلمين 
ويسخر جحتوياته وبالثيوعية » 

(صورة منوعة من الصين الثيوعية) 
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الاحتفال بإزاحة الستار عن تثال ل لينين الذي 


نصب على مسجد إسلامي 


مسجد في تركستان الشرقية حيث حولته السلطات الشيوعية الصينية الى معهد 
لتدريس الشيوعية وعلقت على واجهته صورة ماوتسي تونغ. 
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صحن 


ماوتسي تونغ ودر 


مسجد 


تركستان الشرقية علق عليه رسم 
ض على المىلمين أن يستمعوا إلى 
تعاليمه بالإكراه في الصين الشعبية. 


1۹4۷ 


عائلة تركستانية تخترق الحدود الصحراوية للإلتجاء إلى الدول الجاورة» 
بينا المرأة تحتضن إبنها. 
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Oi — 44 


بدت 
البابا: ٤١‏ 
11۸ 

بابر : 11۴۳ 
ا کا 
بابك الخرمي: 1Y۸‏ 


باو ن جوجیة 1۲۵ 


باخررزي 

¥ ا‎ 
N ~~ ۴۸ 
ا‎ - e 
O TR 
EE Rt 


YA — 
4٠ 
3 
YAT 
۲۹۹ 


(الشاعر ):۲۹۸ - ۲۹۹ 


FT — VY — PVT 
—- 0۸ ~ 4 ا‎ 
٠ e ~~ 
ا ع س‎ 0 
-~ ۵٦ a e 
ا‎ ~~ - ۷ 
۵04۹4 ~~ 0 
ES 

بالاكون: 1.۹ - ۱۲٤‏ 
ابات ج ا 
eS‏ 

البتكين : 1۲ ۰ 

E‏ ( مد بن اساعیل): 
TAL _ PY e‏ ~~ 
ا SEE E‏ 
٦ ET e‏ - 
E a‏ ت 
TT‏ 
e‏ و = 
~۸٦ - ۳ a‏ 
e ~~ - 0۷‏ 
e‏ 0۳ - 0۳۳ ~ 
0A0 - 0¥Y e‏ — 
e‏ د ۵۹٦‏ - 
AAO e ATS Ts EN‏ 


بدر الدين الأعرج: ۸٤‏ 

البراء بن عازب: ۳۸۹ - ١٣م‏ 
بردزبة البخاري: ۷ 

- ۸٣ بركة خان: .۽ - اغ د‎ 
A۲ ۷ = 4۸ 
PY o Pe) — ° 
Pal — 

برهان البخاري: ۳۳۸ 


برهان الدين ممد بن 


خمد النسفي: ٥۵٠١‏ 
برهان شهيدي: ۲٣۲‏ 
براون: ۲۸۳ 
بريجينيفا: ١١‏ 
بريدة بن الحصيب الأسلمي : ۵٠۳‏ 
البزدوي: ١٠ء‏ 
البستي : 0۸ 
البشاري: ١٤٠م‏ 
بشر بن المحارث: ۵٦۹‏ 
بشر الجافي: ۳إنم - ۷۷ن - 
0۷۸ ~ 0۵0۷4 
أبو البشر الدولابي: ۹۵ء 
بشیر بن الولید: ۵۷١‏ 
بشبر الكوميكي الداغستانی: ٠۹۹‏ 
بطرس العظم : ۲ = ۲۹٣‏ 


10۳ =~ 144 =~ AA 


SE a E EF 
A = ۳4 ~۳ 
| س .ج س‎ ۳ 
oY — oY — f1. = 1 
۵۸۵ = ٤۸٩ بقيه بن الولید:‎ 
۵۱۸ ا بکر الباغندي:‎ 


ابو بكر بن ن دجانة: ۵٤م‏ 


1 بكر الأتارف: 10 


بو بكر الخطیب: ۲۴۳۹ - ١0ن‏ 


بو بكر بن خزية: ۵۱1۸ - ۷٩‏ 
بو بکر الخوارزمي: ٤۹۰‏ 

بو بکر بن درید: ۵۱۸ 

ایو یکر اا ریک 
أ بکر السنجي: ٠٠١‏ 

ابو بکر الصدیق: ۲۷۲ - ۹۷م 
E‏ فارس الناطقي : ٤١‏ ه 
أو بکر الفارسي : ٥۸١‏ 


ا 
ا 
ا 


ابو بکر. مد بن 

اسحاق الصغافی: ۲۳٠٣‏ 
ایک و و 
أ بكر بن المقري: ٠٠۳‏ 
أ بکر بن مهدي: ۵٥٨۸‏ 
بكر بن وائل: ٤٦۱‏ 
بکیر بن عبد الله 

١۷١ - ٠٤١ الليشي:‎ 


۵۵٣ - ۲۷۱ - ۲۵7 البلاذري:‎ 


لاکن (الاعرا: ۷1 
نتا لحان (آم تحر آم ۲۷٠:)‏ 


TY = FE = A — ۹۵ 


a۳ - ۱ = ۷ 
1 PF — 1 
o. PPF — 1 
A — FY  — 0 
4  — PY  — ۳1۹ 
۳۹4 = ۳۹۸4 = 


le — fof = fo) = fo 


بن غوریون: ۱۵۲۳ 
هرام شاه الغزنوي: ۲۸۹ 


بوتمکین: ۱۳ - ۵۵ 


بوران بنت المحسن بن سهل: 1۰۸ 


بولجاکوف: ۱۳ - ۵۵ 


بيان قلي خان: ٦٤١‏ 

بيرم علي : ۳٣۹‏ 

بيروفسکي : ۳10 

البيهقي : 1 ` 

٤۷۳ البيروني (أبو الريجان):‎ 
4 = A4 — AY 


البيهقي : 0% —~ 1.۰ 

- ت‎ 
۲۹٦ تارایی:‎ 
۳۹۹ - ۳۹۸ : تاشوحجي‎ 
۲۹۳ تاو:‎ 
٠ اردق او ع‎ 
fo — fF. — FY — 1۷ 
OA ~— OPV m~ fF. 
O1 = 0. = ۹ 
000 ~— of — ofr 


ال0 — OV‏ ¬ .1۷ 
تشان شن: ٤٦۰‏ 
تشرشل: ۲۹ 

تشم میرزا: ٤۰٤‏ 

تقي الدبن النووي المظاهري: ٠۸٥‏ 
تکشي شاه خوارزم: ٤۸۱‏ 
تکودار بن هولاکو: 11۸ 
PA — PF.‏ 


تکین التركي: ۳۸ - ۸۱ 


تلکتمور: ۱۱۹ 

ا مأام: ٤٩۰‏ 

تولوي بن جنکیزخان : ۵0 ~~ 
۹ = ۳۸ 

توین: ۲۹۹ 

- ۸1 - 4. - ۱٦ تيمورلنك:‎ 
PY — «— 10۲ —- ¬ ۹ 
۷0 = ۵04 = ۷ 


۹ س e Ns‏ ۹ کس 


~~ 0۰ ART ~~ ۳۹۲ 
~~ AY ت‎ 0 ~~ 0 
— 0۷ س م‎ EAL 
~~ م‎ ۴۳ —- ۱ 
AVY = A O4 = 10° 
٤۳۷ أبن تيمية:‎ 

تیودور: ۲۱۱ 


کک ت 


الثعالى : = 4۰ 


- ج 
جابار: ۳۰۸ 

٤٤١ = ٤٤۰ جالینوس:‎ 

جان ابن يار ممد:ه.۳ - 
1۱ - ۳۲ 


جانج جي جونج: ۲۹۲ - ۲٣۳‏ 
الجبائي (انظر أبو منصور) 

جرير بن عبد الله البجلي: 
V۲ —~ ۷Y‏ 

جعفر بن اي طالب: 1۷۱ 

اك جعفر الطحاوي: ۹۵ 

جعفر الطيار بن ابي طالب: 1٤‏ 
جعفر بن ممد بن المعتز 
الستغفري النسفي: ٠٠١‏ 

أيه تجفقل. النضور ۸٣‏ 

جعفر بن سعد العشيرة: ٤۲١‏ 


جختاي بن جنکیزخان: .۸۳ - 


TAO — ALG  — 
۹۸ = ۹۷ = ۹7 
ا‎ ۲ x ۹ 


د .ل س و 
f0 — FP‏ — 044 
جلال الدين خوارزم شاه: 
LAI — TAF — TAT — 1‏ 
جال الدین الکازیکوغي: ۳۹۸ 
جال عبد الناصر: ۲۳ء 


۵٤۳ - ۲۹٦ جال القرشی:‎ 


جندب: ۱۷١‏ 
جنک ساز خان: ۱٩‏ = ۲۵ س 


E | e د‎ ۹ 


AT = A — A 
~~ ۱ - ۸٩ 
4٢ = 10 
~~ 04 ~۰ 
س‎ ۹4g = ۳ 
~ ۹۷ = ۹ 
۳ س‎ ۲ 
۳۹ د‎ 
س‎ ۰ ~~ ۹ 
س‎ ۰ -~ 
- 4۸ = ۲ 
EY  — f 
~~ f0 ~— ۳ 
اا4 س‎ = ۹ 

SAT — CAY — VT 

0۸٤ الجنيد:‎ 
۲٦۰ جهانکیزخان:‎ 


جواد خان: ۱۸١‏ 
جوجي بن جنکيزخان : 


0 
44 
e. 
۳.۴۳ 
۳۰٦ 
۳۱۹ 


“۸1 - ۲ 


1۰۷ 
۲۹۷ 
۳.۲ 
۳۰۵ 
۳1۲ 


جورج الخامس: ۲۰ - ۲١‏ 
الجوزجاانی: ۲۹٤‏ - ۲۹۷ - 
0 
جولدامائیر: 10۵۲ - ٦۱۱‏ 
الجوهري: ۵٦۱‏ 
ا لجوینى (إمام الحرمین): ۲۹٤‏ - 
OA — 011 AV — 47‏ 
الجیھانی: ۲٣۳۷‏ 
- ج 

ابو حاتم الرازیان: ۵۹٦٩‏ 
حاجب بن مالك بن راکين ` 

الفرغافي: ٠٤١‏ 
حاجي کراي: ٣۰٤ - ۸٦‏ 
الحارث بن سریح: ۲۷۹ 
حاشد بن اسماعیل: ٤۲۹‏ 
الحا بأمر الله الفاطمي: ٤٠۷‏ 
الجا العبيدي: ٤۳۸‏ - ۵۱۸ 
الماك النيسابوري: ۵۴۳۴ - 
V1 1.۰ = ۱‏ 
أبو حامد الغزالي: 
OAT — EA — 0‏ — 031 
ا حامد بن پونس: ۱۸۵ 
حبشي (انظر قطب الدين) 
حبيب بن مسلمة: ۱٤٤‏ - 
0 = ۷¥ — ۲.۰ = .۰ 


ابن الحداد المري : 0A‏ 


حذيفة بن سعيد الغفاري: ٠١١‏ 
حذيفة بن المان: ۴۳١٣‏ - 4ي _ 
0۵ = ۷۷ ج ا 
۷۲ = ۳۸4 
حرملة بن يحيى المصري: ١٠۵م‏ 
الحريري (صاحب المقامات): ۹۳ء 
ابن حزم: ٣٣ ٤۳١‏ 
حسام الدين مد بن مجر 

الا جنسكيشي : 00 


حسام الدين الياغي: ۸۵ - 


e — 1‏ 
الحسن.بن أحمد السمرقندي: ٤٠ء‏ 
حسن أحمد مجود: OV‏ — 


۳0۲ - AA — AY 
م٦٤١ الجسن بن إسحاق:‎ 
٠4ء أبو الحسن الأشعري:‎ 
۲۹۹٩ جسن الأطروش:‎ 
۷ حسن باسنده:‎ 


الجسن بن البزاز: ٣۷م‏ 


الجسن البصري: ١٦م‏ 

اسن وان الان 
النسوي: ۵۸۸4 - ۵۹۵ - 

0 

الجسن بن سهل بن عبد الله 

لار 2 

ا لجسن الصباح: ۳۸١‏ . 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 

۳۹٣م‎ = ۹41 = 17 

۷۱ - 1٤ - ۳۸۹ = ۸ 

الجسن بن علي بن ممد القطان 

١ ' ء۷٤ المروزي:‎ 

حسن الغزالي: ٠٣۲۳‏ - ١ء٢٠‏ 

حسن فهمي باشا: ۲۰۰ 

الحسن بن مسعود: ۷١م‏ 

حسنة الامبراطورة: ۸۸ - ۸٩‏ 

حسین جد ا ۳۹ 

حسين بك : .۲ 

حسین بیقرا: ۳۱۱ 

حسین خان: ٧۵۳‏ 

الجسين بن خضر النسفي : 00° 

الحجسين بن شعيب بن ممد 

السنجي : ۵۸۳ 

الحضين بن على بن ابي 
TA AEE‏ 


A. — YY —‏ 
0 - ۳۷ = 1 ~~ 
OF — OYY = ۳A1-— ۸۹‏ 
الجسين بن علي بن خلف: ۲٣۷‏ 
الجسين بن علي الطبرانی: ٠۹۵‏ 
خسين بن شد .بن اجن 
المروروذي: ٦ه‏ 
حسين بن شد المروذي: 
OAY‏ 
این .بن وة بن د 
الفراء: 0۸۷ 


٩۹۸ = ٩۷ حسین پامشیف:‎ 


~~ 0A۳ 


حصین بن المنذر الرقاثي : LOY‏ 


أ حفص البخاري: ۳٦‏ 
اتو کن الکبیر: ٠ ۲۸١‏ 


الج ن عمرو الغفاري : ¥ ~~ 
0۵ س VE‏ ~~ .0 
۳¥ — ۸۹ س 0۵ ~~ 


07۳ — .1¥ ۰ 
ا لحك بن نافع البهرافي: ٤٠١۸‏ 
بن نصر بن جند بك 
اا .0۱۷ 
جاد بن ا ۲٦‏ ¬ 0۷4 
حمزة ا لخازاجي : ٤٦‏ 
۷ = 104 


100 ~ 


ميد الله بك: ۲٠٣۰‏ 


بد ن زو ال تي النسوى: 
A^‏ ~= ۵0۹40 = 1۲° 


٥۷٤ جيد الطویل:‎ 
0۷٤ الحميدي:‎ 
a ا‎ 
0A = f0 ~~ 4 
0۸0 — 0۸ 
- ۲۱۲ ابن حوقل الاصطخري:‎ 
۲ ۳۱ = ۹ 
YE. — FF = 0 
e A YEE a 
fF  — PYF YY 
E es E 
0 = ۳ا0‎ = ۹ 
- 0۳ = 0۳۸ = ۷ 
` AN 0 
۹ ا کان‎ 

اخ 
ااتون (نلک ۹ ۹ ت 
f10 ~~ YO ~~ YE‏ ¬ 071 


خاس ممد أفندي الباراغلاي: 


۳۹۸ 


۳۹4۸ ~— 


ابن خاقان الترك: ۲۸۸ 


خاقان القراخانيين (انظر 


بفراخان) 


خان مروان: ۸٣م‏ 
خروتشوف : ٦= ١‏ 
۷ = ۳۸ 

ابن خزية الحافظ : ۱ 
خسرو (الملك): وړم 
الخطاب: 44 
الخطيب 0۷۷ 
ان ل 


۱۳ 


خف بن مل 0 الآملى : 110۵ 


G4 m~ ۰ ابن خلکان..‎ 


ONY 
خليفة مد علي : و د .مس‎ 
الخواجة عبدي: ۰ے“‎ 
۲ : خوارزمشاه اتسر‎ 


GAN = A: 


خوارزم شاه جلال الدین: وپ 


اخواررفی: کک 
4۸٦1‏ ۹ے 


خوجة نیاز: ۰ د ا 


خیال الدینوف: بې 
ا احير الشيباني: و .+ 


AD 


ی 
الدارقطني : = ل۷ل 
0۸0 
دارم بن مالك: م 
الدارمي (انظر و 
الفضل) 


دانیال باي: ۳م 


داود (عليه السلام): 0۲\ 

بو داود اا ` ~A‏ 
۵۲۹ 7 0۲~ 00ھ _ 
OAR‏ ¬ 0۹۵0 = ۹م 

أت دجانة: ۵0۰۳ 

دجانییك: و۹ 

E 

درویش ر الاندي: ۷ ~ı‏ 
4° 

دن ادساف ۰ 

دوست مل: ۷بس 

دجول: ۲۹ 

2 EAE WF : دینکین‎ 
وپس‎ - ۸۹ - 017 ۲۲ 
۷ 


E 


الذهي: ۹ = 0م _ 


۹ = 1.۰ 
ذو الکفل: ۲۴۳١‏ 
کر ت 
رافع بن الليث بن نصر 
ابن سیار: ۲۸۳ = ۲۸٤‏ 
الربيع بن خیت: ۵۳۰ 
رحجة الله عناية الله 
التركستاني: ۷ 
رحم باي: ۳۱۴۳ 
ابن رستة: 
A‏ - ۳۳ = 21۹ :` 
رضا پلوي: ٩۳‏ - ۱۸۱ 
رضوان بن عمر الطوسي : 0 
ركن الدین مام زادة: ۲۹۸ 
روزفیلوف القرغیزي: ۳۲۹ - 
YY‏ 
رومانوس (الامبراطور): ۴۳ ~~ 
۲10 
رومانوف: ۱۱ - ۸٩‏ 


Î ۰ ريون‎ 


¬ 4 - ۳۹4-۰ 


E 
: زاهر بن أحد بن خمد الس رخسي‎ 
10 

زاهر بن حاتم بن رستم: ۵۰۰ 
زاهر الشحامي : 0۵۱۷ 

زاهر بن ممد بن عيسى السرخسي : 


0۸۸ 

— OAR ~— 0۳ او زرعة:‎ 
o ۵۹٦ 

ابن زعم الکناني: ۹۳م 

E زکي فيلدي طوقان:‎ 
E ~n 0 ~~ ۵ 
۴0 = ۳ -- ۲ 
1A4 — 00 

الزخشري: 0 - ۳ - 
۹4 


زوبوفا: ۱۴۳ - ۵۵ 

زوتوف: ۱۴۳ - هھ 

زهير بن اف سلمی : ۵۸۵ 

زياد بن آبیه: ۴۷٤‏ = ۲۷۹ 
زیاد بن صالح :۲۵۵۰ 

زیاد بن حیی الحسانی: ۵۲۹ 
زيب الملك الصالح: ٠٠١‏ 

زيد بن علي زين العابدين: 
۲ - 


- ۳۹۸ = ۷ 


_ a  — T00 7 TO ۳۹1 — ۳0 
و‎ = ۳۷۷ = ۸ ٩۳ رینوفیق:‎ 
۸۷ - ۵۲ ستولیبنین:‎ . 
۵0۷۱ سجادة:‎ a 


ساتوق بغراخان: ۸۵ء 
ساخاروف: “٩‏ 
1 سالسا يانداروف: . .۽ 

1 ` سامان الجوسي: ۲۸۳ - ٤۸م‏ _ 

AV 

۱ سباع بن النضر: ١٦ء‏ 
سبحان قلي بن نظرخان: ٣٢‏ 
سبکتکین: ۲۸۹ 

لسبكي (الرٍمام): ووه 
ستالین: ٣٣ ١١‏ وپ 
٠۰١ = ۸ ۹ = ۰‏ س 


سراج الدين حجي : ٠۰‏ 
سرادق الوريان: ۷ب 
سراقة بن عمرو: ١٤١١‏ 
سرقوني بك: ٣۹٣۳‏ وړ 


ابن سریح: ۵۲۱ - ۵۸٩1‏ 

سعد بن ابي وقاص: ٣۷١‏ 

سعيد حیدر تورة: ۳۱٤١‏ 

أ سعيد بن اي "الجر الصوفي: 

gi. LEY = 10 

۳ سعيد الأشج (انظر عبد الله 
ابن سعيد الکندي) 


AA OT =‏ سعيد بن الأعرابي: ۵٤ں‏ 

r 4‏ ۸ا = Q٣‏ ی بن العاص: ۱۷۷ وس 
۸¬ = ۵ا ~= ۳ سعيد بن عٿان بن عفان : PV‏ 
og ~o) = 1 > ۷ = ۹‏ ¬ 400 ~ 
۹ ج ۸ = ۹ 1۰ = 0 = N‏ 

۵۹۵ سعيد بن عفیر:‎ ۳۳۵. = 0 SA 

PAT — 1‏ سعيد بن المسيب: ١١م‏ 


- اهن‎ - ٤۲۹ سفيان الثوري:‎ 
o۷4 = OY =~ 011 


ستلمشي بن مسعود: ۹۷م 
ستیبان شادمیان: ٧۸۹‏ 


ستوق بخراخان: ۳٢‏ - ېم _ سفيان بن عبينة: 0۷4 ~~ 


A 


0۷¥ ¬ 0۵¥ 
٤٤۸ سقراط:‎ 


۲٤۹ سلحوق:‎ 


سام بن زیاد: ۵٤١‏ 


لات ن ر کک 
ك الأول: ۲۲١‏ 
سلمان بن الأشعث: ۵۸۵ 


سلمان بن بريدة: ۵٩۳‏ 


سلمان التميمي: ٠۷٤‏ 
لابن :جوب الارون السرى: 
۹ 


سلمان ن رعا د ا 
اك ن رة :الا ناري 2 ۹ 
NE E‏ 

٤٤۸ السمرقندي:‎ 

السمعاني: ۹ کک e‏ 
0۲ - 064 

سنحاق بك زادة: ۲۰۰ 

~n ۱ سنجر (السلطان):‎ 
۷4 = ۷٦ 

ان السني : ۵۰۹ 

سورققتني بیکي : ۲۹۹ 

سوسن الروسي: ۳۸ 

٤٤۸ السهروردي:‎ 

سید ا 0۷ ~ ۰۰ 


سیسیانوف (الجنرال): ٠۸١‏ 
سيف الدولة: ۵٠.۴۳‏ 


~ ۳۱ = ۷ : ابن سینا‎ 
~~ 41 = ۳A۳ = ۴۰ 
EFA — GPVY  — ۳1 
~i  ~— ا‎ ~~ 
~0 ~i  — EP 
i ~i  ~— 1 
~- 00 = ۸ = ۹ 
116 - ۵۹ 
۹.ه‎ - ٤۳۳ السيوطي:‎ 
۲۹۷ سیونج بن مسعود:‎ 

E‏ شش ج 
الشافعي : 7۲ - ۵0۹4 - 
0۷٤1 - 0۹4 = ۸‏ ~- 
eR AOR = ۹‏ 
0A0O — OAL  — OA‏ ~~ 


1.۰ ~~ OAA — OAY — 0۸7 


اقل انظ غه امل 
اة ل 3 نکش: 0۰۰ 
شاهرخ: ۵۱٤‏ 


شریف حاج: ۳۳٣ - ۲٦۹۰‏ 
ال ر ادن ا اغ 
4۲ 

شعبة بن الججاج: ۵۸۵ 


1 


شکالوف: ۳٣۹‏ 
شکیب ارسلان: 
Y۳ = ۳ = 00 = 0‏ 


mF  — ۰ 


Yg ۲.۰ = 10¥ == ۹‏ 
شمس الدين السمرقندي: ٤1۲‏ 
شمس الدين مد بن اسحاق 

الخوارزمي : ۹۱ 
شمس الدين المصري: ۸٤‏ 
شهاب الدين مردجاني: ٩٣‏ 
شهريار اللك: ٠١١‏ 
شیبان: ۸٦‏ 
شيتا إيستا مولوف: ٤.١‏ 
شينج کاي شك ۱ ~~ 
۲ = ۳ 

و 

أبن صاعد: 1.٦1‏ 
صالح الأسدي الحافظ : >٠١‏ 
صالح دورغا: ۳۹۰ 
صالح بن طریف: ۲۷۸ 
صالح بن عمرو: ٤۸٦‏ 
صدر الدين سلمان اللذكي: ۸٤‏ 
صفر بك: ۲۰۳ 
ابن الصلاح: ۳٣ء‏ 
صلاح الدين الايوني: 1 ~~ 
۱۷ 


- ض ۔- 
الضحاك بن مزاحم: ۵۸۵ 
ضام ال ی ایا ا ف و 
1۷۹ ۰ 
ت 
طاغ بيو إي: ۳٣۵‏ 
طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد 
البخاري: o‏ 
طاهر بك: ۳۳۹ 
ط اهر بن جعفز الخزومي 
الخوارزمی: 4۸۷ 
طاهر بن ا ۲۵١‏ - 
O۲ - 4 ~ AE — AY!‏ 
طاهر بن عبد الله الايلاتي: ۵۱٦‏ 


۵٦۱ طاووس:‎ 

الطبري (ابن جریر): ۳٣۵‏ - 
۱ = 0۸ = 0۳ 
۱ = 1۷1 

طرار ریسکوف: 1۰۲ 
طرمشيرين (انظر علاء الدين) 
طغرل بك السلجوقي : ۹۰ 
طغشادة : ۹ = ۲۵0۵0 ~ 
YA = Y4‏ 


AR 


طوقان فیلدي: 


"o00 


PF — 0 


فل - 
الطظاهر بيبرس البندقداري: 
۳۱۹١ = ۸‏ س ١و۳‏ س 
AY — F1‏ 


عادل طه: ۰¥ 
1۲۹ 


~ ۱۱۹ - 


عامر بن عبد قیس: ۵۷۹ 

عامر بن قيس السلمي: ۲۷٤‏ 

العبادي: 04 

بو العباس بن شریح: ۵۷۹ 

عباس بن عبد العظے: ۵۲۹ 

العباس بن عبد المطلب:٠٠ءَ‏ 

أن الاش القضل: نن الان 
الصاغانی ۲۳٠:‏ 

عباس ميرزا (الشاه): 

Y1A۸ = 1o0 

العباس بن مصعب المروزي: ٥1۷‏ 

عباس بن الوليد الخلال: ۳ه٠‏ 

عبد الأ حد دادخان: ۳۳۸ 


اع ن هر الان 
L۸‏ 

عبد الله بن أحمد بن بشیر: ۵٠۴۳‏ 
عبد الله اع ن خا 
0٩471 ~ 0A۸‏ 


عبد الله بن جمد القفال المروزي: 


0A0 — OAT — 0\1 


يا اللة ن أعب الف أو 
البركات: ۵۵٥١‏ 


عبد الله بن بديل بن ورقاء 


الجزاعي : = 00۷ 
عبد الله بن جعفر بن الطيار بن 
علي بن ا طالب: 11٤‏ 

أبو عبد الله الجيهاني: ۳٠ء‏ 

عبد الله بن حاد بن أيوب بن 
موسى الاآملي: 11٤‏ 

عبد الله بن حمید: 0١١ - ۲٤۷‏ 

عبد الله بن خازم السلمي: 0۹۹ 

عبد الله خان: م٦٦‏ 

عبد الله دفلتشین: ٩۷‏ 

عبد الله بن بريدة الا سي V4‏ 

عبد الله بن الزبیر: ۲۷۵ - ۲۸۰ 

عبد الله بن سعيد الكندي: 

0V۲ ~~ 0۹4 


1¥ 


عبد الله بن صالح: ۵۹٩‏ 

عبد الله بن طاهر بن الحسين: 
ORI = TAT — TAY‏ 

عبد الله بن عامز بن كريز: 
۴ = ۳۸۹ = ۵0۹ 
عبد الله بن عباس: ۳۸۹ 

ا ا ی ا 
الأزدي: 0۸° — OAI‏ 
عبد الله بن علي الاآملي: “٠۵‏ 
عبد الله ب عل زین العابدين: 

og — PVT = 


۵۹۹ ~ 


عبد الله بن عمر: ۳۸۹ - ١١م‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 


۹ = ۵1 
عبد الله بن المبارك: ٦‏ - 
7 ۸4 = 0 
۳ ~= ۵0 - ۰ ۵1 - 


0۷۹ ~- 0V6 = ۷ 

عمد الله بن ممد بن أحمد الشاشي : 

0۰ 

عبد الله بن ممد بن سلمة المقدسي 
الفاراني : 0۰¥ 

عبد الله بن ممد بن عبد العزيز 
امرزبان البغوي: ٠۷۸‏ 

عبد الله بن مد بن عيسسى 


المروزي: ۵۸4 
عبد الله بن محمد الكلاباذي 


عبد الله بن ممد بن المان المسندي 
الجعفي: ٤۲۸ - ٤۲٦‏ 


عبد الله بن مسعود: ۵٦١‏ 
عبد الله بن يزيد المقري: ٤۲۸‏ 
فد ال ال 5 


عبد الجبار بن ممد بن ثابت 


الشاشي الخرقي: ۲١‏ ه 
عبد الخالق بن ابي المعلي الاراني 


الشافعی: ٠۸۵‏ 
عك الج اخ انال 
المروزي: 0١۹ - ۵٦۳‏ - 

0۸۰ = 6۹ 


Es 
1۰۵ - 0۸۸ : الىرخسي‎ 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميدافي:‎ 

TE = 1 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 
LAY‏ 

عبد الرحمن بن ربيعة: ٠٤١١‏ 

عبد الرحن بن زيد بن أسلم: ۵٦١‏ 


١ابن‏ كيد الرجن ال 0 


V1۸ 


عبد الرجن بن سمر: ۵۵۹ 


٠۰‏ عمر 


عبد الرحن بن الفضل بن بهرام 
الى :216 1 = ۷ 

شيد لرن بن فد بن "جت ن 

۵00١ 

غبتد الرتجن بن مم الاذريسي 
الاستراباذي: >٦٤‏ 

عبد الرحمن بن مد السرخسي : 

1۷ 

عبد الرحمن بن ممد بن فوران 
الفوراني: ۵۸۳ 

عبد الرحهمن بن مهدي: 0۵1۸ 
غب ال ري بن اجه الي 
البخاري: ١٠ء‏ 

عبد الرزاق الصنعاني: ۵۸۵ 

عبد العزيز البخاري: ٤۵١‏ 

ع الر د اوا هه 

عبد الصمد خان: ۳٠٤١‏ 
ا چ 
c0‏ 

عبد العزيز الكناني: ١١ه‏ 

عبد العزيز بن مد النسفي 
النخشى: ۵۵١‏ - ۵۵۲ 

کی الو و ن 
الاشتراخاني: ۳۱۲ - 1٤۷‏ 


عبد الغنى بن سعيد: 0۵۲ 


عبد القادر الجیلانی: ۰ ۳۷۸ - 
CEN — te‏ 

عبد القاهر الجرجاني: 0۱ 

عبد القيوم ناصري: ۹۳ 
عبد الكري صدیقوف : 
VY‏ 
عبد اللطيف البغدادي: ٥٠۹‏ 
عبد المطلب داملا: ۳۳۸ 

عبد املك شير أحجدوف: ١٠ء‏ 


2-۹ 


عبد الك بن مروان:  ۱٤۸‏ - 
VY — TV — TTY = 1۱۱‏ 
الق ار 0 

عبد الوهاب الديلمي: ۷ 


عبدة بن سلمان المروزي: ٦٦‏ 


عبید الله بن زیاد: ۷ ~~ 
V٤ ~~ ۹‏ ج ۴ -— 
Oe E O‏ 

عبيد الله بن سعيد السرخسي : 
1¥ 


عبید الله بن موسی العبسي : ٤۲۸‏ 


- ۳٦ : عتبة بن فرقد السلمى‎ 
\VVY = Y7 = 1V0 ~~ 


۳۳٣ - ۲٦۰ عثان اوراز:‎ 
- ٣۳ - ٩۷  :نافع عثان بن‎ 
- ۱۸ = ا٤1‎ = 1 = ۷ 


۳ د‎ ١ =~ ۷ 
۳ — VT  — 4E 
NY — ۳1 ~~ ۲۸ 
س .ل0‎ 44 mx ۹ 
~ ۵004 ~ 00 ~~ 0۳ 

۵0۹۹ — ۵۰ 


عقان بن مسعود: ۲۷۵ - ۵۲٣‏ 
ابن عربي القاضي: ۳۲ہ 

أبو عروبة: ۵٠۸‏ 

أو عرو 4 

العزيز (سلطان مصر): ٤٤هد‏ 
E EE‏ 

عطاء بن اي رباح : 0A0 — o7!‏ 
عطاء الخراساني: ١ه‏ 

عطاء بن السائب: ۵۷٤١‏ 

عفان بن مسام البصري: ٤۲۸‏ 
عكرمة (مولى ابن عباس): ۵٦١‏ 
العلاء الاسمندي السمرقندي: 
1 

- ۲۹۲ علاء الدین خوارزمشاه:‎ 
VA — AY — A 

علاء الدين السمرقندي: ۳٦ء‏ 
علاء الدين طرمشيرين : ۸۳ - 
A0‏ ~~ ۵۹ ~~ ۲ س 
۲ ~~ 


~~ ۳۹ = ۷ 


۳ د 44 س E.‏ 

4Y ~— £1 

علاء الدين بن عبد العزيز بن 
جمد البخاري: ٤٠۵‏ 

علاء املك خداوند زادة: ۲۷م 


ل إن أن بكر الفر ان 


المرغيناني: ١٤٤م‏ 
فن ان طا ۸ ~~ 
Po fF.  — |‏ 
0F. — FA — YP‏ 
۵7 ~ 0۷۷ 
علي بن أحجد بن ممد المدائني 
1۲1 
ع 
علي اوغلي: ٠١۹‏ 
علي بن الجعد: 0۸0 


علي بن الحاجب الشاشي: ١٠م‏ 
علي بن الحسين الصغدي: ٤٦ء‏ 


: علي بن الحسين بن فطيمة البيهقي‎ ٠ 


eo 

علي خان بوکي خانوف 
الكازاخي : ۳ = ۱۰۹ - 

۷ 

علي خان تورة: ۲٦۱‏ 

علي الرضا بن موسى الكاظم: 


0۹4 ~ 

على بن زيد بن ممد البيهقي : ٠۰۱١‏ 

غ بن عبد العزيز البغوي: 0۸۷ 

ر بن عیسی: ۲۵١٣‏ 

علي القاسم سليان بن ربيعسة 
الباهلي: ٠١١‏ 

علي بن ممد الصحاف: ١٥م‏ 

على بن المدينى: ۳۳ء 

1 مروان 2 باشا: ۱۸۷ 

ل منتصر الكتاني: V۳ ~~ VY‏ 

علي بن منصور: ٥٠۰‏ 

علي ميتانين: ٤۰۰‏ 

عمر تبریغولوف: ٩۸‏ 

عمر حامد الجيلاني : ۷ 

٤٣۵١ - ۳۸٤ عمر الخیام:‎ 


- ۳٦ - ۲۷ عمر بن الخطاب:‎ 
E ت‎ - ۷ 
- ۷0 = 4۸4 ¬ 7 
- ۸1 = ۷۷ = ۷1 
TE E A vm 
N س‎ ۳| o ۲ 
- A VF — NY 
~0 س‎ 44 ~~ ۹ 
~ 00٩4 = ۵00۸4 =~ 0۷ 
0۹۳ 


عمر بن زید الخیل: ۲۷۲ 
عمر بن عبد العزیز: ۸۵ - 
YA — PVA — YA‏ 


عمر بن اللیث: ۲۸۵ 


عمرو بن عاصم القيسي : ۲۸ 
عمرو بن علي الفرغاني: ٥٤۵‏ 
اعمرو بن على الفلاس : ۵۲۹ 
عمرو بن الليث: ۷ 

عمر بن مد بن موسی الشاشي : 
0۲۰ 


عویس حجی زاغییف : 0۵ — 
س ۰ 


عیاض بن غنم ۱٤٤‏ - ۲۰۰ 


1۰ 


س غ 2 
ا الفا ری ادان 2 2 
PIP‏ 
1۰۸ 


غفورکولا حمیدنوف: ٩۷‏ 
غلييف السلطان (انظر علي أوغلي) 


غوتسنكي (انظر نجم الدين غوستو) 


غیاث الدین شمں: ٤۸۱ - ٤۷۹‏ 


lif 


2 

فادایف: ۱۸۷ 

الفارا ف ابو چ 
A4 ~~ ۳‏ ~~ 0 
0G = ۳‏ 00 
۵ ~~ ¥۷ ~~ ۹ س 
۰ = ۵1۱ 
فاسيلي الثالث: ٠١‏ - ٣ي‏ 
فاطمة الزهراء: ۳۸۹ 
فاطمة بنت علاء الدين 

٤1۳ السمرقندي:‎ 
۳ - ۷ : فامبري‎ 
1 ~Fe۷ = ۷ 
PF — 4(4 ~~ ۸ 


LOO — f0 = 4۹ 

فخر الدين أبو القاسم مود بن 
مد: ۲۹۵ 

فخر الدين الرازي:٠۸ء‏ - هم 

الفخر الرازي: ۲۹۲ - ۸٠‏ - 

VA — OAT = ۵04 — AY 

الفراوي: ۵1۷ 

٣۸۰ ٠ الفردوسي (الشاعر):‎ 

A 


فرعون: ۳۵٣‏ 
الفرياني (انظر ممد بن يوسف) 


الفضل بن أحمد الآملي: “٠۵‏ 

الفضل بن سهل الاآملي: “٠٠‏ 

الفضل بن سهل الس رخسي : 1۰۸ 

أن القفتسلن ال( انظ 
المقدسي) 

الفضل بن يجحيى البرمكي: 


GIT = PTY —~ 01 


اب الفضل اليمني: ١٠خ‏ 

~~ ۳A = 1۰ : ابن فضلان‎ 
N A An SE 
FT PF. — AR 


EAT = VT — 8.‏ 
اا و ا کت 
1 = 0۷ ~= 0۷41~ 

۵0۷4 - ۵۷71 ~- 0۵0 

a فکري‎ 

فلادمیر سلافیتش: ٤۳‏ - ۷۹ 

فواد توکتار: ٩۷‏ 

ابن الفوطی: ۲۹۵ - ۲۹٩‏ ` 

فیروز البلخي: 3111 

فیروز بن یزدجرد: ۵۵۷ 

ابو الفيض الاشتراخاني: ٣٠۳‏ 
ق 

ابن القاص: ۵۸۳ 

أبو القاسم الأنصاري: “۲١‏ 


أبو القاسم البغوي: ٦۸ء‏ 
ابو القاسم الزغخشري: ١ه‏ 
ابو القاسم الطبري: ٠٤١‏ 
القاسم بن ن ناغل 
الشاشي : 0۲۱ 
قاضي زأدة الرومي : E‏ 
قبلاي بن تولوي بن جنکیزخان : 


۳۰۸ 
قتادة بن E EET‏ 
الخطاب) 

قتلق تیمور: ۳۱۲ 

قتيبة بن سعید: ۵۵۰ - ۵۹۵ 
قتيبة بن مسلم الباهلي: ‏ ۲۸ - 
۳ ~~ س ۵0 ~~ 
VA — YY — ¥7‏ 
۳۷٦ SED‏ ۹ س 
4٦ e ۳‏ س ۹ - 


OF = £04 — £40 

قم بن العباس: ۳۷ - ۴۷۵ - 
۹ ~~ 0 س ۵0 - 
a e‏ 
1٤ = ۱‏ - 1۷۱1 

القراخطاي : ۹ 

ابو قراط — f‏ 
0۰۴۳ 


قرا هولاکو: ۲۹۹ - ۳۰۹٣‏ 


قریش بلهورییف: ٤۰.۱‏ 


قريط بن أبي رمشة: ۵1۳٠‏ 
القزويني : ٠١۹١‏ 

قسطنطین: ۲۱۱ 

قطب الدین جشي : ۲۹۷ - ۲۹۸ 
قطب الدین ممں: ۲۹۱ - ٤۷٦‏ 


~~ قطز (السلطان):‎ 
AT EOE ETT es 
۵۷٤ : القعني‎ 
۳۱۲ قلي خان:‎ 


القواريري: ١۷ه‏ 

قيس بن اينم بن قيس السلمي : 

0۹۹4 ~~ 0۰ 

۵۰۹ - ٤۳۷ ابن القے:‎ 
E 

کاترین: ۱۲ - و٤‏ - .٠ں‏ - 

~~ A4 ~~ A ~— 0۵00 ¬— 0| 

4 = ۳14 — ۳.4 = ۹ 

کاترین الثانية: ٩۰‏ - ۱۱۲ - 

۲۱ - 4 

کاتشیونی: ۱۳ - ۵ه 

کافور الاخشیدي: ٥٤٤‏ 

۱۳١ - ۱۲۳ کالینین:‎ 


کاوفان: 44 - ۳۲۱ - ۳۲۹ 


کاوهسن شت: ۲۵۵ 

کتبعا: ۳۰۰ 

ابن کثر: ٤٣٣۳‏ 

ابو کریب: ۵۷۲ 

کرعة نت ان المروذية: ٥٦٠م‏ 
کرینسکي: ۲۲ - ۵٩‏ 

کسری آنوشروان: ۲۸۲ 
کسری بنو کنازا: ۵۵۹ 


کسری بن قبأاذ: ۲۷۱ - ۵۵۷ 


کعب بن عجرة: ۵١١‏ 


a: : کلیموفیتش‎ 


الكندي: AA‏ — 13 
کوتشم خان (کوجم): ۱۲۷ 


کوجوس: ۸۵ = ۱۱۰ - ۳.۳ 


کولشاڭ: ۲۲ - ۲۳ 4م 
1 = ۲ ~= 1.۰ - 0 
۲ ~= ۲ = 01 
AA — PTY — o‏ 


کونتاحجي : 4 


کیرشیرفات :. ۳۹۹ 

كيوك ر بن اوچتای: 1۱۸ 

۳.1 ۳۰۰ =~ ۹ 
ES 

لومرسيية 

o = 44 = .ي‎ = ۹ 


A ۲ - ۳ 
- ۳4 - ٩۸ - 0۵ 
- ۱٦ = ۷ 
۳۳ = ۱ 
PY  — P| 

- ۳۷ = ۲ 
۷۷ = ۹4 

- ۳۹۸ ¬- 7 
oY fel — fo 
٥١ : ليفوف وکرينسکي‎ 
۲۹۳ لین بیاو:‎ 

۲-۱ ل‎ 
A & E a E 
۲ = ¶ = 
~۷ = 1 = ۵ 
۰ - ۸ 
س ا‎ ۳ 

۸ = 

- ۷ = ۳ 
a 

- ۱۵۵0 = ۸ 

- ۸۹٩4 =۱ 
YY mm 4 

- ۳۲۵ = 0 
۳۳ = ۸ 


ل 
۷~ 
۳ س 
۹ - 


~~ PFO — PPE — PEY 
~~ PV  — PYG — ۵0 
“۳۹1 = ۳41 = ۹۱ 
¬ 0۳ 5 VE س‎ 
= ٩۹ = ۳۸ = ۰ 
- ۲ = .ل‎ = ۲ 
—~ AT ~~ ۷ ~~ ۵ 
~~ A۸ = A0 ~~ AL 
= ۹٤ -= ۹ 
س‎ ۲۱٦ ليون السادس:‎ 

- م 
ابن ماجة: ۸ - 0۳۹ ~ 
orY‏ ~ ۵4۵0 
مادامین: ۳۹۹ 


0۵۸۰ - ۲۷۷ - ۱۳۸ مارکس:‎ 
. ٤۵0۷ - ۲۳٤ مارکوبولو:‎ 

مالك بن أن ا 2 ۴ ته 
OAS —~ 0A1 —~ 0۷4 — 01۱‏ 


لاون (الخليفة): ۲۵ - 
AT |‏ = 16 
۷ س ۹ ۰ س 
۲ ~~ 0۷۰ — ۵۷۱ ~ 
TA = OYY‏ 


٤۸۲ - ٤۷۳ الامون خوارزمشاه:‎ 


ماوتىى تونج: ۲۹۲ - ۲۹۳ - 


۳ = ۲٣1 = 6٥۵ 
4۷ - 1۹47 = 6۵ 

المتني : ۹۲ 

~~ ۲ : المتوكل العباسي‎ 
OVT —~ OVI ~ 0t 

المشنى بن حارتة الشيباني: ۷ه 
مجاهد بن جبیر: ۵۸۵ 

حب الدين الاطيب: >٣۳‏ 

جسن جمد باروم: ۷ 

مد (صلى الله عليه وسلم): ۷ ~~ 


a NET NI E RY 


~— 1A7. e ۹ ~~ ۵ 
= ۲ م‎ e ٩ 
~~ ۸ = ¥8 e 
~~ 0۵ ~~ ۹ = FIP 
~~ ۹ ¬ ۸ ۷ 
~~ ۳ e 
ع س‎ 0 ~~ ۸ 
~~ ۵۹ ~~ ۵00۵ س‎ 


A NE O e 

ن ا البيكندي: ٤۵١‏ 
مل بن أحمد بن الحسين الشاشى : 
1٦‏ 1 
مد بن ا جمد بن الحسين القفال: 
ت eR‏ ۰ ~~ 


0A — 0۸° 

جد بن أحد السمرقتدي: 1۳؛ 

جد بن أحجت بن هل لر خی :+ 

1۷ —- 0۸۸ 

اکن الشاطري: ۷ 

مد بن أحمد بن عبد الرحم 
الاصبهاني: ٠٥١‏ 

مد بن أحد بن علوية المي 

110 

EE 

to 

سك ن جمد المحبوني المروذي: 

OA — 0A0 ~ OAT — oP! 

مد بن جمد النسوي: 1۲١‏ 

مد بن إدريس: ٦۰٦‏ 

مد بن الأزهر السجستاني: ۲۹ء 

ب تافل جو عبنت :الل 
القفال: ١١م‏ 

ا 2 

عدا بن إساغيل, القفال الشاشى؛ 


۳ = ۵۸ = ۵۹ - 
0A. — 0۷4 = °‏ — 1۲ 
د اورت غا نی و ت که 
0 = ۸4 = 4 
SR aR mE‏ 


Ar — TAT — 4۱ 

مد الباقر: ۲٤١٤١‏ 

مد بن پشار بندار: ۵۲۹ 

مد بن بشير العلوي: 1۱۳ 

٤٠. - ٠۵۷ خمد البلوكاني:‎ 

مد اء الدین نقشبند: ۳۹۷ 

مد بن هرام بن مد القلانسي 
السمرقندي: ٤1٤‏ 

خمد الثانی: ۲۲١‏ 

مد بن جریر: ۲٤٣٤‏ 

مد بن الحداد المصري: ٥۸٠‏ 

مد بن الحسين البيهقي : 1٠٠‏ 

خمد بن الك :البزاز :السرقنديئ: 

0۲ 

مد بن داود بن أحجمد الاٍيلاقي : 

01۷ 

مد رضا شاه: ۱۸۱ 

مد سامی الدهان: ۳۹ 

و قاضي القضاة: 


0 

مد بن سلام البیکندي: ٤۲۸‏ - 
٤۵١‏ 

مد شامل: ۱۲ - ٤٦‏ - ۸ ~ 
۵ = 0 = 14۹4 = 1۵0۵0 - 


۳۹۹ = ۸ 


ARÎ 


مد الشيباني: ٠٠۵‏ 

مرد بن طاهر: ۲۸۲ - ٤۸۷‏ 

مد بن العباس الخوارزمي: ٤۹۱‏ 

. مد بن عبد الله الحضرمي 
الكوفي: ٤١١‏ 

مد بن عبد الله بن المشنى 
الانصاري: ٤۲۸‏ 

مد بن عبد الحميد بن الحسين 
الاسمندي السمرقندي: ٤1۳‏ 

أبو مد بن عبد الرحن الدمشقي : 

0۰۳ 

مد بن عبد الكرعم جمد 
الشهرستاني: 1۲١ - 1۲١‏ 

مد بن عبد الك البخاري: ۲٠۵‏ 

مد بن عدي بن الفضل 


السمرقندي: ٤1۲‏ 
مد على باشا: ۱٠٤‏ 
جد بن غلل الرمذئ: ۷ - 
.1 
مد بن علي بن حامد الشاشي : 
0۲۰ 


مد على خان: ۲۱٤‏ 
مد بن علي بن عبد الله بن 
العباس: ۵٦۲‏ 


VTY 


مد بن علي بن عمر السمرقندي: 
17 

مد بن علي القفال الشاشي : 
AA = ¥31 — 1٦‏ 

مد بن علي الهراش الكاثي: ۹۲ 
مد بن عمر بن ممد الشاشي : ۲١‏ ه 
مد بن عیسى بن سورة (انظر 


الترمذي) 

مد الغزالي: ٠١۸‏ 

غم الفاتح : ۱ = ۹٩۹‏ س 
۹ د ۳ = ۵07 ~= ۳0 - 
LAY — PVA — YEY‏ 


مد بن الفضل البخاري: >٠۵‏ 
مد قوباي: ۷۱ - ۱۰۹ - ۱۲١‏ 
مد الكمراوي (انظر اللا ممد 
الغازی) 

مد بن المشنی: ۵۲۹ 

مد بن مد رضي الله الرخسي : 

1۷ 

مد بن ممد بن طرخان الفارایي 
(انظر الفارابي): 

محمد بن محمد بن القاسم الأخسكيتي : 
0۳۹ 

مد بن ممد الكردري: ٤۹۲‏ 
مد بن مود الاتريدي: ٤٦٤‏ 


مد بن مروان: ۱٤۵‏ = ۲۰۰ - مود یلواج: ‏ ۲۹۵ - ۲۹۹ - 


۳.۸ = ۲4۸ — 4Y E e 
٤٤۵ مدام طاهر وفا:‎ ٥۸۵ مد بن مسلم الزهري:‎ 
۵۹۳ مد بن معمر القيسي البحرالي: ابن مردویه:‎ . 
۱۷۸ مرزبان بن ممد الديلمي:‎ 1 0۲۹ 
٩۵ مد بن المنذر بن سعيد المروي: مروان توبتسییاش:‎ 
0۸۳ ابن مسعود:‎ 110 
٤۸۹ مسعود (السلطان):‎ - ٤۳١ مد بن نصر المروذي:‎ 
- ۳۹٩ - ۲۹۳ مسعود بكڭ:‎ OAT — {P| 
4 - ۳.۸ = ۲۳۹4 = ۷ ٤٩۱ مد بن موسی الخوارزمي:‎ 
۲۹۲ ا مسعود صبري:‎ 
- ۲۹۰۰ مد الوزير: ۷ مسعود بن مود الغزنوي:‎ 
111 01۷ : عمد بن حى الجيزي‎ 
T= o Od ۷ مد بن يعقوب التركستاني:‎ 
۳۳۰ = 41 ۸ E 
AA — A4 — 04 E 
- ۲۳۵ مسلم بن حجاج القشيري:‎ ۹ 
- 0۸ = مد بن پوسف بن ممد العلوي ۳ = ا‎ 
- ۳ں = ال۵‎ = ۹ ٤1٦۳ الجسني:‎ 
1۷ =~ ۵047 ~ 040 ~ ^ 1۲1 مود ار‎ 
E. ا‎ ¬ ۲۸۹ - ۲۸٦ مود الغزنوي:‎ 
03۲ = ۲۸۱ = ۰ E EE 
مود شاکر: ۰.۱۲۵ مسلم بن ریاد ن اب‎ 
0 ٤۸۵ مود الکاشغري:‎ 


A 


VT ~— 1671 - 0 

امقر ن أف الحشن .ال ادى 
امروذي: ۵۸٤‏ 

مظفر الدبن خان: ۳٠۵١ - ۳۱٤‏ 

معاذ بن جبل: ۵٦۱‏ 


نالعالل عب الل الجوينى 


الىرخسى: 1۰۷ 
فاو نان یات ۷ 2 
VV — f0 — PV —‏ 


VT FY = | 
- ۳0 — 0 
4 — f0 NY 
E DEA e E 

VY aA 


العتصم (الخليفة): ۲٤٣١‏ - 
0V۲ ¬ 0۷۱ - 01۸ ¬ 07‏ 
العتضد (الخليفة): ۲٠۲‏ - 
AA — A0‏ = 13 
المعتمد (الخليفة): 1۹۱ - ۲١۲‏ 
المعتمر بن سلمان: ۷ه 


٥٤۵ المعري:‎ 
معصوم المغنيتي الزاهد:‎ 
YE E TET 


معمر بن راشد (انظر او عروة) 


الغيرة بن بردزبة: >٠١‏ 

المغيرة بن شعبة: ١۷۵‏ 

الفضل بن المهلب بن أبي صفرة: 

0۲3 — Vo 

NE SOE 
۵۸۵ - ۵۸٤ المروذي:‎ 

امقتدر بالله (الخليفة): ۳۸ - 

۸۱ س ٤١‏ س ١ل‏ 

1 = EAL — EAP 

ادى ا ا0 


“Tio Y4 — 4Y 
AT — YE  — ۷ 
لآ۳ ك ا س ا ت‎ 
VY VE  — 0۹ 
س 1ا0‎ 44٩4 د‎ ۸ 
- 0۳۸ = ۳ن‎ = 01 
064 - 0۳ 

مکحول: ۵1۱ 

مكي بن إبراهم البجلي: ٤٠۳۸‏ 
ملادهقان: ۳۹۹ 


ملا تبك الکرے: ۳۳۸ 


TE E 
EA LOT OT e EOD NT 
~~ 00 ~~ ٤ = ۷ 


FAR ~ FYA 


ملا یعقوب: ۳۳۸ 
ملکشاه بن الت اد2 6 


VT — YAY e 


مناحم بيجن ۲ ~ 111 
امناوي: AAI‏ 


ء 


مور ا 

أبو منصور ال جبائًي: 4ءء 
المنصور العباسى: ٤:٦٥‏ - ۲٦م‏ 
اهدي اا ۳ = 0۲ 
ات ا صفرة: ۴۷٦‏ 


010 


00۷ 

موسی جار الله بيجي: ٩۳‏ 
موسی بن الحسن الاملى: 110٥‏ 
موسی دایان: ۱٩۹۰‏ ` 

موسى بن عبد الله بن خازم: 
۷ ~~ ۳0 ~~ 0۵ ~~ 
o0‏ ن 

موسى بن عبد الله الدب 


۵٤١ الخجندي:‎ 


مونككة بن تولوي بن جنکیزخان : 


۳۰۸ 
ميخائيل بن صفربك: ٠١۳‏ 


مير سعید غالیاف: ۱۰۲ - ۱۰۸ 
مير یعقوب دولاتوف: ۳۲۷ 
تش ن بس 
نادر شاه: ٤۵‏ - ۵۳ - 
4 — 11۳ ۰ 
نادر بن عبد السيد الخوارزمي 
الطررزي: ۹۲> ۰ 
ناص المظلومين (انظر أسد بن 
عبد الله) 
ناظم (شيخ النقشبندية): ٠۹۰‏ 
نافع (مولی ابن عمر): 071 
نجم الدين غوتسو (غوتسنسكي): 
4 =0 = ۳ - 101 - 


foe E YA ر‎ \0¥ 


مجم الدين الكبراوي الخيوي: 1۷۷ 


نجم الدین الکبری: ۲۹۸ - 
۳Y4 = ۴۹‏ — ۳40 
جيب الدين السمرقندي: ٤٦۳‏ 
10 


آ1 


. النخعى : 07۱ 


AC 


۸ =~ ۳۸ : نذیر الخرمي‎ 
YA — AE : النرشخي‎ 
ETT — 2\4 

- 0۲۸ - ۳٦٦ - ۱٦٩ النساٹی:‎ 


= ۹ 


~ 0AN — OVY  — FY 
1۲۰ - ۵0۹471 - ۵0۹0۵0 = ۳ 
٤0١4 - ۲٤١ النسفى:‎ 

- ۲٤۲ الساماني:‎ E 
YAT — TAO — YAS 
: نصر بن حاتم بن بكر الشاشي‎ 
0۱ 
۳۱٤١ نصر الله بن سعید خیدر:‎ 
٤4۷ - ٤١٤ نصر السامانی:‎ 
۲۸۰ نصر بن سیار:‎ 


أبو نصر بن الصباغ: ٠١۹‏ 
نصر بن علي الجهضمي : 0۹ 
أبو النضر الفاران: . ۲۶۸٠‏ 
VY — PEV‏ 

نصر بن عمد بن جمد السمرقندي : 
1 — 1 

النضر بن شميل: ۵۹٦‏ 

آ ا ر 
نعان الدين الخوارزمي : 
۴4 = ۳4۳ 

لنعان بن مقرن: ۲۷۱ - ۲۷۲ 
ابو نعم الاصبهاني: ۵۰٩‏ - 0۹۳ 


At 


۳۵١٣ غمرود:‎ 
E 
٤۹۰ نوح الساماني:‎ 


نوح بن نصر الفرغاني: . ۲۸۹ 
04° 

نور الدين زنكي: ۱۷١‏ 

۱۸۹٩۹ - ٦1٦ نوري باشا:‎ 
٣٣۳ - ٤.۹٩۹ - ۱۷ النووي:‎ 


000 
نيقولا الاأول: 1۲ — ۳ 
4~ 0 ~= 1-1 
۷ — ۳1۹ ۰ 
ا الثاني : ۸ - ۹ 
0 ~= 00 ~= ۵¥ ~= 0۵۷¥ 
۷ - ۳۲۹ 
نيقولا القيصر: ٠٠١‏ 

ا ھے ~~ 


A 


۲۸۳ - ۲۵٦ هارون الرشید:‎ 
A4 


1۳ 


LAT 
۵۷1 - ۲ 

هارون بن موسى شهاب الدولة: 
0A‏ 

۲۷١ 
هتلر:‎ 


۳0 


هرثمة بن أعین: ۲۸۳ - ۲۸٤‏ 
اهروي: ۵٥٦١‏ 


10۲ 


0۹0 - 


هشام بن عبد الك : 
YAT — YY‏ 

هلال بن العلاء: ۵٤۵‏ 
هشام بن عمًار: 0۰۴۳ 
۵۹٦1‏ 

۲۹~ ۵ هولا کو‎ 
~n ۸ ~۲ 
و‎ 
- ۳١ ~~ ۳۰ 
4 
{TO — GFT — PA. 


1A ~ 


۱0٦ 
1 
۳٦ 
4 


10° 


هیشے بن بشیر بن اې حازم 


1۰۹ 


۲۸ 


الواسطي : 67۸ 

اهي بن جیل: ۵٦۸‏ 

اميم بن كليب الشاشى: “٠٠١‏ 
وس 

الواثق العباسى : ۵۷١‏ 

وکیع ن الجراح: OAO ~ GTA‏ 

۲4 

الوليد بن مسلم: ٤۸٩‏ 

الوليد بن عبد اللك: 

VY — PY 


VY 


الوليد. بن عقبة. بن. أن 
1۷۷ 

E 
۱۸٤ - ۱١ ياقوت الحموي:‎ 
IY YY  — 
PY — F0 ~— PY 
Yio ~— Yil  — 4 
د ۲م‎ ۳٣ = ۳ 
44 ا = ل0۷‎ 
۳ ل٢١ ا۷ س‎ 
LAV. — GA — 2۷0 
0. AY  — 4 
۵4 ~0۳ = ۰ 
O0To — ۷ ~ 0۵ 
o4 — 0f ~~ 0Y 
00 ~~ 00. = ۹ 
00¥ — 007 ~~ ۵00 
0٦۳ = ۵0 = 0۸ 
OAT  — 0۷4 — 04 
۵۹1 = ۵0441 = ۳ 
1.71 = 0 ~~ ۹ 
٠. = ۹4 = ۷ 
1۷. = ۲ 
۵٦١ یی بن اي کشیر:‎ 


معط : 


A= YAT ou) gt 
۳۹٦ 

يى القطان: ٥۷٤١‏ 

- ۵7۷ - ٤۳۳ جیی بن معین:‎ 
TIE — 0A0 — 01۸ 


يزد جرد بن شهریار: ۲۷۱ 
OORN — FVY‏ 

يزيد بن معاوية: ۵٤١ - ۲۷٦۲‏ 
یزید بن هارون: ۵۹٩‏ 

يعقوب (عليه السلام): ٤۸۳‏ 
يعقوب (حاجب المتوكل): ۵۷۲ 
يعقوب بن إبراهم الدروقي : ۵۲۹ 


يعقوب بن الليث الصفار: 


TASE — TAY 


الیعقوبی: ۲۳۹ 


يناز علي بك: ۳۱۳ 

یوحنا بن جیلان: ۵۰۳ - ۵۰.٤‏ 
يوسف (عليه السلام): 1۲۲ 
يوسف أتشور اوغلو: ٩۵‏ 

و ال نکن ۳ 

یوسف بابا همداني: ۳۹٣۹‏ 

يوسف خان خوجة: ۲٦۰‏ 

يوسف بن ای الساج الشيباني: 


یوسف عبد الرحانوف: ۳۲۹ - 


O1 ~~ PVY 


يوسف بن موسى المروذي: ٤۳١‏ 
يوسف اليا نجى: ٥٤۵‏ 
يوسف بك: ۳۳٦٣ - ۲٦۰‏ 


YY 


ا 


فهرسالأمتكنة وَالمواضح 


٦۲۱ - ۳٦۵ آخال تکة:‎ 


- ٤4 اسيا‎ 
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- 41 = ۹ 
: الصغرى‎ ll 
۲.۹ 


آسیا الوسطی (وانظر الترکستان 
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1Y 
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۱1۸ 
TAV 


۰ 
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- ۴۸ و‎ 
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V۷ = ۷ = ۵1 
۳ ۹۰ - ۳ 
- ۳۸٢ = ۹ 
۳۲ = ۷ 
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~۳٦ = ۲ 
FA. iY. 
- ۳۹۸ = ۷ 
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۵١ 
۸۱١ 


اشخاد: (لنطر مشق ۲باد) 
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۳۸ 
۳۹ ٣۳۲ - ۲۳۱ آمل:‎ 
۷. س‎ ۳۹۳ = ۷ 
٤ - ۳ - 1۲ - ۱ 
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4 
ا‎ 
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آمل طبرستان: 1۱۳ = ۱٤‏ 
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آني: ۲۱۳ 
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eft —‏ 


ابركوتسك: ٤۲‏ - ۱۲۸ 
ا 0۵007 — 0۷4 
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۳۷ 

0۷ 

YY 
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۴۷ 
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۸۵ 
1۹۲۳ 
1۹۹ 
۲0 
VY 
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۳۲۹ 
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۳۹۷ 
۳۷٦ 


VA 


VY Yi  — YE0 - 
OFA ~— OY — WY 
Oi — 04. = ۹ 
۲۳۹ اخسىسك:‎ 

اخلاط: ۲۲۰ 
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100 
111 
114 


11 


۳۹ 
۳1۳ 
۳۷۸ 
A4 
0 
۲ 
۹ 
۹ 
۸٦1 
0٤ 
0v 
007 
14۲ 
104 
11٠ 

110 


1۸۹ - ۸71 = 0۵0 


تركستان الشرقية (سينكيانغ): 


N 


٤١ 
۲۷ 
۹ 
+0 
۲۵۹ 
۳۹۳ 


AY — 


~~ ۳۸ 


۲۲۸ 
۲0۱١ 
۲۵٦ 
۲1۰ 
14 


۳0 
Y0 ~ 


۳۸ = 
۳٦ - 
۲۲۹ 
۲o۳ 
Tov 
۲۹۱ 
۲٦ 


- ۳۹۰ = ۷ 
- A — 1 
- ۳۹۸ = ۵ 
- ۳۷٦ - ۴ 
- ۳0 = ۰ 
EE A 
ا وو ت‎ 
2 

.14۷ - 0 
تركستان الغربية (وانظر‎ 
اسیا الوسطی):‎ 
- ۵. = ۹ 
TY — IA — 2.۹ 
۳۷ تر کفنسقان:‎ 
٣ ۷¥ = ۷۱ 
PY  — FF 
Per  — PY. 
- ۳0۵۸ = 0۷ 
- ۳۵ = 4 
- ۳۸ = ۷ 
- ۳4 ~۹ 
- 4 =~ ۹ 
ا۷ س إل‎ 
BA BT 
~ ۵0۳ ~ ۵۹ 


4۲ 
E3) 
YY 
۳۸٦1 
۹ 
i) 
0\٤ 
14٤ 


0 
4۰ 


A 


Fs 
۷۳ 
it 
۳1۲ 
۳۹٦ 
۳۷۰ 
۳۹7٦ 
۰ 
0) 
o۳۱ 
0۵٦ 


VEA 


~~ 7۲ ~~ ۵0۹ ~~ ۷ 
- ۵0 = ۵071 = ۳ 
~ OARS ~— OAV = 0۸° 
- 0۹٩4 = 04۳ = ۹ 
- ۲ا‎ = | = ۵ 
~~ ۹ = 1, == ۴۳ 
۷Y = ۲۱ = ۰ 

تركمنستان السوفيتية: م.٦‏ - 
۲-. 

- ۱۷ = 1۵0 = ۲ ترکیا:‎ 
۷ ي د‎ = ۳۵ ~~ ۱ 
~~ ¥ = 01 ~~ 00 =~ 0 
- ٦ل‎ = إا‎ =~ 0۹4 ~- ۵۸ 
- 6۹ = ٩٩ = ٩0 = ۷ 
- ۵01 = 100 = ۰ 
د .ل۷‎ ۷ = ۱ 
- ٩4 = ۸۲ = ۷ 
- ۹4 ~~ ۳ ~~ ۳ 
PT. — F(4  — 
PPE — PPT  ~— P| 
A4 — AV — fe —~ 1 
~۳. ع٣‎ ۳۷ ترمذ:‎ 
Y1 ~~ 0 ~~ ۲۴ 
POV — TV0 m~ 0° 
FY ~~ 1.  — 0۹ 


oY ج‎ ۹ ~~ f 
oY EE ~~ 0 
. 1۷۰ = ۵00 
. ٩٤ ترويتسك:‎ 
۷۳ تسخینوالی:‎ 


تشاردجو: ۳٦۹۷‏ - ۳۹۵. 
تشينين (انظر الشاش): 


تشوفاشیا: ۷۲. 

ا کو 
تشيمقند : Y4 ~~ FoY‏ 
۲ . 

. ۲۵١ تغز:‎ 

EA — 14٦ : تفلیس‎ 


۲ = .1 = ۸ 
تلال بینزا: ٠١۵‏ . 
تنكرة: ۵١۳‏ . 

توران: ۲۲۸ . 

تومن 0 س و 


تونس:. ۵4 . 


تونکث: 0۲4۷ - ۵1۵ - ۵11. 


= ج 
جار جوري : ۰ 7۲ - ۳ - 
4-` 

جامع أصاقیو: ۱۲١‏ . ' 

جامع جان: ۱۲١‏ . 


Y۹ 


جامع خواجة اسلام: 1۳۸ . 
جامع طوزیازار: ۱۲١‏ . 
جامعم موسکو: 1۷٤‏ . 

جامعة الاأزهر: 1۳۷. 
الجامعة الإسلامية: 1۸۵ . 
جامعة القيروان: 1۳۷ . 
جامعة لوفان: ٤۳۷‏ . 

جان قلعة: .4۹٩‏ 

جبال الآي: ۳۸۱ . 

جبال آأرارات: ۹ 

جبال أرضروم: ۲۰۹ 

جبال ا 4 — oF‏ 
E‏ 
جبال الأورال: 
f. — ۷‏ ۲ 1 


A= 1 


٤ = ¥ = A1 — AI 
Y0 ~0 — 1۷ 
Pm F4 

جبال بامیر: ۲۲۹ - ١٤م‏ 
OI — FA» — EF‏ 
جبال بایزید: ۲۰۹. 

جبال البتم : 4 — YA‏ 
= ۳۹۲ 

جبال البرز: .۳٦٤١‏ 

جبال البرینز: ٤٠٤١‏ . 


جبال بسکام: ۵۱4 . 
جبال بيك کول طاغی: ۲۰۹ . 
جبال التاي : ا 
i0 = 4‏ 
جبال تنغري: ۲۵۴۳ . 
جبال تیان شان : 

i0 = ۳ 

جبال الداغستان: ۳۹۷. 
جبال سبالك: ه٠١ه.‏ 
جبال سبلان: ۱۸۲ . 
جبال سهند: ۱۸۲ . 
جبال طوروس: ۲۰۹ . 
جبال الغور: .۲۷٤١‏ 
جبال قرغیزیا: ٤١‏ . 
جبال قرة قوروم: ۲۵۳ . 
جبال القوقاس: ٠.‏ 
۷ ~= ۳ 


~~ O04 = 0 


~-_ ۹ 


ت 
۸ 
0 ~~ 


۱ 


۰ == _۔ ا - 


۳ ~~ ۰.۱۹۹ 
جبال کوت دأاغ: .۳٣٤‏ 

جبال اللان: ٠١١‏ . 

جبال هملایا: ۲۲۹ . 

- ۲۲۹ جبال هندکوش:‎ 
4 = PT — ET 


.۱۸4١ الجبل:‎ 


جل ارارات الأمرة ج 
جدة: 1۷. 
جرجان: ۲۹۰ - 41۹ د ٣ل‏ 
الجرجانية (كركانج): ٣۳١‏ - 
GAT ~~ VN =~ 18۹‏ 
۲ ~~ ا۹ س ل 
A = ۷Y‏ 


جر قورغان: 14۸ . 


جزيرة آرال بیعمیر: ٣۲ن‏ . 
الجزيرة العربية: .۵۹٤‏ 
جلال اباد ٣٤٤‏ س ٣ین‏ 
جلال كدك: ٣٤م.‏ 


جلولاء : 


جمهوريه لوان الاشتراكية 
السوفيتية: ١ - ١۳‏ - 


. 00۸ 


I۲ ~~ ¥ ~~ ¥0۵ 


جهورية الأشى ٠۷:‏ . 


هو أوكرانيا السوفيتية: ۷۸. 


V0 


جمهورية إيران الإسلامية: ه«۷٠.‏ 
جهورية جورجيا السوفيتية: 


e 0~ 4 


TY = 10 ~~ ۳‏ 
جهورية الجوفأاش: .١٠٠۵١ - 1١٤‏ 
جهورية روسيا الاشتراكية 
الفيدارلية السوفيتيلة: ۷۵ - 
~ı ۹‏ 


~~ ۷1 ~۸ 


~ A0 — 1 


644 - 
۹ 


TIA — 


جنوب افریقیا: ٤٩‏ - ۳۲۱. 
جهارجوي: ۰ ٤۵۱‏ . 


جوارة: ۹ 
کک 


۳۷ إ۷ ۳1 ا - 
0 = 1 = 4۷ - 
۹٩ = ۸1 = ۳‏ - 
4۰ = 441 ر ۷ ~~ 
4 د ا س ا 
A. — FY. — F1۸‏ 

A : جورکي‎ 


الجوزجان: ۲٣۵‏ - 00:ج 


.۱ 

وار وا 0 
الجوفاش: ۷١‏ - ۱1۵ - 
1 - 1۷ = 4 

- ۵1۰ = 000 - ۲۷۳ جوبن:‎ 
‘Tleoe¥ = eo 

چ 

. ۵٩۹٤ جیزان:‎ 


جبزك (ديزك): ۲٤٤‏ - ۵۱۸. 


- جح 


الحاج طرخان (انظر استراخان): 


- ۷1 - ۲٠٣۳ - ٩۷ الججاز:‎ 


۳7 س 0 = 0١‏ = 
۵۹ - !۳ھ ¬ ۵۸ ¬ 
0¥ . 

حران: ۱۸۵ . 

حزق: 0۸۲ . 

. ٤۵١ حصار:‎ 


حصن الا فن ٦‏ 
حصن شلوسلبیرج: ٠۵‏ . 
حضرموت : .0۹٤‏ 

حلب : 


~ 1۷ = 0۱ 


حص ` 


۰.07 


حوض کارغندا: ۳٤۷‏ . 


۲۸ 


.٤١١ الحولاء:‎ 


- خ - 
خاب: ۲۲۹ - ۲۳۲. 
خانکاه: 
خانقین: ۱۹ - ۵۳. 


04 


OAT — 


الختل: ۲۳۹ - ۲۳۲ - ۲۹۵. 


- ۵0۳ - ۲۸ = ۱٩ خراسان:‎ 


1۷۹ 
۳۹ 
o 
4۷ 
0 
۷0 
۲۷۹ 
۸۲ 
۲۸٦ 
۲۸۹ 
4٤ 
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۳۹٦ 
۹ 
۳ 


TIP ~ 


Y~ 
YA 


TY 


۲0° 


YY 


۳۷٦ 


A۰ 


A4 


YAY 
4۰ 
۳۰0 
۳1۲ 
۴۸۹ 
1۰ 
10 


YYo~ 
۳۰ 
۲١ 
۲۵٦ 
AA 
TVY 
۲۸۱ 
YAo 
TAA 
۳۹۱ 
۳۱۱ 
۳۹۳ 
۳0 
۱ 
Rk 


خزر اللان: .٠۲٠۰‏ 


1¥ 
t0 
SÎ 
۹ 
۹ 
0۰۱ 
۵14 
o1 
000 
00۸ 
07۱ 
0۷7 


0۸۲ 
۳ 


1<0 
11۳ 
1۲1 


خرتنكڭ: ۲۳۶ - 1۲. 


۸ 
ء۳٦‎ 
0٦ 
۷۲ 
۸۰ 
۵٦ 
0۲٦ 
04٠ 
00۵07 
00۹ 
۵1۲ 
0۷V 
0۸۷ 
0۹0 
17 
11۹ 
0 


خرقانة: 0۱۷. 


«` 


۰ 
٤ 
10 
۷٦ 
LAL 
0۵1۸ 
04 
04١ 
00¥ 
071۰ 
071¥ 
0۸۱ 
OAA 
۵۹۹ 
11۲ 
17۰ 


A۲ - ۱۵۳ - ۱۵١ الجزر:‎ 


LAT 


LA — 


A7 ~ 


خسرو جرد: ۰۰ = .1١١‏ 


. ۲٤١ : خشت‎ 


خلاط: ۲۱۷ . 


خلم: ۲۳۵. 
الخليج العربي: ٣ه‏ - ٤ه.‏ 


خلیج کارابوغاز: ۳۹۸ - .۳۹۹٣‏ 


۱۸٤ - ۱۸۳ - ۱۸۲ خوی:‎ 
.0۵ 


خوارزم (وانظر خيوة): ۱١‏ 


4 = E = f۲ — ۳۸ 
۲۷ ~~ ۹ - ۸۳ 
۳ = 1 ~~ ۹ 
i Yi. om PY 
VT — Yo.  — 4۹ 
A = 4. — YY 
4g — YAT .— 4Y 
۳.۱ - ۳۹۸4 = ۵ 
۳.1 f.0 — ۲ 
rE — F(4 — IP 
"oY ~~ 0 ~ "or 
۳ ۳. ~۸ 
۳۷. = ۳۹4 = ۵ 
۳۹۰ = ۳۸0 = ۹ 
n 
ii mm GY — fl 
{01 ~— f0. ~— 4f 
iV. 44 ~~ ۷ 


Vor 


۳١ ا۷ س ل‎ 
V1 — V0  — VE 
EA) — fA. — ۹ 
EAL ~A  — AY 
AV ~— fA  — A0 
AF fF — | 
~- 007 ~~ 0Y ~~ 0. 
۳ = ۲ = ۰ 
۷ س‎ ٣٣٢ د‎ ۹4 
VY = £0 = ۳۸ = ۲ 
. ۲۵١ خوتان (هوتین):‎ 
.0۸4 - ٤۸۱ خوزستان:‎ 
خوقند (خجندة - وانظر‎ 


فرغانة): ۲۶٢ - ۱٦‏ م 


0 = A — E۲ ۲ 


۲ - 11۸ — AY — 1۷ 
i4 — EF  — 
o. ~— 41  — 40 
ALG — VY — 07 
۳.۰ = ۳۹0 = ۸ 
IE e0 — Pe 
۲۰ = ۳۱۹4 ~~ ۵0 
Fol PPT  — PP! 
oft  — For 


— ۷ - 01 ~~ 0۵ SOE ~~ ~~ 0V 


- 11 = 104 = 10 د ۳۷۲ ۲ل ل‎ ۲ 
V۲ = ۳ =~ 7ا‎ |= ۳ = ۳۷¥ = 7 
e — AE AT Û — GAY — f0. = 4 
PVA = PVY FE Û — 06. = 0۳4 — 0۷ 
ef fo f. ۹۸ OF — OEY — ا04‎ 
.٤1ا‎ - ۲۳۸ دبوسية:‎ . ٤۹۹ خير آباد:‎ 
.۲۲۰ - ۲۱۱ دبیل:‎ . ۲٤۲ خیلام:‎ 

خیوة (وانظر خوارزم): ۲۲۰ - | دجامبول: ٣۵۲‏ 

.۵۸٩ درب المروزي:‎ | - ۴۰۵ - ۲٣۹ - ۱ 

n O O NEA ERS E TL 
gr j= EYL = EV  — | 

A e ORE 41 = ۷1 
- ۳۸ = ۳ = ۷ 

NEE TD N ER, E 
E .1۹۵ - ۱ 

خيوة هجرة: ۲۳۳ . دسکیاور: ۱۸۲ . 

ا دمشق: ٩٤‏ - وا ٣٣م‏ 
دار مبجرد: ۵۹۳. ۸ GAI— IT— LEA—‏ - 
دار زجي : ۲۳۹ . 0۰۱ = 0۳ ۱ - 
الداغستان (طاغستان): ۲إ - | 0٤ه‏ = لاهن = ٣۸م‏ - 
0ش — ¥ = Û — VY — Y۲‏ 00 = 043 — ¥ 
4 = ۳۹ = 1 - | دنبلا: 51۹. 

.۳٣۳ - ۳۸۲ دوشابي:‎ | - ٠١١ - ۱٤۹ - ۷ 
.۷۲ دوشمية (دوشامي):‎ | - ٠۵١ - ۱۵۳ - ۲ 


VO 


الدونتز: 1۰ ا 0 e‏ 


~0۲ ~~ 0 = 4۸ .۲۹۰ دیار بکر:‎ 
~ 0 =~ 0¥ ~~ 04 . ۵۱۷ ديزكڭ:‎ 
N mA EA ۰.٤۸٤ دێلبکی استوك:‎ 
SN, SYNE SRE ONES N EO 
“Af — AY — As ¬ ۵ ¬ ۳۸۹ - ۳۹۸ 
E E 1 = 
~~ 0 س‎ 
2 
= د .اا‎ ۷ 
۵۷ : راشت‎ 
¬ 41 س‎ ۳١ د‎ ۳ ۴ 
.0٤۹١ رأس القنطرة:‎ 
- ۲۰ = ۸ = 0 
۰.0۱۸ رباط خدایسر:‎ 
~0 ~— \Y  — 1| 
.۵٤۳ - ۳۷٦ رباط سرهنك:‎ 
2 PEYE FET a ER 
. ۲٤١ رباط سعد:‎ 
= 4 E س‎ EY 
. ٤۹٩ رباط طغائین:‎ 
¬ 10¥ ¬ 100 - ۲ 
. ٤۹۷ رباط قراتکین:‎ 
¬- 10 = 1 د‎ 4 
٠.0٤1١ راط معد‎ 
~۲ = 1 = ۰ : 
.0٤۹ الرستاق:‎ 
“AS ~~ AV — Af 1 
..۵۱٤ رستاق جدغل:‎ 
~۱ =~ ۲ ۹ 
.۵۱۸ رستاق فکنان:‎ 
“Ted me n PAY 
.۲٤١١ رستاق ميذك:‎ 
“TY = IT  — ل‎ 
٠.0۹٤ - 0۴۳۸ الرملة:‎ 
~۳۱ = ۳۱۹ = ۸ روا‎ 
~ TON — PF" — 0 > روشا ۴ 1 و‎ 
~٣ د ۲۰ د‎ ۹ ~٣۱ = ٩۹ = ۸ =~ ۷ 
“WY ~~ HÛ ۴q  q 


Vo0 


~0۳ - ا‎ gj] r. = ۳ = ۹ 
- ۷ ~~ ۹ O EE Sl EOE 
NE TSE IES BSS E 
A Rh. RE a NE EE gE 
MNA, TAN, OE ST SA F&F ۳۲٦ 
Ry, E ERE Ow ۳ 
EE RG A e I EN & ۳۹ 
E E RS O E ETE ۳۵۱ 
. ۵٠ روسيا الليبرالية الديقراطية:‎ | - r — YY = ۴0 
.۳۷ روسیا الوسطی:‎ | - ۲۲ > A BE 

۳۸0 ¬ ۳۸1 = ۳۹۱ = | روما: ۲۹۹. 

- ن٣٣ ن‎ ٣۷٣ الري (طهران):‎ | - ٤٤١ g۳ = ۲ 
۰ oN Û. AI OE = OLE = N 

روا اا و الریکستان: ۱۳ء . 

روسيا البلشفية: ٠٤۷‏ _ - زس 


ES OS ENE © e wn 
. 11۸ زاوية اسماعيل السامافي:‎ A4 ¬ 0۵ 
. روسیا البیضاء: ۲۲ - ٣م | زاوية بيان قلي خان: ۱ء‎ 
NE ESA E eS ٩ = 0۷ = ۷ 
OA, NE 

E TE ۱۲ = 0 
a E E SC ۳4 

E OEE PY = 0 

روسيا الجنوبية: ١ء‏ . زرمان: ۲۳۸ . 


E OTA ERI ESR : روسيا القيصرية‎ 


زنکیزور: ۱۸۳ . السراة: ۱۸۲ - ٣١١‏ 
زیرة: ۱۹۱ . رخس - ۹۲ - 

“E PT  — PY. کا‎ 
A. BN, .۵٤١ - ۵۱۷ ساباط:‎ 
- ۵0۸ - ۵0 ~~ ۰ . ۱۸۲ سابرخاست:‎ 
¬ OAS ~~ OVE — 0Y . 1۰۰ سابزوار:‎ 
- ۳ = 04٩4 ~~ ۳ . 1۱۹ سابور:‎ 


ساترودان: ۱۷۵ . 0 == 1۸ = 1۳ 


. ٤44 ساراتوف:‎ 

سالیان: ۱۸4 . سرهنك: ۲٤٤١‏ . 

ان اا و ا سفناق: ٤۷4 - ۲٤4‏ ب .٤44‏ 
سان بیترسبورغ: ٩٩‏ . سویاب: ۲۵۵ . 

. ۱۸٤ - ۱۸۲ سلیاس:‎ .۵۰۰ =. ٤4۸ سبانکث:‎ 

مان 2۳ السلمانية: ٠۸‏ . 

- ٤٣د‎ ۴۷--۱٦ ستالین آباد: ۴۳۸۲. سمرقند:‎ 
۳۷ ~~ ۷ ا‎ . ٤1٩۹۸ ستکند:‎ 
Y0 — F۳  — ۸ - ٤۳۲۹ - ۲۸ سحستان:‎ 
0۰ ۸ س‎ 7 ۰000 = ۹ 
-~ ۹ 0۷ ~~ 0 وی ا‎ 
۲Y — VY ۷0 نيدن دغ‎ 
~~ TAA = FAO — FA N SES E 
۹ ۳۸ = ۳ | r السرا ۰ے ۲ء‎ 
PY. ~~ ۳٣۵ = ۱ ~~ 1۸ = ۰ N 
~~ OY — For  ~— oY TAT NES YS 


۸ .۳ = ۳ سنج : ۵۸۳ 

A4  — PY‏ س f.‏ الس 

.7 س 40 ~= 41 ~~ سندبایا: ۱۸۲ . 

. ۳۵۹ سهل طوران:‎ RE mT = ۹ 

A Er f OT. E E 
٤۸۵ ل40 ~ سهوب القرغیز:‎ = 400 ¬ 0۳ 

۷ ¬ 40۸4 ¬ 404 = سهول الاستیبس: 4۸۲ . 

. ۲٤٦ سوخ:‎ AT 7 س‎ ۰ 

۳ = 441 = 0ل - السودأان: ٤4۹ - 1٤‏ - 4ن. 
A — ¥. = 8۹‏ سوران (صرران): ۲٣۸‏ - 
۷ ~= 4¥ = 0۳ - ۹۸ = 444 = 0۰ 

. ۲٤۷ سورکمبیر:‎ “OFA — OY — 0۷ 

۹ سد .04 = ا4ن - سوریا: ٤ - ۵٤‏ = ۳۸۱. 
N41 = 001 =~ 0۱‏ - سوقي: ۱1۷ . 

.٤۹۷ سوق الکرابيس:‎ - ۳۸ =~ ۲ ~~ ۲۳ 
. ٤۸۲ السوید:‎ e 

.۱۲۷ = ٤۳ سیبیر:‎ - ۰. = 44 ~~ ۸ 

01 ¬ 41 ~ 0 ` ~~ سیبیریا: ۱۰ - ۱إ - ۲٣‏ س 
1 = ۸4 = ۹4 - ۸ ~~ ¥ = 00~ 
VY = ¥ = 0۸ ~۳ = ۲ = ۱‏ = ¥ 
AY ¬ ۲ - 1 =‏ ¬ ۲۵0 = ۲7 - 
TY ATA, EAN = 7۲ - ۷۱ = ۸‏ 
4 ¬ 14۵0. ۹ = ۱1۲ = 4~ 
سمفروبول: ۱۲۲ . 1 = ۱۸ ~= ۹ - 
سبلان: ۱۷۵ . 0 = 1 oY o‏ 


Y0^A 


1 0ے 
سيجان :. 


.٤۹۷ - ۲٤۸ سیرام:‎ 


سسر : 


TV =~ ۲0 

الشمالية: ١١۳١‏ 
الغربية: 
11۰ 


1A0 


1A۲ 


١ 
۲7 


۷٣ 


.۱۱۸ = ٤۷ سیفاستوبول:‎ 


۳۰ 


سينكيانغ (انظر التركستان 


سيناء: ۰.0٩٤‏ . 
الشرقية) 
سیواس: ۱۷۷ - 


۳۹ 
4۳ 
VY 
۳. 
4۹۷ 
01۲۳ 
۵۱1 


ش - 
الشاش (وانظر طشقند): 


۳۹ 
131 
A۸ 
۳1۲ 
4 
014 
۵۱۸ 


.. 


۹ 

EF 
۲0.1 
0 
YY 
0۱1 
010۵ 
۵1۹ 


oV 


> 007 > 
VT — TEY — 0A 
۷۷ - ۷١ الشاشان:‎ 
- ۰ = ۹ 
- ۳ = ۳ 
= ۳۹۷ m~ ۳ 
- ١ س‎ fe 
4 س‎ 
١١٤١ - ١١ الشأم:‎ 
=~ ۹ -~- ۷ 
~~ ~~ ۲ 
- 0ء‎ -~ ۵0٦ 
~~ 04 ~~ ۹ 
044 — OAT — VV 
. ٠۵۳ الشامكال:‎ 
. ٤۰٤ شامی:‎ 


۵0۷۹ 


AA = 


4۷ 
111 
11٤ 
۳44۹ 
1.۲ 


ت 
۲41 
171 
0۹۰ 
071 


11۸ 


شاهرخیه (بناکت): ۵۱٤‏ . 


- ٤۳ - ٤۰ شاه زندة:‎ 


1٤۸ 


~~ 4 


10۵١ 


1 - 1£ - ۳ - ۸ 


٤۸٩۹ شاوغر:‎ 
۵٤4١ - ۲٤٦ شاوکث:‎ 


شبه جزيرة العرب: إ۲ - 0٤4‏ 


شبه جزيرة القرم (كرييا): >٤٠‏ - 
ا = AT = VI = f‏ “~~ 


` ۹ 


~~ ۰ ~~ ۹٩4 ~~ ۷% 
LTT — ۳A 11۱ 

شبوقساري: ۲ = 11۵0 

.الشرق الأقصى : 0۷ 


شركسك: ۷۳ 

شکالوف (انظر أورنبرغ) 
شکي : ۱ = ۸3 
شماخي : ۱۸٤‏ 


شماص: ۱۸۱ - ۱۸١‏ 
شهرسبز: ۳۱۳ 
شهرستان : ۷ = ۹ ا 
TY — "YY — 1‏ 
شهرستان قصبة: ٦1۹‏ 
الشوفاش: ٠١١‏ 
شومان: ۵۱۷ 
الشونیزيه: ۵۸٤‏ 
شیر آباد: ۵۱ء 
ی 
صالح آباد: OY‏ 
صبران: ۴۳۷۳ - ۵٤۲‏ 
صحراء الغز: ٤1۹‏ 
صحراء قرة قوم: 0 = 
۹ = 14. 
صحراء قزیل قوم: ۳۵۹. 
صخارستان: ۲۳۰ . 


صر منحان: ۲۳٣‏ . 


- ٣٣۵ - ۳۷ الصغخانیان:‎ 


۱ 


أ 


V٤ ~~ ۸ ~ ۲۳ 
۳۸۹ — ~~ ۹ 
.03۳ — 007~ 0۵0 ~~ ۷ 
۳۸ - ۲۴۷ الصغد:‎ 
V۲ ~ ۲۵ ~~ ۹ 
1۰ ~~ ۰ س‎ ۷ 
۵0 - ۵١ ~~ 0ع‎ 
۷° - ۹ - 
.O0A —~ ۵00% ~ 0Y 
الصفا: وه۹ه۵.‎ 
. ۲۱١ صفین:‎ 

صنعاء: 01۸ . 

. 1۲١ صوبيو:‎ 

۳۸ - ۴۷ - ۴۵ الصین:‎ 
A. = %4 — ¥ — 04 
۲0 ~~ ۳٦ ~~ ۹ 
A۸ — YY ~~ ۹ 
۲04 ~~ ا‎ x= ۹ 
۲۵۹ ~۵۸ ~~ ۲۵ 
TE e ت‎ 
YAO - ٦ ~~ 0۵ 
۹۰ ~~ ۹ AY 
PAN — ¥ ~~ ۲ 


~~ A  — F1 

~~ ۳40 = ۸ 

~ ۳A1 ~~ PY 
~E — PAV. 

- 0۷ =~ 0 

.11۸ ¬ ۳ 

الصين الشعبية: ٤١۲‏ 

VY = 

الضن, السو تة 

14۷ = 4۳ ~~ ۲ 

سا ص ت 
ضاعت القرم: ٠١‏ . 
ضهرة قازاقستان: .۳٤۵‏ 
REE‏ 

طادجکستان: ۳۸ 

- ۲٢ ~ ۷ 

~~ PE — PY 

- "0V — ۳00 

~~ TA)  — A 

~~ 44 = ۳ 

0^۸۹ —~ 001 

طارقي 10۲ 

طاشادوز: ۳۷۰ . 

طاغ بيو: 1۲١‏ . 


PT. 
۳۷1 
۳۹۰ 
cT 
۹۷ 


1 


۰ 


Va 


۲۲۹ 


E 


YY 
PAY 
o۲1 


طالقان: ١۵ه۵.‏ 
طبرستان: ۳۷ - ۲۸۲ 
 — 4.‏ 4~ 10 
۸ ~~ ۷ ~~ ۳۸۹ 
0۵ ~~ ف 14 
۳ = ا٤ح‏ ل 

~~ ۲ 

- ۵0۷ - ۵۵٦ الطيسان:‎ 
. 00۸ 

طبسین: ۲۷۳ . 


طخارستان (طالقان 
الروذ):٤۲۳- ٣۳۵‏ ٣۷م‏ 

007 ~— ۵0۵00۵ ~~ ۹ 

۰.0۹۹4 - ۵7۰ = 0۸ 

طخارستان العليا: ١۵ه.‏ 

طراز: ۵۰۰ . 

. ۱۸١ الطرم:‎ 


٤۲٣-٣۷ - ۲٣ -۱٦:دنقشط‎ 


IIL NTN VT = CN: 


iV ~~ ۳ — ۲ 
۳10 ~~ A0 س‎ ۷ 
PY ~~ ۳ ~~ 


Y711 


Pio — PPY  — PPF 
o¥ ~~ Foot  — For 
SON — PV  — PF. 
0 = AVY  — 
00 = ۵41, = ۳ 
o4 = oF¥  — 01 
۲ = ۲ — 0۸° 
A۸ - ۷1 - 1۷ ~- ۲ 
۳ - طهران: ۱۹ - ۳ہ‎ 
4 


طواویس : 0ع ~= ۲ 


طوس: ۵۵0۹ - ۵771 - 0۹4. 


الطيلسان: ۱۷۷ . 

E 
عبدان: ۱۸ - ۳ه۵.‎ 
. 0٤4 عدن:‎ 
العرأق: ١ه - ا١ ي“‎ 
V1 = ¥. د‎ ۹ 
PP. — 44  — ¥7 
Pl. — P.q o ¥۷ 
EP mg. — At 
ل0 = ال‎ = 00 
AG — V4 = 0 
۵0۹ = ۵۸4 = 0۰۱ 
03۷ — 06 = 0۳ 


V1 


- ۵A7 = ۵0۷4 ° ۷ 
- ۰ = 0۹41 =~ ۷ 
۷1 - ۸ = 


عراق العجم : ۸ ¬ 07. 
عراق العرب: ۲۱۸ - .0۲١‏ 


. 4۲۹ عسقلان:‎ 
NT SEN عى اتاد‎ 
“۳O 4  — PY. 
~ 00۷ = 0۹4 = 1 
1۲ - ۲۰ - ۳ - ۳ 
.۵۰٦ عطارد:‎ 
. ۳۸۲ عورنو:‎ 
۳٠٠١ ۲۱١ عین جالوت:‎ 
IAT 7 0 — 1 
غ‎ - 
. ۲٤۲ غراخان:‎ 


غرناطة: ۱۰ = 4ي = 444 


غروزفي : ۲ = 0 ~ 
۱ = ۱14. 
غزنة: ۲۳۰ - ۲۸۹ - ۲۸۹ - 


000 ~ OT* — 0° 


044 ~~ 


- ف‎ 
-~ ۸= 10 = فرنسا:‎ 
OYY mY mm e س‎ ۹ 
~ ۲۱۸ - ۲۱۳ فارس (ایران):‎ 
OF = VY A — FP . 
~n ۳۹ ۷ x ۹ 
~~ A۲ = 4 س‎ 
AE AE AE AME YS 
V0 = "1 — 
) -~ ۳٦ — ~ ۵٦ 
TT» فر وان وان):‎ 
( 2 ~ 00¥ ~~ ۵00 س‎ ۳ 
~~ ¥۳ فرونزی (فرونزة):‎ 
رورا ارد‎ ~~ ۹۳ ~~ ۵۸۱ ~۵00۸ 
.OPY — PV — PVE 
.-۹ 
. ٤0١ فقند:‎ 
- ۳۷۳ - ۳٤٣۷ فاراب:‎ 
- ۲۵۳ - ۱۲٦ - ۵٤ فلسطین:‎ . 
د ۹۷ ~~ ج‎ 0 ~~ ۳ 
E — ۹4 = 
ETA 0 س 444 س‎ 


.0471 - ۵0۹4 - ۳۸ 
- ۲۸ - ۱۸ = الفو ا:۱۱‎ 
“AR = A) = A. — ل‎ 


.O00¥ ~— ۵07 ¬ OLY — 0°۰۱ 
- ۲٤۸ = ۲۳۵ فاریاب:‎ 
E — 0. = ۹ 


آ آ1 ۹ َع 2 a‏ .»© سسب 
٩٩ - ۸ oa EE O) U ia‏ ۱ 


۳ س 4ا س لا 
۲ ¬ 60. 
: ۷ س ا س .لا 
قر : .٤۷۳‏ 

.۱۱۵ = ۲ 

.٠۳١ الفرات:‎ 
= .11۲ = ٤اا‎ - ۲۳۷ فربر:‎ 
.۷۳ القابرد تلبكار:‎ - ٤۲۲ فرغانة (خوقند):‎ 
۲۵ں - | قابر دیار - بلکاردیا‎ - ۵۱۷ - ٦ 
~۱7٦۰ -1٤۷ -۷۱ (قابردیان):‎ - 0۳4 ~~ 0۳۸ ~~ 0۷ 
۷۲ - ۱71 - ۲ ~ OE — Of) — Df. 
.۲۷١ - ٠٤٤ القادسية:‎ ~ 0460 ~~ OG  — 0F 


V1 


. 1۸٤ قاراباغلار:‎ 


قارابغ: ۱۸۱ = ۱۸7 


قاراداغ: ۱۹۱ . 


. ٤۵١ قارش:‎ 


قارص: ۲۱۳ - ۲۲۰. 


. ۱۸۳ قاریازي:‎ 
قازاقسنتان (کازاخستان):‎ 
~۱ ~~ ۳ 
۳۵ - ۲٢۸ = ۲۹ 
V۲ = V۱ — 1۹ 
۳ - ۳ - ۱ 
- 0 ۳۳ 
~~ ۲۲٢ 
~- ۱ ۳.4 
~~ ۵ Y4 
= ۸ YY 
~~ 4 4r 
~~ ۷ ۳٤٦ 
~ ۰ ۳4۹ 
~~ ۷ or 
۹ ۳14 
= ۹ ۳۷۲ 
~~ ۹ ۳۸0 
— ۳40 


GAV  — N ~~ 
4 = ۵0۸۹ ~ 007 
.۷۹ = ۰ 

قازاقستان الشرقية: ۳۲۷ 
۳۵۱ 


قازاقستان الغربية: ۳۲۷. 
قازان: ٩‏ - ١إ‏ - ۲ل 


o\ {f EY — f 
Va VF — ل‎ — 00i 
A = A0 = AF — A 
۷ 44 = A4 — AV 
¥ — 4g — ۹ 
.ا‎ = ۹4 = ۸ 
۲۰ = ۱0 = ۱ 
۳ = ۱4۹4 = ۸ 
4 د ۳ د‎ ۷ 
۹ ۳. س‎ ۳ 
۵۸۹ = ۹۱ 


V1 


قاشان: ۵۲۰ 

قالي قلا (قلقيليا): ٠۷۷‏ - 
i‏ ۰ 

YY ~ 4¢ القأاهرة:‎ 
OL — 24۹ 


- f0 — YEY قبا (کوفا):‎ 
Or 

~~ ۸ القبجاق (القبجق):‎ 
“Peg — TA  — E 
6۹٩4 = ۹ 

قېرص: ۱۷ . 

. ٠٤۸ القبق:‎ 

.٤0٥۱ قراقول:‎ 

قراقوم: ۳۰۸. 

قرشي : 00۰ . 

. ۲۵٣ قرلوق:‎ 

~~ ۳~ ۳ - 1۱ القرم:‎ 
~~ ۹4 = ۲ - 0 = ۸ 
¬“ 00 ~0. mY — 
- ۸ = ۷ = ٦إ‎ = إ¶‎ 
7 
~۷ = 4 4. = ۹ 
~١ =~ ۲۰١ =x 4 
“E "= ۴ 
~14۹4 = ۳1 x ۵0 
~E e) = ۳ 
SA — FAY — ۳4) = ۲۳ 
۰ . ۱٤۷ قرة:‎ 
-~ ۹4 - ۰ قرة باخ:‎ 
. ۵ 


قرية النصارى' ١۳١ه۵.‏ 


القرم: ۱۱۰ - ۱۲۴۳ - ۱۲۸ 
۹ د ۳.41 1 
۰ = 0۸۹4 - 

قزوین: ۲۸ - 1۳۵ - ۱۷۷ 
A‏ ~ 0 ~- 4۲ 
RÎ ~~ fA -~ ۳۹٦‏ 
0۳٠‏ = 111. 
قزیل اوردا: (انظر اکشمیت) 
قرزیل عروت: ۳۲۰ - 1۲۱. 
قزیل کرفات: ۳۹۷ 
القسطنطينية: ۳۰۱ - .٤۸۲‏ 
قصبة ايلاق: .0٠١‏ 


قصر الشيروان شاهين: 1۸۳ . 
القفحاق: ۱٤۸‏ - ۳۹۰ 
القفقاس الوسطى: ١ء٤.‏ 
قلاص: 0۱۳ . 

قلعة اریوان: ۲۱۹ . 

قلعة أموت: ۳۸۱ . 

قلعة جارجو: 11۳ . 

قلعة شلوسلیبرغ: ۳۹۸. 

قلعة طوبراق: ۲۲۰ . 

قمة ماروخ: ٠٤١‏ . 

قناة 
قناة 


.٤۱۲ رودزر:‎ 


. 1٤۵ فرهاد:‎ 


قناة کلوخوسکي : 10. 


. ۵۵٦ : قهستان‎ 

قوبة: 1۸4 . 

القوشحة: ٠۵١‏ . 
القوقاس (قفقاسيا): 
٤‏ س ا4 

~~ 0 =~ 4 ¬ 1 
N, mm OA m= 00 


- ۷ = 1= ۵ 


A AA, = NR 
SA - ۰ 
~~ 0۵ ا‎ 
~~ ۸ = ۷ 
~~ 0۵۱ ~~ 0۰ 
~~ ٤ ~~ ۵۳ 
= 1 = 
~~ ۰ ~~ ۷ 

2 1۸۰ e ۲ 
~~ ۹ ~~ AY 
SEE ~~ ۳ 
- ۲۰ س‎ 
س‎ - ۸ 
~~ PT. ~~ ٤ 
~~ ۷ ت‎ 
—~ A0 ~~ PAL 


11 


PAA — FAY  — 47 
٤ س ۳ ا‎ ۹ 
4. = 04 = ۳ 


قومس : ۲۳ ~= .ا 


قونية: ۱۷۷ . 

۲۵ - ۲٢ قیرغیزیا (قیرقیزیا):‎ 
V۲ = V۱ = 4 ~~ ۴۸ 
) ~~ ۲٦ #8 NN 
ig — iT  ~— 4| 
i4 PE — TER 
PEN = Té  ~— Pio. 
۳۷1 س‎ 6 ~~ 0۷ 
VE ~~ YT TNT 
VA ~~ ۷ ~~ 0 
4 ~~ PA 2T 
۳۹۹ ~~ ۹۷ س‎ 0۵ 
OY ~— 4.۹ fe 
007 ~~ ~ 0۳ 
.11۰ ~~ ۹ 

.٤٤۹ القيروان:‎ 

EE 
۵۵۹ - ۵۵7 کابل:‎ 
۲۷٣ کابول:‎ 


٤١ - ۲٣١ - ۲۳۱ کاث:‎ 
VN4 = AV mm 44 


A۲ — ۷٦ 
او‎ 
۷۷ کاراباخ (قرة باخ):‎ 
~ ۱۳١ - ۷۷ کاراتشاي:‎ 
۳۸4 - ۵0 کاراكلباكڭ:‎ 
۷۷۰ کاراکلیستان:‎ 
YY کاربادیار:‎ 

کاریان: ۲۳۰ 

۲٤۵ کاسان:‎ 

کاشادوز: 


٤۸۵ کاشغر:‎ 


10۰ 


V۰ 


کاکا نوفیتشي آباد: ۳۸۲ - ٦۱٤‏ 
کالف: ۲۳۰ - ٣٣۲‏ 
کبادوکیا: ۲٠۵‏ 

كتة كورغان: ٤۵١‏ 
کدر: ٤۹۸‏ 

۱1٩1 کراسنودار:‎ 
۳٦۸ = ۳٦۷ کراسنوفورسكڭ:‎ 
11۲ = ۳۹71 = ۵0 


Te 


~~ TEN — کرکانج:‎ 
~4 AF  — ۹| 
~~ u N = 4۲ 
~0 ~E  — EY 
VT m~ EV)  — f. 
~ V0 ~— VE  — VP 


V1Y 


A EA — 1 
1۷۸ = ۱ 

کراي ترکستان: ۳۵۵ 

۲۷۹٣ کربلاء:‎ 

~~ ۳ کرجستان (الکرج):‎ 
س 4ا لا“‎ ۷ 
~0۰ = 44 = ۸ 
- ۲ = 1۵7 = ۳ 
“A۲ = A — 14 
eg E o 
IF o 0 
۳A4 — ۳1 = ۴ 


٤۹۲ - ٤۷۵ کردر:‎ 

٤۷۵ - ۲٤١ کردران خاس:‎ 
۳٤۷ کرغندة:‎ 

٠۸ الكركوك:‎ 

۳۱٣۱ - ۲۹۷ - ۲۱۸ کرمان:‎ 
٤1١ا‎ - ٤۵١ كرمينية:‎ 


۲٤٣۵ کروان:‎ 

- ۲٤١ - ۲۳۹ - ۲۳۷ کش:‎ 
044 ~ 0Y = ۹ 

كشانية: ۲۳۷ 

- ۲۵٤ - ۳۸ کشغر (کاشغر):‎ 
~~ VY — FY — 0۸ 
PT — PIT — Po — 4. 


کشمبر: ۲۲۵ - ۲۲۹ 


AO — AT — f. الكفار:‎ 
۳۰۱ == ۹ 

۵۱١ - ٤1٤ کمییر دوال:‎ 
۱۸٤ - ۱۸۱ - ٤۲ كنجة:‎ 
1A۸ —~ 1۸۵ 

۵٤۰ كندة:‎ 


كنيسة اياصوفيا: ١ه‏ 
کوبا: 1۸۱ - ۱۸١‏ 
کوفا :(انظر قبا). 


¬- ۵1۸ - ٤۲۸ - ۳٦م الكوفة:‎ 


0V4 —~ 0۷۲ 
۲٣۵ کوه بابا:‎ 


- ۱۲۹ - ۵٤ - ۱۹٩۹ الکویت:‎ 


14۲ 
کیروف: ۱۱۷ 
کیروفکان (الیزاوتبول): ۲۲۲ 
الكماك: ۹۹ء 

ل 
لانکشایر: ٤۹‏ 
لبنان: ١١۷ - ۵٤‏ 
لندن: ۱۳ - 
لیتوانیا: ۳۷ 
لیننجراد: 1۷۹ 
لن اا ۳ 
لینینکان (الکساندروبول): ۲۲۲ 


1۵ 


V1۸ 


م 
ماتا: ۵۳۹ 

٤٦٤ ماترید:‎ 

۳١۱ - ۱۱۹ ماجر:‎ 

- ۱٩ - ۷۲ - ۷۱  : ماري‎ 
۳4 = ef = 11. = ۷ 
11۲ - ۳٦٤ مازندان:‎ 

- ۳۷ - ۲۸ ما وراء النهر:‎ 
- 14 = A1 = A0 — 
۳ = ۷04 ~~ ۰ 
TY — 1 ۷ 
۳ ۲۳۹4 ۸ 
TPA — PY  — 0 
4G س‎ | ~~ ۹ 
= 0۰ TERN ~— FEY 
~~ ۳0۹4 - ۵۷ =~ ۵ 
~~ TV0 ~~ VG  — PYP 
~۰ ۷۹4 =~ ۳۷ 
- TAT — TAT ~~ AY 
~~ TA = TAO ~— AE 
- ٩4 = A۸ = AY 
~۹۳ د‎ ۱ ~~ ۰ 
e — 0 = 
~~ ۰ e0 ~~ 
- ۳ = ۵0 - ٤ 


= ۳04 - ۳0۲ 
- V1  — PVF 
A۲ = ۳۹۱ 
ماع س الع س‎ 
~۷ س‎ ٦ 
f) ~~ f. 
~~ ۹4 ~~ 
~ f0 ~— 
~ س ل07‎ 0 
~ VT o 
EA ۹ 
- ۵0۳ - ۰ 
- ۵0۷ = 0۵0 
~~ 0۳ = ۵ 
~ OFY  — 0. 
- 0٤ا‎ = ۹ 
¬~ 01 ~~ ۵00۸ 
0۸۱ ¬ 07۳ — ۵1۲ 
۱۸۲ ماي بهرج:‎ 
۱٦۷ مایکوب:‎ 

٠١۳ المجالس:‎ 

حج قلعة: ٠۵١ - ۷٣‏ 
ممية روسية: ١١‏ 
الحيط الأطلسي: ٠٠۳‏ 


- ۳. 


۹ دا 


~ ۹ 
~~ ۳ 
- ۸ 
= ۲ 
- ۳ 
- 4 
- 
- 4 
- ۷ 
= 4 
~~ ۹ 
- ۹ 
- ۸ 
~~ ۵0۵ 
- ۵ 
1P ~ 


الحيط المتجمد الشالي: ٠١١‏ 


الحيط الهادي: ٠١١‏ 

المعيط الهندي: ٠١١‏ 

٥۵۸ المدائن:‎ 

مدرسة الإمام البخاري: 11۷ 


E 


مدرسة ا خان : 100۵ 
1 = 1۸۱ 
مدرسة أولوغ بك: 1۵۱ 
~= 110 


مدرسة براق خان: 1٤۲‏ 
مدرسة بپلوان ممود: 10 
1۸۱ 

مدرسة. دیوان بيکي : 1Y‏ 
مدرسة سیردار: 1۸٤ = ٦۷۲‏ 
مدرسة شير علي: 11۳ 

مدرسة طلاكاري : 1۳۸ 
1 - 111 

1٤١ مدرسة عبد العزيز خان:‎ 
AY — EY — E 

مدرسة عبدالله خان: 11٩‏ 
مدرسة العميدية: 0۵٦٤‏ 

مدرسة کلان: 1٤۹٩‏ 

مدرسة الله قلى خان: ٦۸٥۵‏ 
مدرسة مادر عبد الله خان: ٦٦٥‏ 


مدرسة مير عرب : 1Y‏ 


۷1۹ 


ی نر 
اس ا س س 


المدينة المنورة: 
YES ~~ ۷‏ 100 
۲١ e ~~ ۳‏ 
o۳۱ ~~ ۳ ~~ ۲‏ 
۵0۱ - آ۵ - 01۳ 
TEY ~ OVE‏ 


٤0و‎ - ٣۷۵ مزارشاه زندة:‎ 
V1 = 07. ~~ 1 


مزار شریف: ۲۳۰ - ٣٣۵‏ 


مراغة: 1۸۲ - ۱۸4 


مرت : ۱۸ 

۲٤٦ مرسندة:‎ 

٤۷۰ مرغاب:‎ 

٤۵ - ٣٤۳۴  :نانیغرم‎ 

O64 — 0۲ 

٤۵۵ مرکنذدا:‎ 

۱۸٤ = ۱۸۲ مرند:‎ 

۳. - f — 17 مرو‎ 
PI — VT  — 0 
Py. PA"  — 
۲ .لغ س‎ mm ۹ 
۲ = f1 = 0 
04 ~— f0) ~~ 

i Be. 

oF — OYY — OTe 


V۰ 


o۳۹ 
900 
۵0۹ 
01¥ 
AA 
O^Y 
0۸۹ 
۵۹۹ 
11۳ 


مرو الروذ: 


۵0۹ 
OAV 


مرو الشاهجان: ۵۵١‏ - 


00 


007 
01۳ 
0V4 
0۵۷۹ 
OAT 
OAY 
10 
1۲1 


o1۳ 


۵۹۹4 = 


00۸ ~ 0۵004 
4 - 010 
0A1 = ۵0۷۹‏ 
المروة: «م۹م 


مسحل أزدربك: 1Yo‏ 


007 


- ۵۵۱ 
— ۷ 
- ٤4 
= ۷ 
۰ 
- 4 
- ۳ 
- ۲ 


~ 


0 ا 


~— 00۷ 
- ۳ 
- 0۷4 


1 ۲ 


مسحل 
مسحد 


مسجد 


أمير زادة: “٦۳‏ 
افوا ۱۹ 
بلال بابا: ۳۷۰ 
بلند: ٦۵۷‏ 
بي بي خام: 


- 4 


100 


مسحد 


مسحد 


1Y ~— 

بیکند: ۲۳۹ = 1۳۹٩۹‏ . 
ترکان آغا: ٦٤۰‏ 
ا 
تيمورلنك: 1٦۸‏ 

٦۸۰ الجمعة:‎ 

الحكى الترمذي: ٠۷١‏ 


خواجة زين الدين رشيد: 


دیوان بيکي : 1Y‏ 
سلمان: ۱۸ - ۳ه 
شالیکار: ۳۷۰ . 
طلختان بابا: ۳۷۰ 
غازکاه: 1۳۹ 

قرية خرتنك: ٦۸۵‏ 


1A۲ 

مسجد کارافان ساریا: ٦۱‏ 
مسجد کلان: ٦۵۳ - ٤4‏ - 
۷ - 11۹4 

٠٠٦ امشتري:‎ 

006٩4 = ۳٦٤ مشهد:‎ 

~ 0= 4-4 : مصر‎ 
= n~ ۹ -~ ۵4 
PY Te om 


Y1 


1 
ea 
e^ 
€ 

أ 
ea‏ 
ص 
تي 


6~ OANA ~ 0A0 


اللايو: ۳۳٠‏ 
مر دریال: ۱٤۳‏ 
ملكة البلغار: 1° 


۵۹ 
۲۰ 


٤٦1 
۹ 
o1 
OVY 


0۹3 ~ 


المملكة العربية السعودية: 1۹۱ - 


۳۳٦ - 4۲ 


منشوریا: ۲۵۹ 


۳ - ٤۲ منغولیا:‎ 
۳. — VA — VY 


N f 


Yo 


۸۰ = ۸۳ = 7 = .ه۹ 
۹ = ۰ ~~ 110 
= 1۳۹4 = 0۷ 
۹ == 1 ~~ 1۹۰ 
۳٣ = ۲۰‏ ~~ ۳۰۱ 
PY PY — 4‏ 
A4 = 4  — 044‏ 
۷٤ = ۸‏ - 1۷۹ 

٧۸۲ - ۱۷۷ = ۱٤٩ موقان:‎ 
۵۸۰ - ۵۱۸ میافرقین:‎ 
٠ ۱۸۲ میانج:‎ 

ميان روذان: ۲٤۱‏ 

ميان کل: ٤۵١‏ 

۱۸٩ - ۱۸۵ میدیا:‎ 

میقوب: ۷۳ 


۲٣۳۵ ميمنة:‎ 


0 


میناء باطوم: ۱۷ 
میناء کرازنوفودسك : ۳۹ 

س ن = 
ناحية منكڭ: ۲٣٦‏ 
ناختشفان : ۷ = 4۷ - 
۰ = 1۹4 = ۹۵ - 
ناغارنو: ۷۷ 
نبیت داع : ۳71٦‏ 
جاک : ۲٤۷‏ - ٤اه۵‏ 
جم : ۲40۵ 
نحشب : ٤۹4۷‏ = ا۵0 - ۵۵0۲ 
نخوجان: “۷٤‏ 
نسا: ل1 = PT — TT.‏ - 
۳A4 ~~ ۳11 = 0۵‏ - 
۹ = 007 = ۵0۷¥ - 
0۸ = 04 = ۹۳~ 
4 = 040 = 044 ~~ 
7۳ = ۹4 = 1۲۰ 
نسفا: ۲۳۷ = ۳۳۹ د ٠‏ ل 
GAV = 0. —‏ 
۷ = 044 = 00 ~ 
0۱ -~ 00۳ = 0۵0۵03 
نسيا العلیا: ۲١٠٣‏ 
النشوي: ۲۲۰ 
نلتشيك: ۷۳ - ١٦١‏ 


۳٦٣۵ - ۳٣۳ نہر تادزهن:‎ ١۷ - ٠٥۵ النمسا:‎ 


۳7 1۸1 = ٦6۷ = ٤٥ نمنکان:‎ 

نپاوند : = VY‏ ~~ نر تارم: ۲۵۳ 

۱31۱ - ۱ : نهر ترك‎ OO — YY. 
E DS ء٠١ نهر الأبلة:‎ 

نهر أتراك: ٠٤١١‏ وول 

نهر اُخشب (وخشب - شرخاب): | نهر جرجیق: ۵۱۲ - ۵٠۵‏ 
0۱٦ ۲۲۹‏ 

نهر اریس: ٤۹۷ - ۲٣۸‏ نہر جریاب (بنج): ۲۳۹ 
نهر ارش ۳۸ = TT — PY ۳٤٦‏ 

۴۷ نهر إسلامیا: ۲۵۸ نهر جیحون (أموداریا):‎ 
E ETT EE ۳٤۷ - ۳٤۹ - ۲۲۹ نهر أمبا:‎ 
PP. — Y4 o YEA: م١٤١‎ - ۲٤۷ هر انجزین:‎ 
r YF  — P| ۲۳۲ نهر أندیخارع:‎ 
ES EEE ETE ETE O 
i. A — PY ÎÛ qq — er نهر الأورال:‎ 
۲٤۹ a ا‎ ~~ 0 - ٤ ~~ AY 
RE NE a e1 = Y1 — 1Y 
Fo is o PEY 0 اوی‎ 
r PY — F1. E 
0 I  — FF ۲۳۲ نہر باخش:‎ 
FAO FAY  — PA. ٠ ۵1٤ هر باراك:‎ 
N E E Sy ۲۳۲ نهر بربان:‎ 
VI ~V~ 4 |. ۲٣۵ نهر بنجشیر:‎ 
VE VT YY ۱۱٤ - ۱۱۱ نهر بیلافا:‎ 


AAJ 


0 = ل۷ = ٣ا‏ هر سونجا: ۳۹۸ . 


- ء١‎  :)ایرادرس( ر سیحون‎ | - ہ٣۷‎ - ۵٥۲٦ - ۵٥ 
TY — ۲ = A) = 10 - ۵۵ س‎ ۹ ~~ ۳۸ 
~~ ۱ ~~ ۳۱ ~~ ا‎ ~~ ۳ ~ 
0 — EF  —Y ۷۰ - ۲۱ = 4 
4 — EN — ۷ .۵٤١ نهر خوجة باقرغان:‎ 
E4 ~— PET  ~— PTO | . ۵٤۲ نهر خوشاي:‎ 
PY 1 ~~ نهر خیلام (نارین):‎ 
۳ = ۳1. = ۲۴ er — ا‎ 
PY  — PVT  — ¥ - ۷ - ۱4 ٠ نهر الدانوب:‎ 
SS ۳4۹۰ ~~ ۳۸۱ A —= FA 
A0 — V4  — ۲۳٣۲ ۲۰۹ - ۱۸۳ نهر دجلة:‎ 
~~ ۹ نہر دخشاب (وخشاب): ۲۲۹ - ۷ ~~ س‎ 
- ۵0 = ۵4 ¬ ۳ TY 
~~ 0۳4 ~~ 0۳۸ ~~ ۵1۷ .۲۸ نهر الدنیبر:‎ 
OT ~ OGY ~ 04° .۹4 نېر ادرت‎ 
E E 00 پرا‎ 
Of = OFA — SAV — PVT Û — 1۳ پر لسن :اراک‎ 
NEV E E E eS, AR AN 
- ۲۳۷ نهر الصغد (زرفشان):‎ A me A 
۳ = ۴۳۹4 =~ ۸ 0۹ الو‎ 
SEE DD ~١٠ 1۹4 ~~ ۳ نېر ریفون:‎ 
.٤41ا‎ = £00 ¬- تهر الزاب الأضشر: ۳ . ا0‎ 

نہر الزاب الاأعلی: ۲٠۹‏ نهر صولاق: ۱۵۱ . 

نهر سفید رود: ۱۸۳ . نهر طوس: .۳٣۶‏ 


VVE 


نهر الطونة (الدانوب): ٤۸۲‏ . نهر الماجان: .۵٦٤‏ 

یز فارعي : TY‏ نهر مرادصو الشرقي : Ta‏ 

نہر الفرات:. ۲۰۹ - .0٦۷‏ نهر مشهد: 1۰0۵ . 

- ۳٣۳ ہر مورغاب (الروذ):‎ | - ۳۷ - ۱۲ - ٩ نہر الفولجا:‎ 
.olo— Fo Û = E۲ = E = 4. = ۸ 

- ۳۹٣٦ - ۳٦۳ نهر هاري رد:‎ O E OO DY e E 
.1۵0 = ۹ E AR e | 

. 1۱١ نهر هرهاز:‎ = A4 ~~ AV ~ A0 — AY 

. ۲۳۲ نهر هلبك:‎ - ۱۱٤ = ۱۱۱ ¬ ۹۳ = ٩۱ 

۵ = ۱۱1 - ۱۱۷ - | نوخوس: ۳۸۵. 

.۱۸٤ نوخی:‎ | - ۱۲۷ - ۱۲۰ - ۸ 

WY YF. ا‎ ~~ TAY  — 04 — 0A 
f. om EP AY ۳ ۳ س‎ ۸ 
= NE - س‎ ۹ ~~ ۹۱ ~~ ۰ = E0 
- 0۷ = 0e = ۹۱ EAE = AY 
- ۵0٤0 = 0۳ = ۹ . ٠.۲۳۰۹ نهر القر:‎ 
~~ ۵007 ¬ 000 = ا0‎ .۲۶١۱ نهر قرداریا:‎ 
¬ 0۰ ~ 004 ~~ 0۷ . ۲۰۹ نہر قرة صو الغرلی:‎ 
~ OAT ~— OAT — 0Y ~~ 1 = ۰ نهر کاما:‎ 
~~ 0۵0 ~~ 1e ~~ ۹ .۱۵0 = £ 
۲۰ = ۹ . ۲۰۹ نهر الكروريونة:‎ 

ا کشکادریا: ۵٤۹‏ . نييجني نوفجورد: .٩1 - ٩۵‏ 
نہر کوبان: ds . ء۱1٩1 = ۱٤۳‏ 

نہر کورا:  ۱۸٤ - ۱٤۳‏ - | هاشم جرو: ۲۳۹. 

14٩ = 0۵‏ = ۰ هراة (افغانستان): ۰~ 


Vo 


۷ = ۷۲ = ۳ وادي انجزن: ١١ه۵.‏ 


٤‏ ~= ۷ے س کي وادي جيحون: ۳٣۷‏ - و۳۹ 
0١ ~~‏ = ۹ل وادي جیشجن: ۵۱١‏ . 
0۵0 ¬= 0۵01 ~~ 0۷ - وادي الشکر: ۲۲۰ . 
۸ = 004 = .0 - وادي الصغد: ۲۳۸ . 
۷ -~ 0۹۹ = ۵ وادي طلاس: ٤۹۸‏ . 
الهرسك: ٦‏ ` وادي فرغانة : PORN =~ fT‏ ~~ 
هزارسب: ۳۷١ =x ۱ ٤۷و = ۲٣۰‏ س بل 
هضبة بامیر: ٣۵٣۳‏ پس ے . ° = TAA = PAE‏ 
۱ = ۳۸4 وادي فرغاز: ۳۷۹ . 
هلبك: ۲۲۹ - ۳۲ . وارسو: 11۸ . 
همذان : 0 = Y۲‏ واشجرد: ۲۳۲ - ۷إن. 
E = ۷‏ 0 وخاب: ۲۳۲ . 
اهند: ۸ د ٣١‏ سإ وخان: .۲۳١‏ 
۸ ~~ ۱ = ۱1۹ ~= ۳۸۹ وخحش: ۲۳۲ . 
۳١۲ =‏ س ۳ وذأر: .>١١‏ 
ea O AAT EM OR‏ 
m~ ۷‏ الم س ي وردنزي: ٤۵۱١‏ . 
HA SEN EAR, RY. 108‏ 
1٤ ¬ 0‏ = 1 وسیج: ۲٤٣۸‏ = ۹۸. 
هندکوش: ۲۳۹١‏ . الولايات المتحرة الاك 
هیطل: ۵۱۷ - ۳۷ن. ۸ = 4 
ولج : ۵007. 
= - ي - 
واخان: .۳۷٦‏ البابان: E AA‏ 2 


.0441 -~- ¥ TT". = 1۳۵0 = ۵ 


eT‏ ینیکیث : ا 
اليرموك: ٠٠١‏ . ۹ 
al TS‏ 
. يوشکار أولاف: ۷۲ - ۱۱۷. 
المامة: e .07١‏ 
التين: EE a‏ 
0۰1 ¬ ۵= 0۸4 - يولاتان: ۷۰ . 


VY 


الفصل الأول: نظرة عامة على أوضاع المسلمين في الاتحاد 
السوفيي عبر التاريخ AES ODA‏ 


- المسلمون يحكمون روسيا وموسكو ذاتا لمدة 


إ 


SR a Ra دخول الاسلام‎ 


E aT التتار المسلمين‎ 


الا حتلال الروسي لآسيا الوسطى 
ا e‏ 


neuen enano rsa 


aun nanes 


ooo nnann 


روسیا وألحجلفاء يقتسمون العام الاسلامي ES‏ 
بعض العوامل التي AE E‏ 


DS 


` ۹ 


enone nnan 


- خداع لينين للمسلمين O OER SSS‏ 
- المسلمون يصدقون وعود لينين aT‏ 
- لينين يقوم بحرب ابادة للمسلمين بعد انتصاره على 
قوات روسيا البيضاء يساعدة السلمين TOS‏ 
الفصل الثاني : المسلمون في جمهورية روسيا الاشتراكية الفيدرالية 
السوفيتية VG eA SSS‏ 
- التقسم الاداري للمسلمين في الاتحاد السوفيتق VY et‏ 
ك هوري روا الاشادية ال وة OTE e‏ 
- التتار السلمون في روسيا aT‏ 
ار جوف و الفا ر ر N ae‏ 
- دخول الإسلا Re ARORA RRS‏ 
- وفد بلاد بلغار الفولجا الى الخلافة العباسية SE‏ 
- رحلة ابن فضلان الى الفو لجا على رس وفد 
ا E ERS‏ 
- ظهور المغول A SSSR eS‏ 
- دخول المغول في الاسلام ..... RE aS‏ 
- ابن بطوطة يصف دؤلة الإسلام على ضفاف نر الفولا 
ر ل) RE aA ae‏ 
- الامام العام الصوفي نعان الدين الخوارزمي مثال لمعامله 
الاو ا ك ا ER‏ 
- الانقسام وظهور الدويلات (الخانيات) RSS‏ 
- استراخان أو الحاج طرخان ae OG‏ 


VA: 


CT الشيبانيود‎ 


tae SSA أو ا‎ 

الا رة ا ي اثر ايفان الرهيب a‏ 
- عهد كاترين المتسامح RDS AS‏ 
- ظهور المحركة الاسلامية القومية التتارية e‏ 
- الاصلاح الديني eS‏ 


- الاصلاح الثقافي EEA‏ 


- الاصلاح E O ad‏ 
- تكتيك لينين تاه الدعوة الى قيام دولة اسلامية في 


e I LE CTE CE ا‎ 1 
مەه‎ 


- منغوليا eS Ame‏ 
الفصل الثالت: سياسة الحكومة السوفيتية إزاء الا سلام E‏ 
الفصل الرابع : القوقاس (قفقاسيا) E TNE‏ 


EE ETA TES REEF VOORT VERT EES القوقاس‎ ê 


= التقسم المحالى للقوقاس EE‏ 
- سكان قفقاسيا (القوقاس) .. a E‏ 
. - الداغستان TEE‏ 
الشاشان Ea a‏ 
-اوستينا الشمالية AE E‏ 
- قابردیار - بلکاریا N E IE‏ 
ال SNE‏ 
- کراتشاي REAR AS SER‏ 
حافس اذریجان ARERR SRS‏ 
- فتح اذرتان ET e‏ 
- عدل الاسلام اهم اسباب انتشاره بين الاأمم 
المغلوية ONS TER EES‏ 
- اندماج العرب مع الأكراد O E‏ 
- ظهور الغز في SS u‏ 
ل Ma LRA SE‏ 
- الاتراك التركان 
- الدولة الصفوية وحروا المدمرة مع الدولة 
العثانية a AA E aE‏ 
الوك القاخارية Ce ESE E Aa‏ 
= احقلال الروس .لا در یجان o‏ 
- بریطانیا تتفق مع روسیا eS‏ 
- روسيا تحتل أذربيجان الايرانية باتفاق مع 
الحلفاء RSE SAT‏ 
- تقسم أذربيجان في العهود الاسلامية الاولى e‏ 


YAY 


- جهورية أذربيجان الاشتراكية 
السوفيتية (أران) ROE ENG EA‏ 


nene nene nnonnananonnnnn السكان‎ 


e AS المعطيات الدينية‎ 


ERS RRS جغرافیتها‎ 


فت 


اهل 
ال 


Eee eS ee e جور جیا‎ 


أرمينية يرحبون بالحك الاسلامي ويفضلونه على 
البيزنطي Senos ucnnannonQanenQenbennnsannsonssnnn‏ 


الخليفة العباسى يقف مع الأمير النصراني ضد الامير 


TDS CTE CTE CT ENTE TONE CTE TE 


VAY 


الفصل 
الفصل 


ECE TE 


الر وة نة BESS ROSA‏ 
- دور السلاجقة فى أرمينية SRS RS‏ 
- الماليك في SST a‏ 
- المغول المسلمون في أرمينية EN REA E‏ 
- التركان في أرمينية ON OS‏ 
- الاختلال الروسي E O‏ 
- أرمينية في العصر الحديث e RSA‏ 
الثامن: التركستان EO RE E‏ 
- تعريف الترکستان SERS‏ 
ت التركستان افر فة EE‏ 
E e ES a E‏ 
- نهر جیحون (آموداریا) as lT‏ 
- نهر سیحون (سرداریا) ASAE SA‏ 
التاسع: تركستان الشرقية RASER Se‏ 
العاشر: التركستان عبر التاريخ الاسلامي E‏ 
- کیف ومتی فتحت الترکستان RS‏ 


E SR E 


- عهد عمر بن عبد العزيز SSR‏ 
- ظلم بني أمية يودي الى نجاح الدعوة العباسية e‏ 
ابو مسل الخراشاق ND‏ 


الدولة السامانية SS‏ 
لدو الفر وة OE E‏ 


VAL 


E E الدولة الطاهرية‎ 


ك الذولة التوار هة ا ASS‏ 
ایر ان الد اا a‏ 
أوکداي بن جنكيز خان يولي المسلمين وزارة 

دولته O N‏ 
- جغتاي بن E‏ خان يحقد المسلمين eS‏ 
- کون وهولاکو يقعان تحت تأثير الصليبين ويشددان 

TE esata CRA SM 
OT E EOE Ee 
- جوجي ابن جنکيز خان - استراخان‎ - 

ساي قازان ت عاية افرع امار قاشتر ف 


- جغتاي ابن جنکیز خان OT‏ 


- تولي ابن جنکیز خان .... ARES‏ 


e Races Rek المنغيث‎ - 

الحادي عشر: التركستان الغربية في العصور الحديثة 
س الغزو الروسي لترکستان a Ah a‏ 
ك اة الا رة ا رة E E‏ 
- کازاخستان Sea‏ 
- الاحزاب السياسية في كازاخستان E eS,‏ 
ا a‏ 
- الترکستان Emeran ls  O‏ 


- الاحزاب السياسية في التركستان Ee ESE‏ 
- انور باشا وزير الحربية التركي السابق ودوره في ثورة 
التركستان PEE AT ES GT‏ 
- استشهاد انور باشا WE DES SED‏ 
- حرب ابادة واذابة ESTs‏ 
- الجاعة المروعة EV Sea ESS‏ 
- 11۸۲ مسجد و ۷٠۵۲‏ مدرسة اسلامية تقفلها 
السلطات الشيوعية EN Go‏ 
- ذبح علاء المسلمين CER DSSS‏ 
اجر تورات ال ر کسان PER es ea‏ 
- ثورة ايران تقلق روسيا E Stee‏ 
الفصل الثاني عشر : جهوريات التركستان الغربية PO RS‏ 
- جغرافية التركستان الغربية E aS‏ 
- حهورية قازاقستان ED aE‏ 
- ثروات قازاقستان E EASA RAR‏ 
- مدن قازاقستان EV aA‏ 
ت العاف الادارية O A O RS E‏ 
- الوضع الدنيوجرانفي E SES‏ 
- اللفة AN SASS‏ 
لاسا ف ارافان ب E AE‏ 
- جهورية اوزبكستان OE Asean a‏ 
- الاحتلال الروسى PO SRR‏ 
ك الرضم الدموجراف E‏ 
- اللغة POV Rae a aa‏ 


جغرافية حههورية اوزبکستان POA oases‏ 
¬ جهورية تركمنستان: جغرافيتها WAY‏ 
- الاستعار الروسى 
- ثروات ترکمنستان PA‏ 
س المعطيات الادارية والديوجرافية PAT oceans‏ 
- المعطيات الدينية PAAR cee‏ 
e‏ جهمهوريۀ قیرغیزيا ۳Y1 O O‏ 
- المعطيات الادارية a E E‏ 
- الوضع الديوجرافي ae ESR‏ 
- الاسلام فی قیرغیزیا n‏ 
- الطريقة النقشبندية PY cece‏ 
- الطريقة A e E‏ 
- الطريقة الياساوية PVR ccs‏ 
- الطريقة الكبروية N‏ 
- جهورية طادجکستان Se‏ 
س الوضعحع الاداري وتاريخ تکوین 

جهوزية طاد جکستان PAV cases‏ 
- الوضع الديوجرانفق PAT eee‏ 
- المعطيات الدينية للتاجيك PAT e‏ 
تروات ترکستان PAG ues‏ 


.الفصل الثالث عشر: دور العلاء في انتشار الاسلام ومواجهة 
الالمحاد والشيوعية ف الاتحاد السوفيق PAV‏ 


YAY 


الجزء الثاني: مناطق ومدن التركستان التارجية 
ا e‏ 


الفصل الرابع عشر: بخاری ومن ظهر بها من العلاء OT‏ 
- الامام البخاري: مولده وآباؤه ENE‏ 
۵ نشأته NERC‏ 
۵ عبقريته ونبوغه المبكران RSA‏ 
اشتغال البخاري بالتأليف OT‏ 
0 الجامع الصحيح O RS OS‏ 
6 وفاة البخاري SSA‏ 
- محمد السبذموني قاضي القضاة ‏ ........... E‏ 
< عبد الغزين بن أحد اللواق البخارق AD‏ 
او جر واو ن جير الطوسي O‏ 
- ظهير الدين جمد بن أحد بن عمر البخاري E‏ 
- طاهر بن أحمد ين عبد الرشيد البخاري N‏ 
د و لفل الاو OO HN‏ 
# اا الان مه او ن ن 
مد البخاری SSeS Se‏ 
- ا حفص البخاري SSE AES‏ 
- عبد الله بن مد الكلاباذي السبذموني A‏ 
الخ الرتن ابن شا GE‏ 
الفصل الخامس عشر: سمرقند ومن ظهر بها من العلاء es‏ 
- أبو صالح مد ين عدي بن الفضل السمرقندي i‏ 
جاو یک خف و راشف ال دى a‏ 


ف ان الم دى EO‏ 


اف و و اللو 


aenoeunuueunennoennnQecsuauneansonnۍs‎ 


:@ 
5 
٤ 

ا 
cC.‏ 
% 


N a a SS 
TET ET العلاء الاسمندي السمرقندي‎ - 
د بن عبد اللمحممسنية الحسن‎ 


الاسن دي السمرقندي Ra‏ 


او وا ن خد الر قد yS‏ 
او تور وی وو الا دی OEE‏ 
عرلسد الرحمن بن مد الادريسي 

الاستراباذي السمرقندي E‏ 
- ابو المحسن الحسن علي بن الحسين الصغدي E‏ 
- بدر الدين مد بن برأم بن مد بن 


قلانس السمرقندي E‏ 
- عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدراني الس ر قدي E SENE‏ 


الفصل السادس عشر : خوارزم ومن ظھر با من العلاء OR‏ 


- تعریف خوارزم وجغرافیتها ea ASR‏ 


`-۰ A۹ 


- مدن خوارزم SSS‏ 
- الدولة الخوارزمية E‏ 
- سلاطین خوارزم E ESS‏ 
- دور اهل خوارزم في نشر الاسلام Î‏ 
. اعلام خوارزم ORR‏ 

6 ا بن رشبد ا 


econo 


acne nnncnns 


acannon acne 


anna 


acoennonoons 


O 


oeuononaonn الخوارزمي‎ eT 


٠‏ أبو الريجان ممد بن أحمد البيروني 


ه أبو عبد الله جمد الخوارزمي aoe‏ 
٠‏ أبو بكر الخوارزمي E‏ 


© ړل بن موسی ا لخوارزمي enna‏ 
© ړل بن العباس enonnss‏ 


aes 


enue oenannn 


eos oasnen 


uence 


nono nnann® 


neon noeaneas 


شم e‏ :اشاق ا 4 


۵ جار الله جود بن عمر الزغشري 


seeensoennee 


aoa 


برهان الدين ناصر بن عبد السيد 


ا لخوارزمي الطرزي ASAS‏ 


eons nnnn 


uno enoensoes 


الفصل السابع عشر: فاراب واسفيجاب ومن ظهر 


EE من العلاء‎ lk 
e بن حاد الجوهري‎ E 
E ا ابراهم اسحاق بن ړل الفاراي‎ > 


= ابو نصر ممد بن محمد بن طرخان الفارايي 


¥۹۰ 


ono annos 


nenere 


nono 


الفصل الثامن عشر: الشاش (طشقند) وايلاق ومن ظهر 
SN ras E 2‏ 
- ابو الربيع طاهر بن عبد الله الايلاقي ONA‏ 
ابو عفد الله د چن داو ن ٠آ‏ خد الايلاقی OV ss...‏ 
- ابو طلحة حكيم بن نصر بن جندبك 
الاشروسنى OVERS AS‏ 
کاو ا ل و 
(الکبير) الشاثى BAAS SRSA E‏ 
a‏ بن الحسين الشاشي الق ال 
(فخر ا OVA ESEN‏ 
کاو کل که ار ن ن اج اا اوی 
.(القفال الصغير) OVS SESSA‏ 
- أبو الحسن علي بن الحاجب الشاشى SS‏ 
ا اسحاق بن ابراهم الشاشي ee‏ 
ت اجنین غین بن اجں الشاثی Oem‏ 
OER e‏ 
ن ان اک لشاة OnE SS‏ 
OE E Oe‏ 
- عمر بن مد بن موسی الشاشي ASRS‏ 
س مد بن علي بن حامد الشاشی Oe‏ 
- أبو عبد الله مد بن عمر بن ممد الشاشي ea‏ 
ا الليث نصر بن حاتم بن بكر الشاشي OV‏ 
- المؤمل بن مسرور الشاسي OTN esen‏ 
- القاسم بن ممد بن علي الشاش OEE‏ 
- عبد الجبار بن ممد بن ثابت الشاشي QENE‏ 
عير مد بن اسماعيل بن عبيد الله بن ودعة القفال  OF Yee:‏ 


۷۹۱ 


الفصل التاسع عشر: ترمذ ومن ظهر بها من العلاء e‏ 
الفصل العشرون: فرغانة ومن ظهر ا من العلاء ANS‏ 


ESTEE SSS جغر۔افیتها ومدنا‎ 


= آبواعمران موس بن علد الله امروب الجندى a‏ 


أ 


أحمد بن كثير الفرغاني 


eons 


nene nsSennaaccaosnennn 


کاو هو ا ف غا A‏ 


ا ل ن ای بک ن عة اا يسل 


القرغيتان الرضينان 


neenaoenvnaannsenannnan 


- حاجب بن مالك بن راكين الفرغاني E‏ 
- ابو الفتح ممد بن اسماعيل الفرغافي EE‏ 


2 enca annn ج الدين مد بن عمر الاخسكيثي‎ e 
a اچ بن ممد بن القاسم الا خسكيثي‎ 


الفصل الواحد والعشرون: سف ومن ظهر ا من العلاء EEE‏ 
- أبو اسحاق ابراهم بن معقل بن الحجاج النسفي eons‏ 


- الحسين بن خضر السفي 


کو ارات غ ال 


ons 


ب اب اني E‏ 
چ الفضل برهان ان بن اماد التي OE‏ 
- المافظ عبد العزيز.بن محمد بن عاصم 


e EAE النسفي النخشى‎ 


8 
1 


الفصل الشاني والعشرون: د 


enemas ngnone nuans 


فتح خراسان OV aS ARS‏ 
مدن ترکمنستان: مرو الشاهحان ومرو الروذ OID oss‏ 
اعلام مرو الشاهجان: عسكد الله , بن المبارك IEEE‏ 00 


أجد بن حنبل OV ceases‏ 
E eT E‏ 
الفضيل بن عياض OVE accesses‏ 
اسحاق بن راهویه OV cee‏ 
بشر الجافي BNN DETAR N‏ 
ابو بكر عبد الرحن بن أحد القفال المروزي 


(القفال الصغير) OV eR‏ 
عبد الله بن عثان بن حيله الازدى 


مد بن تصر المروزي ET‏ 
امد ين على بن سعيد المروزى ORE AEs‏ 
الحسين بن شعيب بن ممد السبخي ORT ea‏ 
عبد الرحمن بن شد بن نوران (الفوراني)  AAs‏ 
ابو مد عبد الله بن مد بن عيسى المروزي ONL cece‏ 
ابوا الو ا ن ن ` 


RE RES RSS اسان الور‎ 


IT المروزي 2 الشافي‎ 0 E 
e ابو عبد الله مم بن ان‎ - 

الروزي الشافعي SES‏ 

ابو اسحاق ابراهم بن أحد المروزي e‏ 

ا وی ن ی مک ی ا a‏ 

- عبد الله بن ممد البغوي efa ES‏ 

- على بن عبد العزيز البغوي RS‏ 

الفصل الثالث والعشرون: نسا ومن ظھر با من ا E‏ 
- ابو عبد الرحن بن شعيب ين على النسائي الحا فظ 

- ابو العباس المحسن ين سفيان الشيباني النسوي E‏ 

= ایو امد بن زنځجويه الازدي النسوي EET‏ 

الفصل الرايع والشرون: بيهق ومن ظهر يا من العلاء ٠.٠٠‏ 


أ 


AE e a 
Se CR TET ea ee E 
ER e ا‎ 


کے لے کے کے لے ك 


ae CS 
E e ا ا چ‎ 
E RES e E 
eV ASS عبيد الله بن سعيد الس رخسى‎ - 
NV ess اسماعيل بن ابراهم بن ممد السر‎ - 
e مد بن ٠مد رضى الدين السرخسى‎ - 
a 2 E NAE Ee 
E aS E TERE 
0 الفصل السادس والعشرون: آمل و ا‎ 
TEY asked gS Aa کا و‎ 
N SOARES RSS ابن جرير الطبري‎ - 
E eRe أحد بن هارون الاآملي‎ - 
ISSA ابراهم بن بشار الآملي‎ - 
O SSS ایل ی ان لقانم بن خد ال‎ 
eiu N آمل جیحون‎ - 
VEE a عبد الله بن حاد بن ايوب بن موسی الاملي‎ - 
NEES SA عبد الله بن علي الآملي‎ - 
aa خلف بن ممد الخيام الآملي‎ - 
أحجد بن عبد الله الآملي وموشى بن الحسن الآملي‎ - 
Ne Se والفل :بن سيل الال‎ 
ا ام بن احمد الاملي واسحاق بن يعقوب‎ 
e N الال‎ 
الفصل السابسع والعشرون: شهرستان ومن ظهر ہا‎ 
IV ss aaa من العلاء‎ 
I SS Sa EA SR شهرستان سابور‎ - 
۷40 


- شهرستان ت رکمنستان RS‏ 


- محمد بن عبد الكرم بن أحمد الشهرستانى 


Rag E N ES الكتاب‎ 


ERAS المرا جع العربية‎ - 
TESS aaa 8 ۲ 


۷۹٦1 


aunoanoenasnes 


ees enaannnrns 


ananassae ns 


enan onenons 


seenoenansnoannes 


means anus 


E 


مرم2 زف _الالمتروني 
برج و خطیب 


أ تصمیم۔آخراج ‏ سلباعة 


بوت صب ٤إ‏ وع 
تلغون ۸۰٤۷۰٦۹-۸۰11۰۷‏ 
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ا اد 
١‏ اشرو كاد 
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